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يبحث عن الحياة العقلية فى صدر الإسلام إلى آخحر الدولة الأموية 


ار سين 


جبيع الحقوق حفوظة 


الطبعة العاشرة 
كوا م: 


بدا لة ألم والشيت والفعرء 


النا يشر وار الإإتاسه لسري 


رربت - ابشهان 


مقدمة الطبعة الشانية 


ل 3 2 
مال 
لجارلا جر 
يريت حمع ان # 2 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 

ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب نحو أول سنة 1978 » وكان ما لقيته من 
الباحثين من أهل العربية والمستشرقن أكر مشجع لى عمل" » فقد نقدوه وقرظوه » 
وانتفعت با أبدوه من آراء قيمة فى نقده ونحليله » أذكر منهم الأستاذ مصطقي 


عبد الرازق » والدكتور عبد االوهاب عزام » والدكتور برجسراسر » والدكتور 
شادة » والأستاذ مرسيه » والأستاذ جعفرى . 

وكنت أود أن أتوسع فى بعض قصواله وأزيد فيه فصولا م تكن » وأحكى 
آراء الباحثين من المستشرقين فيا ذهبوا إليه أخير أ ولكن اشتغالل فى إخخراج 
و ضحى الإسلام ) منعنى من تحقيق كل رغبنى فحقققت من ذلك ما استطعت » 
وزدث فى هذه الطبعة بعض أمثلة عيرت عامها أثناء قراءق » وأوضحت بعض 
ما ميض » وصفحت ما عيبرت عليه من ندوزاً فى الطبع أو فى الرأى ٠»‏ والله أسأل 
أن ينفع به كا نفع بأصله 1 


١ يثابر‎ 


مقدمة الطبعة الأولى 
لل ركتور ط سرك" 


فى نفوس الناس الآن من الأدب العربى ودرسه صورة جديدة مالفة لما كان 
ف نفوسوم مل سنين : ولكنها صورة غأمضمة على جدتها وطر افتها » أو هى غامضة 
لجدتها وطرافتها ؛ فالناس حيعا لا يطمئنون الآن إلى ما كانوا يطمئنون إليه من أن 
الأديب يجب أن يروى طائفة جيدة من مختار المنثور والمنظوم » وأن يلم بما يتصل -هذا 
المنغور والمنظوم من لغة وتاريخ وقصص ونسب لشرحه وتفسيره ونقده ليكون أدي 0 
وإنما هم يطلبون إل الأديب شيئاً لخر : يطلبون إليه أن يكون مرآة صافية وضاءة 
أمينة ره ما فى عصره إن كان أديبا منشئاً وأن يكون مرآة صافية وضاءة أمنية للأدب 
الذى يريد درسه إن كان أديباً واصفاً . وليس انّتارمن المنظوم والمنثور إلا صورآ 
لألوان من حياة الأفراد وابلاعات » فنها القوى وفما الضعيف »ء فا الحيد وفيا 
الردىء » فا الرضى وفما البخيض . والثاس لاير يدون الآن أن بقئعوا مذه الصور 
يعفظوتها ويستظهرونها » ويلقون علها أبصارم متعجاين لا يحققون ولا ينعمون » 
وإما يريدون أن يتعرفوا ما وراء هذه الصور ويتعمقوا حقائقها ويعرفوا - إلى 
أقصى -حدود المعرفة ‏ دقائق هذه الحياة النفسية التى اضطربت ما الأفراد وابلماعات 
فأنعات ما أنشأت من ثثر ونظ . ْ 

الناس عغسون ذلك ويشعرون به » 5 يوأدون حسم وشعور م 1 موه الشكوى 
المتصلة من ضعف الأدب العرنى وفساده » وقصوره عن أن يثبت يثبت للآداب الأجندية 5 
وءبذا الازدراء المتصل بالأدباء وأساتذة الأدب » وما ينتج أولئك وهئلاء من أدب 
إنشائى أو وصنى » وبانصراف كثير منهم عن الأدب العربى قدمه وحديثه إلى الأدب 


ا 
الأجنى يفتنون به » ويتهالكون عليه » ويئثرونه لا يعدلون به شيثاً . 


ولكناك تسالم : ماذا بريدون من الدب العرلى ليق رأوه وححبوه ؟ وماذا بريدوثن 
من الأديب العرلى ليسمعوا له ويصغوا إليه ؟ فيجيبونك أجوبة غامضة ملتوية لاتكاد 


اها 
تحمقق شيا مما يجدون فى أنفسهم إلا أنهم يكرهون هذا الأدب العربى ويتدرمون به » 
وبرونه بعيداً كل البعد عن أن برضى حاجات نفوسهم » ويحقق ما لعقولم من مطامع . 

وقد أحس أساتذة الأدب أنفسهم نفور الئاس من أدمهم » وانصرافهم عنه منذ أول 
هذا القرن » فجدوا فىأن يلائموا بن أدممم وبين عقول الناس » وعحاولوا التجديد 
والإصلاح » فنشأ فى مصر ما موه تاريخ الأدب . وتغير اسم الأدب نفسه بعض الى ء 
فسمى ف الكتب والير امج الرسمية هذا الاسم الحديد الغريب بعض الشىء : أدب اللغة » 
أوآداب اللغة . ولكن أساتذة الأدبم بفهموا عن الناس شكوام على وجهها » فلم 
يتصوروا التجديد نى درس الأدب على وجهه » ويل إلمم أن التجديد فى درس الآأدب 
إنما يكون إذا صيغنتكتب الأدب العربى صيغة كتب الأدب الأجنى » وأرخ الأدب 
العربى على نحو ما يوْرخ الآدب الأجنبى » فقسم إلى عصور » وترججم ىكل عصر لطائفة 
من الكتاب والشعراء النامين . وأشير - فى إيجاز - إلى ما يسمونه الموكثرات الآدبية 
أو العلمية التى تتميز مما العصور بعضها من بعض » واستحدثت ألفاظ جديدة هى قى 
حقيقة الأمر ترحمة لألفاظ أجنبية » لاتدل قى أدبنا العرى على ثىء ؛ وعلى هذا النحى 
نشأ فى مصر نوع من الأدب جديد » لاهو بالعرى القديم » ولاهوبالًجنى الحديث » 
وإنما هرشىء ببن قصرعن ذاك » ول يبلغ هذا . وعشنا على هذا الأدب حيناً » ولكن 
شكوى الناس لم تنقطع » ونفورهم من الآدب العربى وانصرافهم إلى الآداب الأجنبية لم 
يزدادا إلاشدة وإفاحاً » وكان طبيعياً أن تتصل هذه الشكوى » وكان طبيعيا أن يشتد 
هذا الثفور والانصراف » لأأن رق الحياة العقلية فى مصر اطرد منذ أول هذا القرك ؛ 
ولأن اتصال هذه الحياة العقلية المصرية بالحياة الأوربية اشتد واستوثقت عراه ؛ بيغا 
لم يطرد رق الأدب العربى وم يتصل بالأدب الأجبى » وم يزه أسائذة الأدب ى 
هذه الأيام على ما وضعوه من صور جديدة فى أول القرن + فضى الناس قدماً 
وتخاف الأدياء . 

وقام ببن الناس وأساتذة الأدب سور من اليأس عميق صفيق حال بؤام وبين أن 
يفهم بعضهم بعضاً : فأما الناس فاستيأس أكثر هي من الأدب العربى » وأخذوا يروضون 
أنفسهم على الاستخناء عنه والاكتفاء بالآداب الأنجنبية » وأما أساتذة الأدب فاستيأسوا 


ساود 
من الئاس واستيقنوا أن اليضارة الأجنبية قد أفسدت العقول والقلوب » وعكفوا 
على أدميم هذا المشوه يعيدونه ويبدثونه » ثم يعيدونه ويبدئوئه ويزجونه زج فى 
نفوس الطلاب والتلاميذ » لا يحفلون بما يتركون فى نفوس هؤلاء الطلاب والتلاميذ 
من أثر » ولا يحفلون بما يستبقون هذا الأدب العربى من حياة ؛ ومع ذلك فليس 
الآدب العرى. أقل حياة من الآداب الأجنبية مهما تكن . وليس الأدب العربى أقل 
صلاحا للبقاء واستحقاقاً للعناية الخصية والدرس المنقج من الآداب الأجنبية مهما 
تكن . وكل عيب الأدب العرفى أله يجهول لا يحسنه أصعابه ولا يتعمقونه . وكل 
ما حول بن الأدب العرنى وبين 5 ياة واللحصب والنفع أن مناهج البحث عنه والاستقصاء 
له سيئة رديئة / تنظم بعد » ولم يتناولا الإصلاح فى مصر كما تناول إصلاح المناهج 
العلمية الأخرى ؛ فالناس يدرسون الطبيعة والكيمياء وغيرهها من العلوم التجريبية 
در سما صعييداً مستة مستقيم المناهج كا تدرس ف أوروبا » ولكنهم لم يوفقوا بعد إلى هذا 
الحظ من الشجاعة الذى يكنى لأن 7 ر الأدب "كا تتصور العلوم ؛ ولآن يدرس 

الأدب كا تدرس العلوم . ويقيننا أنه لوتغير تصور الناس للأدب وتغيرت مناهجهم 
لاستقصائه والبحث عنه لتغير الأدب نفسه » ولكان درسه فى مصر منتجا قي كا 


على هذا النحو من الاستعداد أقبل زملائى » وأقبلت على درس الأدب العرنى 
فى النامعة حي نكلفنا هذا الدرس منذ سنين وكنا نحدث أنفسنا بألنا تحاول جر ئة شاقة » 
إن تفلح فقد استطعنا أن نحي الأدب العرنى ونبعث فيه روسا بجديداً عكنه من الو 
والنبوض والتسلط على عقول الناس وقلومم » والتعبير عن أهوائهم وميو طم ) والأخحل 
بحظه من اللحياة القوية الغنية بين الآداب القائمة » وإنلم تفلح فلم يضع الوقت ولم تذهب 
النهود عبئا » وإتما هى اولة بمكن الانصراف عنها إلى مماولة أخرى » وطريق يمكن 
العدول عنها إلى طريق أخرى » كما يفع لكل عالم مؤمن بعلمه » سجاد فى العناية به » وكنا 
مؤمنين بالأدب العربى » وكنا جادين فى العناية به » وكنا مخلصين فى هذه التجربة » 
لا تحفل بما نح فيها من مشقة ظ ولانفتر أمام ما يعبر شنا ها من عقبة ؛ وكنا جد فى هذه 
المشقات والعقبات وق تذليلها والقدرة على اجتيازها لذة تدفعنا إلى العمل و تحثنا على 


اسم 


المضى فيه » وكنا نجل من استعداد الطلاب وتفتح نفوسهم لهذا الأدب العربى ما يضاعف 
هذه اللذة ويشد من عزائمنا للمضى فيا نحن بسبيله » وكنا كلما خطونا خسطوة أحسسنا 
أن . أقدامنا لاتزداد إلا ثباتاً » وأن الطريق تنبسط أمامنا مستقيمة واضحة الأعلام : 
ويخيل إلينا أن قد قطعنا من هذه الطريق مرحلة بحسن أن نقف عندها بعض الثىء ؛ 
ويحسن أن نظهر الناس على ما وجدنا فما . 


على أننا لم نقطع هذه المرحلة فى سهولة أو يسرء وإتما وجدنا أمامنا طائفة ضخمة 

من الأنقاض » بذلنا -جهداً غير قليل فى إزالتها لتخلص الطريق لنا » وتستقيم أمامنا » 

وكثير من هذه الأنقاض كان فى نفوسنا ؛ فكم ترا كنت فا تربيتنا الأولى وكم ترك 

فها تعليمنا الأول » وكم حفظنا من أشياء لم يكن لا بد من أن تخلص منها ونتسخفف 

من أثقالها » وننبذها على شىء من الألم والمزن كان يخالج نفوسنا » وأى شىء آم 

للنفس و أثقل علا من هذا الذهد الذى يفرق بينهما وبين ما أحبيت وألفت منذ 
عر فرك البحث والتفكير ؟ 


وكثير من هذه الأنقاض م يكن فى نفوسنا » ولكنه كان فى تفوس الثاس » 
وكان فى الكتب » ول يكن بجهدنا فى إزالة تلك الأنقاض الخارجية أقل من بجهدنا 
فى إزالة تلك الأنقاض الداخلية » إن صح هذا التعبير . 


ومهما يكن من ثىء فقد ييل إلينا أن جهودنا لم تذهب عبثا » ولم نمض سدى , 
وإنا نستطيع أن نظهر الناس من القرن الأول الهجرة على صورة سجديدة » إلا نكن 
قد وفقنا إلى إتقائها و تحديدها من جميع أقطارها فقد وفقنا إلى أن نظهر منبها المقدار 
الذى يمكن غيرنا من الوصول إلى حيث لم نصل والالتهاء إلى مالم ننته إليه : 

والعلم لايعرف الكلمة الأخيرة فى مسألة مى مسائله » وإنما حقائقه كلها إيضافية 
موقونة » ا قيمتها حتى يتكشف البحث عما يزيل هذه القيمة أو يغرها . ونحن 
لانزعم لصورتنا هاته التى نعرضها من القرن الأول للهسجرة أئها الصورة الأخيرة ؛ وإثا 
نزع, أنها الصورة التى انتبى إلمبا بحثنا على ما بذلنا فيه من -جهد » وما اصطنعنا فيه مني 
دقة » وما نحرينا فيه من إنصاف » وقد ينكشف بحثنا وبحث غير نا عما يغير هذه الصورة 
كلها أو بعضبا » فإن يكن ذلك فنحن أشد الثاس به اغتباطا وله ابتهاج؟ + ذلك أنا 


حل 
لا نبغى إلا المق من سحيث هو ؛ واللق لم يوقف على فريق من الناس دون فريق » 
وم يقصر على:عصر من عصور التاريخ دون عصر . 

ولكن ما هذه الصورة التى نريد أن نعرضها على الناس » والتى نتحدث عنبا 
ى تموض وإببام ؟ كانت القاعدة الثى اعتمدنا علما فى البحث أن الأدب العربى كغيره 
من الآداب بل كغيره من كل ما يتصل بالحياة الإنسانية » بل كغيرة من كل ما يصلح 
موضوعا للدرس فى هذا الكون » شىء لا ينبغى أن ينظر إلبه على أنه منقطع الصلة 
عما بحوله » وإثما هو جزء من كل »: وليس إلى معرفة الخزء سبيل إذا لم يعرف 
الكل ؛ أو إذا لم يعرف ما يحيط به من الأجزاء الأحرى على أقل تقدير » وإذن 
فلا ينبغى أن نقف بجهودنا على درس الشعر والثثر وحدهما » وتعرف مالهما من قيمة 
فنية » وإنما ينبعى أن يدرس الشعر والنثّر من سحيث هما مرآة لحياة الأمة العربية فى 
طور من أطوارها » وإذن فلا بد من أن تعرف الأمة العربية فى هذا الطور معرفة 
واسعة عميقة واضحة » تعرف فى حياتها الخاصة بينها وبين نفسها » وتعرف فى ححياتما 
الخاررجية بيئها وبين الثم التى اتصلت با » ولا بد من أن تعرف حباتها اتخاريجية 
والداشلية معرفة دقيقة مفصلة إلى أبعد حد يمكن أنؤّتصل إليه الدقة والتفصيل . وعلى 
هذا قسمنا يحثنا إلى ثلاثة أقسام : الأولى الحياة العقلية للأمة العربية فى القرن الأول 
للجهرة ؛ الثانى الحياة السياسية لهذه الأمة العربية فى هذا القرن ؛ الثالث حياتها الأدبية ٠.‏ 
وكل قسم من هذه الأقسام معقد شديد التعقيد » ملتى كثير الالتواء » فلم تكن الآمة 
العربية إبان القرن الأول للهجرة تحيا حياة عقلية يسيرة سبلة كيا يظن الناس © وإثما 
كانت حياتها العقاية خلاصة معقدة لطائفة كثيرة من العناصر اشتبكت وتداخل 
بعضها فى بعض حتى نشأ عنها هذا المزاج الذى نراه أيام بنى أمية وما رأيلك فى حياة 
عقلية للعرب » نحد فبا أثر المحياة اللحاهلية وهو كثير بعيد » وتنجد فا أثر الإسلام 
وهو مركب غير بسيط » وتجد فبها أثر المسيحية وفما السائى واليونالى ٠‏ وتجد فبها 
آثر المحوسية الفارسية » كما تجد فبها أثر الديانات المندية على اختلافها » وكا تجد فبا 
أثر الحضارات التتلفة لكل هذه الأنم الى ذى نا أسماءها م ١‏ 


ساا ل لد 


ولو أننا كنا نريد العٌويه على الناس والعبث بالعقول لأشرنا إلى هذا فى ثىء من 
الإيجاز اللبق » مكتفين بالمثل والشاهد نرويه رواية ونثبته على علاته فى غر نحفيق 
ولا تمحيص : ولكننا لم نرد تمومآ ولا عبثاً » وإنما أردنا أن نرضى ضائرنا أولا 
وحاجة الناس ثانيا » فأنمذنا أنفسنا أو بعبارة أصح أخد زميلنا الأستاذ « أحمد أمين » 
نفسه بأن يحلل هذه الحياة العقلية العربية #ليلاة ليس أقل دقة واستقصاء من نحليل. 
صاءحب الكيمياء فى معمله . نعم وأحل زميلنا نفسه بأن يرد هذه احياة العقلية العربية 
ما استطاع إلى عناصرها الختلفة المككونة لما » وبأن يعرف إلى أى حد امتزجت هذه 
العناصر وتداخلات » وما مقادير هذه العناصر قى هذا المزاج العام ؟ ما مقدار العنصر 
الجاهل » وما مقدار العنصر الفارسى » وما مقدار العنصر المبودى ؛ وما مقدار 
العنصر اليوناى ؟ وما طبيعة هذه العناصر نفسها » وما العناصر التافة التى كونت. 
كل واحد منها ؟ ثم بعد هذا كله : ما المزاج العرنى الذى خرج من تفاعل هذه. 
العناصر الأتلفة فظهر فى الآداب العربية كما ثراه فى شعر الشعراء » وخخطب اللخطباء » 
وعلوم العلياء » وأمثال الناس ى أحاديهم العامة والخاصة ؟ 


ولقد أحب أن أنحلل من هذه القيود الثى يأخذ مها الإنسان نفسه سيا يتحدث عن, 
أثر من آثاره فيتكلف التواضع » ويلتزم القصد فلا يتمدح ولا يثنى » أريد أن أتحلل 
من هذه القيود لأشبد بأن زميل ( أحمد أمين ) قد نبض مهذا العبء من درس النياة 
العقاية العربية كأحسن ما ينيض الرجل ذو الضمير العلمى الى بعبء من الأعباء ٠‏ نعم 
أريد أن أتحال من هذه القيود فأشهد بأن زميل « أحمد أمبن ) قد استطاع أن يكشف 
لنا يبحثه هذا عن رجل لم نكن نقدر أن نراه » فقد كنا نعرف له كفايته ومقدرته كعالم 
أديب » جد حتى تثقف بالثقافة الأجنبية الأوربية » ولكنا لم نكن نقدر أن يكون قد 
أعمذ من هذه الثقافة بأدق حظ وأقربه إلى الإتقان والككال ؛ فأحسن العلم عناهجها 
والاستعال هذه المناهج » كنا أحسدن العلم بمناهج القدماء فى الفقه وعلوم الدين والاستعال 
لهذه الناهج : ولست أهنى أنى لم أكن أعرف حداً لهذا الدهش الذى كنت أجده 


دى - 

حين أرى ( أحمد أمبن ) يتصرف ف المسائل الأدبية والفاسفية واللغوية بقدم ثابتة 
ويد صناع وعقّل يعرف كيف يفكر ؛ وكيف ينتقل من قضية إلى قضية ؛ ومن 
مقدمة إلى ننيجة » وكيف يضع الأشياء بعد ذلك كله فى نصاءها معتدلا أحسن اعتدال 
لا يعرف التقصير ولا يعرف الإسراف . 


ثم أريد أن أتمال من هذه القيود وأن أثنى على ( أحمد أمبن ) ومهما أفعل 
من ذلك فلن يكون ثنائى شيثاً إلى جانب هذا الأثر الذنى سيتركه فى نفوس الئاس 
حثه الذى أقدمه إلى الجمهور سعيداً مغتبطاً بأنه أو ل ما يفع فى أيدى الناس من كتاب 
, فجر الإسلام ). 

أذ أحمد أمين نفسه بما رأيت من مناهج البحث فى دروس الحياة العقلية للأمة 
العربية إبان القّرن الأو ل للهجرة » فالتبى إلى لليجتين كلتاهما قيمة حقا : الأولى 
أنه أظهر هذه الحياة ا كانت » معقدة ملتوية ولكنها قوية أشد قوة ممكنة » نخخصبة 


أشد خصب مدن بعيدة كل اليعد عا كان يظن الفاس من هله السىماجة الغليظة اللرافة 1 


الثائية أنه وصل بين الثقافة الأدبية والثقافة الدبئية والفلسفية وصلا متنا لن 
يبتعرض منذ الآن لضف أو وهن » فقد كان الناس يعلمون أن للدين والفاسفة أثرآً 
ف الشعر والنثر » ولكنهم لم يكونوا يزيدون على هذه القضية العامة , أما الآن فقد 
استطاع « أحمد أمين ) أن يضع أيدينا على هذه الآثار القوية الخالدة التى يتركها الدين 
والفاسفة والأدب » وأصبح كتابه وسيلة قيمة إلى أن تتصل اللحياة الديئية الإسلامية 
قُْ وضوح وجلاء وقوة إلى نفوس الشبان الذين يدرسون الأدب العربى فى اللخامعة 
أو فى غيرها من معاهد العلم العالى ومن ذا الذى كان يقدر أن سيصل شبابنا إلى تعمق 
الفقه والتفسر والحديث والتوحيد وأثرها كلها فى الأدب العربى ؟ 


إن كان الشبان ليسمعون هذه الألفاظ فيأخذهم شىء من الوجوم والازدراء , 
أما الآن فسيقرأون وسيشوقهم ما يقرأون » وسيحرصون الحرص كله على النزيد 


من اليبحث والإنعام ف القراءة والدرس . 
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وأنا زعم وسعيد بأن الشبان سيكثرون من قراءة القرآن » وسيكثرون النظر 
قى كتب الحديث » وسينعمون البحث عن مسائل التوحيد » وئيس هذا بالشىء 
اليسر لا بالقياس إلى هذه العلوم نفسبا » ولا بالقياس إلى الأدب العربى الخالص + 
سسفيد الأدب من هذا الكتاب فائدة جديدة » هى اشتداد الصلة بينه وبين هذه 
الثقافات التلفة » وستستفيد هذه الثقافات نفسها لآنها ستبلغ .بذا الكتاب بيثئات لم 
تكن تبلغها من قبل . 


#* ا # او*# 


وليست الحياة السراسية لاعرب إبان القرن الأول بأقل تعقيداً من الحياة العقلية » 
فللعرب فى هذا القرن سياسة خارجية دقيقة عويصة » ولم فى هذا القرن سياسة 
داخلية مشتبكة الأطراف متشعية الأنحاء : وكلتا السباستن متأثرة بموكثرات متها العرلى 
ومنها الأجنى » منها ما كان قبل الإسلام ومنها ما طرأ بعل الإسلام » وليست حاجة 
هذه الحياة السياسية إلى العناية والتحليل بأقل من حاجة التياة العقلية » وسيرى الذين 
بقرأون كتاب الأستاذ « عبد الحميد العبادى ) أن بلاءه فى هذا البحث خليق يم 


لبلاء صاححبه ( أحد أمن ) من حد وثناء . 


اخ #0 


والحياة الأدبية هى الخلاصة الفنية » وهى ف الوقت ثفسه المرآة لكل ما اضطريت 
به الأمة العربية فى حياتها العقاية والسياسية » وهى فى الوقت نفسه الخلاصة وامرآة 
لألوان أخرى من الحياة لا تمس السياسة ولا تمس التفكير العقلى اللخالص » وهى 
كالحياة السياسية والعقاية محتاجة إلى العناية والتحليل الدقيق » وهى فى الوقت نفسه 
محتاجة إلى نوع آآخر من الدرس الفنى واللغوى . وأنا أرجو أن أيض بعبء هذا 
البحث ”ما نض صاحباى بعبء البحثين الذين عابكاهها . 


ومهما يكن من شىء فنحن نقدمإلىالقراء كتاب ‏ فجر الإسلام » راجين ألا يفرغوا 
من قراءة أنحد أقسامه حتى يظه ر لم قسسمه الثانى ثم قسمه الثالث » راءجين بنوع خخاص أن 
يكون ظهور هذا الكتاب مرّرضاً لعصر جديد يدرس فيه الأدب العربى هذا الدرس 


سال سا 


المفصل الدفيق الحر » الذى لا يعرف مواربة ولا احتيالا ولاالتواء » والذى لايقصد 
به إلا إلى العلم من حيث هو علم » الذى لا محفل أصابه إلا بما يعنون به من البحث ؛ 
لا يعندهم الثناء » ولا خيفهم الهجاء » ولايكرهون - أستغفر الله ! بل يتمنون ‏ 
النقد الصحيح البر ىع . 
م م » 

وثلاثئنا متضامنون فى الكتاب على اختلاف أقسامه » قد استقل « أحمد أمبن) 
بدرس الحياة العقلية » ولكنه قرأه معنا وأقررناهكيا أقره » فنحن شريكاه فيه على 
هذا النحو. واستقل و عبد الحميد العبادى » بدرس الحخياة السياسية » ولكنه قرأه 
علينا وأقررناه كما أقره » فنحن شريكاه فيه على هذا النحو . واستقللت بدرس الحياة 
الأدبية ولكننا قرأناه جميعاً وأقررناه » فنحن جميعا شركاء فيه على هذا النحو. وكل 
ما نتمناه الآن هو أن نوفق إلى أن ندرس «ضحى الإسلام » بعد أن درسنا 
فجر الإسلام + 


الباب الأول - العرس فى الجا ضاير 

. الفصل الأول - جزيرة العرب . موقعها . أجزاؤها . مناخها . سكانما‎ ١ 
أنساموم . حالتهم الاجتاعية‎ 

. الفصل الثاق اتصال العرب كن جاورهم من الآم . وسائل الاتصال‎ ١7 
. التجارة . إأشاء المدث العر بية على التخوم . إمارة اليرة‎ 
الغساسئة . الهودية والنصرانية‎ 

. الفصلالثالث - طبيعة العقلية العربية + رأى الشعوبية . رأى ابفاحظ‎ "٠ 
رأى ابن خلدون . رأى أوليرى . -مناقشة هذه الآراء‎ 

و" الفصل الرايع - الحياة العقلية للعرب فى الخاهلية . وصفها . أثر البيثة 
الطبيعية والاجتاعية فى تكويتها . فى هذا الطور لا علم 
ولا فلسفة 

مه الفصل الحامس- مظاهر الحياة العقلية . دلالة اللغة العربية على عقلية 
العرب . دلالة الشعر . دلالة الأمثال . دلالة القصص 


الباب الثانى - اروسعرصم 

9 الفصل الأول - بن الخاهلية «والإسلام . لفظ الإسلام ومعناه . تعالم 
الإسلام . أثر هذه التعالم فى العرب . مقارئة بين المثل 
الأعلى فى الإسلام . والمثل الأعلى فى الكاهلية . إلى أى 
حد تأثر العرب بالإسلام . النزاع بين النزعات فى اللحاهلية 
والإسلام 

5 الفصل الثانى - الفتيح الإسلامى وعملية المزج بين الأثم . تعالم الإسلام فى 
الفتح . الرق والولاء . أثرها ى اللحباة العقلية . دخول 
البلاد المفتوحة * الإسلام . الاختلاط فى السكنى . أثر 
هذه العوامل فى العقلية 


صفحة 

الفضل الآول- دين الفرس . زردشت . مالى والانوية . بحث فيا تدله 
عليه كلمة الزندقة . نظر الفرس إلى ملوكهم . أثر هذه 
الديانات فى المسلمين . 

٠‏ الفصل الثافى - الأدب الفارسى . أثره فى الأدب العربى . أثر الفرس فى 
| والأخلاق العربية 2 أثرهم ىُْ الغناء , أثرهم ق الاغة . 


الس اللهو عندهم وما كان لا من أثر فى الأدب 


ثم 
الباب الرابع - التأثير البوئائى - الرومانى 

6 الفصل الأول - التصرانية . حالتها عند الفتح الإسلاتى 

8 الفصل الثالى ‏ الفلسفة اليوثانية ما كان منتشراً منها فى الشرق . 
الأفلاطو نية الحديثة . السريانيون وقيامهم بنشر الفلسفة 
اليوثانية 1 اقتياس العرب من هله الثقافة 

ه ٠"‏ الفص لالثالث ‏ الأدب اليونانى الرومانى . السبب فى تأثر العرب بالأدب 
الفارسى أكثر دن تأثرهم بالأدب اليونائى . تواحى تأثدر 
اليونان فى الأدب العربى 
الح رك العلىم ف القردم ارزُرل الرهرى وصغررا وصرا آرها 

١4٠ |‏ الفصل الأول- وصف الحركة العلمية إحالا . الأمية عند العرب . أثر 

الإسلام فى الحركة العلمية . وصف الدركات العامية 

وأشبر القائمين ما . الموالى والعلم . أنواع هذه التركات ٠‏ 

الحركة الدينية . الحركة التارينية . القصص فى الإسلام . 

الحركة الفلسفية . موقف الأمويين إزاء هذه اللركات . 


التدوين ىَْ هذا العحسر : 


عبشحة 


. الفصل الثالى- مراكز الحياة العقلية . الماثرات فى هذه المراكز‎ ٠ 
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الحجاز. مدرستا مككة والمديئة . حياة اللهو فى الحجاز 
بجانب الحياة الديئية . مظاهر هذه الحياة . لاذا زاد 
اللهو فى الحجاز عن اللهو فى العراق والشام . العراق : 
مدرستا البصرة والكوفة . الحياة العربية ى العراق م 
الشام . مدرسته . مصر . الحركة العلمية فيها 


الباب السادس - ال رك الريئٌ تقصيمر 


9 الفصل الأول 5-2 القرآن وتفسيره . أخولاف العرب قُْ فهم معالى الشرآن‎ ١ 


أسباب الاختلاف . مصادر التفسير . طبقات المفسرين, 


الفصل الثالى الحديث : عدم تدوينه . الوضع فى الحديث . أسبابه 


الوضع 8 نبضة العلياء لقاومة الو ضع وما اذوه م 
وسائل ٠‏ أشهر ألهدثن ٠.‏ الواوللات الى الغذت أر سمية 
الحديث . أثر اللحديث فى نشر الثقافة 


الفصلالثالث- التشريع . التشريع فى الماهلية . القرآن وما فيه من 


تشريع . الحديث والتشريع . الرأى والتشريع . معنى 
الرأى . تحرج قوم من القول به . كيف كان يستتخدم 
الرأى فى العصر الأول . أشهر القائلان بالرأى وبعض 
أقو لهم . ماولة تنظم الرأى من طريق الثورى . شيوع 
مذهب الرأى قى العراق . ميزات هذا المذهب . مذهب 
اطلديث وأنصاره . شيوعه فى الحجاز والسيب فى ذلك 
التزاع ببن مدرسة الرأى ومدرسة الحديت . أثر الفتح 
الإسلاى فى التشريع . القاثون الرومانى والفقسه 
الإسلانى . علاقة الدولة الأموية بالقضاء . تأثير الأمصار 
فى الشريع . تأثدر الأمصار فى المشرع . ١‏ 


سس ل اعم 


1" الباب السابع - الفرىه الريم 
كلمة فى اللخلافة وأنها أساس كثير من الفرق 


الفصل الأول- الخوارج . سيب تكوينهم . فروعهم . تعالعهم . أشهر 
فر قهم 2 تميز اهم : هن أشتهر مم بالشعر والاطابة 


والعلم باللغة 


5 الفصل الثانى ‏ الشيعة . سبب تكويتهم . تطور مذههم . تعايهم . 
غلائهم . السبب فى تأليه الغلاة علياً . رأمم فى الإمام . 
أشهر فرقهم الزبدية : الإمامية . شعرائم ى هذا 
العص . عملهم سرأ . معق التفية . اضطهادهم . أثر 
التشيع قَْ الإسلام . اختللاف الاراء قْ الأآصل الذى 
نبع 000 النشيع 

4 الفصل الثالث- المرسحئة . وى الإرجاء ٠‏ سيب تكرنهم 8 مشايعتهم 
للأموين . أهم تعايتهم , شعر أؤهم 

؟8م؟ الفصل الرابع - القدرية والمعتزلة . احير والاختيار . م نشأ القول فمهما . 
أشهر دعاة ابخحر ودعاة الاختيار . المعتزلة . منشأ هذا 
الاسم . أشهر الدعأة إلى الاعيز ال . تعالمهم . آر اؤهم 
السياسية . أين نشأ الاعتزال . »ا قام به المعنزلة من 
دفاع عن الدين ١‏ أسباب كرههم . انتشار الحدل بين 
الأمة الإسلامية 2 العصر الأمورى 1 امكلة على ذلك . 
صدر الفرق الإسلامية عن عقليات #تلفة . سذاجتها فى 
العهد الأموى 


.0 قاموس الأعلام 


البابالاول 
العرب فى الججاهلية 


اعصلالارل 
جز بره العمرب 


ليست جز برة العرب وحدها هى مسكن العرب »ء فتدكانت لم مسا كن فها حوها » 
ولسكن كانت الجز برة مسكن أ كترم ».وأم مساكنهم » فأضيفت إلمهم . 

ومف إقلم فى الجنوب الغرلى من آلميا » يحد من الشمال ببادية الشام ؛ ومن الشرق 
باطيج الفارسى و بحر مان ؛ ومن الجنوب بالط المندى » ومن الغرب بالبحر الأسمر . 

وهى أعلى ما تسكون غريا ثم تنحدر إلى الشرق إلا عند عبان ؟ وليس فيها أنهمار 
دائة الجريان » ولسكن أودبة يجرى فبها الماء حيناً و نمف حيئاً . 

أ كبر جزء فبها سحراؤها فى وسطها » وليست طبيعة هذه الصحراء متدابهة » بل 
-متنوعة أنواعاً ثلاثة : 

( النوع الأو ل ) : الصحراء المسماة بادية الَّاوَة » وقريب من مدلوطا ما يسمى اليوم 
« حراء التُفود » » ( وهو امم لم يكن يعرفه العرب ) » وى فى الثمال » وتمتد نمو ١4٠‏ 
مهلا من الشمال إلى الجنوب » و ١8١‏ ميلامن الشرق إلى الغرب ؛ ورماطا غالب وعشا,0©ع 
ليس بها إلا القايل من آبار وعيون » والسير فيها شاق عسير لطبيعة أرضها » ولأن الرياح 
تلمب برملها فتجعل منه كثبا] ووهاداً ‏ تمطرها السماء شتاء فينبت فى بعض بقاعها 
نبات صحراوى » وأهار صغيرة مختلفة الألوان ؛ وأغلب سكانها بدو برحلون عنها صيقًاً 


إل التتخوم لجدمها وقيفلها 3 3 يأنون إلمها شتاء أرعى إبلهم وشائهم . 


. الرمال الوعساء : السهلة الليئة التى تغيب فيها الرجل عند السير‎ )١( 


0 0 


جَنْوبى بادية السماوة ما يسمى الآن جبل شي » وهو هلالى الشسكل محدودب إلى 
المنوب مياه معتدل » وأمطاره غن برة » وأعشابه كثيرة » نت فيه #سدلة قرى 
وبلدان ؟ وهذا الجبل هو العروف عند العرب يمبل طبى' ع وها : أسا وسّلى . سمى بشمر 
وهو فرع حديث هن فروع طى 

( النوع الثانى ) *ن الصحراء : حراء الجنوب » وتتصل ببادية السمأوة » و ل 
شرئًا حتى تصل إلى اليج الفارسى » وقد قدت مساحتها مخمسين ألف ميل مريع ؛ 
وأرضها غالبا مستوبة ة صلبة . انتثرت حصباؤها » وتموكجت رمالا » و إذا 'زل المطر 
فى موسمه أنبتت الأرض كلا » فينخر ج البدو بإبلهم وشامهم ونسامهم » ويقيمون حو 
ثلاثة أشهر» ترعى فيها ماشيئهم » وهم يشرون من ألبانها» فإذا جاء الصيف جف الزرع 
فعادوا إلى مواطنهم » ويغاب على هذا القسم أيضًا الجدب » و قليل من شاعه أشجار 
وغابات وتميل » وقد مه العرب جل أسماء : فالجزء الأول الذى بين شرق ١‏ ون 
وحضرموت يسمى صَمبدًا »والذى بين ثهالى حضرموت وشرقيها سمى الأحقاف » والذى 
فى شالى مَيرَة يسمى الدهناء » و يسمى الأن جميمه بالر يم الخالى . 

( النوع الثالث ) من الصحراء : الحركات ؟ والهر”ة - كا فى معجم بأقوت --- 
« أرض ذات ححارة سود نخرة كأن, | أحرقت بالدار » وهذه الحر"ات مقذرقات بركانية 
تبتدى” هن شرق حوران ومتد منتثرة إلى الدينة » وتقم للدينة نفسها بين حرنين ؟ وهى 
كثيرة فى جزيرة العرب عل منها يافوت" فى معحمة و من آسع وعثر بن حرة ) أشبرها 
حرة وام »وش التى تنسب إلمها وقعة جره" . 

إذا #ن عدونا الصحراء وجدنا غرلى جز برة العرب يتألف من حزأين : الجاز 
ثمالا والمن جنو با » والحداز تقد هن يدل ( المقبة ) إلى الون » وسمى حجان فيا 
يقولون ‏ لأنه سلسلة جبال تفصل تهآمّه ب 9 الأرض المتخفضة على طول شاطى” 
البحر الأجر ‏ عن نجد » وهى الأأرض الرتفعة شرا » والحجاز قطر فقير به كثير «ن 
الأودية » تمتلق” بالسيل غبه المطر » ونسير مياهه صوب البحر ؟ ولسكن مياهه ايسته 


. وقد وضعت خريطة الحرات فى جزيرة العرب نشرت فى ألمانيا سنة 1885م‎ )١( 


ةن لكك 


بالغر برة ؛ ومناخه فى بعض بلاده معتدل كالطائف » وفما عدا ذلك حار شديد المرارة ) 
وأغاب سكانه بدو رحّل » وبدوه فى أيامنا هذه يبافوري نحو خمسة أسداس السكان » 
والسدس فقط قار فى القرى والدن . 

وأهية الححاز نشأت من وقوعه على الطريق التحارى الذى بر بط الهن ببلاد الشمال » 
وقد رحل إليه قبل الإسلام المبود » وأنشأوا فيه مستعمرات فى خيبر وللديئة وغيرها . 
وأشمر مدنه : مكة وهى فى واد غير ذى زرع ؛ طوطًا من الكمال إلى الجنوب حو ميلين » 
وعرضها من الشرق إلى الغرب نحو ميل » وليس بها ماء إلا بكر زمزم ؛ والمدينة واسمها 
يثرب » وفى شماليها جبل أحد » وبها مخل كثير » وفى شهاليها الشرق خيبر » وأرضها 
لا تصاح للزرع . 

وفى جنولى المحاز بلاد الهون » وهى تشمل الزاوبة الغربية الجنوبية من الجزيرة » 
قد عرفت قدا بالاصب والغنى ؛ وأشهر مدنها صنعاء » وكأنت مقر ملوك الم قدا 2 
وبقرمها قصر عمدان الشهير » وفى جنو مما الشرق مديئة مَأَر ب مسكن سَبَأْ . ومن مدن 
المن كذلك يران وعدن . وكان اسكان الهن قدعاً علافات بالمند والشرق الأدلى . 

وفى شرق الِن صقع حضرموت » وهو صقم كثير الجبال كثير الوديان » و به مدن 
خربة علمها كتابات باتخط المسند . 

وفى شرق حضرموت « تأنار » » وهى من قديم مصدر للتوابل والطيب و خور 
المعايد » ولا بزال ‏ إلى اليوم برسل منها إلى الهند . 

وفى الزاوبة الجنو بية الشرقية هن الجن برة تمان » وهو قطر جبلى على شاطى” البحر » 
وقد اشتعهر سكانه قدعا بالهارة فى الملاحة ؛ وفى الثمال الغربى من عمان قطر البحرين و يمتد 
إلى حدود العراق . 

والجزء امرتفع الذى يمتد من جبال الحجاز ويسير شرفاً إلى صحراء البحرين يسمى 
«نجداً » » وهو مرتفع فسيح » فيه صحراوات وجبال » نثرت فيه أراض صالحة لازراعة » 
وهو أصح بلاد العرب وأجودها هواء . 


وبين جد والمن «العامة» ؛ وهى تقصل بالبحرين 0 8 وبالححاز غرباً 2( ونسمى أيضاً 


سنا بج اسم 


بالعروض لاعتراضما بين الين ونحد ء وقيل إنها بلد طنة وديس » وبها خرج مستيلية . 

وبقرب الحد بين العامة وتهامة عسكآظ ذات السوق المشهور . 

ومنائح جين برة العرب - على العموم ‏ حار شديد الحرارة » يمتدل الليل فى أراضيها 
للرتفعة صيئاً ويتحمد ماؤها شتاء ؛ وأحسن هوائها الرياح الشرقية ولس العكبًا » 
وكثيراً ما تغنى الشعراه بمدحها وعلى العسكس من ذلك ري الكّموم ؟ وأحسن أيامها أيام 
الربيم ؛ وهى تعب موسم ا مار فيبت الكل والعشب » ترعى الإبل والماشية . 

ين فين 

يسكن هذه الجن برة العربٌ » وقد ذهب بءض الباحثين إلى أن العرب ومن حولم 
كانوا من أصل واحد » ثم حضر من حوم وتخافوا م » وقد محضر سكان الفرات » 
وتحضر وادى النيل » وظل العرب تغلب عليهم البداوة آم حاصرتهم جبالم و بحارم . 

وسواء صح هذا أم لم يصح ققد تأخر العرب عمن حولم فى الحضارة » وغلبت علييم 
البداوة » وعاش أ كترم عيشة قبائل مُكل » لا يقرون فى مكان » ولا يتصاون بالأرض 
التى يسكنونها انصالا وثيقا كا يفمل الزراع » بل هم يتر بصون موا 3 الغيث » فيخرجون 

بكل مالم من نساء » وإبل يتطلبون الرعى » لا يبذلون جهدا عقايا فى تنظبم يهم 

5-7 يفمل أهل المضر » إتما يعتمدون على ما تفمل الأرض والسماء فإن أمطروا 
رعوا | » وإلا ارتقبوا القدر » وليس هذا النوع من المعيشة بالذى برق قومه ويسفهم إلى 
الحضارة » إعا سم إلى الحضارة عيشة القرار واستخدام العقل فى تنظم شئون اللياة . 

هذه العيشة البدوبة هى التى كانت سائدة فى جز برة العرب » و إنكان هناك أصقاع 
ممدنة كصقع المن 1 

وهؤلاء البدو وأشباههم ينقسمون إلى قبائل » والقبيلة هى الوحدة القى ا بنى عليه 
كل نظامبم الاجتماعى » وهذه القبائل فى نزاع دام » وقد تتحالف القبيلة مع قبيلة أو قبائل 
أخرى للإغارة على حاف آآخر أو ارد غارة » أو نحو ذلك من الأغراض » وقد مر الأجمال 
وتأسى القبائل المتحدة أسماءها وشخصيانها ٠‏ وتنغم نحت امم وأحد هو ام أقواها » م 


قل بزعون فم بعل أنهم من أب وأحد وأم واحدة 8 


سمشم اح اعد 


وقد عنى الؤرخون بنسب القبائل وتفراعها » وألنوا فيها الكتب السكثيرة » ولكن 
هذه الأنساب فى مجموعها كانت ولا تتزال مجالا ناشك السكبير . « سثل مالك رحمه الله عن 
الرجل رفع نسبه إلى آدم فَكْرِه ذلك وقال : من أبن بعل ذلك ؟ فقيل له : فإلى إسماعيل » 
فأنكر ذلك وقال : ومن تبره به ؟ » . 

واعتاد النسابون أن يقولوا : إن عرب الثمال من نسل إبماعيل بن إبراهيي » وعرب 
الجذوب من نسل يقطان السمى أيضاً خطان ؛ وترجع هذه العقيدة إلى ما ورد فى التوراة 
فى سفر الكوين . ويسمى أهل الجنوب عادة الهنيين أو القحطانيين » وأهل الثمال 
المدنانيين أو النزاريين أو الْديين . ولسنا الآن بصدد البحث فى صمة هذا الفقسيم » وكل 
الذى تيد أن ل 5 ره أن هناك فوارق حقيقيه بين الفسمين من وحوه : 

(الأول) أن القسم ادو إىكان يعيش عيشة قرار» وتغلب عليه الحضارة » « ليأ 
كان َيف تسكيوم آم جَنَانِ عن ن كان وشمال ؛ كوا مين ررق 6 وأشكثوا 
ل سآ طَيّبة ورب غنور » 2 وأهل الشهال قاب علمهم البداوة وعدم القرار . 

( الثانى ) أنهم مختانون أيضاً فى الاغة » فاغة المن ع كانت خالف اغة المحاز فى أوضاعها 
وتصار ينهاككا سنشير إليه بعد » وكانت لغة المن أ كثر اتصالا بإلاغة الحبشية وال كَادية ع 
ولغة الحجاز أ كثر اتصالا باللغة العبرة والتّبطية . 

( الثالث ) أنهم مختلفون فى درحة الثقافة المقلية تبما لما م عليه من عيشة بدوية 
أوحضوبة » وتبما لاختلافهم فى اللغة و الأم الخالطة . 

ولسنا نعنى بما ذكرنا أن هذين القسمين كان منفصلين ثمام الانفصال » وأن كل قم 
كن يسكن بلاده ولا برحل عنها إلى الآخر » بل كان الأمى على عكس ذلك ؛ فهم بحدثوننا 
أن كثيراً من أهل الون قبل الإسلام رحلوا إلى بلاد الحجاز » وقليل من أهل البجاز رحاوا 
إلى الون ؛ فأما رحلة الهن إلى الحجاز فعللوها بانهيار سد مَأرب فى المن » وتفرق سكان 
البلاد إلى أحاء الجبز برة » ويظن بعض الؤرخين أن من بين الأسباب التى بعثت على هذه 
المجرة ما أصاب المن دمن السقوط والضعف فى التجارة بين القرن الثالث والرابع قبل 
ايلاد » على إثر النشاط التجارى الذى قام به الرومانيون فى البحر الأحمر فى ذلك 


سد ا6 امسم 


العهد » فكان ذلك ضر نه شديدة لتحار المن » وأما مجرة أهل الثمال إلى الجنوب فقد 
ترجم إلى كثرة نسل القبيلة وضيق موطما بها فيضطرها ذلك إلى الرحلة . 

على كل حال ذ كر النسابون أن التنقل بين القبائل كان من قبل الإسلام كثير الوقوع 
وقد كان العداء مستتحكا بين العدنانيين والقحطانيين من قديم ؛ حتى رووا أن كلا مهم 
اتخذ لنفسه شماراً فى المرب مخالف شمار الآخر ؛ فالخذ المضر بون العمائم الحمّر وارايات 
الجر ء واتخذ أهل الين العمانم ااصفر . قال الجوهرى : ممعت بعض أهل الل يفسر بذلك 
قول أبى تمام يصف الر بيع : 

تحتركة مصفرة فكأنها عضب تيكن فى الوضى وتشر' 

وأصل هذا المداء على ما يظاهر هو ما بين البداوة والحضارة من أنزاع طبيجى » وكان 
توالى الحوادث والوفائم الحربية بزيد فى المداء ويقوى ينهم روح الشر ؛ ومن أوضح 
الئل على هذا ما كان من العداء الشديد بين أهل الملديئة ‏ الأوس واللمزرج - وم على 
ما يذكر النكابون عنيون » وأهل مكة وه عدنانيون » وقد استمر هذا التنافس يينهم بعد 
الإسلام » وكان بين القومين حزازات ومفاخرات » وكل يدعى أنه أشرف نسبا » وأعرة 
نفراً » وكان المنيون أحق بالفخرلمالم من حضارة قدعة ملك راسخ . فلماجاء الننى 
صلل الله عليه وس وهو عدانى » وكانت الخلافة فى قريبش وم عدنايون » رجحت كنة 
العدنانيين . ويظير أن العنيين أرادوا أن يعيدوا شيئاً من التوازن فى المفاضلة » فسلكوا 
فى ذلك جملة طرق : منهسا أن رواتهم وقكاصهم لونوا تاريهم القدم بلون زاه جمول » 
وزعموا أن أطان ابن هود عليه السلام ؛ ومنها أنهم وصلوا نسمهم بالعدنانيين بطرق شتى » 
كالذى ذهب إليه بعضهم من أن إبماعيل أبو العر ب كلهم حتى قحطان ب ور يما كانوا م 
الواضعين كذلك لنظر ية تقس العرب إلى عرب بائدة وهم قحطان وعاد وود وطْنم م 
و يسئّون العرب المر'باء أو العرب العار بة . أما المد ثائيون فعرب فى الْبزلة الثانية فى العربية 


إد يسدون غر أ عرب 8 وبعضهم يذهب إلى تقسم العرب إلى عار بة وثم : عاد وود 


وطسم 0 3 4 و إسوىين أمحطان عرب مامر 3 7 وعدئان عريا مسقعرئة 4 أى أنهم فى الممزلة 
الثالثة فى العرية . 


سم “ارا اسم 


يستمر النسابون فيقولون : إن قحطان أبو العذيين جميعاً » وإنه نْسَلَّ شعبين عظيمين » 
شع بكهلان وشعب حمر . فشعب كهلان تفرع من فروع كثيرة أشهرها 

)١(‏ طب" : وهى تسكن الجبلين الشعهيرين أجا وَسَلمَى » وها الممروفان الآن يبل 
شمر » وقد سكنتهما طبى من قبل الإسلام بترون » واشتمبر ذكرها حتّى كان السسريال 
والفرس يسمون كل العرب طيئاً . 

(؟) مدان ومَذْحسج : وأغلمهم ظل يسكن المن » و إلى مذْحيج ينتسب بنو الخارث 
الذين سكنوا الجنوب الشرق لاطائف » و بتجيلة اللتى كان لها أثر كبير فى فتوح العراق 
فى عهد عمر. 

() عاب وَجُذَامُ : وكانوا يسكنون بادبة الشام » و إلى جذام تنسب ثم التى التى 
أسست ملك الميرة على الفرات ؛ وَكَمْدَةٌ التى كت حضرموت » ومدت ساطانها على 
بنى أسد فى العامة ؛ وإلى أسرتهم الالسكة ينتسب امرؤٌ القيس . 

(:) الأزْد : وم قبيلة قوبة حكنت عمان ؛ ومنهم الفساسنة الذين أسسوا مملكتهم 
شرق الشام » ومنهم أيضا خزاعة التى تساطت على مكة قبل قريش . ومنهم كذلك 
سكان يثرب وهم قبيلتا الأؤس والكزرج . 

وأما شعب حير فأشهر قبائله : 

. قضّاءة : وكانت تسكن شهالى الحجاز‎ )١( 

(؟) تنوخ وقد نزلوا قديما ثهالى الشام 

(؟) كاب ب : وكانوا يسكنون بادية الشام . 

(:) 1 وعَذّرّة » وقد نزلوا وادى إذ- ذم بالمجاز » وقد عرف العذربون برقة 

عو اطفهم وطهارة عشقهم , 

كذلك يقسم النسانون عدنان إلى فرعين كيير بن : رَبيعة ومغس . 

فأما ربيعة فأشهر قبائلها : 

. أسد : وكانوا يسكدون شهالى وادى الرمة‎ )١1( 

(؟) وائل : ومى تنقسم إلى بكر وتاب » وقد كانت بينهما حروب طويلة عقب 


ست يمسم 


قت ل كدي بكادت تفنى القبياتين جميعاً ؛ وإلى بكر بن وائل ينتسب ينو حنيفة بالتيسّامة 

وأما مضر فأشهر قياثاها : 

)١(‏ قَيْس عَيْلان : وه من الشهرة ميث يطلق اسم قيس أحياناً على من عدا 
اأمنيين ؛ و إلى قيس تنتسب هوَازن و لم » وكانا يسكنان الجراء الغربى من ع جد # وإى 
قيس أيضاً تننسب غطنان » وغطفان تنقسم إلى القبيلتين الشبيرتين : عبس وذبيان » وكان 
العداء ينهما شديدا » وأشهر حرو بهما الحرب العروفة يحرب داحس وَالْغيِراء . 

)0 ) عم وكانت لسكن بادية البصرة . 

69 3 : وكانت تسكن جبالا قريبة من مكذ » وقد اشتهر الهذليون بكثرة 
شعرثم وجودثةه . 

(4) كنانة : وهى تسكن جنولى الحجاز » ومنها قريش وهى التى كانت أسود 
هذا القسم . 

وقدكان بين ربيعة ومضر عداء شديد ظل قرو طويلة أدى إلى أن ربيعة غالبا 
كانت تتحالف مع المنيين لمقائلة المضريين . 

هذه خلاصة لأشبر القبائل العربية ومواطنها » وقد ذكرنا أن هذه الأنساب مجال 
للشك ؛ ولكنها سواء ححث أم لم نصح قد اعتنتها العرب » ولا سما متأخريهم © وبنوا 
علمها عصبيتهم » وانقسموا فى كل مملسكة حلوها إلى فرق وطوائف حسب ما اعتقدوا فى 
أسبهم » وأصبحث هذه العصبية مفتاحاً نصل به إلى معرفة كثير من أسباب الحوادث 
التاريخية » وفهم كثير من الشعر والأدب » ولاسما الفنخر والمجاء . والإسلام جاء وكان قد 
ثم اعتقاد العرب بأنهم ف أنسابهع برجعون إلى أصول ثلاثة : ر بيعة ومضر والهن » وأخذ 
الشعراء يتباجون ويتفاخرون طبقا لهذه العقيدة » واستغلها خلفاء بنى أمية ومن بعدهم » 
فسكانوا يعس بون 7 ببعض مما لا محل لشرحه الأن . 


ا ا 


مالم العرب اررماعرْ ب قدمئا أن المرب فى الجن بره كانوا فسمين : بدواً وحغر »6 
وأن البدو هو القسم الغالب . 
فأما البدو فكانوا ولا بزالون بحتقرون الصناعة والزراعة والقحارة واللاحة » إنما 
يعبشون على ما تنتجه ماشيتهم . يأ كلو ن للومها بعد علاج بسيط ء ويشمربون ألبانها » 
ويلبسون أصوافها » ويتخذون منها مسأكنهم » وإذ اشتد بهم الضيق أ كلوا الدب 
والتردوع والوبر وهم يعتمدون فى تغذية ماشيتهم على الطبيعة : رجون بها فى مواسم 
المطر إلى منابت السكلاً نزعى » فإذا اتتهى الوسم عادوا إلى مواطنهم ينتظرون أن يحول 
امول وينزل الفيث ٠.‏ وإذا احتاجوا إلى غير ما تنتحه ماشيتهم تعاملوا من طر يق البدل » 
فكانوا يستبدلون بالماشية ونتاجها ما يتطلبون من ثمر ولباس . 
ونوع آخر اتخذوه أيضاً وسيلة من وسائل العبش : وهو ااغارة والساب » بغيرون 
على قبيلة معادية ‏ وكثيراً ما تكون الماداة - فيأخذورت جماطم ويسبون نساءمم 
وأولادم » وتتر بص بهم القبيلة الأخرى ذلك فتثمل ما فعلوا » بل هم إذالم يجدوا عدرًا 
من غيرهم قائلوا أنفسهم ؟ ولعل شير ما يمثل ذلك قول القتطانى : 
فن تكن الحضارة أيحبته فأىّ رجال بادية ثرانا 
ومن ربط الاش فإن فين قن سُلبَا”" وأفراسا حسانا 
وك إذا أغَرن على قبيل ‏ كَأَمْوَره تبث حييث كان( 
أغَرْنَ من الصَبَاب على حلال وصّبَةَ إنه من حان سان؟؟ 


وأحيانا على بكر أخينا إذالم تمد لا أغَانا 


ومن أجل هذا كثيراً ما تضطر القبيلة التى ضعفت إلى الاحتاء بقبيلة قو بة تذود عنها » 
ولكن قل أن بدوم حلقهم أو يطول 3 بل سرعان ما ينتفش اجماءهم وتنقصم وحدتهم 0( 


فيزةاب المتحالفون أعداء متحار بين . 


, قثا ؛ جمع قناء » وسلباً : أى طوالا . (؟) القبيلة : المع من الئاس‎ )١( 
(؟) الفسباب : امم قبيلة » والخلال ؛ المجاور ؛ يقال حى حلال » أىنجاور مقي بالكر بمهه : يقول:‎ 
. أغرن على الم المجاو رهم من قبيلي ضباب وضبة . وقوله من حان سانا : أىمن جاء أجله نهو لا بد هالك‎ 


لش ءولد 


لبس فى البدوى خاق يؤهله للتحارة » فإذا اشترك فا اقتصر عمله على أن يكون 
سائقاً أو هادي لاطر بق أو حاميا من إغارة أمثاله . 

أفراد القبيلة متضامنون أشد ما يكون من تضامن » ينصرون أخاهم ظاما أو مظللوماً » 
بسعى بذمتهم أدنام » وم يد على من سوام : 

لا يسألون أخام حين يندبهم فى الناثبات على ماقال برهانا 

إذا حنى أحدم جنابة حلتها قبيلته » وإذا غم غنيمة فهى للقبيلة وارئيسها خيرها » 
وإذا أبت قبيلته أن محديه لأ إلى قبيلة أخرى ووالاهاء وسب نفس ةكأبه أحد أفرادها ؛ 
فوطنية البدوى وطنية قَبَلية لا وطنية شعبية » وهذا الشعور بارتياطه بقبيلة مما وميه 
هو المسمى بِالعَصبية . 

والمعن فى البداوة منهم ضعيف الإعان بدين » كل أن بؤءن إلا بتقاليد قبياته 
وما ورثه عن آبانه « الأععرابٌ ب أشد كفراً ونفاقا وَأَحْدَ ألا 25 وا حَدود مَا َل الل" 
عل رَسُواهِ » واللّه ليم كي 0 

مله الأعلى فى الأخلاق ترك فم سماه « المروءة 4 > تعن بها فى شمره وأدبه » ومن 
الصعب أن تحدّها حدًا دقيقاً » ولسكن يصح أن تقول : إنها تعتمد على الشداعة والسكرم ؛ 
أما شحاءته فتتجل فى كثرة من نارله وقاتله » وفى موائف دفاعه عن قبياته » وأ كثر من 
هذا فى نحدته ؛ وأما كرءه فيتحلى فى حر الْدَزور لاضيف »؛ وإغاثة البانس الفقير » وفوق 
هذا أن يمعلى أ كثر مما بأحد » وأن « تتنشى الوغى وجعفة عند الخنم 8 

دعام التكرم أن يأ كلوا كثيراً و يشر با النبيذ كثيراً ؛ ولسكن بلاد البدو وأشباهها 
مجدية قاية الإماج » لا تسد حاجات الكرم » فاتصلوا بأهل الشام والعراق والممن 
يستعينون با يكتسبون على جدب أرضهم وقسوة إقليمهم . 

والرأة نشارك الرجل فى شئون اللياة » فهى حتطب ونجاب الماء » ونحاب الماشية 

وتنسج المسكن واللبس » وتحيط الثياب ء وهى ب على البلة ل أقرب فى عقايتها إلى 
عقلية اارجل ؛ ولكنها لا تدنى غَناء الرجل فى المروب » والمروب عندم ساس للياتهم » 


فاحطت لذللك منزلة المرأة عن منزلة الرجل . وكان فى بعض القبائل وأد البئات » وكان 
ىك ل واس ص 7 


7 3 اه ا ام فعس اس‎ 5 ٠ 
0 غيم من يقولالله فيه : ( وإذا لد أحدهم بالانئى ظلَ وحية مسودا وهو أ‎ 


ل 
عم 
مر 


2 سل الو 3 00 03 م 7 7 2 8 م 3-41 
يَيَوَارَى من الْقَوْم من سوء مَا بر به أيشسكه كل هون أمْ يدس فى التراب ألا 
سك 0 
سَاء مَا كمون . 
+ خا جد 
ويعيشون على التجارة أو الزراعة » وقد أسسوا قبل الإسلام مالك ذات مدنية كالهن » 
والغسا-نة فى الشام ؛ والاخميين فى العراق » كا سنذ كره فما يلى . 
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الفصلالثاق 
اتصال العرب بمن جاورهم من الثم 


شاع بين الناس أن العرب فى جاهليتها كانت أمة منعزلة عن العالم » لا تتصل بغيرها 
أى انصال ؛ وأن الصحراء من جانب والبحر من جانب حصراها وجملاها منقطعة عمن 
حوطاء لا تتصل بهم فى مادة » ولا تقتبس منهم أدبا ولا تهذيها . والمق أن هذه فكرة 
خاطئة » وأن العر ب كانوا على اتصال كن حولم ماديا وأدبيا » وإن كان هذا الاتصال 
أضعف مما كان بين الأم المتحضرة لذلك المهد » نظراً لموقعها الجغرافى وبكالتها الاجتاعية 

وهذا الاتصال بين العرب وغيرهم كان من طرق عدة » أهها : 

)١(‏ التدارة. 

6 إنشاء مدن العربية المتاحمة لفارس والروم . 

(؟) البعثات البهودية والنصرانية التى كانت تتغاهل فى جزبرة العرب » تدعو إلى 
دينبا وتنشر تعاليها ظ وسنذ كر كلة عن كل منها : 

١س‏ التهارم : من قديم كانت جزيرة العرب طريقاً عظما للتجارة ؛ فطوراً تنقل 
غلاتها إلى مالك آخر ىكالشام ومصر » وأمم هذه الغلاث البخور الذى يكثرفى الجنوب 
ولاسها فى ظتَار ؛ وطوراً تنقل غلات بعض المالك إلى البعض الآخر ء ذلك لأن طريق 
البحر لم يكن طريقا آمنا » فالقجأ التجار إلى البر يسلسكونه » ولسكن طريق البر نفس هكان 
طو بلا وكان خطراً » لذلك أحاطوه بشىء من العنابة » كأن تخر ج التجارة قوافل » وأن 
تسير القوافل فى أزمنة محدودة وفى طرق محدودة . 

وكان فى جزيرة العرب طريقان عظمان للتجارة بين الشام والخيط المبدى : أحدها 
سير ثمالا من ححضرموت إلى البحر بن على انأليج الفارسى -- ومن ثم" إلى ضور ؛ 
والثانى يبدأ من حضرموت أيض) ؛ وإسير محاذياً للبحدر الأحمر متتحنياً طرر اء ضحد وغيرها » 
ومتحنبا هضاب الشاطى' ووعورتها » وعلى هذا الطريق الأخير تقع مكة فى النتصف. 
تقريباً بين اهن وبطرة . 


هذه الطرق التحار بة أفادت العرب فائدة كبيرة » رفحت 1 لرزق كييراً» فنهم 
عن كان يسكن للدن الواقعة على الطريق ويتاجر لنفسه » ومنهم مر كان يستخدم 
فى التحارة سائةا أ وحارساً أو دا يلا . 

ومع ميل العربى للغزو والنهب » وتهديده للمالاك المدنة على التتخوم » ومهاحمته لا 
من حين لخر » فإن حيه لاوفاء » وشعورة بالشر ف وتقدبره للوعد الذى يصدر منه حجعله 
يسنطيع أن يتعامل مع من حوله من الأمم » و هد الطريق لتجارة واسعة منظمة . فسكان 
كثير من القبائل نحمون القوافل من تعدى قبائل أحرى فى نظير جُّمْل يأخذونه ؛ وكثيراً 
ها يردون الجمل إذا عدا عاد على قافلة فل يستطيءوا رده » وزاد فى نجاحها عامهم بالصحراء 
وسبلها » ومواضع الأمن والوف فبها » وقدرتهم على تحمل القيظ وعتاء السير . 

كانت التجارة قدعا فى يد اللمنيين » وكانوا هم العنصر الظاهر فيها » فءلى يدهمكانت 
تنقل غلات حضرموت وظفار وواردات الهند إلى الشام ومصر . ثم انحط الهنيون لأسباب 
أشر نا إلى بعضها من قبل » وحل محاهم فى القبض على ناصية التجارة عرب المجاز» وكان 
ذلك منذ القرن السادس لميلاد » فكان هؤلاء المجاز بون يشترون السلم من العنيين 
والمبشيين » ثم يبيعونها على حسابهم فى أسواق الشام ومصصر » وقايلا ما ببيموته! فى أسواق 
فارس » لأن التجارة مع الغرس كانت فى بد عرب اليرة ؛ وجعل عرب التحاز مكة قاعدة 
لتجارتهم » ووضعوا الطريق نحت حمايتهم ووصل الكيون قبيل الإسلام عندما كان 
العداء بين الفرس والروم بالا منتهاه ‏ إلى درجة عظيمة فى التحارة » وعلى نجارة مكة 
كأن يعتمد الروم فى كثير من شئونهم » حتى فما يترفهون به كار برب وحتى يسستظير 
بعض مؤْرخشى الرج أنه كان و فى دكة لفسا ببوت نحاربة رومانية يستخدءها الرومائيون 
للشئون التجار ب واتجسس على أحوال العرب » كذلك كان فيها أحباش ينظارون 
2 مصا أومهم التدارية2 1 

كان أشبر من يسكن مكة قبيلة قريش » وأبوها النضر بن كنانة » فسكل من كان 


يمن ولد النضر قرو قرثى 3 وقل رأى بععهم أ . ها ميت قر ريما لاش الها بالتحارة 0( ف 


)0 أو ليرى ترق لأملة عمرمقأعط مأطقت4م 


مس عماسم 


لسان العرب : « وقبل سميت بذلك أب ك نوا أهل جارة و يكونوا أ تعماب ضرع وزرع ٠‏ 
من قوم فلان تقرش ش الال : أى جممة 6 , 

وفى الأغانى : « إن عمارة بن الوليد لمرو وَمْرو بن العاص وكانا كلاها تاجرين 
خرجا إلى النجاشى وكانت أرض اطبشة لقريش متجرا وو<» 3 

وقد ساعد قريشاً على باوغ هذه النزلة موقعها الجغرافى » فقد ذ كرنا أنمها تقم فى متتصف 
الطريق » وعين زمزم انستق منها الفوافل وتأسذ حاجتها من الساء » ولأن قر يشا أهل 
السكعبة الى يدين الحرب بعظمتها وتقدسها « لإيلاف 3 ش إبلأنهم ر حلة الشكاء 
والعلّيفٍ 1 فا يليوا > ب هذا الببت 5 الذى أَطْمَيهم من ع وأمعي من واف ١0‏ ء 
قال 7 ُشَرِى فى الكدّاف : « كانت لفريش رحلتان ؛ برحلون فى الشتاء إلى الممن » 
وفى الصيف إلى الشام » فيمتارون ويتجرون وكانوا فى ارحلهم أمنين ؛لأنهم 35 حرم اله 
ورلاة بنته » فلا يتعرض لم » والنا ناس غيرهم يتخمانون ودغار - قل تعالل : 
0 أو 1 سكن للم حَرَءًا آمدًا يح إليه رات كل" شيءر زأمن لدّنا ولكن 
كم لا يعون :. 

كان التتحار مخرجون بنحارتهم قوافل عظيمة . وقد رآها « ستراءو » وشبه القافلة 
منها مجيش . وذكر الطبرى أن قافلة من هذه التوافل بانث حسماثئة وألف بعير . وقال ابن 

ها هدام فى عروة در : د ثم إن رسول الله صلى الله عليه وس مع بأبى سفيان بن حرب مقبلا 

من الشام فى عير لقررش عظيمة فم ١‏ أموال لقريش وحار من جاراتهم » وفيها ثلاثون 
رجلا من فريش أو أر بعون » 0 تُرمة بن 'وافل وعمرو بن العاص © . وكانت هذه 
القوافل تخرج مع عظي استعداد وكبير سَيْطة » تتقدمها اللسكشافة :مرف ما فى الطريق » 
والهداة مبدون السبهل » وااراس مخذرون القافلة . 

وقد كان عرب الخيرَة يتعهدون تمابة قوافل التسارة الفارسية عند صيورها فى 
العرب فى نظير جُكْل كبير يأخذونه من الفرس » و بروون أن الفرس مرة استكثروا هذا 


الجمل فأنوا ده » فهاح 


م العرب قَأدلة فارسية وهزهوا اما ' وكان هذا اليوم أحل أيام 


)١(‏ أغاف مم 


لس هة| سد 


العرب المشهورة » ويسعى وم ذى قار » وبه تغنى الشعراء ؛ وعدّوه نصراً للعرب على الفرس, 

كانت القوافل التى تذهب من بلاد العرب إلى الشام تل فى أسواق م ينة عينتبا 
لم المسكومة الرومائية لتحصل منهم الشرائب المفروضة على « الصادرات »© ولتراقب 
الأجانب الذين يقدّمون يلادها » وكانت هذه الآوافل أول ما تنزل فى البلاد الرومانية 
تنزل فى أي » وه العروفة اليوم بالعقية » ومنها تذهب إلى غرة » وهناك تتصل بتجار 
البحر الأبيض » ومن غزة يذهب بعض التجار إلى يرى . 

وقد رووا أن الننى صلى الله عليسه وسل سافر فى هذه القوافل صرتين : مرة وسنه 
اثثتا عشرة سنة إلى بصرى » وأخرى وسنئه خ#س وعشرون 

3 7+ «+ 

أترى أن هذه التحارة تقتصر على تبادل العروض والنقود ‏ ولا تتمداها إلى الأمور 
العنوبة والأدبية ؛ اسنا نرى ذلك » بل نرى أن العرب استفادوا فوق نجارتهم المادية 
شيا من مدنية الروم والفرس وأدمهم » وهذا طبيعى » فالرحلات إلى الأمم المدنة تجمل 
دام نحت أعين الراحلين مدينة جديدة يقتبسون مها على قدر استعدادم ؟ ولا بزال عرب 
الهن والحجاز أنفسهم فى أيامنا هذه يستفيدون من زيارة مصر والشام » ويأخذون من 
مد دتما و 0 ؛ بل لا أستطيم أن نصدق أن قافلة كبيرة كهذه تلقل بتحارتها العظيمة 
لتتعامل مع أمة أجنبية من غير أن يكون فيها أفراد يعرفون أغة الذين يتعاملون ممهم » 
ويكونون واسطة للتعارف بيهم ساقد تقول : نهم كا وا يعرفون الاغة الأسنبية يا يعرفها 
« التراججة » اليوم ؛ وهؤلاء ليسوا أهلا لنقل مدئية ولا أدب . فنقول : قد يكون ذلك 
يح إلى حدّ ما » ولكن يحب ألا ننسى أن من بين الذء نكا نوا ينتقلون بالتحارة : أعنم 
قريش ثروة وعمّلا ؛ وقد رأينا فيا فلن كان من بين رجال القافلة أو سفيان ومحرّمة 
ابن توفل وعمروبن العاص وهم سادة قومهم ؛ ومنهم م م نكان له بد فى إدارة شئون الأمة 
قَْ الإسلام 27 © فهم لا يقارنون بتراحمة ايوم اوثم أكثر استعداداً لنقل مدنية بما يرون 
من نظام فى العبشة وسبان ضخمة ومعابد » وبا برون من سكومة آشرف على الأسواق 


وجى الضرائب ونحخو ذللك 04 وعا لسمعون دن قصصس وأدب إذا فرغوا من جارتهم 
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وتنادموا » ونقل من يعرف منهم الاغة حديتهم إلى من لايعرفها . نعم إن هذا لا يكون نقلا 
صادقاءولا ترحمة دقيقة » ولا شبه دقيقة لتار ييخ أو أدب »ولا إستطيع أحد أن بدعى ذلك » 
إنما هذه النقف التارمخية والأدبية التى ‏ تنقل وإن كانت مشوهة ‏ لا تخلومن أثر فى 
عقاية العرب . ودليانا الآن على هذه الاستفادة ما أخذه العرب فى جاهايتهم من كلات كثيرة 
فارسية ورومانية ومصر بة وحبشية » نقّاها هؤلاء التحار وأمثاطم وأدشلوهافى لغتهم » وجعلوها 
جزءاً منها » وأخضعوها لقوانينها ونطق بها القرآن . وستأتى على براهين أخرى فيا بعد .. 

اس إنسّاء المدرر العر يم على التوصم : إذا نحن نظرنا إلى مصور آسيا وجدنا أن 
جز ائرة العرب كانت نقع بين أعفل مدئيتين فى العالم : فارس شرقا والرومان غربا . وقد 
حاول الفرس والروم أن يمخضعوا العرب لحكهم اتقاء لغزوه وسلبهم » ولكنهم كانوا 
يعدلون عن ذلك لما يستازمه فتتم جزيرة صعراوبة من تايا فى الأنفس والأموال » ولأن 
طبيعة المبشة العر بية جعلتهم لا مخضمون لقوة واحدة إذا تغلب عليها الغخارب خضعت 
له الأمة » بل هناك عصابات وقوات متمددة لا بد لإخضاع البلاد من الاستيلاء عليها 
يا وليس ذلك باليسير؛ من أجل هذا رأى الفرس والروم أن خير وسيلة لدفم شر العرب 
أن يساعدوا بمض القبائل الجاورة على أن يقروا على التخوم بزرعون ويتحضرون » ثم 
يكونوا رذما لم يصدون غارة البدو الذين يثزون وينهبون ؛ فتكونت إمارة الميرة على 
مخوم الفرس و إمارة الفساسنة على وم الرومان . 

إمارمٌ الحمر :كان العرب قدا على نوم فارس مر قبل إنشاء إمارة الميرة 
فى تاريخ لا محل لسسرده » وفى عهد سانور الأول ماك الفرس ( حول سنة ٠4؟‏ م ) أسس 
الفرس إمارة الميرة على هر الفرات وأمْر وا علمبا عَمْرو بن عدئ . 

وكان النظام امتبع أن عرب الحيرة يقدمون الطاعة للك فارس » وهو بولى علييم 
أميراً من أنفسهم » وعليهم أن بحموا فارس من كل مغير من نواحمهم » والفرس مقابل 
ذلك يعفونهم من دقع الإتاوة . 

وقد كان نظام الفرس إذ ذاك نظاما إقطاعيا » يكاد يستق ل كل وال بأم مقاطءته » 
ويستمر والياً مدى حياته غال » وبراعى الاك رغبة المقاطمة فيمن بولى عليها » كس 
النظام الرومانى كُقدكان نظام مركزيا . 


4 


وفوق هذا كان عرب اليرة أكثر استقلالاً » فهم لا يرتبطون بفارس إلا يمسا 
توجبه الماهدات عليهم » وقد اعتاد ملك الفرس أن تمصب أميراً من قبيلة خم ( وهى قبيلة 
من أصل عنى م يذ كر النسابون ) وإذا مات الأمير عن من مختاره من بيه . 

كان عرب الخيرة إذ ذاك فى رخاء سدم عليه غيرم من العرب تخصب أرضهم 2 
وغنى إقليميم » وكالو ١ه‏ الصلة بين الفرسوعرب الجزيرة » محملون إلمهم التجارة الفارسية » 
ويبيعونها فى أسواقهم » و ببشرون بالفرس ومد نيتهم . وفى عهد جراد الأول ( قيقم سس 
٠م‏ م ) أرسل الاك أ كبر أبنائه ( برام ) إلى عرب الميرة لونشاً ينهم » ويتعل الصيد » 
وينم نحودة المواء ؛ وذللك فى عهد الدّمْان الأول . وكان مرام حور هذا يعرف العربية 
كا يعرف اليوثانية » وقد نازعه على الاك أخوه بعد وفاة بزدحرد » فعاونه العرب وتعصبوا 
له ؟ فلما اعتلى عرشه لم ينس ما كان لعرب الميرة من يد عليه فقر بهم وأعلى شأنهم . 

ويظير أن الحيرة بلغث شأوها أيام المنذر الثالث . وكان معاصر ا لدوستنيان ؛ حتى 
روى بعض المؤرخين أنه لما عقد الصلح بين الفرس والرومان سنة 597 م كان من شروطه 
أن يدفم الرومان قدرا من المال للك الفرس ولامنذر» ويعد ذلك بسنين أحس الدذر بضعف 
الفرس فتحالف مع الرومان » ثم مال بمدُ إلى الفرس فأسره الرومانيون ونفوه إلى صقيّة . 

وبعده ولى التُعيان بن المنذر الخامس زوج هزد » وهو الماقب بألى قاوس وصاحب 
النابغة الذبيانى » وقد غضب عليه "كسرى ففر هار ثم لأ إليه لخبسه حتى مات » وكان 
ذلك حوالى ؟50 م » وموته ألغت المسكومة الفارسية نظام إمارة اللخميين » ووأت 
من قباها حا كا فارسياً مخضع له أصراء العرب » واستمر الخال على هذا حتى سنة 89" م 
حين فتحها خالد بن الوأيد . 

كان عرب الخيرة أرق عقلاً ومدنية من عرب الجزيرة لتحضرم ولخاورتهم مدنية 
الفرس العظليمة » واتصاهم 
وبجيدها ؛ فنى ان خلدون « أن عَدِىُ بن زيد ( الحيرى ) كان من اتراجة أبرو ريز( ملاك 

الفرس ) وأن أباه زيداً كان شاعراً خطيبا وقارثا كتاب العرب والفرس 206 , ولا شك 


بهم اتصالا وثيقاً » وكان منهم من يدرف الاغة الفارسية 


. تاريخ ابن شادرن جزء ؟‎ )١( 
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أن معرفة بعضهؤلاء الحيريين لاغة الفرس كانت واسطة لنقل شىء من حضارتهم وآأدابهم 
إلى العرب . 

بل إن عرب الميرة هؤلاء نسرب إلبهم شىء من علوم اليونان وآذابهم ؟ ذلك أن 
المكومة الفارسية فى عهد درمز الأول أنشأت مستعمرات كوتها من أسرى الحرب 
الرومانيين » وكان من بين هؤلاء الأسرى من ثقف بالثقافة اليونائية . ومنهم من كانه 
يفوق الفرس ف لفن والطندسة والطب فاستحدموه ف مهام شئونهم ؛ رودن هؤلاء الأسرى 
فى الحيرة مبشرون بالنصرانية داعون إليها » ولبى الدعوة منهم هند زوج النعان اتخامس, 
وقد أنقأت در تعى بدبر هزد كآن إلى عيد الطبرى . 

وقد كان لعرب الخيرة وأمر انهم وتار مهم أثر كبير فى الأدب العربى والحياة المقلية 
للعرب عامة » فأحاديث جَّذيمة الأعرش وأساطير الزباء ( وها من الخيرة قبل إنشاء الإمارة. 
التى ذكر ناها ) والخَوَرْنق والسّدبر والتغنى بهما و بعفلمهما » والأقاصيص حول سنءاربا 
المورنق والأمثال التى ضر بت فيه » ويوما النعان : نوم نعيمه ويوم بؤسه » كل هذه 
وأمثالها شغات جزءاً كبيراً من الأدب العربى » وكلها تتعلق بعرب الميرة وحياتهم » أضف 
إلى ذلك ما ذكره دان رمْته ) فى « الأعلاق النشيسة 6 من أحل الحيرة علموا قريشا 
الزندقة فى الجاهلية » والكتا بةفى صدر الإسلام . 

سه 

وكان أمراء الخيرة مقصذدا لشعراء كر لسيما الجزيرة ينشتحومهم بالال الكثير ليدشروا 
مم بين البذو وف أماء المزبرة ٠.‏ وديوان النابغة الذبياالى مماوء بالقصائد الى فيات ف ملم 
النمان والاعتذار إليه ونمو ذللك . 

الُساسءٌ : كوكن الفسانيون فى الشام إمارة كالتى كونها اللخميون فى الليرة . 
ويذكر النسابون كذلك أن أصلهم من الئين . وقد امتد حكهم تقريبا على مقاطدتى حوئران, 
والبلقاء 8 ويظهر أنه لم يكن مم مقر ملاك ثابت مث فأحيانا يهم من قو لالشعراء أن الدؤلان 
والحابية عاب* نهم » وأحيانا يذكرون اق بالقرب من دمشق على أنها هى الما”عة . 

وعلى الحموم 0 اريخ الفسانين ف الشام دن الأمور الغامضة ف تاريي المرب 6 وإذا 


قارنًا بين ما رواه المؤرخون عن أعراء الخيرة وما رووه عن الفسانيين وجدنا الأول واضحاً 
مفصلا » والثائى ناقصاً متناقضا . فبينا حمزة الأصفهانى وأبو الفداء مثلا يمدان ملوك 
الفساسنة واحداً وثلاثين » إذا بابن قتيبة والمسمودى يعدائهم عشرة أو أحد عشر » كذلك 
يعد حمزة مدة ملك الحارث بن سيل عشر سنين » بينا مؤرخو الرومان المعادمرون يعدون 
ملكه 4٠‏ سنة » وهكذا . بل إذا يمحن قارنًا بين ما رواه العرب عن الفرس وتاريخهم وما 
يتصل بهم عامة » وما رووه عن الرومان وما يتصل بهم ء وجدنا أن ما ذ كروه عن الأولين 
أدق وأقرب إلى الصحة » وماذ كروه عن الأخرين ناقص مضطرب غير صميح س 
فى كثير من الأحيان . ولمل السيب فى هذا أن الفرس أنفسهم دونوا ملسكهم وملاك الميرة » 
وعنهم أخذ مؤرخو العرب وإن لم تصل إلينا الأصول التى نقلوا ءنها » وقد جاء فى تار يي 
الطيرى ما نصه : 

وقد حدثت عن هشام بن تمد السكلى أنه قال : إنى كنت أستتخرج أخبار العرب 
وأنساب آل نصر بن ربيعة ( الحيريين ) ومبالغ أعمال من عمل منهم لآل كسرى وتار يتخ 
أسبهم من ربيّع الخيرة » وفيها ملسكهم وأمورم كلها 96© , 

أما المؤرخون العاصرون لافسائيين فكانوا يونانيين يكتيون باللغة اليونائية » وكان 
العرب أقل اتصالاً باليونانيين منهم بالفرس . 

أضف إلى ذلك أن من دخل فى الإسلام من موالى الفرس كانوا أ كثر عدداً من 
الوالى اليونائيين » وكان موالى الفرس يتعصبون لقومهم و يرون أن فى حفظ تاركهم ونشره 
رفعة لشأنهم . 

وعلى كل حال فقد كان لاغسانيين إمارة بالشام » وكان ينهم وبين إمارة الميرة عداء 
شديد » وكثيراً ماوقعت بينهم امروب المائلة . 

وأم أمراء الفسانيين وأول من يثق محقةوالأؤرخين بإمارئهم الحارث بن حَبّلة » وقد 
عينه الإمبراطور جوستنيان سنة .5.9 م أميراً على جميم قبائل العرب فى سوريا ومحه لقب 

0 فيلارك و بطريق كناء علو لهة طععوانوزه © وهو أعلى لقب يعد الإهبراطور 7 
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وكان الخارث نصرانياً على مذهب اليعاقبة » وكان تيعد حامياً من ماة كنيستها » وقضى 
أكثر أيام حكه فى محارية النذر الثالث أمير الميرة » وى يونيه سنة 4هه اننصر الحارث 
نصراً عظلءا على المدذر فى قنُسرين . وربما كانت هذه الوقمة هى التى عرفت عند العرب 
بيوم حليمة والتى ورد فبها الثل المشهور : « ما يوم حليمة بسر » » وقد سافر المارث 
هذا سنة "اكه م إلى القسطنطينية ليفارض الإمبراطور فى شسئون ارب التى بينه وبين 
الخيرة » وفى من يخلفه على كرسيه » ومات سنة هده أو ٠/ه‏ م . 

وشلفه ابنه النذر فئزا عرب الميرة فاتقصر عليهم فى وقمة « عَيْن أباغ 4 » ول يكن 
الإمبراطور جومئتين الثانى س وهو الذى خلفه جوستئيان - ميل إليه » لخاول اغتياله 1 

يقلح » وعم النذر يمكيدته فثار وأبى #النته » وظل كذلك ثلاث سنين ) أم عدد عرب" 

البيرة ذو م الرومانيين . فاضطروالمصالطكة المنذر والتماقل معه فى سنة 58١‏ . وبعد موت 
الإمبراطور جوستين سافر النذر بولديه إلى القسطنطينية فاستقباوا استقبالا حافلا وألبسه 
الإمبراطور الناج » ثم ساءت العلاقة بين الغساسئة والروم لأسباب يطول شرحها . 

وأا انه الروم وأخذوا منهم أورشلي ودمشق 518 س عه 1 اط شأن 
النساسنة وضيف أمرهم ؛ويذ كر مؤرشو العرب « أن آخر ملوكهم هو حَبَدٌ بن الأريم > 
وأن الإسلام جاء وهو على ملك » ولا فتح المسامون الشام أسر حَبَاة واستشرف أهل 
المدينة لمقدمه حتى تطاول النساء من خدورهن لرؤيته » لسكرم وفادته » وأحسن م عر نزله 

وأحله بأرفم رتب الهاجرين » ثم غلب عليه الشقاء ولمم رحلا من بنى قار وطى” فضل 

إزاره 2 يستحيه ف الأرض » ولاه إلى عمر فى القه, اص فأخذته العرزة 20 ٠‏ فقال له عمر 
لابد أن ن أقيده منك ... فهرب إلى قيصر » و بزل بالنسطنطينية حتى مات سنة ٠١‏ م 0 04 

وكان هؤلاء الغسانيون - على ما يظير ب أرق عقلية <تى من عرب الميرة » لأنهم 
كانوا أقرب اتصالا بالثقافة الوونانية والمدينة الرومانية . وكان شعراء العرب يفدون إلبهم 
فيحسنون وفادتهم ؛ فقد وفد علبهم » فها نعرف » النابغة الدبيانى والأعشى والرقش الأ كبر 


0010 ابن علدون الى 


له درّ عصابة ادمتهم بوم يحلق فى الزمان الأول 
كذلك الأدب العربى مماوء بالقصص والأساطير والأمشال التى قيلت فى هؤلاء 
الفساسنة » كالذى ذكروا من حكاءة اسرى اليس وإيداعه مائة درع عند السموأل » 
فطلبها ملاك من ملوك غسان فأبى أن يعطيها إياه فذح ابنه » إلى كثير من أمثال ذلك . 
وبروى لنا أب الفرج فى الأغالى « أن حسان بن ثابت دُعى إلى مأدية ممم فبها غناء 
رائقة وصاحبتها » فلما عاد إلى يبته قال : لقد أذكرتنى رائقة وصاحبتها أعيا ما سمعته أذناى 


اك 5 


بعد أيالى جاهليدنا مع حَيْلةَ ن الأيهم ... لقدر أيث سم قبان : حمس" روميات يغنين 
بالرومية بالبرابط » ومس يغثين غناء أهل الميرة » وكان ( جَبَلة ) إذاجاس لاشراب فرش 
محته الأس والياسمين وأصنافالر ياحين » وضرب له العدبر والمسك فى صمائف الفضة والذهب» 
وأوقد له العود الْتَدى إنكان شانياً » و إن كان صائفا بمطن بالثلج » وأنى هو وأصحابه يكساء 
صيفية » ينفصل”'؟ هو وأسحابه ببسا » وفى الشتاء بقراء الفتّك7؟ وما أشيهه » ولا والله 
ما جاست معه نوما قط إلا وخلع على" ثيابه التى عليه فى ذللك الوم وعلى غيرى من جاسائه » 
هذا مع حل عمن جهل وضحك وبذل من غير مسألة » على حسن وجه وحسن عحديث » 
ما رأيث منه خناً قط ولا عريدة » ونحن نومئذ على ال ك»”" . وهذه القصة إن صمت 
دلتنا على قدر من الحضارة والثرف س. عند الغسائيين -- غير سير. 
+ جد 

وهنا يستوقف نظرنا شىء يظير لنا غريبا : ذلك أنا نرى الاخميين فى الميرة 
والغسانيين فى الشام عمّر وا قرونا » و باذوا من الدلية شأواً بميداً ‏ إذا قيس بحالة العرب 
فى الجزيرة -- وكان منهم من مخالط الفرس والروم وبتك بافتهم » وديمهم كان أرق 
على العموم من دين غيرهم من العرب » فهم إما نصارى أو محوس ؛ وهذا كله كان داعيا 
إلى خصب الذهن وتفتق القريحة بالشعر » وكان من المقول أن مخرج بلادم غولا من 
الشعراء يفتحون فيه أنواباً جديدة » ومعالى جديدة » مع رشاقة فى الافظ تتناسب مع 
حيائهم الحضرية . ولكننا س على غير العقول - لم نظفر منهم بشعر ذى خطر . فهم 


. ينفصل : ميان , *) الفنلك : دابة فروتها أطي بأنواع الثراء‎ )١ 
بالواع‎ 1 
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مثلاً محدثوننا عن عدى بن زيد الميرى » وهو شاعر ضعيف » كان الأصمى وأنو عبيدة 
يقولان فيه : ه عدى بن زيد فى الشعراء بمنزلة دسل فى النجوم : يعارضها ولا يخرى 
معها » ؛ كل أن يحدّثونا بعد عن شاعر حل ٠‏ وجامع « شعراء النصرانية فى الجاهلية »© 
مع تلمسه كل وسيلة لمد الشاعى نصرائيا والإشادة بسر سكل د اعى نصراى » ل يذ كر ثنا 

ا غسان » ول ' يحدثنا عن شاعن واحد غسانى . وكل الذى برويه انا الأدباء إئما هو 
رحدلة شعراء دن الجذبرة كالنابئة والأعثى وعوسان ممعيية إل أمسراء الميرة وغسان 3 م 
السرفى هذا ؟ 

قلينا المي على وجوه #تلفة من الدظار » فقلنا : لعل السر أن البادية فى منبع الشعر » 
وهى التى محرك العربى وتَقذى خياله » وتنطق لسانه » يشعر فبها باستةلاله وعظمته » 
لا ترهته ساطة » ولا يقيده قانون » :نبسط أمامه رقءة الأرض فينم عنظرها » فيجيش 
صدره » وينطق بالشعر لسانه . فإذا نحضر ذَلَ » وعقلت من لسانه قوانين المدنية وتقاليد 
الحضارة 0 وحرم منظر الصحراء ايل 0 رم الشعر الجيل . هذا ١‏ يك للعراق شور ثم ل 
ولا للفسالى شعر م ٠.‏ ولسكن رأينا أن هذا التعليل غير كخم ل م عيدنا أرتب الحضارة 
ميث الشعر . لطضارة الفر ان دار وم » وحضارة السادين فى الدولة الأموية والعباسية لم 
تصيق خيا الهم 4 و تمقل من " ( والحضا ره ة اليوم 0 أورءا بعشك عل الشعر 3 و تا 
فى وحهه إ 9 كل ل نْ يشال : إن الخضًا له عيت أنواعا من الشعر لا تعش 
إلافى البادية » كا نحى أأو اعا من الشعر لا تعيش إلا فى نعي الاضر . 

والقمليل الصحيح فى نثار 8 أنهؤ ء الطحير بين والعساايين كان فم شعراء ) ولكن 
كانت مم أبضا لحة خاصة 35 غير لغة فر يس الى بي سادت المحاز 3 5 أسقطع أن سود 
الميرة وغسان لبعد موط هم ولأن احير بين والعسائيين أرق م ن حولم من العر ب ؛ُ 
فأقوا أن مخضهوا لاسان غير أ سأمهم 4 وقد النندة تدع دلاك أن تكون م قَ اله رأوزان 
خاصة فق مع نهم وعفايهم م جاء الإسلام ؛ ؛ وتزل القران بخ كر لم أهمل الرواة 


ماكان 8 خارحا ءَنْ هذه اللخة وقواعدها وأوزانها ٠‏ 


ولا يطمن فى هذا ارأى ما :روى من شعر لعل" بن زيد 0 وما دوى لا دمن رعدلة 
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شعراء الجزيرة إلى الخيرة وغسان وتفاهمهم » فإن عدئىّ بن زيد سه كا محدثنا الرواة س 
له نسب فى عرب الجزيرة » ورحلة الشعراء ليست اعتراضا وجيهاً » لأنا نرى أن لغة الخيرة 
والغسانيين مع اختلافها عن لغة الحجاز قريبة منها » لانفاق الأصل الذى تفرعت عنه 
لغات العرب ولهجاتها ؛ فليس ببعيد أن يكو ن لاحيريين والفسانيين لغة خاصة وهم مع ذلك 
يستطيعون أن ينهموا اغة قريش إذا حدثوا مها . 

ودليلنا على حة هذا الرأى أن النسابين ‏ كا ذ كرنا ‏ يذهيون إلى أن اللخميين 
والغسانيين دن أصل عنى » وثقات المؤرخين قدا وحدياً يؤكدون أن اغة الون كانت 
غير اغة قرش ؛ وف ذللك يقول ابن خلدون : « ولقد كان الاسان المضرى مع اللسان 
الخيرى ببهذه المثابة » وتغيرت عند مضر كثير من موضوعات اللسان الجيرى وتصاريف 
كلانه » تشهد بذللك الأنقال الموجودة لدينا ء خلافا من محمله القصور على أمهما لغة واحدة 
ويلقمس إجراء اللفة الجيرية على مقاييس اللغة الضربة وقوانينها » كي ملعم يعضوم 
فى اشتقاق القَيْلفى اللسان الجيرى أنه من القول » وكثير من أشياههذا » وليس هذا بصحيح ؛ 
ولغة حمير مغابرة للغة مضر فى السكثير من أوضاعها وتصاريفها وحركات إعراسا »7© 

فلو جاريتا النسابين فيا قالوا فى أصل علم وغسان كان الأمر فى اختلاف الانتين 
واضماً » بل أ كبر اننا أن الاخميين والغسانيين كانوا نيط لا بمنيين ولا عربا خلصا » وأنه 
كان لم شعرهم وآوابهم باللغة النبطية . 

الريودي: والنصسرائيٌ : من عوامل نشر الثقافة الأجنبية فى جزيرة العرب 
انار المهودية والنصرانية . 

البريودء : انتشرت البهودية فى جزيرة العرب قبل الإسلام بقرون » وتسكونت بها 
مستعمرات يهودية » وأشهرها يثرب » وى التى سمت بعد بالمدينة » ولسكن مَنمْ م هؤلاء 
المهود فى جزيرة العرب ؟ هل ثم من عنصر بهودى أم هم عرب تهوّدوا ؟ وإذا كان الأول 
فن أبن أنوا : هل أنوا من فلسطين أو من غيرها ؟ اضط بت الأخبار فى ذلك . ويظير أن 
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يذ كر أن هود يثرب عرب تهودوا . ويقول صاحب الأغالى : « إنه ما ظهرت الروم على 
بفى إسرائيل جميماً فى الشام فوطئوهم وقتلوثم وتكعوا نساءم خريج بدو المٌصْر و بنو قريفلة 
وبنو مدل هاريين منهم إلى مَن بالححاز لما غابتهم الروم على الشام » . وليس هنا 
موضم تحقيق ذلك , 

وعلى كل حال فق دكان فى القرون الأولى للديلاد مستعمرات بهودية : فى انيما ؛ وى 
فك » وفى خيبر » وفى وادى الثُرى » وفى يثرب وهى أهمها . وكان يهود يثرب ثلاث 
قبائل : بن القُضير » وبنى قَيْتَاع » وبنى قريقة . 

وقد اشتهر المهود فى جزبرة العرب حيث حاوا موارتهم فى الزراعة ما اشتهروا فى يثرب 
أيضا بصناءاتهم امعدنية كالحدادة والصياغة وصنم الأساحة . 

وقد كان بيثرب قبيلتا الأوس والمزرج نزحقا إليها من الهن سكا يذ كر الأسابون سس 
حوالى سنة "٠٠‏ م بعد أن سبقهم البهود إلى استعمارها . وكانت العلاقة بين البهود والأوس 
والمزرج حسنة فى أول الأمر » ثم ساءت قبل المجرة لأسباب مختلف الباحثون فيها . 

كذلك عمل البهود على نشر دياتهم جنوبى الجزيرة » حتى تود كثير من قبائل 
لون . ومن أشهر هؤلاء التبودين ذو نواس » وقد اشتهر بتحمسه لامهودية » واضطيادء 
لنصارى تجران . وذ كروا فى سبب ذلك أن يهوديا كان بنحران عدا أهاها على ابنين له 

7 

فقتلوها طاما » رفم سه إلى ذى نواس وتوسل إليه بالمبودبة » واستدصره على أمل ران 
وم نصارى حُمى له ولدينه وغ م000 ٠.‏ 

ويظن بعض الؤرخين أن حركة ذى نواس هذه كانت حركة وطنية » ذلك أن 
نصارى يحران كا نوا على ولاء مع الطبشة » وكانت اسلبشة تمد حادية النصرانية فى ران » 
وقد امخذت النصرانية وسواة لنتدخل فى شئون المن » فأراد ذو نواس وقومه و هذا 
النفوذ المبشى ؛ ولذلاك لما كل ذو نواس نصارى تجران استنسد بقيتهم بالبشة فأمجدوم ع 
وكانث ينهم حروب» وكان عام الفيل بما لا حل لذ كره هنا . 


)000 أبن خلدون جرم ؟ , 


سمس لع ”87 مسيسم 


تاريخ خلق الدنيا» وين بعك وساب وميزان » ونشروا تفاسير المفسر بن لاتوراة وما أحاط 
بها من أساطير وخرافات كالتى أدخاها # بعد من أسل من البهود مثل كدب الأحبار 
ووهب بن مُمَبّه وأضرامهما . وكذلك كان للهود أشركبير فى الاغة العربية » فقد أدخاوا 
علمها كلات كثير 1 يكن يعرفها العرب » ومصطاحاتدينية / يكن لم هأ علء مثل جيم 
والشيطان و إبليس ونحو ذلك . 

أضف إلى هذا أن المهودية حلت يجزيرة العرب بعد أن تأثرت بالثقافة اليونائية تأثراً 
كييراً » لأنبا ظلت كرون نحت الحم اليونالى الرومالى » ولأنها كانت منتشرة 
فى الإسكندر بة وعلى شواطئ” البحر الأبيض حيثالثقافة اليونانية » وكان من أحجار المبود 
سن ع الفلسفة اليونانية وتأدّب بآدابها» فتسر بت تلاك الثقافة إلى المبودية » كا سرب 
إلمها بعض مبادئ' من القاثون الرومانى . 

وقال دوين فى كتا به معيجم الفاسفة : «إن الشرق والغرب اخقلطا فى الإسكندرية » 
وامئزجت آراء رومة واليوئان والشام فى المدنية والعلوم والدين بآزاء الشرق الأقمى 
فى ذلك » فنشأت قضية جديدة عمل على ادها بحث الغرب و إطام الشرق » واتصل الدين 
بالفلسفة اتصالا وثيقاً »كان من فتامه ظهور عقائد دينية لا فى من الفلسفة الحضة ولا من 
الدين الخالص ؛ بل أخذت بطرف من كل . وجاء ذلك من عاملين : أححدها مهل المبوه 
إلى التوفيق بين معتقداتهم الدينية والعل الغرلى الذى كان متأثر | بلعم اليوناى ؟ وثائيهما 
أن الفسكرين الذين استمدوا آزاءهم من الفلسفة اليونائية رأوا أن يوفتوا بين متقدائهم 
الفلسفية والقضايا الدينية الحضة التى جاء بها الشارقة . ومن أى الليتين نظرنا رأينا أرف 
النتيحة كانت فلسفة دينية لاهى فلسفة محضة ولا هى دين خالص » . فاما انتقات المبودية 
إلى العرب كانت تحمل فى ثناياها شيئاً من ذلك . 

اللهمرائمٌ : انقسمث النصرافية فى ذللك العهد إلى جملة كنانس ؛ وإن شت فقل إلى 
جملة فرق » تسرب منها إلى جزرة العرب فرقتان كبيرتان : النساطرة » واليعاقبة » فكانت 
النسطوربة مئتشرة فى الخبرة » واليعقوبية فى غسان وسائر قبائل الشام ؛ كذلك كانت 
وناك صوامع فى وادى القرى . 


5-1 


وأم موطن للنصرانية فى جزيرة العرب كان ( تحْران ) » وكانت مدينة خطية عامرة 
بالسكان » تزرع وتصيع الأنسجة الحربرية » وتناجر فى الجاود وفى صنم الأساحة . وكانت 
إحدى الدن الى تصنع الخال المانية الثى تذنى بها الشعراء » وكانت قريبة من الطريق 
التحارى الذى عتد إلى الخيرة . 

وكان يتولى أمورها رؤساء ثلاثة : السيد ء والعاقب » والأنشقف . ويظير أن السيد 
كان اختصاصهكاختها اص رؤساء القبائل » فهو رئيسهم فى الحرب » وهو الذى يدير أمورجم 
االمارجية » ويةول أمور العلاقات بينهم وبين القبائل الأخرى ؛ والعاقب يتولى الأمور 
الداخلية الدنيوية ؛ ؛ والأستف الأمور الديني ب . وهم الثلانة يششاورون فى المسائل الحامة . قال 
ياقفوت فى العمجم : : « ووفد على النى صلى الل عليه وس وفد # ران م السيد واسعه وهب 
والعاقب واه عبد المبيح » والأسقف وهو أبوحارئة » وأر اد رسول الله صبلى اله عليه وس 
مياهلتهم فامتدموا وصاموا النى صلى الله عليه وسل فكتب لطم كتابا » فلا وَل أبو بكر 
أنفذ ذلك لم 0 أجلاهم واشترى منهم أمو موامم 6. 

وكآن بنحران كعبة » قال ياقوت : « وكمية ران هذه ل يقال س بيعة » بناها 
بنو عبد الدان بن الديان الحارئى على بناء السكءبة » وعظموها مضاهاة للكمبة وسموها كمبة 
نحران ؛ وكان فيها أساقفة ممتدون » ٠‏ ويستظهر بعض الباحثين أنها كانت كبة لاعرب 
5 إلمها قبل حجىء النصرانية » ثم اعخذها النصارى بعد انتشار النصرانية فبها . 

وكان نصارى تحران -- على ما يستظهر ( أوليرى ) - على مذهب اليعاقبة » وهذا 
يعلل اتصالم بالحيشة » ( لأنهم كانوا يمافبة أيض) ) أ كثر من اتصالم بالرومان . 

واشخور بين العرب من رؤساتها قبل الإسلام فس بن ساعدة ( 0 أدباء العرب 
أنه كان أسئف ' نحران ٠‏ ويقطم 2 لامانس 4 اس فى كانه عن نزيد -- ببطلان ذلك 
ويذكر أنه نه لم يكن له صلة بنحران . 

وقد أوتعذو واس بأهل 2 ران وقتلهم كد رنا ذلك عند اكلام على الموو دة ك3 
ونوك بمض الورخين أنه ٍِ فى ذلك قوله تعالى : م قل أحاب الأخدود النار 


م 


ذات قود إذ م ييا مود 5 ثم ' على ما يفعَلون بالمؤمنين” و » وما نقموا 


سسب “21 الس 


نم إلا أن ينوا بل مير الجيد » ؛ وذلك بعيد » لأن كلا من المبود والنصارى 
يؤمن الله المزيز اليد . وقد استتحد النصارى بالمدشة تأنجدوم » وغزوا بلاد الوب 
سنة 809 م ثم سئة 578 م وهزموا ذا نواس » وأنشأوا مستعمرة حبشية على شاطى" | 
الأحخر » وحكوا تهامة واستمر حكلهم إلى سنة /ه م حيث غزا الفرس بلاد 0 
وطردوا الحبشة منها » واستمرت النصرانية فى نمران إلى مهد عمر تأجلامم عنها وذهب 
أكثرم إلى العراق . 

وقد نشرت السيحية تعاليها بين العرب » وأوجدت فيهم من ييل إلى الرهبنة وين 
الأديرة ؛ فهم يحدثوننا أن حنظلة الطاتى فارق قومه وتَسَكَ » وبنى ديرا بالقرب مرك 
شاطى' الفرات » ويعرف هذا بدير حنظلة » وهب فيه حتى مات . ويذ كرون أن قسره 
ابن ساعدة « كان يتقذر القفار» ولا تكنه دار » يتحسّى بعض الطمام » ويأنس بالوحوش 
والحوام » . ويقولون : « إن أُمَيّة بن أبى الصا تكان قد نظر فى السكتب وقرأها » ولبس 
المسوح تعدا ٠‏ ويذ كرون أن عد بن زيد نصح النمان ملك الحيرة حتى حبب إليه 
النصرانية » ثم وضع تاجه » ولع أطاره » ولبس أمْساحه » فازما عبادة الله فى الجبال حت 


مات النعان 906 , 


وكان القسس والرهبان يردُون أسواق العرب » ويعظون ويبشرون » ويذ كرون 
البدث والحساب ؛ والجنة والنار» وقد وردف القرآن كثيرمن. ن الآيات محى أقو حى أقوالم وتفند 
مذاههم » مما يدل على انتشار هذه الععاليم ينهم . 

وكان من هؤلاء النصارى شعراء كس بن ساعدة » وأمَية نْ أبى المات » وعدئ 


00 2 #اللاسة‎ 8 ١ 
أبن زيد »؛ وهؤلاء للم مسحة خاصة فى شعرم 7 عايها طابع الدين ومثائرة تمالءه تزهد‎ 


)١(‏ دمى الأغاى أن حيى بن مى راوية الأعقى - وكان تصراليا عباديا ‏ قال : كان الأعثى 
قدريا وكان لبيد مثبعا » قال لبيد : 
من هداة سبل الكير اهتدى ذاعم البال ومن شاد أضل 
وقال الأعثى 
استأثر الله بالوفاء وبالد ل وولى الملامة الرجله ؟ 
قلت : فن أيه أهذ الأعثى مذهيه ؟ قال : من قبل العباديين » نصارى الميرة » كان يأتهم يشترى 
الللمر فلئيره ذلك - م : ون وائظر كذلك ٠١‏ : 4#ر, 


فى الدنيا وشئونها » وتدعو إلى النظر فى السكون والاعتبار بحوادثه » وهذه الأشعار وإن قلد 
أكثرها فقد أ تقايدهاء حتى ليدلنا تقايدها على مهاج أصلها . 

كذلك أدخلوا على الاغة العربية ألفاظل وتراكيب ل تسكن تعرفها العرب »> فهم 
يذكرون أن أمية بن ألى الصلت عل العرب ( باسمك اللهم ) وق أول من قال ( أمَا بعد ) ؛ 
وكان أمية يستعمل فى شعره ألفاظا جهولة لاتعرفها العرب » كان يأخذها من اسكتب 
القدعة » فنها قوله « قر وسَاهورث يدك وعْمَد » » وكان يسم الله « الكلطيط » ؛ وسماه 
فى موضع آخر ‏ التخرثور » ... ألح . 

كانث النصرانية ل فوق هذا س من قبل دحوها جزيرة العرب تحمل فى ثناياها 
شيئاً من الثقافة اليونانية كا هو الشأن فى المبودية » فإنها إحدى الديانات التى وُلدت 
فى الشرق » وانتشرت ف الإمبراطورية الرومائية س معهد الثقافة اليونانية س- وكانت 
الإسكندرية هى للركز الجغرافى مزج الدين بالفلسفة » 5 أشرنا إلى ذلك من قبل ٠.‏ وف 
العصور المسيحية الأولى كان كثير من آناء السكنيسة فلاسفة قبل أن يكونوا رجال دين » 
لأنهم رأوا من الضرورى أن يؤيدوا أنفسهم وعتائدم أمام الوثنيين » فلجأوا إلى الفاسفة 
إستمدون منها التعليل والبرهان ؛ فتسر بت إلى النعسرانية فاسفة أرسطو وأفلاطون وغيرها . 
وقد امتاز الشرق بأمثك ألشئت فيه مدارس لاهوتية متأئرة بالفلسفة اليونانية تقليداً 
لل كادعيات اليونانية » وأشهر ذلاك مدرسة الإسكددر بة التى كانت فى بدء القرن الثانث 
للميلاد » وأنأ َلكيُون سنة 87٠١‏ م مدرسة فى أنطاكية » وأنشت فى تصببين مدرسة 
أخرى سنة /91؟ م وهذه كانت تم السريائية واليونائية معا . 

وكان النساطرة على الأخص أ كثر إلاما بعلوم اليونان » وقد ترجموا كثيراً من 
السكتب اللاهوتية والفلسفية عن اليونانية » كا اشتهروا بالطب والعلوم الطبيعية . وكان 
من رجال الدين النساطرة أطباء فى بلاد فارس » ومنهم كثيرون انتشروا فى الخيرة » ولعل 
هذا هوالسبب ف أنه بعد ضعف شأن الحيرة وانتشار الإسلام فى هذه البقاع كان أول 
حامل للواء العلم فى الإسلام « البصرة والكوفة » لموارها الميرة » وكان أول كتب 


استخدمت لبث الثقافة اليونانية هى المكتوبة بالاغة السريانية والتى خافتها هذه المدارس 


الأسطور 3 ٠‏ وعل الحموم قد كان وؤلاء النساطرة مم الصلة بين اليونان والعرب 3 
فنا ين 


هذه الأمور الثلاثة : التجارة » والإمارات على التخوم » والمهودية والنصرانية » 
كانت وسائل تسرب الدنيات اللحاورة إلى العرب ونفوذ ثقائتها إلييم ؟ قال الهَمْدَااى 
فى كتابه «الوشى الرقوم» : «لم يمل إلى أحد خبر من أخبار العرب والعجم إلا م نالعرب 
( كذا)» وذلك لأن من سكن مكة أحاط ب العرب العار بة وأخبار أهل الكتاب » 
وكانوا بدخلون البلاد للتدارات فيءرقون أخبار الناس » وكذلك من سكن الخيرة وجاور 
الأعاجم 0 أخبارم وأيام مير وسيّرها فى البلاد » وكذلك من سكن الشام خبر بأخبار 
الروم وبنى إسرائيل واليونان » ومن وقع بالبحرين وان فعنه أتث أخبار السّند وفارس » 
ون سكن الين عل أخبار الأم جمينا لأنه كان فى ظل لللوك السيارة » . ولسكن لم تسكن 
معرفتهم ذلك معرفة وافرة » إنما كانت تتسرب هذه المدنيات من محرى ضيق » وقد ينال 
التحريف ما ينقلون من غيره »كالذى نراه فى بعض أمثال العرب النقولة عن أمثال سليان » 
وفى بعض القصص النقولة عن الفرس والروم ٠‏ فل يكن العرب يأخذون من حولم علي 
منظا كا تأخذ تمن من المدنية الغربية » لأن هناك عوائق كانت تحول دون ذللك ؟ منها : 
الخوائل الطببعية بين العرب وغيرم من تحار وجبال وصحراوات ؟ ومنها : البعد الكبير بين 
العرب والفرس والروم من -جيث الهالة الاجتماعية والدرجة المقاية ؛ وأ كثر ما يكون التباس 
الحضارة والدنية إذا تقاربث العقليئان ؟ ومنها : انتشار الأمّية بين العرب إذ ذاك » حت 
ندر أن ند فبهم القارى” السكاتب » إنما كان الخالطون للفرس والروم ينقلون سم 
أو قصصا أو أمثالا أو حوادث نار يخية مما مخف حماه على الناقل ء وثما إستطيع البدوى ومّن 
فى حكه أن موعيمة . 

واعله طهر لك نما ذكرنا أنه قد كانت هناك صلة بين العرب وغيرهم من الأمم نرت 
فى حياتهم المادية والأدبية » وهو ما أردنا إثباته . 


مام نسم 


8 م . 
امسلامالتك 
طبيعة العقلية العربية 


تختلف الشموب عقليا ونفسياً اختلاقاً كبيراً » فمقلية الإتمليزى غير عقلية الأرنسى » 
وها غير عقلية المرى » وهكذا . وهذه العقليات والنفسيات مختلف تبعاً لاختلاف البيثة 
وكل درجة لما مميزاتها المقلية والنفسية 

وأفراد الأمة الواحدة و إن اختلفوا فى الدارك والقربية والتعليم وحو ذلك فإن ينهم 

عأ وحدة مشتركة 2 رهذه الوحدة تدركها فى الملامح الطسمية عدى لنستعاهم بعل قليل 
من 91 أن م بأن هذا إتحليزى أو فراسى أو مصرى . وهناك وحدة عفلية بين أفراد 
الأمة الواحدة نشبه الوحدة الجسمية تماما » فا هى هذه الوحدة المقلية والدفسية لامرب ؟ 
وبعبارة أخرى : إذا اخترثت عربها ليسكون عوذجا يمثل العرب فى نفسيتهم فا 
تكون صنفاته ؟ 

اختانت آراء الباحثين فى هذا اختلافا كبيراً » ومن نستعرض للك بعضهها : 

١)‏ ) يقول بعض الشّمُوبية فى العرب :م5 ١‏ نزل الأم كلها من الأعاجم فى كل شق 

من الأرض لها ملوك حمسا ومدائن يها ( ها » وأحكام تدين مهأ 0 وفاسفة تنتحهأ 0 

وبدائم تفتتها قُْ الأدوات والصناعات 6 مثل صيمةه الديباج ولعية الشطر يج 6 وركانة 
القيّان ( ومثل فاسفة الروم ف ذاث الخلن والقااون والأصطر'لاب 34 و يكن للعمرب 
ملك مع سوادها 04 ويم فواصمًا 04 ويقمم للها م6 ونص سامهها 03 ولا كان لما قط 
نتيجة فى صناعة » ولا أثر فى فلسفة » إلا ما كان من الشعر » وقد شاركتها فيه العجم . 
وذلك أن لاروم أشعاراً محيبة قائمة الأوزان والمّروض ... ه22 , 
0 ويقول الجاحظ فى الرد عايهم والقارنة بين العرب وغيرم : « إن الهدد للم معان 
)١(‏ المقد الفريد ؟ : هم . 


مدونة » وكتب #لدة » لاتضاف إلى رجل معروف » ولا إلى عالم موصوف » وإنمنا هى 
كتب متوارئة » وآداب على وجه الدهر سائرة مذ كورة ؛ ولليونان فلسفة ومنطق » 
ولسكن صاحب المنطق نفسه بَكىه اللسان ولا موصوف بالبيان ؛ وق الفرس خطياء 
إلاأن كل كلام وكل معنى لامج فإنما هو عن طول فسكرة » وعن اجتهاد وخلوة 
وكل شىء للعرب فإنما هو بديبة وارنجال وكأنه إلهام » وليسث هناك معاناة ولا مكابدة » 
ولا إجالة فكر ولا استعانة » و إنما هوأن يصرف وهمه إلى السكلام » فتأتيه العانى 
أرسالا » وتنثال عليه الألفاظ اميالا » وكانوا أميّين لايكتبون » ومطبوعين لا بتكافون . 
وكان الكلام الحيد عندهم أظير وأ كثر وثم عليه أقدر وأثهر . . . ولس مم كن حفظ 
علم غيره واحتذى على كلام من كأن قبله » فل حفظوا إلاماعاق بقلويهم ؛ والتحم بصدورم » 
واتصل بعقوطم من غير تكاف ولاقصدء ولا نحنظ ولا طالب 6”© , 


لي 


لها 


(؟)رأى بن خلدون فى العرب : -- ولاب خلدرن رأى فى العرب منثور فى مواضم 
عدة من تار ته نلخصه فيا ول بألفاظه ؛ 

برى ابن لدون أن حالة العرب حالة اجّاعية طبيعية » عر علمها الإنسان فى نشوثه 
وارتقاله ؛ وعبر عن ذلك بقوله : 3 إن جيل العرب فى الخاقة طبيعى » » ويقول : إنهم 
لطبيعة التوحش الذى هم فيه أهل" | نتهاب وعَبّث » يتتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة 
ولاركو ب خطر » ويفرون إلىمنتجمهم بالقفر» والقبائل الممتنعة عليهم ‏ بأوعار الجبال سس 
بمنجاة من عبثهم وفسادهم ء وأما البسائط متى اقتدروا عامها يفقدان الهامية وضعف الدولة ‏ 
فعى تللم يرددون عليها الغارة والنهب إلى أن يصبح أهلا مين لم » ثم يتعاوروتهم 
باختلاف الأبدى وانحراف السياسة إلى أن ينقرض عمرانهبه”" . 

وم إذا تغلبو اعلى أوطان أسرع إليها امراب » لأنهم أمة وحشية » فينقلون الحجر من 
لمبالى ويخربونها لينصبوه أثاف للقدر » ويمخرتنون السقف ليُمَمروا به خيامهم » ويتخذوا 
الأوتاد منه لبيوتهم » وليس عندم فى أخذ أموال الناس حل ينتبون إليه » ولبسث 
عنابة بالأحكام وزجرالناس عن امفاسد ؟ إنما همهم ما يأخذونه من أموال الناس نهبا 
أو مغرما ؛ فإذا توصلوا إلى ذلك أعرضو اعما بعده من تسديد أحوالم والنظر فى مصاللهم ». 

. 1 ممختصرا . (1) ص‎ ١١ : البيان والتبيين جزء م‎ )١( 


ل م سل 


وه متنافسون فى الرياسة وقل" أن 9 واحد منهم الأمس” لغيره ولوركان أباه أو أخاه أو كبير 
عشيرته إلا فى الأفل » فيتعدد الحسكام منهم والأمراء » وتختاف الأبدى على الرعية 
فى الجبابة والأحكام » فيفسد العمران وينتقض » وانظر إلى ما ملسكوه من الأوطان من 
لدن الليفة كيف تفوض عرانه وأقفر ساكنه ؛ فالين ‏ قرارهم ‏ خراب إلا قلولا 
من الأمصار » وعراق العرب كذلك قد خرب عرانه الذىكان للفرس أجمع » والشام لهذا 
العهد كذلك9؟ . 

وهم أصعب الأم انقياداً بعضهم لبعض » لاملظة والأنفة ويد الحمة والنافسة 
فى الرياسة ء فقأما تجتمع أهواؤم » من أجل ذلك لايحصل ل الاك إلا بصبغة دينية من لبوّة 
أو ولاءة أوأثر عظ من الدين على الجئلة 0 , 

والبالف التى يخقطونها يسرع إليها الكراب لقلة مراعاتهم سن الاختيار فى اختطاط 
الدن » فى الكان وطيب المواء وامياه والمزارع والراعى » فإنه بالتفاوت فى هذا تنفاوت جودة 
الصر ورداءته » والعرب ععزل عن هذا » وإنما براعون مراعى إبلهم خاصة » لايبالون 
بإلاء طاب أو خبث » ولا قل" أو كثرء ولا يسألون عن زكاء الزارع وامنابت والأغوية . 
وانظرلما اختطوا الكوفة والبصرة والقَدْروان كيف لم ببراعوا فى اختطاطها إلامراعى إبلهم 
وما يقرب من القفر ومسالك الظلمن » فكانث بعيدة عن الوضع الطبيعى لامدن » ولم تسكن 
مم مادة تمد مرانهم من ,عدم » وكانت مواطنها غير طبيءية للقرار » ولم تسكن فى وسط 
الأمم فيعمرها الناس » فلاو ل وشلة ‏ من انحلال أمرم وذهاب عصبيتهم التى كانت سياجا 
لما - أنى عليها الخراب والاتحلال9؟ , 

وم أبعد الناس عن الصنائع » لأنهم أعرق فى البدو وأبعد عن العمران الحضرى 
ومأ يدعو إليه من الصنائع وغيرها » وهذا نجد أوطان العرب وما ملسكوه فى الإسلام قليل 
الصدائع بابملة حتى تتجمب من قطر كير © , 

وثم أبعد الئاس عن العلوم » لأ العلوم ذات ملسكات » محتاجة إلى التمليم ؛ قاندرجت 
فى جملة الصدائع » والعرب أيمد الناس علها كا قدمنا » فصارت العاوم لذلك حضربة » 
ويد العرب عنها وعن سوقها » والمضر لذلك العهد هم المجم أو من فى معناهم من الموالى » 


)١‏ ص ؟؟١ا. )١(‏ ص .1١0‏ (؟) ص .هم . (4) ص مم 


سس ا مسسم 


ولذل ككان حهلة الع فى الإسلام أ كثرمم العجم أو الستعجمون بللغة والمَربى رميق بحنظ 
العلم وتدوينه إلا الأعاجم 0 

وثم مع ذلك أسرع الناس قبولا للحق والهدى , لسلامة طباعهم من عوج اللكات » 
وبراتها من ذمي الأخلاق » إلا ما كان من خاق التوحش القريب المماناة » النوئى” 
لقبول امير" . 

وثم أقرب إلى الشجاعة » لأنهم قأنمون بالمدافمة عن أنفسسهم » لا يكلونها إلى سوام » 
ولايثقون فيها بغيرم » فهم داما يحملون السلاح » و يتلفتون عن كل جانب فى الطرق » 
قد صار لم البأس خاقًاً والشجاعة سحية » ونحد المتوحشين من العرب أهل البدو أشد بأسا 
من تأخذه الأحكاء”" . 

وثم لا بزالون موسومين بين الأم بالبيان فى السكلام » والنصاحة فى النطق » والدّلاقة 
فى اللسان » والبيان” متهم بين الأم منذ كانوا © , 

(4) ويقول « أوليرى 6 : « إن العربى الذى تسد مثلاً أو تموذجا مادى » 
ينظر إلى الأشياء نظرة مادية وضيعة » ولا يقومها إلا بحسب ما تنتج من نفع » يتملك 
الطمع مشاعيه » وليس لديه جال لاخيال ولا للعواطف » لا يميل كثيراً إلى دين » ولا 
يكترث بشىء إلا بقدر ما ينتجه من فائدة عملية » لوه الشعور بكرامته الشخصية » حتى 
ليثور على كل شكل من أشكال السلطة » وحتى ليتوقم منه سيد قبياته وقائّده فى الحروب 
الحسد والبغض واليانة من أول يوم اختير للسيادة عليه » ولوكان صديقاً حما له من 
كبل ؛ مَن"* أحسن إايه كان موضع نقمته ؛ لأن الإحسان يثير فيه شعوراً بالمضوع وضمف 
المزلة وأن عليه واجبا لمن أحسن إليه ٠‏ يقول لاماثس : « إن العربى تموذج الديمقراطية 
ولكنها ديمقراطية موالغ فيها إلى حد بعيد ء و إن ثورته على كل ساطة - تحاول أن 
نمحدد من حريته ول وكانت فى مصلحته ‏ هى السسر الذى يفسس لنا سلسلة الجرالم 
واعليانات التى شفلت أكبر جزء فى تاريخ العرب » وجهل هذا السر هو الذى 


. ٠١٠5١ ص لاا . (؟) ص‎ )١( ص لا4ة.‎ )١( 
ج ؟! : ه٠ض. (ه ) فى كتابه 0ه تتسوطمة!ة ماعط وأطمعة.‎ )4( 


(" - فير الإسلام ) 


3-7 


قاد الأوربيين فى أيامنا هذه إلى كثير من الأخطاء » وحملهم كثيراً من الضحايا كان 
يمكنهم الاستغناء عنها . وصمو بة قيادة العرب وعدم خضوعهم لاسلطة هى التى تحول ينهم 
وبين سيرم فى سبيل الحضارة الذربية ؛ و يداغ حب العرلى لطريته مياق كبيراً » حتى إذا 
حاولت أن نحدها أو تنتقص م ن أطرافها ها جكأنه وحش فى قفص » وثار ثورة جنونية 
لمحي أغلاله والمودة إلى حريته ؛ و نكن ا العربى من ناحية أخرى مخلص مطيع لتقاليد 
قبياته» كر يم يؤدى واجبات الضيافة والحالفة فى المروب » كا يؤدى واجبات الصداقة 
مخاصا فى أدائها حسب ما رسمه الغرف .. . وعلى العموم فالذى يظهر لى أن هذه الصفات 
والخصائص أقرب أن تعد صفات وخصائص طذا الطور من النشوء الاجتياعى عامة من أن 
تعد صفات خاصة لشعب معين » حتى إذا قر العرب وعاشوا عيشة زراعية مثلا تعدات هذه 
العقلية 4 انتحى مختصر . 

(ه ) وهناك غير هذا كثير من أقوال الكتّاب فى كتب الأدب تنسب للمرب كل 
فضيلة » وتنى عنها كل رذيلة » كالذى ذكره الألوسى 2 باو الأرب ؛ فقد قال بعد كلام 
طويل : « والماصل أن العرب لما كانوا أتم ال الى عقولا وأحلاما » وأطلتهم ألسنة » 

وأوفرم أفهاما ؛ استقيع ذلك لم كل فضيلة » وأ ورنهم كل منقبة جليلة »90 . ويقول 
ابن رشيق فى العمدة : « العرب أفضل الأء م » وحكتها أشرف الحم 0 اللم. 

مناقمْمٌ هزه اوراء : لستا نعنقد تقديس العرب » ولا نمبأ يمثل هذا الْط من 
القول الذى يمجدم ويصفهم بكل كال ؛ ويارحى مع عن كل نقص © لأن هذا القط... 2 
القول ليس مط البحث العلى ؛ إما تمتقد أن العرب شعب ككل الشعوب ؛ له مياه 
وفيه عيوبه ؛ وهو خاضع سكل قل على فى عقليته ونفسيته وآؤابه وتاريخه ككل آمة 
أخرى » «الثول الذى يمثله الرأى اللخسامس لا يستحق مناقشة ولا دل ؛ كذلاك مطيء 
الشعوبية أحاب التو ل الأو ل الذين كانوا يتطلبون من العرب فاسفة كناسفة اليونان » 
وقانوت كقاثون الرومان » أو أن عهروا فى الصناعات "كصناعة ١‏ الديباج » أو فى الترمات 


كالاصط زرلاب 0 فإأنه إن كان شارن 50 الأم بالعرب ف ََ اهليتها كانت مشارنة خملا 03 


سس 
)١(‏ بليغ الأدمج ١‏ ؛ وير, 


سس لي اسم 


لأن القارنة إنما نصح بين أم فى طور واحد من الحضارة » لا بين أمة متبدية وأخرى 
متحضرة » ومثل هذه القارنة كقارنة بين عقل فى طفولته وعقل فى كهولته » وكل أمة 
من هذه الأم كالفرس والروم حرث بدور بداوة لم يكن لما فيه فلسنة ولا مخترعات » 
أما إن كان يقارن العرب بعد حضارتها فقد كان لا قانون وكان لها ع وإن كان قايلاً - 
كا سيأتى - إنما الذى يستحق البحث وامناقشة هو رأى أن خلدون وأوليرى . 

أما رأى ابن خلدون نفلاصته أن العربى متوحش نباب سلاب » إذا أخضع مملسكة 
أسرع إليها امراب » يصعب اتقياده لرئيس » لا يجيد صناعة ولا بحسن علا ولا عنده ١‏ 
استعداد للإجادة فيهما » صلم الطباع ؛ مساتعد للخيرشجاع . 

وخلاصة رأى ( أوليرى ) أن العربى مادى ضيق انخميال » جامد العواطف » شديد 
الشعور بكرامته وحريته » ثائر على كل سلطة » كرحم مخلص لتقاليد قبيلته . 

فهما مثفقان فى وصف العرب بالمادية وثورتهم على كل سلطة ؛ أما الوصف الثانى 
فلا تال للشك فيه » وقد صدق ( أوليرى ) فى قوله : « إن هذه الصفة هى التى تفسر لنا 
الجرأئم واعليانات التى شفلت أ كبر جزء فى تاريخ العرب » . أما السادية فكثير من 
المستشرقين بوافقون ابن خُلدون وأوليرى على وصف العرب بها كالأستاذ « يرن » 
فى كتاب م تاريض الأدب عند الفرس »© »© ويعتون ذا الوصف أنهم لا يقدرون إلا 
الدادة وإلا الدرم والدينار » فأما للعنويات فلا قيمة ها فى نظرمم . وحمًا أنك لتدرك هذا 
العنى يجلاء فى بعض سكان البادبة اليوم » ولسكن هل هذا الوصف يصح أن يم 
فى عرب الجاهلية ؟ ذلك ما نشك فيه » فإنه لوصح ما بروى لنا فى كتب الأدب من 
حكايات السكرم والوفاء » وبذل النفس عن سماحة فى الحاظة على تقاليد القبيلة لتناق 
تمام النافاة مع الادية . لذلك يظير لنا أن كلا من أوليرى وابن خلرون أخطأ فى عدم 
تحديد « العربى » الذى يصه » فنحن تعتقد أن عربى الجاهلية يخالف فى أمور كثيرة 
على الإسلام » بل عريمٌ الجاهلية نفسه متحضراً غيره باديا » و بدو اليوم يخالثون 
فى أمور كثيرة بدو الجاهلية » وابن ارون س مع دقته فى يمئه س لم بحدد بالضبط معنى 


العربى الذى يصفه » وهذا ما جعله يضطرب فى قوله ؛ فإنك إذا قرأت قوله فى بعض الواضع 


سس لاله سس 


تفهم أنه إنما بريد العربى البدوى كالذى يهدم القصور ليستعمل حجارتها فى الأثاى 
وخشب ثقنها فى الأوتاد » فَإما ذلك ينطبق على البدوئ الممعن فى البداوة ؛ لا العربى 
التحضر فى الدولة الأموية أو العباسية ؛ ثم تراه يذذكر العربى فى أنه لا حسن اختيار 
مواقم البلاد »كا فمل عند مخطيط البصرة والكوفة » وهذا كا تعلل ليس هو العربى 
البدوى المعن فى البداوة » إنما هو عرلى صدر الإسلام الذى فتح فارس والروم ؟ 
وليس العربى الذى يمخطط الدن هو الذى يهدم القصور لأثافيه ؛ ثم هو يذاكر أنه لا مسن 
علدا وأن الموالى هم السابقون فى هذا المضمار » وهذا ليس عربى البدو ولا عربى صدر 
الإسلام » إنما هو عرب الدولة العباسية وآآخر الأموية . وقد ناقض ابن خلدون نفسه » 
إذ يقرر فى موضع آخر من مقدمته مأ يفهم منه استعداد العربى بطبيمته للتحضر 
الاستفادة من مخالطه ويعاشره » قال :< ومثل هذا وقع للعرب لا كان النتح » وملسكوا 
فارس والروم » واستخدموا بناتهم وأبناءهم » ولم يكو نوا لذلك العهد فى شىء من الحضارة » 
ققد حكى أنه قدم للم لمرقق فكانوا يحسبونه رقاما » وعثروا على الكافور فى خزائ نكسرى 
فاستعملوه فى مجينهم ملحا » وأمثال ذلاك ؛ فلا استعبدوا أهل الدول بم ؛ واستعماوهم 
فى ميتهم وحاجات منازلم » واختاروا منهم الْهَرةِ فى أمثال ذلك والقَوَمة عليه » أفادوهم 
علاج ذلك والقيام على عمله والتفئن فيه » فبلذوا الغابة فى ذللك وتطوروا بطور الحضارة » 
واستجادوا الطاعم والشارب واللابس والمبانى والأسلحة والفرش والآنية و20 , 

ذترى من هذا أن ابن خلدون فى حكه على العربى خاط بين العربى فى عصوره الختلفة » 

وأصدر عليه أحكاما عامة » مع أنه هو نفسه القائل بأن العربى يتغير بتغير البيئة , 

9 يقول (أ ولبدى ) : « إن العرلى صعوف الخيال جامد العواطف » . أما ضعف انليال 
فامل منشأه أن الناظر فى شعر العرب لا يرى فيه أثراً لاشعر القصصى ولا اليل » ولا برى 
لللاحم الطويلة التى تشيد بذكر مفاخر الأمة » كٍ. ياذة هوميروس وشاهنامة الفردوسى » 
مم فى عصور الحديثة ليس لم خيال خصب فى تأ تألهف الروايات ونحو ذلك » ونحن مع 


اعبقادنا قصور العرب فى هذا النوع من القول » نرى أن هذا الضرب أحد مظاهى انايال 
)1١(‏ مقدمة ص ١144‏ . 


سس ب بست 


لامظير الخال كله ء فالفشر والجاسة والغزل والوصف والتشبيه والغّاز كل هذا ونحوه 
مظهر من مظاهر الخيال » والعرب قد أ كثروا الثول فيه كثرة استرءت الأنظار وإن 
كان الابشكار فيه قليلا . 

كذلك ما ملى" به شعر العربى من الغزل » و بكاء الأطلال والديارء وذ كرى الأيام 
والحوادث »؛ وما وصف له شعوره ووحدانه 0 وصوار به لْتيّاعَه وديامه 6 لمكن أن 
ببصدر عن عو اطف حامدة . 

أما رأى الجاحظ فيتاخص ف أنه بس بقول الشعوبية فى أن ليس لم عل ولا فاسفة 
ولا كتب موروثة » و نرى أن العرب عَوّضوا عن هذا ميزتين واضحتين : طلاقة اللسان » 
وحضور البديبة ؛ والمق أنهما صفتان ظاهر نان فيهم » ويكفى أن تاق نظرة على ما خلفوه 
من أذابهم لتعترف عم متحوأ دن سان ذأق وبدهة حاضرة . ولملاك دن هده المناقشة تلسسم 
رأينا فى العرب . فهم ليسوا فى جاهليتهم وإسلامهم فى درجة واحدة من الرق العقللى 
والخلق » فانقتصر الأن على وصف العربى الجاهلى : 

العربى عصى مزاح ؛ سريع الغضب يبيج للشىء التافه » ثم لا يقف فى هياجه عند 
حد » وهو أشد هياحا إذا جرحت كرامته » أو بسكت حرمة قبيلته » و إذا اهتاج أسرع 
إل السيف واحة إليه 6 سح أفتهم الخروب 0 و<ى صارت الحرب نظامهم الألوف 0 
وحياتهم الوومية الممتادج ٠‏ 

والزاج العصبى يستبع عادة ذكاء » وفى اللق أن العرلى ذى »2 يظهر ذكاؤه 
فى أغاه 34 فسكثيراً م يعقمك ص اللمحة الدالة والإشارة البعيدة 0 هج يظهر 8 حضور بدسوقه 0 
ف هو إلا أن يندأ بالأأّصس فيفحؤك حمسن الجواب 0 ولسكن ليس ذكاوه دن الفوع اطلالق 
الببكر » فهو يقلب الممنى الواحد على أشكال متعددة » فيََوْرك تفننه فى القول أ كثر 
مما يمهرك ابسكاره للفعنى » وإن شت فقل إن لسانه أمهر من عقله . 

خياله محدود وغير متنوع ؛ فقاما 5-9 له خياله عيشة خيراً من عيشته » وحياة خيراً 
من دياته إسهى وراها » إذلاك يعرف م2 الثل الأعلى 0 لأنه وليد يال 6 5 يضع له 
ف لغيه كلة واحدة دالة عليه 04 و 0 إليه فيا عرف دن قوله 04 وقاما اباي خياله الشعرى 


سند رمم سس 


فى عالم جديد يسق منه معنى جديداً ؛ ولسكنه فى دائرته الضيقة استطاع أن يذهب 
كل مذهب . 

أما تاحيتهم الخلفية شيل إلى حرية قل أن بحدها 106 04 ولسكن الذى فهموه دن 
الحرية هى المرية الشخصية لا الاجتاعية » فهم لا يدينون بالطاعة لرئيس ولاحا 1 . 
تاريحهم فى الجاهلية ‏ حتى وفى الإسلام ‏ ساسلة حروب داخلية . وعهد عبر بن 
الطاب كان عصرم الذهمى » لانه شفلهم عن روم الداخلية روب خارحية 4 ولأنه 
رضى الله عنه مح هم عميقاً ممتازاً لئفسية العرب . 

والعربى يحب أ امساواة 04 ولكنها | مساواة فى فى حدود القبيلة ُ وهو مم ديه للمساواة 
كبير الاعتداد بقبياته * 3 يجنسه » بشعر فى أعماق نفسه بأنه من دم تمتاز » 0 يؤمن بعظمة 
الفرس والروم مع ماله وم من وداب وخصب 6 وفقر وغنى ( وبداوة وحضارة ؛ حى إذا 
نتم بلادم نار إلهم نظرة السيّد إلى سود » هذا وصف موحز نيحل تنصيله فى 
النصل الألى . 

من هذا الذى ذكرنا مما للعرب من عقاية طبيعية » ومن ذلاك الذى شرحنا من 
اتصال العرب بغيرم من الأم ا متحضرة ( بع م مم من حيأة عثلية مظهرها اللغة والشعر 
والثل والقصص . 


الحياة العقلية للعرب فى الجاهلية 


أشرنا فها تقدم إلى أن العرب فى جاهليتهم كان أ كثرم يدوا » وأن طور البداوة طور 
اجتاعى طبيعى كر به الأم أثناء سيرها إلى المضارة . وتزيد الأن أن هذا الطور الطبييى 
له مظاهس عقلية طبيعية . 

ففى مثل هذا الطور الذى كانت تمر به العرب فى الجاهلية يتحلى ضعف التعليل » 
أعنى عدم القدرة على فهم الارتباط بين العلة والماول والسيب وامسبب فهما تام . .رض 
أحدم و 1 من صرضه فيصفون له علاحا ٠‏ فيفهم نوعا ما من الارتباط بين الدواء والداء » 
ولكن لا ينهمه فهم العقل الدقيق الذى يتفلسف » ينهم أن عادة القبيلة أن تتناول هذا 
الدواء عند هذا الداء » وهذا كل شىء فى نظره ؛ لهذا لا برى عقله بأسا من أن يعتقد أن 
دم الرئيس يشق الكلب . أوأن سيب امرض روح شرير حل فيه فيداوبه يما يطرد 
هذه الأرواح » أو أنه إذا خيف على الرجل الجنون تسوه بتعليق الأفذار وعظام اللوتى » 
إلى كثير من أمثال ذلك » ولا يستتكر شيا من ذلك ما دامث القبياة تفعله » لأن منثاً 
الاستنكار دقة النظر والقدرة على حث المرض وأسبابه وعوارضه , وما بزيل هذه 
العوارض . وهذه درجة لا يصل إلمها المقل فى طوره الأول . 

هذا الضعف ف التعليل هو الذى يشرح لنا ما ملثت به كتب الأدب من خرافات 
وأساطير كانت العرب تعتقدها فى جاهليتها . فهم يحدثوننا أن سد مأر ب كان بين ثلاثة 
جبال تحصر ماء السيل والعيون » وليس للهاء مخرج إلا من جمة واحدة ؛ قسد الأوائل تلك 
الجهة بالمجارة الصّلبة واالرصاص » فكانوا إذا أر ادوا سق زرعهم فتحوا من ذلك الس 
بقدر حاجتهم بأبواب محكة » وحركات مبندسة » فيسقون حسب حاجتهم ثم يسدّونه إذا 
أرادوا ؟ ثم يحدثوننا أن سبب خرابه جُرذان مقر كن يحفرن السدّ الذى يليها بأنيابها » 
فتقتلم الحجر الذى لا يستقله مائة رجل ثم تدفعه بمخاليب رجليها حتى تسد الوادى من 


لاله سم 


الناحية التى مجتمع فيها الماء ء ويفتتح من ناحية السد ! وقد عجزوا عن أن يفهموا أن ليس 
هئاك ارثياط بح بين هذه الحرذان الخرافية وخراب السد » وأن السببب الصحيم إعال 

وكالذى قالوا : إن الذى بنى الخَوَّنق النمان بن امرى" القيس » بناه له رجل من 
الروم يقال له ستمّار » فاما أمه قال له سهار : إلى أع ى أعم موضع أحرة و زالت لنسط القصر 
كله . فقال النمان : أيعرفها أحد غيرك ؟ قال : لا. قال : لاجَرّم دما . يعرفها 
أحد ؛ ثم أ به فقذف من أعلى القصر إلى أسفله طم ٠‏ فضربت له الثل”" . وقد 
صدقوا هذه الخرافة مم أسةدالة تركيز القمر 4 على أجرة واحددة : ويطول بئأ القول 
وعددنا ماد رَ فى كتب الأدب والتاررم دن هذا القبيل 5 يتعاق أ نظار العرب 
للحوادث ؛ و مخاصة الحوادث التى تتعاق بالقبائل البائدة كماد و طَدم وديس »ء أو بالحوادث 
البعيذة التاريخ عن زمن الهجرة كجذيمة والزباء . ونستخلص ص من هذا كله أمهم لم يكونوا 
حسنون 5 يل الحوادرث 4 ولا بر بطون المسبيات ا ديا اا اها ربط ع و نْ ,٠‏ هذا شأن 
العرب وحدم » بل شاركهم فيه غيرثم من الأم فى طور مثل طورم كاليونان » وأصبحت 
هذه الأشياء مض يسمى « عل لليثولوجيا » 

وهذا أيضأ يعلل لنا التجاءم فى تمركف الحوادث الماضية والستقبلة إلى السكهانة 
والعرافة وزجر الطير والعيافة ‏ وهى أمور لبسث منطقية فى تعرف الملة للمعاول 
والسبب للمسبب . 

نم مر كل أمة فبها مخرّفوها مهما رقيت ومهما تفاسنت » ولك ن كتب الأدب العربى 
تدلنا 2 أن هذه تك عقائد الشعب عامة لا أفراد شواذ) وأن الكهانة وأمثالها 


(1) انظر المعجم فى مادة مأرب والمورئق وأمثال الميداى . ومثل ذلك ما ووى أن لقان بيثته عاد 
فى وفدها إلى الحرم يستسى لا » فلا أملكوا خيد لقان بين ( أن يبق ) بقاء سبع بعرات سمر » من أظب 
عفر ؛ فى جبل وعر ؛ لا إممها التطر ؛ أو بقاء سبعة أنسر كلا أهلك نسر خلف بعده نسر » فكان آخر 
نسوره يسمى لبدا » وقد ذكرته الشمراء ؛ قال الثابنة : 

أضبحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أحنى علييا اللثى أخبى على لبد 
لسان العرب فى مادة ( ل ب د ) , 


قل نيحد ف بيت دن الشعر الجاهلى أوفى مثل دن أمثاهم أو قصة دن قصعمم فكرة 
راقية 04 وربعا للاسباب بالمسبيات 3 ولسكن حي هلو بعوزها العمق ف التفسكير م 
يعوزها اشر ح والتعليل جاء ق عار ابن هشام : أن حي دنْ لقيف فزعوا ارم 
بالنجوم 2( خاءوا إلى رحجل مخوم يقال له تمروبن أمية أحد ب علج مسيم وكان أده 
العرب وأمكرها رأيا ‏ فقالوا له : يا عمرو » ألم ثرما حدث ف السماء من القذف بهذه 
النجوم ؟ قال : بل 6 فانظروا فإن كانت معام النجوم الى مولادى 0 فى البر والبحدر 
فهو والله طَرَءُ الدئيا وهلاك هذا اتخلق الذى فيها ؟ وإنكانت و غير غيرها وهى ثابقة على 
حالما ء فهذا لأمر أراده الله بهذا الخلق , فا هو؟ » . 

ألست رى مى دكة نار مرو هلا ف فر يقه بان جوم يتوقف على بقامها نقلام 55 
العالم وأخرى ليست لما هذه القيمة وهى الشَيْبُ ؟ ولكن شيئًاً من ذلك ليس الشرح 
الفاسى للنجوم والشوب 0 ولا التعاويل الواضح الجلى. للارئياط بين السيب والمسيب ٠‏ 

لاحظ بعض المستشرفين أن طبيعة المقل العربى لا تنظر إلى الأشياء نظرة عامة 
شاملة 2( ولس ف استطاءتها ذلك 8 وقيله لاحا هذا المئى بعص الؤلفين الأقدمين من 
السابين » ققد جاء فى « الل والتتحّل » للشهرستاتى عند الكلام على المسكاء : « الصيف 
الثانى حكاء العرب وم شرذمة قليلة » وأ كثر حكتهم فلتات الطبم وخطر الفكر » 
وقال فى فى موضع آخر : 2 إن العرب والهند يتقار بان على مذرهب واحددك مه والقار 3 بين 
الأميين مقصورة على اغثبار خواص الأشياء 4 والحكم بأحكام الماهياث 3 والغالب علبهم 
الفطرة والطبع . وإن الروم والعيجم تقار بان على مذهب واحد » حيث كانك المقارية 
مقصم و 2 م على اعتيار ينفية الأشياء 0 و الحم بأحسكام الطبائع 0 و الغالب عليهم 
الا كتساب والحهد » 

فالعربى لم ينظر إلى العالم نظرة عامة شاملة كا فمل اليوناتى مثلا . لقد ألق اليوائى 
- أول ما تفلسف ح نظرة عامة على العالم » فساءل نفسه : كيف برز هذا العام إلى 
الوجود ؟ إنى أر: ى هذا العام جم التغير كثير التقلب ! أفليس وراء هذه التغيرات أساس 


واحد ثابت ؟ وإذا كان فا هو ؟ آلماء أم الهواء أم النار ؟ وأرى العالم كله كالشىء 
الواحد يتصل بعضه ببعض وهو خاضم لقوانين ثابقة » فا هذا النظام » وكيف نكأ » 
وم وُحِد ؟ 

هذه الأسئلة وأمثالها وجّهها اليوناتى إلى نفسه فسكانت أساس فاستته » ومبناها كلها 
النظرة الشاملة . أما العرلى فل يتجه نظره هذا الانجاه , ولا بعد الإسلام » بل كان يطوف 
فها حوله » فإذا رأى منظرا خاصا أعميه تمرله له ؛ وجاش صدرّه بالبيث أو الأبيات من 
الشعر أو الكة أو الئل » فثال مثلا : 

7 زرو ماالءام 7 
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وطلوعها بيضاه صافيئة 


البو أغل” ما يمىء به ومضى يتعال قَضَائِهِ أمس 

فأما نظرة شاملة » وتحليل دقيق لأسده وعو ارضه . فذلك ما لا .يتفق والعقل العربى » 
وفوق هذا » هو إذا نظر إلى الشىء الواحد لا يستغرقه بفسكره ؛ بل يقف فيه على مواطن 
خاصة تسثثير مجبه . فهو إذا وقف أمام شجرة لا ينظر إلها ككل ؛ إها يستوقف نظره 
ثىء خاص فيم!» كاستو اء ساقها أو جمال أغصائها ؛ و إذا كان أمام بستان لا حيطه بنظره » 
ولا يلتقطه ذهنه كا تلتقطه « الفوتوغرافيا » » إنما يكو ن كالتحلة يطير من زهرة إلى زهرة » 
يرشن من كا رشئة . 

هذه اتخاصة فى المقل العربى هى لسر الذى يكن لك مالرى فى أدب العرب 
حتى فى العصور الإسلامية - من نقعن ء وما ترى فيه من جمال , 

فأما النقص فا تشعر به حين تقرأ قطءة أدبية نظما أو نثراً س من ضعف النطق » 
وعدم تسلسل الأفكار تساسلا دقيقا » وقلة ارثباط بعضها ببعض ارتباطا وثيقاً » حتى 
لو جمدت إلى القصيدة س وخاصة فى الشعر الجاهيل ‏ لخذفت منها جملة أبيات أو قكمست 
متأخرا أو أخر'ت منقدما ٠‏ لم بلحظ القارى" أو السامع ذلك - وإن كان أدبي - مالم 
يكن قد قرأها من قبل . 


سس ام سد 


وهذا النقص تامحه فما يكتب فى الموضوعات الأديية » فأنت إذا قارنت بين ما يكتبه 
الجاحظ أوابن عبد ربه أو أبوهلال المسكرى ف الخطابة أو الوصف » وما يكتبه أرسطو 
فى ذلك رأيت الطبيمتين مهتلفتين تام التخالف » فأرسطو يحال الخطابة مثلاً ؛ ويبين 
منزلتها من البلاغة » وأقسام اللطابة وأجزاء اعلطبة ؛ وكيف يتكون الخطيب ... الخ 
بنظر شامل يحيث تدرك الخطابة صورة كاملة ؛ أما كتَّاب العرب فيكتبون بمَلاً رشيقة 
ودرراً منثورة فى اعلطابة » لا يتكون منها شكل انام . 

وجب أن تعنى - إذا أردت المقارنة الصحيدة س باستبعاد من تأكر طبعه وعقله 
بالفاسفة اليونانية كالككا ئ: وأمثا 

وهذا النقص أيضًا تااحه فى كتب الأدب لأنها تأثرت بطبيعة الأدب نفسه » فإذا 
نظلرت فى كتاب كالأغانى أو المقد الفريد أو البيان والتبيين أو الحيوان لاحاحط لا نجد 
موضوعا واحدا أْلْقيتْ عليه نظرة عامة دفعة واحدة » م وضع فى مكان واحد » ولكن 
هنا لحة وهناك لحة » وتدخل من باب فلمك إلى باب آخر لأقل مناسبة » حت يديا 
الباحث إذا أراد أن يقف على كل ما كب ف موضوع ممين » مع اعترافنا بمافى هذا 
التنشّل من لذة وطلاوة . 

وهذا النوع من النظر هو الذى قصر نفس الشاعن العربى » م يسقطع أن يأى 
بالقصائد القصّصيّة الوافية » ولا أن يضع للحم الطويلة كالإلياذة والأود؛ بسّا. 

ما مأ أذدم هذا النوع من التفكير » وخلم على آذابهم عمَالاً خاضًا » فذلك أن 

هذا النظر لما اتحصر فى شىء جِرثى خاص جعلهم يتفذون إلى باطنه » فيأثون بالمماتى 
البديعة الدقيقة التى تتصل به كما جملهم يتعاورون على الشىء الواحد » فيأثون فيه بالمعانى 
الختلفة من وجوه مختافة ؛ من غير إحاطة ولا مول » فامتلاً أدبهم بالحكم القصار الرائعة 
والأمثال السكيمة . وأتقنوا هذا النوع إلى حد بميد » عن به عقلهم » وانطاقت به 
ألستتهم » حت ليمبض الخطيب فيأتى مخطبته كلها من هذه الأمثال الجيدة القصيرة » 
والحكم الوجزة المتعة » فلكل باد معان كثيرة تركزت ف حَيّةَ » أو عخاث مدتة 


م 


تتحمع ف قطرة . ولا جاء الإسلام تقدم هذا النوع م ن الأدب 0 واقتدسوا 000 من 


سم ع عم 


َم الفرس والحند والروم ما سنعرض له فى موضع آخخر . وعلى امجملة فالعقل اليوناتى مثلا 
إن نظر إلى شىء نظر إليه ككل » يبحثه وبحلله ؛ والعقل العربى يطوف حوله فيقع منه 
على درر مختلفة الأنوا اع اع لا ينظمها عقد . 
بن ف يرن 

والأن وقد علمنا طبيعة نظر العربى ننظر : هل هذا النوع من النظر طور طبيعى مر 
به الأم جميما أثناء سيرها إلى السكال » أو هو عقلية خاصة للجنس الساهىّ ؟ ذلك أمس 
جدير بالبحث » وليس لدينا يجال لبسط القول فيه » ولتكنا نقول إجمالا : إننا أُسيّل إلى 
القول بأنه طور طبيعى ٠‏ نشأ من البيئات الطبيمية والاجتئاعية التى عاش فيها العرب ؛ و إن 
ما يسمى « الورائة » ليس إلا وراثة اد تائم هذه الببئاث » ولو كانت هناك أنة أمة أخرى 
فى مثل بيهم لكان لها مثل عقليئهم . وأ كبر دليل على ذللك ما يقرره الباحثون من 
الشبه القوى فى الأخلاق والعقليات بين الأم التى تعيش فى بيئات متشابهة أو متقاربة . 

وإذا كان العرب سكان حارى كان م شبه كبير بسكان الصحارى فى البقاع الأخرى 
من حيث العقل والخاق , . ولنشرح لك الآن العوامل التى عمات فى نفوس العرب . 
+ د 

يعمل فى تكو بن عقلية الشعوب عاملان قويان : البيئة الطبيعية » ونمنى بها ما حيط 
بالشمب طبيميا من ن جبال وأنها نهار وصحراء وتحو ذللت ؛ والييئة الاجئاعية » ونمنى بها ما تحرط 
بالأمة من : لم اجتماعية ؛ كنظام حكومة ودين وأسر ة وتحو ذلك . وليس أحد العاملين 
وحذه هو 1 ترفى المقلية » اذلك كان مأ ما ذهب إليه « حجل © من إنكار ماللبيئة 
الطبيعية من أثر فى العقل اليوناتى والثقافة اليونانية » مستدلاً بأ بأن الأثراك احتلوا أر اضيهم 
وعاشوا فى بلادهم » ول تك. ن للم ثقاقوم رليم ٠‏ ووجه انلطأ أن ذلاك يكون 
أو كانت الببئة الطبيعية هى المؤثر الوحيد » إذاً لكان مثل العقل اليونالى بوجد حيث 
يوجد إقليمه » وينعدم حيث ينعدم . أما والعقل اليوناتى نقيجة عاملين » فوجود جزء الءلة 


لا يستازم وجود العلول . وقد حول عل الاجتماع توضيح ما لهذه العوامل من أثر فى الأم 
الغختلفة » وحن ن لا يعنينا هنا إلا تأثيرها فى العرب . 


سس اع # مسب 


فالعرب يا أسلفنا كانوا يسكنون بقعة راون تصهرها الشمس » ويقل فيها 

م 8 . 6 
إلا كد مبمشً هنا وهفاك » وأنواما من الأشجار والنبات مفرقة » استطاعت أن تتحمل 
الصيف القائظ والجو الماف » فهزلت حيواناتهم » ونحات أجساءهم - وهى كذلك 
أُضعفت فيها حركة المرور -- فلم يستطم لكي فمها إلا المل » فصعب على المدنيات الجاورة 
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4 فرس وددم أن الستعور الجايرة وتفيضص عاها من ثقافتها 0 اللهم إلاها سكب ممبأ 
فى مار ضيقة معوّجَّة عن طرق مختلفة بيناها قبل . 

وشىء آكثر لا بد من النظر إليه » وهو تأثير هذه الصحراء فى النفوس ؟ ذلك أن 
للياة فى الصحراء قليلة إذا قبست محياة الحضر » سواء فى ذلك حياة النبات أم المهوان 
م الإنسان قد وتيت أرضها ‏ غالبا من آثار البشر » فلا أبنية ضخمة » 
لا دروعات واسعة ؛ ولا أشجار باسقة ؛ فاان” الصحراء يقابل الطبيعة وجها لوجه » لا شىء 
حول دون التفائه ليها » تطلع الشيس فلا ظل » ويطلع القمر والنجوم فلا حائل » تبععث 
اشمس أشكّتها الحرقة القاسية فنصيب أعماق ذاعه » و بسطع القمر فيرسل أشمته الفضية 
وادعة فتهر لبه » وتتألق النجوم فى السماء فتملك عليه نمه » وتعصف الرياح العاتية 
ندعر كل؟ ما أنت عليه ! أمام هذه الطبيعة القونة ؛ والطبيعة الجيلة » والطبيعة القاسية » 
رع النفوس الكساسة إل رحن دحيم » وإف بارى”' مصور 0 إل حفيظ ميت 0 ف 
له ! وامل هذا هو السرفى أن الديانات الثلاث التى يدين بها أ كثر العالم - وهى المهودية 
انعرأ أيه والإسلام تفع من صراء سينأ وفلسطين وحراء المرب . 

الم أن السكون لخم على الصحراء علا النفوس المستعدة رَْعة » ويكسها صفاء . 
شىء فى الصحراء من صنع الإنسان » بل الكل من صن الله » لا يقع نظر الناظر 
له على مس أسطع 34 ونجوم تناغى 2( وشر حدث 3 ورياح تلعرب ف حو فسويم مفتوح 2( 
الك يستولى على النفس الصافية حالة لا يفقهها سا كن الدن . 

للصحراء موسوقل ات لغمة واحددة متسكررة 4 موميق عاسة فاسية 4 رهيبة 


ليمة » فلا ممب أن ثرى أهلها قد استولى عليهم نوع من انفباض النفس أو الكالة 


أو الوجد » أوما شئت فسَّمّه . ولا يجب أيضًا أن يتغنى شعراؤها بنوع واحد من القول 
ونغمة واحدة » لأن الصحراء توقع على نفوسهم صوتاً واحداً » فيشدٌرون سكا تلقواا س 
شعر أ واحداً . 

مم تتيحة إقليم طليق ؛ لا بصدُ هواءه بناد ؛ ولا حب ثعسّه غى ) ولحس 
أمطاره وسيوله سد ؛ كل شىء فيه حر على النطرة » فهم كذلك أحرا ركإقليمهم » ل محبسهم 
زرع يتمهدونه » ولا صناعة يمكفون عليها » كذلك تحررت تفوسهم من قيود حكومة 
ونظام » اللهم إلا شيئين قَيدَا عقوم ونفوسهم : قيد دينهم الوثنى وما يتطلبه من شعائر 
وتكاليف » وقيد تقاليد القبيلة وما إستازمه من واجبات شاقة » وقد كانوا لتقاليد قبياتهم 
أشد إخلاصاً وأقوى إعانا . 

> 7 د 

هذا النوع من الببئة حدّد نوع معيشتهم .نهم رُحّل » يتطلبون الكلا » وهم فتراء 
لروتهم فى كثرة ماشيتهم » وهذه الثروة تحت رحمة الطبيعة » فقد تَندّق الماشية » وينضب 
ماء الأبار » ويقل المطر فيقل المرعى ؛ ويسوء العيش . ويحق توا المطر غيثاً ؛ وهذا 
النوع من البيئة أيضاً حدد نوع أخلاتهم وعقليتهم ؛ أليس البؤس هو الذى سجمل السكرم 
وإطمام الطعام » و إيقاد النيران يهتدى بها الضيفان فى مقدمة النضائل ؟ ! أو ليس هذا 
الفقر هو الذى حبب إلمهم الإغارة فأشادوا بذكر حهى القبيلة » وعَيّروا من قر فى الدفاع 
عنها » واسترخصوا النفوس فى سبيل حمايتها ؟ ! وإذا كانت المياة بين إغارة ودفع مغير » 
والسْبّل كلها غير آمنة » ولا حكومة تقتص من جان أو نحمى طريقا ؛ أفليسوا إذا 
فى حاجة لأن يَمَدُوا الشجاءة والوفاء والمفو م نكبريات الفضائل ؟ وهكذا قل فى عثليتهم » 
فالعدل والفلل وامخير والشر وما يذم وما يمدح »كله تابع لما تواضعوا عليه » وما تواضعوا 
عليه تابع لبوع معيشتهم . 

وأنث إذا نظارت إلى اللغة العربية » والأدب العربى فى ذلك العهد رأيته نتيحة طبيعية 
لتك المياة » وصورة صادقة ذه البيثة . فألفاظ الاغة ‏ مثلاً - فى منتهى الّمة 
والدقة » إذا كان الشىء الموضوع له اللفظ من ضروريات المياة فى المميشة البدوية » وهى 


سن لاج نسم 


قليلة غير دفيقة فها ليس كذلك ٠‏ الإبل هى عماد المياة البدوبة » هى خير مأأكلهم 
ومشر بهم وملبسهم وصيكيهم » لخياة العرب فى الصحراء نكاد تسكون مستحيلة اولا فضل 
امل » من أجل هذا ملئث الاغة العربية بالإبل » فل يترك الخرب صغيرة ولا كبيرة -. بما 
يتعلق بها إلا وضعوا لها اللفظ أو الألفاظ ؛ فوضموا الألفاظا لها » ولحملها وتتاجها » 
ووضموا الأسماء لأسنانم) ( أعمارها ) وَحَلبها » ورضاءها وفطامها » ونموتها فى طولها 
وقصرها » وسمنها وهزاها » وأصواتها وأوبارها ؛ وعلفها واجترارها » ورعيها و تروكها » 
وأنوالها وحركة أذنامما ؛ وأنواع سيرها ور ياضتها . والرحال وما فيها » وكل ما بد عامها » 
وقيودها ونزع قيودها » ومهاتها وعيوبها » وجَربها وأمراضها ؛ وأدرائهاء, لل , 
وم يتقصروا على اللفظ الواحد المسمى الواحد ؛ بل وضعوا له الأسماء المتمددة . فإذا أنث 
انتقات من اجمل إلى السفيئة رأيت اللغة العربية فى غاية القصور » فهم لم يوفوها تها يا 
ودوا حق الجبل » وم يصفوا كل أجزائها » وم يضموا أسماء لكل نوع من أنواعها ٠نم‏ 
هناك ألفاظط تماق بذلك » ولكنها لا تتكاد تذكر س إذا قيست بالألفاظ الوضوعة 
للإبل وشئونها -- بل إنك إذا خصت الألفاظ الستعملة فى السفن ومتعلقائها وجدت 
كثيراً مننها معرب غير عرلى » كالسّيايحة والماسرة والأنْحّر » وكثير منها لا نشك فى أنه 
وضع يعد العصر الجاهلى . 


هذا مثل واضعم » وهناك أمثلة عديدة من هذا القبيل » فالأرض الصحراوبة ما فبها 
من رمال وتجود ووهاد » وما فيها من كلا وأعشاب وحشرات وهوام » كل ذلك وصفه 
العرب » ووضعوا له الأسائى الختلفة ؛ فالآر ض الصابة والغليظة والمستوبة » والواسعة 
والعامئنة » والمجدبة والخصبة » والحضاب والوديان » قد شرح كل أوع منها ووضم له امم 
وأسماء . أما الببحار وما حوته من أنواع الأسماك والأصداف والأمواج » ومختلف الياء» 
فليست اللغة غنية فهها » إلى كثير من الأمثلة ٠‏ وحسبك دليلاً على هذا أنك إذا نرت 
فى كتاب كالخصّص لابن مريده س وميزته أنه يجمع السكزات امتعاقة بموضوع واحد 
فى موضع واحد أمسكنك أن تقارن هذه القارنة بوضوح » فقد استغرق فيه التكلام على 
الإبل وما يتعلق بها ١7١‏ صفيحة كبيرة عدا ماذ كر متفرقاً فى مواضع أخرى منه » على 


سس كر سب 


دين أن السفيزة استغرقت منه أفل من سبع صفحات . و بعبارة أخر ى : إن الكلام على 
الإبل أخذ نحو جزء من أجزاء السكتاب السبعة عشر » فأنت إذا قلت : إن ما ورد فى 
كلام العرب مما يتعلق بالإبل جزء من سبعة عشر جزءاً من مموع الافة العربية »لم تكن 
بعيداً عن المقيقة » وهى نسبة جد كبيرة » ولسكده الجل عماد الحياة العربية البدوية . 

هذا فى الحسات » وإنك ند مثله فى المءنويات فسكليات السرور واللهو واللعب 
والزاح » أقل من كلات البؤس والقتال والحزن والويل . ألم ترم تفننوا فى الداهية » 
فصاروا مخترعون لها من الأسماء ما أتعب اللفويين ؟ ! حتى جمم تمزة من أمعائها ما يزيد 
على أربهائة » وتى قالوا إن كثرة أسماء الدواهى من الدواهى ! ذلك لأن طبيمة البيئة 
تستدعى ذللك » فهى بيئة شئاء وفقر » لا بيثة رخاء ونيم . 

وإن أنت نظرت إلى الأدب العرى فى الجاهلية رأيت هذا بعينه » فكم استغرق 
لجل والناقة من الشعر وشيال الشاعر ! وك استغرق وصف الأرض سهلها وحزانها ! 
وكذلك إغا كان بدح الشعراء ممدرحهم ؟ وبرثون ميتهم بالأخلاق الفاشية لمهدمم » 
من كرم وشجاعة ؛ وكان للبعأُولة ووصف عاطفة الجاسة » والقدح بشن الفارة ورد 
العدوء الْمَزلة المالية » وكذلك قل فى تشا بيهم وا أمثالم فكلها منتزعة من نوع معتشتهم 
وصورة صادقة يانم : 
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ومظاهر المياة المقلية فى الجاهلية هى الاغة والشعر والأمثال والقصص » وهى - فقط - 
مظاهى عقلهم . أما العم والفاسنة فلا أث رلا عندهم » لأن الطور الاجتاعى الذى أبتاه 
لا يسمح لم بعل ولا فلسقة . نعم كان عندم معرفة بالأنساب » ومعرفة بالأثواء والسماء » 
ومعرفة بشىء من الأخبار» ومعرفة بشىء من الطب » ولسكن من الطأ البَيّن أن تسمى 
هذه الأشياء علا كا يفءل الألوسى وغيرء فيقول : ومن علومهم عل الطب » وغل الأنواء » 
وعل السماء ) 3 يشيدون ذكر ذلك حتى يوهوك أنه كان عندم عل نظ بأصول 
وقواعد ؛ فإن ما كان عذدثم من هذا القبيل لا يتيدى معلومات أو ليه » وملاحظات 
بسيطة , لا يصح أن تسمى عاناً ولاشبه عل . أما التواعد والبحث انم الذى يسمى 


سيوع لد 


عل ؟ فلا عهد للعرب الجماهليين به وأصدق تمبير عن ذلاك ما قاله ابن خلدون فى مقدمته 
ب غيل كلامه على ط الطب - قال : 

« ولابادية هن أهل العمران طب بدئونه فى غااب ب الأمر على كر به قاصرة على بعص 
الأشخاص 2 متوارثة عن مشايخ الم لى وعهائزه ورعا يصح منه البمض ؛ إلا أنه نه ليس 
عل قاون طبيجى ل ولا عل موائقة الزاج 6و وكآان عنذ العرب من هذا الط ب اكثير 04 وكان 
مهم أما باء معروفون كالحارث بن كلك وخبر6©00 غ0 . ومثل هذا يقال فها ورد عنهم مدن 
الكلام 9 الأنواء والسماء :0 فعى معاومات بننث على لجربة نأقصة تصيب حينا ونخطى 1 
أحيانا ؟ و يتناقلها الفاشئون على آناثهم ٠‏ كذلك لا أثر المذاهب الفاسفية عندهم ‏ لا بينا 
من قبل - ولا تعمد بقول الذين يبحثون عن أبيات من الشعر الجاهل وجدت فيها 
خطرات فلسفية » فيزصون أنها مذاهب فاسفية » فإذا قال الأعشى : 

استأئر الله بالفاء وبالْمُ ل وَوَلٌ الْملامة الركجاك 
قالوا إنه مذهب فلس يراد به رفع التّبمة عن الإنسارت » وكذلك قالوا فى مثل 
قول الآأخر : 
سن اله 5 ل د _ ٠‏ 
يا مم مات ثم علش خَرِيثُ شُرَائَمٌ يا أء تمرو 
5 ذل 
وقول زهير : 
0 الْمََايا خبط شما من تصب تيئة” ومن تتخعلى' 1 

فإن هناك فرق كبيراً بين مذهب فلسنى » وخطرة فاسفية » فالمذهب اله 0 9 
البحث النغم » وهو يتطاب توضيحا لارأى » وبرهنة عليه » ونقضا للنخالفين » وعكذا » 
وهذه منزلة لم تصل إليها العرب فى الجاهاية . أما الخطرة الفلسفية فدون ذلك » لأئها 
لا تنطب إلا الثفات الذهن إلى معنى يتعلق بأصول الكون ؛ من غير حث منظم وتدلبل 
وتفنيك ) وهذه درحة وصل إلمها العرب . 

(1) مقدءة ابن خلدرث ص ١١4‏ 
( 4 - تجر الإسلام ) 
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لقص لاس 
مظاهر الحياة العقلية 


مشسكم كلة عن كل مير من مظاهى الياة المقلية » وهى اللغة والشعر والمثل 
والقصص »ء لا من حيث جماله الذنى وأسلو به البلائى» فهذا لا علاقة له بموضوعنا » ولسكن 
من ححيث دلالته على المقل . 

وقبل ذاك يحب أن نقف قليلا لنبين رأينا فى حجية هذه الأمور » ذلك لأن الشك 
قد يطح بكل هذه الظاهى » أليس الشعر الجاهلى قد ظل غير مكتوب نحو قرنين » وظلت 
تتناقله الرواة شفاها » ونحن 01 ما فى هذا من تعرض للخطأ والتغيير» ثم أليس هناك دواع 
تحمل رواة الشعر وغيرهم على الانتحال من دينية وسياسية وجنسية » وقد بين النقاد الثقات 
أن كثيراً من الشمر الجاهلى موضوع عختاق » فكيف يصح بعل أن يعتمد عليه فى تعرفه 
الجياة المقلية ؛ وقل مثل ذللت فى سائر المظاهر . 

فنقول : إن أحداً لم ينسكر الشعر الجاه كله جملة » بل الباحثون فيه منهم من يهالم 
فى الشك ؛ ومنهم من يمالغ فى اليقين » ومنهم من يقتصد . ومذهبنا تحن أن نسلا فى الشعر 
الجاهلى مسلكنا فى سائر ما يرّى من الحوادث التار مخية » وما بروى من أحاديث . ففى 
هذه الأشياء تمتحنها من ناحيتين : من ناحية السّتّد س أعنى الرواة اللذين رووا المادثة 
أو الحديث ؛ ومن ناحية كن س أعنى القول المنقول نفسه - فإذا كانت الناحيتارف 
ميحتين » وجب عليئا أن نصدق ما قيل حتى يظير وجه لانقسد جديد . فانفمل 
كذلك فى الشعر » فإذا كان الراوى كاذيا أو ليس بثقة ل نمتمد على ما روى » وكذاك 
اذاقام برهان على ضعف الثن : كأن ينشبب الشاعى بموضم ثبت تاريخيا أنه لم يذهب 
إليه » ولم يكن له به علاقة أو نحو ذلك ؛ فإذالم يكن شىء من هذين صح الاستدلال 
بالشعر الروى . فالئقات مثلا ضدنوا ما بروى ابن إسحاق من الشعر » وطمنوا فى نكاد 
الراوبة وخَلفب الأحمر » فاندع ما يرويه هؤلاء مالم يشاركهم غيرم من الثقات فى روايته > 


نسم © امت 


80 000 
ولسكنهم وثقوا أبا عمرو بن الدَلآه والأصْمَمىَ وأمثالها » فلتأخذ يما رووا ما لم يقم دلول 
من ضعف الآن على كذيه . ولعله يسم لنا ل بعد ذللك - حملةَ صبالحة تستطيم أن نتبين 
منها الياة المقلية . 
على أن هناك وجا آخر لانظر » وهو أن الشعر الزيف يصح أن يكون ممثلاً للحياة 
المقلية الجاهلية متى كان المزيف عالماً بنئون الشعر خبيراً بأساليبه . فثلاٌ يقول ابن سام 
فى خلف الأسمر : « أجمع أصعابنا أنهكان أفرس الناس بييث شعر وأصدقه اساناً » » ويعنى 
بالفراسة فى الشعر العلل به والبصّر فيه » فإذا وضّم خاف قصيدة فقد كان أبن فيها على 
الناس » وينحو نمو الجاهايين ويقلده فى مهارة وحذق ؛ حتى ليصعب على الناقد أن 
يغرأق بين قوله وقول الجاهلى : فلا عايئا 27 إذا استقدنا دن ع خلف بأمور الجاهلية 0 
أليس إذا حدثك خاف عن شئون الجاهلية ‏ وهو الحبير بها - كان اقوله قيمة كبرى ؟ 
فهو كذلك إذا وضم شعراً مثل اسلياة الجاهلية . 


)١(‏ اللغسة 

ندل اللغة على اللماة المقلية من ناحية أن لغة كل أمة فى كل عصر مغاور من مظاهر 

عقاها » فل نخاق اللغة دفمة واحدة » ولم يأخذها اذاف عن الساف كاملة » إنما تاق 
الناس فى أول أمرم, ألفاظً على قدر حاجتهم » فإذا ظيرت أشياء جديدة خلقوا لما 
ألفافظً جديدة » وإذا اندئرت أشياء قد تندثر ألناظها » وهكذا اللغة فى حياة وموث 
مسثمر بن » وكذلك الاشتقاقات والتعبيرات فص بض تنمو وتدتق تع ر ق الأمة . هذا 
ما ليس فيه يجال لاشك » و إذا كان هذا أمكننا إذا حصرنا ممجم اللنة الذى تستعمله 
الأمة فى عصر من المصور - أن نعرف الأشياء للادية التى كانت تعرفها والتى لا تعرفها » 
والسكليات المعنوية التى تعرفها والتى لا تعرفها » الاهم إلا إذا كانت المماجم أثرية » كما 
اللغة العربية التى نستعملها حن اليوم » فإنها لا تدل عليناء لأنها ليسث معاجمنا ء ول سر 
معنا وم تمثل عصرنا » ولذلك مخرج علههم تابنا وشعر اونا » وإنما كانت معاجم تتتيحة 
للعصر العياسى أو موه ؛ أما مماجم كل أمة حية الأن فهى دليل عليها » فإذا أمسكت 
3 منذ ماة عام للأمة الفرنسية ولم تجد كلة لانغراف والتليذون فعنى ذلك أن الأمة 


1 ل 


لا تعرفهما » وإذا لم تجد كلة تدل على ممتى مرى العانى دلك ذلك على أمهم لل يثقنهوا 
إلى هذا العنى » وهكذا . 

فنستطيع إذاً إذا حصصرنا السكيات العربية المستعملة فى الجاهلية أن نعرف ماذا كانوا 
يعرفون عن اللاديات »؛ وماذا كانوا يجهلون » وماذا كانوا يعرقون من المءالى والعواطف 
واللسكات النفسية » وماذا كانوا يجهلون . فإذا لم جد مثلاً كلمة ملك أو عاطفة 
أوشعورفى الفة الجاهاية دل ذلك على أنهم م ينتبهوا إلى تلك العانى » فلم يضموا لها 
ألفاظاً ٠‏ وهذا وأمثاله يحدد لنامقدار رقيوم العقلى » واسكن مم الأسف لم يوضع ممم 
كهذاء وهل لستطيع ذلك ؟ إنه يقف فى سييلنا جملة عقبات . 

( الأول ) أن أ كثر الشمر والدثر الجاهليين قد ضاع » قال أبو عمرو بن المَلاء : 
« ما انتتهى إليك ما قالته العرب إلا أله » ولو جاء؟ وافراً جا عل وشم ركثير » . فن 
أجل هذا استطيع أن يبت ولا أستطيم أن ننفى » نستطيم إذا صح عند نا بيت من الشعر 
الجاعلى أن تقول : إن ألماظه ومعانيه تعرفها العرب » ولسكن لا نستطيع إذا لم نجد 
أن نقول : إن العرب لا تعرف هذ الافظ ولا هذا للعنى » وبذلك ينهدم جزء كبير من 
مظهر المياة المقّاية . 

(الثانية ) أن العرب فى الجاهلية كانوا يعيشون قبائل » وهذه القبائل تخعلف فيا 
ينها كثرة وقلة فى اللذة وفى اللهجة » فقد تستعمل قبيلة "كلمة ولا تستعماها لقبيلة 
الأخرى » أو تستعمل غيرها » ققد روى « أن أنا هسريرة لما قدم من ووس عام خَييرَ فق 
الننى صلى الله عليه وسلم س وقد وقمت من بده السكين ‏ فقال له : ناوأنى السكين » 
فالتفت أبو ضيرة يمنة وبشرة » ولم يفهم ما الراد بالافظ » فسكرر له القول ثانية وثالثة » 
فقال : المدبة تريد ؟ وأشار إلها فقيل له : نعم » فقال : أو تسمى عند السكين ؟ ثم قال : 
واللهلم أ كن سممتها إلا يومئذ »» وهذه الافات بدأ توحيدها قبل الإسلام واستمر هذا العمل 
فى الإسلام . ذند تكو ن قبولة استعملت كلمة لم تستعملوا الأخرى » أو استعملت غيرها » 
خصوصا وأن بعض البيئات الطبيمية والاجتاعية لقبيلة قد مخالف ما للقبيلة الأخرى ؛ 
فقبيلة على الساحل وآخر ى فى جبل » وثالثة فى مهل وهكذا . فإذا لا.يصح لنا إذا عثرنا 
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على كلة فى شعر شاعى أن نستدل بها على المياة العقلية للعرب أجممين . 

(الثالثة ) أن كثيراً من الألفاظ العربية خا فى المصر الإسلاى . قال ابن جَتى 
فى الخصائص : « إن العربى إذا قويت فصاحته » وسمث طبيعته » تصصرف واريجل مالم 
سبق إليه » فقد حكى عن رؤبة وأبية أنهما كانا برتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولا سبقا 
إليها » وهناك ألناظ تغيرت معانيها فى الإسلام كأن يكون المنى ماما فى الجاهلية وخصص 
فى الإسلام » كالصلاة والزكاة والمج والبيع والمزارّعة ومو ذلك . بل إن اللفظ الواحد 
قد يتغير مدلوله فى عقل السامع بأنتقاله من طور إلى طور فى الحضارة > فلفظ السكرسى 
والمائدة واللموان والمطبخ والسكانون واملهى له مدلول فى ذهن البدوى غير مدلوله فى ذهن 
الحضرى ؛ فالكرمى فى ذهن البدوي أبسط شكل يطاق عليه اسم كرمى » وفى ذهن 
المضرى أشكال مختلفة من السكراسى لم يكن يتخيايا البدوى . إن شت فانظر إلى 
مأ همه حن الآن من موْثمر وصحافة وجر مدة ومطبعة وما كان ينهمه البدوى فى الجاهلية 
من هذه الألفاظ : بل وما يفهمه العربى فى العصر العباسى منها . 

فا معجم الألفاظ للجاهلبين قل الإسلام ؟ وهَبْ أنك عثرت عليها » ذا مدلوها بالدقة 
عندم ؟ ذلك مطلب عسير النال . 

قد تقول : إن فى القرآن عْنَاهِ عن ذلك ؛ فقد نزل بلغة العرب وفهمه العرب وقت 
أزوله ؛ ونمه لايحتمل الشك ؛ فنستطيع أن تتعرف منه لغة الجاهايين » فنقول : صمي 
أن القرآن نزل بلغة المرب » ونصه لا ممتمل الشك ؛ وهو ينيدنا فى تعر ف كثير من حياة 
الجاهلية المقلية فيا يسك من أقو 1 العائدين » وفيا يصور من حيائهم الاجتياعية 
والاقتصادية » ولكن ألفاظه وتعبيراته ومعانيه لاتمئل لغة الجاهليين بأ كلياء لأن القرآن 
استعمل ألفاظلا يكن يستعملها الجاهليون » وخصص ألفاظ] مان لم يكن مخصصما 
الجاهليون » واستعمل استعارات ومجازات لخارجة عن الدائرة التى كان يستعملها الجاهلهون » 
وله أسلوب أَخَادْ كان بعيدا عن أسلوب الجاهليين » وله معان كذلك ؛ قال السيوطى 
فى للزهر : « قال ابن خَالرَبه : إن لنظ الجاهلية اسم حدث ف الإسلام للزمن الذى كان 
قبل الببثة » والنافق اسم إسلاى لم يعرف فى الجاهلية . وقال ابن الأعرابى ؛ لم بسمع فط 
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فىكلام الجاهلية ولا فى شعره فاسق . . . الخ » » فلا تستطيع بعد ذلك أن تقول : إن 
معجم القرآن ومعانيه وأمثاله تمثل المياة العقلية من الناحية الاغوية . 

و بعدء فم كل هذه العقبات نرى أن مايسل من شعر ومَدّل صميحين يدلنا - نوعاً مات 
على حيائهم المثلية » ”ا يدلما و ثوب عثر عليه على طول الثوب نفسه وسمته » على 
اخواذف ف الصمعوبة ب الاديات والمعنويات 8 

وهذا الببافى يدلنا على غنى معجم اللغة قبيل الإسلام » وخاصة فيا يتصل بتوع 
معيشكهم ؛ وقد عبر عن ذلك الأستاذ م ولد كه 6 خير تعبير إذ يقول : « إنا ليتملكنا 
الإصجاب بخنى معجم الاغة العربية لقدرم ‏ | » إذا ذ كرنا مقدار بساطة اللياة العربية وشئونها » 
وتوحد مذ ظر بلادمم واطر ادها 5 راداً بدعو إفل السامة واللل 6 وهذا إستليع اي صيق 
دائرج الفكير» وللكنوم قُْ داخل هذه الداترة الضيقة وصضموا لكل مير بد وإنث 3 _- 
13 ندل عليه 0 وكاب أن ن شر بأن معاجم اللعة العربية قل تضخمثت_ كثراً بكليات 
اسثدمايا الشهر أء وصفا لأشياء ف كرها اللغفويون على أنها أسراء ليزاث الأشياء 4 فيل إذا 
أماا ق شاع كلمة 00 لهم 0( على الأسد مني - وهو السكسر 04 وأطلق عليه آخر 
اراس )6 ن الهر'س وهو الدفق 3 وضع أصحاب المساجم ! سكامتين على أنهما اسان 
هرادفان للأسد . وقد أدخل باب الحجاء ‏ على الأخص س ف الاغة وفى الأدب العربى 
سب وهو بأنبي ذهب أ كثرما قبا قبل فيه عب تعبيرات كثيرة صاغها قائلوها ف صور مبتسكرة 
وأحياناً عببة ؛ وقد انقص اللغو بون - على ما يظير كات وردث فى -5ظ الأشعار 
على قلة 3 و : كان مستعمأة لا ف قبائل معينة 4 ولكن رغ من موذااككله يجب أن 
نمترف بأن ام الاغة العربية 2 عق را م( 04 وسقى دا مر جوم هاما لتوضينح م غضش 
من التعبيرات فى جميع اللغات السامية الأخرى . 

ولست اللغة العربهة غنية 3 بكيم | سب 0 بل بتواعد نوم | وصرقيا أيضا 6 شموع 
الشكسير وأحيا نا أسماء الاقم ال كثيرة زائدة عن الماحة )ا أم باختصار . 

وحن نوافقه فى غنى اللغة العربية غنى مفرطاً فى الحدود التى ذكرناها من قبل » 
وض الطحدود الى رسمتها للم يدهم 6 فهم أغنياء قُْ اجخمل ومأ إليه 4 والصحراء وما فببا 6 
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وألفاظط العواطف الحدودة التى نجيش فى صدورم ؛ ولسكن ليست غنية فيا خرج عن 
هذه المدود كالبحر وعالمه ولا بأنواع الترف التى بثم بها الشسون فى الحضارة . 
يعرفون القببلة وما تفرع منها ء ويضعون سكل" اسما , لأن نظام القبيلة نظامهم ؛ ولسكن 
لا يعرفون نظام المسكومات ولا أنواع الدواوين » فلم يضموا لا بالضرورة اسما فلا عرفوا 
ممنى الدبوان أخذو | اسمه عمن يعرفه » وهكذا . ولم يكن يتطلب متهم فى الجاهلية أن يضعوا 
كات لمالم يمس حيائهم » فذلك محال . وحسب الأمة فضلا أن تسمى ما تشعر به الاسم 
والأسماء » ولكن حسمها مذلة أن تتحضر وتتسع حياتها من جميع أواحيها » ثم لا تريد 
إلا أن نبقى - من حيث اللغة ‏ فى حدود الدائرة الضيقة التى رسمها لم أبلؤم الأولون . 

كذيك مالاشك فيه أن اللغة العربية غنية باشتقاقها وتصريف كلاتها ؟ فوضع 
صيغة فعلية لكل زمن » والمشتفات العديدة لادلالة على أنواع مختلفة من العانى والأشخاص ع 
كل هذا يشعر نا شعوراً تامًّا بغنى الاغة وصلاحيتها للبقاء . 

وللغة دلالة أخر ى على المياة العقلية من حيث ما نستخدم فنه اللغة من شعر ومثل 
وقصّص . . وسيتجل ذلك فى الفصول التالية . 


(ب) الشسعر 

يذهب بعض الباحثيت”2 إلى أن الشعراء فى الجاهلية كانوا «م أهل العرفة » » 
يعنون بذلك أن طبقة الشعراء فى الجاهلية كانوا أعر أهل زمانهم » وليسوا يعنون بالضرورة 
أى نوع من أنواع العم النظم » إما يعنون أنهم أعم مما يتطلبه نوع معيشتهم » كعرفة 
الأنساب ومثالب القبيلة ومناةم! ؛ وقد يساعد على هذا الرأى اشتقاق الادة » فشهر 
فى الأصل معناه عَم » تقول شرت به : علمت ؛ وليت شعرى ما صنم فلان : أى ليت 
على مخيط با صنع ؛ ١‏ وما شور و ها اذا جَاءت لا يؤمنون » : ما يدريم ؛ وشعر 
بكذا. نطن كافى اللسان . فالمادة كلها معناها العم أو العرفة » وعليه فيكون الشاعر معناه 
العالم'» والشعراء : العلماء . “م خصصوا الشعر بهذا الضرب من القول » قال ف الاسان : «والشعر 


, » كالأستاذ برور فى كتابه : « تاريخ الفلسفة فى الإسلام‎ )١( 


م لس 


منظلوم القول » غَلَبَ عليه لشرفه بالوزن والقافية » و إن كان كل ء عل شعراً شعراً من حيث غلب 
الفقه على عل الشرع )» اه . ورا ساعد على هذا أيضاً ما جاء فيه : قال الأزعرى : 
الشعر القريض الحدود بعلامات لا مجاوزها» وابجع أشمار » وقائل شاعر لأنه شمر مالا يشعر 
غيره أى 0 » اه . واسكن ترى بعض المستشرقين أن كلمة شعر مأخوذة من اللذة العبربة 
فقمها « شين » بمنى الترتيلة أو التسبيحة القدسية » و يرجحون ذلك بأنه لم برد فى الاغة 
العربية شَمَرٌ بمعنى لق البيت أوالقصيدة . وكل ما فيها شعر بمعنى قال الشعر » وفرق 'بدنهما. 

وبعد » فهل حق أن الشعراء أعر الطبقات فى الجاهلية ؟ من نشك فى هذا كثيراً » 
لأنا ترى أنه كان فى الجاهاية طبقة أخرى هى طبقة الحكام » وهؤلاءكانوا محكون بين 
الناس إذا تشاجروا فى النضل والنسب » وغير ذلك . وكآن لسكل ف لة حا أوأ كثر » 
واشغير مم كثيرون كأ م نْ صَيِفَى” ؛ وحاجب بن زرارة والأقرّع بن حارس » 
وعامر بن الغارب ؟ وما روى عنهم فى كتب الأدب م ن أقوالم م وأحكامهم يدلنا على أنهم 
أرق عتلية » وأصدق رأيا من الشعراء » وإرثت كان الشعراء أوسع خيالا وأ كثر 
فى القول افتنانا . 

نم إن الشعر اك نوا من أرق الطيقات عدلةً ؛ دليل ما صدر عنهم من شعر » وبدليل 
أحاديث مبعثرة تراها ندل على اعتداد الشعراء بأنفسهم من ناحية الرق المقلى » كالذى 
جاء فى سيرة ابن هشام د أن الطُميْل” الوم قدم مكة ورسول الله بها » فَحَذْرَه رجال 
من قريش من سماع الى حتى لا يتأئر بقوله . قال الطفيّل : فا زالوا بى حتى أجءت 
ألا أمعم منه شيئا 5 ثم قات فى تفسى : وأ نكل أى | وله إف رجل ابيت شاع » ما نى 
على" الحسن من القبيح » ها يمنعنى هن أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ فإن كان الذى 
يأفى به حسياً قبلته » و إن كان قبيحا تركته 6 . 

أضف إلى ذلك أن تمد أ كثر الشعراء فى الجاهلية من أ كرم الناس على قومهم » 
لأن موقف الشاعر فى قبيلته كان التغنى ممناقبها » ورثاء موتاها » وهساء أعدائها » وقل» 
أن تحد فى أول أميم من كان صعلوكا يتخذ الشعر حرفة كا فعل الطيكة بعل . 

ومع هذا فإنا نرى أن الشعراء كانوا من أرق طبقاتهم عقلاً » ولمكن ليسوا أرقام . 


سم اع اس 


دلالة الشعر على المياة العقلية  :‏ قديما قالوا : « إن الشعر دبوان العرب » » يءنون 
بذلك سجل سحلت فيه أخلاقهم وعاداتهم » ودياتهم وعقليتهم » وإن شئت فقل إنهم 
سجاوا فيه أنفسهم ؟ وقدعا انتفع الأدباء بشعر العرب فى الجاهلية » فاستنتجوا مته بعض 
أيامهم وحروبهم » وعرفوا منه أخلاق القى يمدحونها والقى يبجونها » واستدلوا به على 
جزيرة العرب وما فيها من بلاد وجبال وسهول ووديان ونبات وحهوان » وما كانوا 
يعتقدون فى المن » وما كانوا يمتقدون فى الأصنام واعارافات » وألنوا فى ذلك جميعه 
الكتب الختلفة 
وكانت الطريقة امثلى للاثتفاع بهذا « الديوان » أن يعتى العلناء مج.م ها صح عند 
من الشعر الجاهلى » مع نقد امد والْمَئن 7 إبعاد مالم يمحم » كا ذمل اممدثون 
فى الحديث » فليس لدينا تموعة من الشعر الجاهلى ذ كر سَتَدّها ؛ وعنى ببيان رجاها عنابة 
تامة » كالذى عندنا من صميح الببخارى ومسل وغيرها » وكان بجحب أن يعنى بالشمر الجاهلى 
هذه العنابة متى عددناه « ديواناً » نسجل فيه الحوادث والعادات ونظرنا إليه كأنه وثائق 
تاريخية . ولكن يظير أن هذا النظر إلى الشعر الجاهلى لم يكن سائداً عند الرواة والأدياة » 
إنما كان السائد عندم أو عند | كار م النظر إليه كادة لتملم الافة » أوكأنه مار'فة ومَلعى 
ومادة الحسن الحاضرة ؛ فل يكن يعنى به هذه العدابة التى بذات فى الحديث » ول ير من 
يتعمد الكذب فيه أن يتبوأ مقعده من الدار. 
نم ؛ إن بعض الأدباء سار فى الأدب سيره فى الحديث » فكان بروى اللبر مُمَمْمَما » 
ووضع بعضهم مصطلحات لروابة الأدب على تمط مصطلح المديث » ولسكن يقير لنا أنها 
كلها محاولات أولية لم تنضج ؛ ولم يسيروا فيها إلى النبابة . 
كذلك أ كثرما روى لنأ قد عنى فيه بختارات أ كير عناية ؛ وم فى هذا ينظرون 
نظرة الأديب لا نظرة امور » فالقصيدة التى ل , م نايح اء ول تهذب ألفاظها ولم يصح 
وَرّاء قد يعجب بها المؤرخ أ كثر من إتمابه التصيد الكاملة من جميع نواحيها » و رى 
فبها دلالة على المياة العقاية أ كثر من قصيدة راقية . ولمل هذا هو السيب فى أنا مع 
اعتقادنا أن الشعر كان خاضما للنشوء والارتقاء » 3 أن نرى فيا انروى لنا منه 5 


سن إأره اسم 


الأولية التى بدأ بها الشعراء شعره, » ثم تدرجوا منها إلى ما وصل إلينا من الرقى » ذلك أن 
الأديب ل يكن بروقه ذلك فيهمله » أو إستضعف وزنه فيصلحه » و بذلك يضيع كثير من 
معام التاريخ , 
فنا ينه يرن 

لو كان عندنا هذه اللجموعة الثى لا يقصد فيها إلى الاختيار » ولسكن يقتصد فيها إلى 
الصحة ؛ لكان لنا مادة صادقة للدلالة على أشياء كثيرة » منها الحياة المقاية . 

ومع هذا ذا لدينا مثل بعض الشىء -- وإن إن م يكن وافياً يا ذ كرا من قبل ل 
وأشبر الجموعات التى لدينا مما نسب إلى الجاهليين - عدا دواوين الشعراء ‏ هى : 

)1 العاقات السيع ويغلب ٠‏ على الفآن أن جامعها ماد الراو بة . 

)0 لْقصَائا ت . وحامعها الفَضْل الصَي ) و تشتمل على نحو م؟١‏ قصيدة . 
)م دنوان الجاسة لأبى تمام » وفيه مقطعات كثيرة صغيرة من الشعر الجاهلى . 
) ( ومثله ماسة البحترى . 
(ه ) وى كتابالأغانى » والشعر والشعراء لابن قتيبة أشعار ومقطعاتكثيرة لاساهليين 
(5) مختارات ابن الشحرى . 
() جيرة أشعار العرب من يسمى أبا زيد الفرشى . 

والشعر الذى وصل إلينا عن الجاهلية لم يمد ناريخ أقدمه ١6١‏ سنة قبل البعثة ؛ ونظرة 
عامة إليه تدلنا على أنه لبس متنوع الوضوعات كثيراً » ولا غير المعانى . فا روى لنا من 
التصائد موسيقاه واحدة » بوقم على نغمة واحدة » والنشابيه والاستعارات تسكرر غالبا 
فى كثر القصائد : قلةفى الابتتكار» وقلة فى التنوع . ولنستعرض كثيراً مننها » فهاذا ثرى ؟ 

يتخيل الشاعى أنه راحل عل جمل ومعه صاحب أو أ كثر . وقد يعرض له فى طريقه 
أثر أحبة رحاوا فيستوقف به ويرك مهم على سم دارهم » ويذكر أياما هنيئة قضاها 
معهم » وأن المبش بعدم لا حمل ثم يصف ا بنه إجمالا وتفصيلاً »ورج من هذا 
إلى وصف ناقته أو فرسه ويقارنها بالوعل أو النعامة أو الغزال » وقد يطفر من ذلك إلى 
وصف الصيد ومنظره ومنازلته ؛ و بعد هذا كله يتعرض للموضوع الذى من أجاء أنشأ 


ا ا 


القصيدة » فيتملدح بشحاعته أو يتغى بعال قبياته » أو يعدد محاسن ممدوحه ويصف 
كرمه » أو يفتئخر بموقعة انتصر فيها قومه ٠‏ أو مبحو قبيلة عدت على قبيلته » أو حمل 
قومه على الأخذ بالثأر أو يرث راحلا ؛ وهذه - تقريباً كل الموضوعات التى قيل 
فيها الشعر الجاهل » وشى موضوعات كا ترى محدودة ضيتة » هى ظل حياة الصحراء ؛ 
وصورة صادثة لميشة البداوة . واحق أمهم فى البيان واللمب بالألفاظ كانوا أقدر منهم على 
الابتكار وغزارة المعنى » فترى المعنى الواحد قد توارد عليه الشعراء فصاغوه فى قوالب 
متعددة تستدعى الإعحاب » و سكن لاستدعى إيحابنا خانم للمعالى )2 و ابتسكاوم 
للموضوعات » وقد عبر عنترة عن ذللك بقوله : 
هل عادر الشكراه ين مُمدَكمر أمْ هَل عَرَقْتَ الذار يمد تمر 
وزهير إذ يقول : 
ما أراة لتو ُ إلا معارا أو مُمَاداُ من لَفْظا مكرورا 
ولكن ما أنصفوا » فقد غادر الشعراء كثيراً ؛ والناس من قديم يشعرون ولا نزال 
يال القول ذا سعة » ولا بزال الليال ام ينتج ويجدد» ويملق موضوعات لم تكن 
ومعانى لم يسبق بها ؟؛ ولسكن ضيقوا على أ نفسهم » أو قل ضيقت علمهم ييئتهم فل مجدوا 
إلا أن يقول معا 5 ومعاراً . 
اللهم إلا أبياتا قليلة مبعثرة تشعر فيها معنى جديد » وثرى قها أثر الابتكار واضحاً » 
وإلا شعراء تادر بن كانت لط م مناح خاصة وشخصية واصحة » ولسم ع لتولم نخمة جديدة » 
كالذى تراه فى ن هبر ؛ قد عنى بأخلافية قومه ؛ وعبر عنها تعبيراً صادقاً . 
وكذلك تشعر حين تقرأ الشعر الجاهلى - غالبا أن شخصية الشاعر اندحث 
فى قبياته حتى كأنه لم يشعر لنفسه بوجود خاص ؛ وإنك لنتبين هذا يجلاء فى معاقة عمرو 
ابن كلثوم ؟ وقل أرثك تعثر على شعر ظهرت فيه شخصية الشاعى » ووصف ما يشعر به 
وعبدانه » وأظهر فيه أنه بحسن لننسه بوحود مستقل عن قبيلته . 
ولا انتشرت المهودية والنصرانية بين العرب ظهرت نغمة دينية جديدة » أثراها 


فى مثل شعر عدىٌ بن زيد فى اسليرة » ثم فى أمية ؛ بن ألى الصّلث فى الطائف . 


سسمم وغ نسم 


وخلاصة القول أن الشعر الجاهلى لا يدلنا على خيال واسم متنوع » ولا على غزارة 

فى وصف الشاعر والوجدان بقدر ما بدانا على مهارة فى التعبير وحسن بان فى الةول . 
(-) الأمثال 

يقول علماء الاغة العربية : إن كلمة المَثل مأخوذة من قولك هذا مَثْلُ الثىء مله 
كا تقول : 3 “وشيب ؛ لأن الأصل فيه النشبيه » ثم جعلت كل حكلة سائرة مثا 
و إلى غيرم أن السكلمة مأخوذة من العبربة » ففمها كامة « مَشّل » تدل على هذا المعنى 
أوسع منه » فهم يطلتونها على المسكة السائرة » وعلى المسكابة القصيرة ذات الغزى »> 
وعلى الأساطير . 

وعلى كل حال فستبحث ف الأمثال س فقط س من فاحية دلالتها المقلية » فن. 
أمثال الأمة نستطيم أن نتفهم الدرجة التى وصلت إلبها » ونستطيم أن نرف كثيراً من 
أخلاقها وعاداتها . 

وللأمثال من هذه الناحية مبزةٌ على الشعر » ذات أن الشمر تعبير طبقة من الناس 
يمون فى مستوى أرق من مستوى العامة . فالشعراء يعبرون عن شئون القبيلة التى 
ارسمث فى أذها' نهم الر أقية س نوعاً من الرق س رمم يمبرون بألفاظ مصقولة صقل 
إستوحبه الشعر 0 الأمثال فكثيراً ما تنبع من أفر اد الشعسب نفسه » وتعبر عن عقلية 
العامة , ولذلك ند كثيراً منمها غير مصقول أن نه لم يتخير لهأ لفاط الأداء ولا المقلاء 
الراقين » مثل قرم : : «أوّل ما أطلم ضَبذَتَيهُ » وقوهم : مق بيس وأو قيس > 
كلاثما خلط خلط لحيس » . وربما كان هذا هو السبب فى أن بعض الأمثال العربية ينهم 
معنأها إجمالةً لاتقصيلا . قال أبو هلال المسكرى فى كتابه جهرة الأمثال فى شرح 
« بعين ْن ما أَرَبَئُك » : « إن مناه ( أغجل” ) » وهو من السكلام الذى قد عرف معناه 

سماعا من غير أن يدل عليه لفظله » وهذا بدل على أن نغة العرب 1 ' ترد عاينا بكالما » وأن 

فمها أشياء لم تعرفها العلاء 6 اه . 

وأنا أرى أنه يدلنا أيضاً على أن ما وصل إلينا من الشعر والططاءة ومو ذلك هو انة 
الأدباء اللصقولة » لا لغة الشعب والعامة » ولم يصل إلينا من امة العامة إلا بمض الأمثال , 


سم 1 اعم 


ولست أعنى أن كل الأمثال ساقطة التعبير غير مصقولة الألفاظ . ولكن أعنى 
أنها تمثل الشعب بأجمعه » فقد ينبع الثل من طبقة راقية فيسكون راقياً مصقولاً » وقد ينبم 
من العامة فلا يكون كذلك . أما الشعر فلا ينيع إلامن طبقة الشعراء » وثم عادة أرق 
من الشعب ؛ وه إن فات بعضهم رق العنى فان يفوته صقل اللفظ » ومن أجل هذا عبر 
بعضههم عن للَثل بأنه « صوت الشّمب » . ومن أجل هذا أيض كانت دلالة الأمثال على 
لغة الشمس أصدق من دلالة الشعر . 

رأى الباحئون فى الأمثال أن هناك نوها منها يكاد يكون شائما بين الشءوب كلها » 
ونوعا آآخر تختاف فيه الأمة عن الأخرى . فالنوع الأول موضوع البحث : كيف اتفقث 
لآم فى هذه الأمثال » وخصوصا فى الاغات ذات الأصل الواحد كالاغات السامية فقسا 
أمثلة متقارية . وى بعض الأمثال العربية مشابهبة قريبة لأمثال سامان ٠‏ لا تخدلف عنبها 
إلا فى صوغها فى القالب العرلى » وتحويرها تو يرأ طفياً لتتذق والذوق العربى . والنوع 
الثاني موضم البحث ؛ .> كان كذلات فى هذه الأمة وكان غير ذلك فى الأمة الأخرى ؟ 
فلأمة الزراعية لها أمثال مشتقة من زراعتها » والتجارية للها أمثال مشتقة من تمارتها » 
وهكذا ٠‏ وإنك لتستطيع أن تطبق ذلك على العرب باستتعراضيك أمثاهم » نقد أكثروا 

من الأمثال للتعلقة بالإبل وشئونها » فقالوا « استنوق أَطْمّل » » و« إنا ِ ى لفق 
لشن الكل » »و م أغُدة كدْدة الْبَعير؟ » رمكذا أمنام فى لابن والحزور . وإن أنت 
استعرضت أمثال قربش رأيت فمها ما بدل على أ نهم قبيلة مجارية » كقوم : « لا فى العير 
ولافى الثثير » وتو ذلك . 

وقد عاق عن الاستفادة من الأمثال العر بية من هذه الناحية أصسران : 

( الأول ) اختلاط الأمثال الجاهاية بأمثال الإسلام اختلاطاً كبيراً » حتى ليصعب 
#اتفريق بينهما » وهذه أول خطوة يحب التحقق منها قبل الاستدلال بالأمثال على اللياة 
العقاية ؛ وقد رورا أن « علاقة السكلابى » جم الأمثال فى عهد بزيد بن معاوية » وقدكان 
هذا يفيدنا كثيراً لو وصل إلينا » إذلا يكون قد ذكر فيه إلا أمثال الجاهلية وصدر 
الإسلام » ولكنه لم يصل . 


5 إن هناك دلائل تدلنا أحياناً على مصدر امثل من طرق عدة : 

(1) إن هناك عدة أمثال فيلت فى حوادث نارخية كزاء سندّار » ومواعيد عرقوب » 
ولافى المير ولا فى النفير؛ وتسمع بالْمَمَئْدئٌ حير من أن ثراء . وهذه دلالة صحيحة مقى 
ثبنت صحة الحادثة القارعخية التى قيل فيها الثل . 

(0) الاستدلال من حياة الجاهاية الاجتماعية على أن الثل جاهلى » كالذى قالوا * 
د انصر أخاك ظن أو مظلوما » فإن ذلك هو اندلق الجاهلى لا الإسلاتى . 

() إن كثيراً من الأمثال قد نص ااؤلفون على قائليها عند ذكر مغرب الثل »> 
نهم فى كثير من الأحيان بذ كرون القصة التى قيل فيها المثل ؛ فنستدل بذاك - وأو غلى 
وجه التقريب - على زمنه ؛ ولسكنا نشك فى كثير من هذاء لأرث القصة فى كثير من 
الأحيان يبدوعلهها أثر الصنعة » وأنها عملت فرشا ينطبق عليه الثل » بدليل أن الؤلفين كثيراً 
ما يذ كرون قصصاً مختلفة متبابئة لمضرب المثل الواحد ؛ أضف إلى ذلك أن | كثر الأمثال 
فُْ الأم يصعب تعيين قاثلها » حجٍ تى الأمثال قر يبه المهل » لأن الأمثال ليست إلا 5 
قصيرة نتيحة تجارب طويلة » وهى عندما تقال لا تسكون مثلا ء و إما يحملها مثلا شيوعها 
بعد لموافقتها لذرق الجهورء ويغاب عندئذ أن يكون قد نسى فائلوها . 

( الأمى الثالى ) من وجوه الصعو بة : أن أ كثر جاءمى الأمثال رتبوها على حسب 
حروف المجاء » لاوا ما أوله ألفء ثم ما أوله باء وهكذا ول ترفيا نعل أحدا رتمها عل 
حسب أصوطا الاجتماعية كأن بجمع الأمثال التى تتعاق بالغنى والفقر » وبالعّمر وأطواره » 
و بالزواج والأسرة » و بالعمل والتحارة » وبالظ وما إليه » وبالأصدقاء والجيران » وبالمرأة 

وأخلاقها ؛ و بالصحة والمرض » إلى نحو ذلك » ولوفماوا ذلك كا فعل بعض مؤافى الفرتم 
فى أمثالم مم لأفادونا فائدة "كبرى من ناحية موضوعنا . 
ذه رن فنا 

وقد شاع بين العرب فى الجاهلية ذ كر لتهان » واتخذوه شخصية هى مثال الحسكة » 
ينسبون إليه من الأمثال كثيراً مالم يعرف قائله » وسمعت فى القرآن سورة باسمه . وز 
بعض العلماء أن هناك انين : لقيان الحكيم ' وان عاد ؛ وأن لكل وردت أمثالاً . 


ل 


فقالواعن الثانى » ورد : « إِحَدى حَظيّاتِ ليان » » و 12 كَل من ليان » . ورووا 
للأول م كثيرة » ويظهر أن حَكمّه كانت متداولة بين العرب لدرجة كبيرة ؛ ذ كر 
ابن هشام فى السيرة : « أن سويد بن صامت لوم مكة حاجا أو مير ؛ وكان سويد إنما 
يسميه قومه فيهم الكامل لحاره وشرفه ولسبه ... فتصدّى له رسول الله صل الله عليه وسلم 
حين مع به » ندعاه إلى الله وإى الإسلام » فقال له سويد : فاءل الأذى معءك مثل الذى 
معى » فقال له رسول الله صلى الله عايه وس » وما الذى معلك ؟ قال : كَل لقيان » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : أعرضها على » فعرضما عليه » فقال له : إن هذا اكلام 
حسن » والذى معى أفضل من هذاء قرآن أنزله الله مله ؛ هو هدى ونور . قتلا عليه 
رسول الله القرآن ؛ ودعاه إلى الإسلام فل يعد منه . وقال : إن هذا لذول حسن 6 2041 , 
ولسكن من لقان هذا ؟ ماهْويئه ؟ وما قومه ؟ وأبة مدنية أمثاها حكته ؟ وفى أى 
عص ر كارك ؟لم يصل ار إلى يحقيق ذلاك بعد » وقد اضطربت الأقوال فيه اضطرابا 
كبيرً » فقيل : كان نوبياً من أهل أُيْلَةَ » وقول كان حَبَشيا » وقيل كان أسود من 


سودان ممسر اذم وهب بن مدمّة أنه مودى ) وأنه ان أخث داود عليه الى لام » ؛ وقيل 
ابن خالته وكان فى زمنه ؛ وفى تفسير البيضاوى : « إنه لقهان بن باعورا من أولاد زر ان 
أخث أبوب أو خالته » وعاش ححتى أدرك داود وَأخْلْ منه الع » . وويقول ياقوت فى معحمه 
فى مادة طبرية : « وفى شرق حيرة طبربة قبر لتهان المكي وأبنه » وله فى الم ن كبر » 
والله له أعر بالفسي بح منهما ) اه. 

ودوى بعضهم حديثاً عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال « سادة السودان أربمة + 
لقان » والنجاثى » وبلال ؛ ومرْحم » . وظاهر أن كامة السودان لا براد مها السودان 
بالممنى الذى نصطلح عليه الآن » إنما براد بها الجنس الأسود . 

وعلى كل حال » فالذى نستتتحه من هذا أنهم مون على أنه ابس عن بي 5 وأنه 
أدخل على العرب حكة أمة أخرى » ويرجح اعضهيم أنها المبرية » وبزعمون أن كامة 


لقيان تعريب هن العرب لكامة بام" م( 31 بن باعورا مودق معروف 8 وقد ذكر 


)210 سيرة أبن هشام ب ١‏ ص 566؟ من شرج الروض الأنف . وأنخلة معناها الصحيفة . 


7 لك 


الإمام مالك فى موطئه كثيراً من حكه ؛ ومدث له جملة أمثال قصصية فى كتاب اسمه : 
« أمثال لمان 6 ويدل ضعف أسلوبه » ونزول عبارته » وكثرة لطأ النحوى والصرق 
فيه على أنه موضوع من عهد قريب ء ولم برد ذ كر هذا الكتاب فى كتنب العرب التديعة 
فها نعل . ورأى بعض الباحثين وجوه شيه بين بعض الأمثال المندوبة للتهان » وقصص 
د نروب » اليونانية » وأخذوا يفترضون الفروض فى منشأ ذلك مما ليس هذا عله . 
وبعد » فإن نحن نظرنا إلى أمثال العرب التى نسبت إلى الجاهليين وجدنا بعضها 
سخيفاً يستخرج منك ابتسامة الاستهزاء » كالذى ذكرنا من قبل من أقوال ساقطة 
التعبير » وبمضها قبيح الافظ فى حش » و بعغما نظرات للحياة متناقضة » مثل ؛ « سَمْنْ 
كلبك يأ كلك » » « وأجم كلبك يبعك » ؛ وكثير منها نقيجة تجربة صادقة ونظر هادى' 
يم ؛ مثل : ( أخو الظلماء أَعْنَى بلول » »و« إن من اللئن أشْقوَة » » و« أم الصقر 
مفلات رون » 2 و« جوع المرة ولا تأكل بثدينها » » و« الثرة إلى القرة تمر » » 
و« التكلى تحب الثشكلى » ؛ و« الحرب مأعة » » و« ينس الموّض” من كَمَلٍ يده »2 
وه ينهم داه الضرائر » و« ترى الفتيان كالتّْل » وما يدر يك ما الدثل » ... الم . 
والعرب حمّا أجادوا فى هذا النوع من الأدب » وَحْلُوا لناما يدل على عقايتيم 
أ كثربما يدلنا الشعر والقصص » ويظهر أن سبب ذلك أنه بوافق مزاجهم العقلى » وهو 
النظر الزن الوضى لا السكلى الشامل » لأن المثل لا يستدعى إحاطة بالعالم وشئونه » 
ولايتطلب خيلاً واسعاً » ولا بمثاً عميقاً » إما يتطلب تجربة محلية فى شأرت من 
5 ن الطياة . 
تدنا الأمثال على حياة العرب الاجتماعية التى أجملناها من قبل » فنظرة إلى جموعة 
الأمثال التى قيلت فى الرأة » تدل على اتحطاط مئزلتها فى نظرمم ؛ والتى فيلت فى الحياة 
الاقتصادية » تدل على قتر البلاد و إجدابها . ويطول بنا القول لو عرضنا لك كل الأهئل 
التى قيات فى كل باب وما يستنتج منها » ولسكنا تميلك فى ذللك على أمثال أل دَانى » 
وجمورة الأمثال لأبى هلال العسكرى » وأمثال المفضل الضبى » بعد أن أبنًا لاك وحهة نظلرننا 
فى كيفية بعثها . 


ا ا 


وهناك نوعان آخران يلحقان بالأءثال » ولا قيمة كبيرة فى الدلالة على اللياة المقلية ؛ 
ولكن يظير أن للؤلفين لم ليعنوا بهما العنابة الكافية قل يجمعوها وييرتبوها كا فعلوا 
فى الأمثال » إنما تراها منثورين ميعثرين فى السكتب » وها : 

( الأول ) الأحاح أو الألغاز ء كالذى زعموا أنه اجتمع يوما عبد بن الأبرص 
واعرؤ القيس » فقال له عبيد : كيف مَعْر فتك بالأوَابد ؟ فقال : قل ماشئت تجدنى يا 
أحبيث » قال عبيد : 

عا حي ميية قظامت بيتتا وَؤْدَاء ما آنهنت اي وأضراسا ؟ 

فثال امرؤ القيس : 

تلاك الشميرة تق فى سناباها قد أخرجت بعد طول المكث أ كداسا 
خقال عبيد : 
ما السود والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع هن الناس تمساسا ؟ 
فقال امرؤٌ القيس : 
تلك السحاب إذا الرحمن أنشأها روكى لها من نحو الأرض أيباسا 
إلى آخر القصة » وهى طويلة . 

وكالذى زعموا أن امرأ اليس آلى على نفسه ألا يزوج امرأة حتى يسألها عن ثمانية 
وأديعة واثنين ٠‏ مل مخطب النساء » فإذا سأطن عن هذا قان له أربعة عشر » فبيها هو 
يسير إذا هو برجل حمل ابنة له صغيرة كأنها البدر ليلة تمه » فأتحبته » فقال لها : 
يا جارية ! ما ثمانية وأربعة واثنان ؟ ققالت : أما ثمانية أطْيَاء الكابة . وأما أر بعة 
فأخلاف الناقة » وأما اثنان فتديا المرأة . متخطهها عن أبيها ... ال . 

ول نسق هذين الثلين لاعتقادنا بصحتهما ‏ فإن أثر الصدمة الإسلامية واضح فى قرله : 
تلك السحاب إذا الرحمن أنشأها » وقى قوله بعد : 

تلك الوازين والرطر_. أرساها رب البرية بين الئاس مقياسا 
هذا فضلا عن صَنْف الشعر وإسفافه » وإما ستناها لإدلالة على ما تريد من الألغاز 
والأحاجى ؛ وترى كثيراً منها قد نثر فى كتب الأدب كأمالى القالى » والميوان لامحاحظ » 


1 


واثثل السائر لابن الأثير » وأمثال اميداتى » و جمع وامتحن لدلنا على ناحية خاصة من 
واحى الليال . 
( الثانى ) قصص ال ميوانات » كالذى زعموا أن النعامة ذهبت تطلب قرنين » فرجعت. 
بلا أذنين » وفى دلك يقول بشار : 
طلتها فلي فَرَاعَتْ به ومْسَكت قلبى مم الي 
نكن كالثل” غدايسى 5 قر يراجم بأذْكين ! 
وزعموا أنه لذللك يسمى اليم . وكالذى زعموا أن الغراب ذهب يتعل مشية القطاة فر 
بتعلها ؛ ونسى مثبته » فإزلك صار يحجل 4 وأن الضفدع كان بلاذنب ؛ لأن الضب 


وكانوا يقولون : إن المدهد لما ماتت أمه أراد أن يبرها » فحملها على رأسه يطلب 
موضعا » فبقيت فى رأسه » فالقندعة التى فى رأسه هى قبرها ؛ و إنما أنتنت ريعها لذلك29؟ , 
وزعموا أن الهديل فرخ كان على عهد أو عليه السلام قصاده جارح ُُ م دن عهامة إلا وهى 
وما من فين به لنمس بأسرع حابة للك من هديل 
وقولنا فى هذا النوع كةولنا فى سابقه . 
() القصص 
كان للعرب قصّصر” » وهو باب كبير من أبواب أحبيم ؛ وقيه دلالة كبيرة على 
عئليتهم » وهذا القصص فى الجاهلية أنواع » منها : 
بام العرب وهى تدور حول الوقائع اكربهة الى وقعمت ف الجاهلية دين القبائل ُ 
م ٠.‏ 2 
كيوم داحس والعَيرَاء » ويوم الفجار» ويوم السكلاب ؛ أو بين بعض المرب وأم أخرى 


كيوم ذى قار » وكان بين بنى شيبان والقرس ٠‏ وانتصر فيه العرب . وكانت هذه القصص 


(؟) الشعر والشعراء لابن قنيبة ص 78٠١‏ طيع أوربا . 
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موضوع العرب فى سسَمرم فى جاهليتهم وفى إسلامهم . « قيل لبعض أصعاب رسول اله صلى 
الله غايه وسل : ما كنم تتحدثون نه إذا خاوم فى مجالسي ؟ قال : كنا نتناشد الشعر » 
ونتحدث بأخبار جاهليثنا » . وترى هذه الأيام وأخبارها تموعة فى المقد الفريد » وأمثال 
الميدالى ؛ وقد ز اد القصاص فى بعضهها وشوتهوا بعض حقائتها كالذى تراء فى أخيارهم التى 
حكوها فى موت الدَبَاء » إذا قارنت بين ماقصوه وما ذكره ثقات الؤرخين عن زلوييا 
20 تفبر از بَاء امروى فى السكب العربية عن هشام بن حمد الكلى »رواة خيالية 
موضوعة لاثتقق والتارخ » واسنا ندرى هل أفسدها العرب فى جاهليتهم » أو أفسدها 
رواة الأدب فى الإسلام . 
أماربث الروى : وهذا كثير فى كتب الأدب . كالذى رووا من قصة المَتخّل 
اليشكرى لممَصدة زوج النمان » وما كان بينها من علاقة » وما قهل فى ذلاك من 
قصص »؛ وما روى هن أ 60 ' 
وهناك نوع من قمص العرب » أخذوه من أم أخرى » وصاغوه فى قالب يتفق 
وذوتهم ؛ كقصة شريك ممع لمنذرء وأنه أناء فى يوم بؤسه رجل يقال له حنظلة فأراد إقتله 
فطلب منه أن يؤحله سنة ؛ فقال : ومن يكفلك ؟ فسكفله شر يك بن عمرو ؟ فاما كان من 
القابل جلس فى محلسه ينتظر حنظلة فلم يأت » فأصس بشر يك فقراب ليقتله » فلم يشسعر 
إلا راكب قد طلع عليه فتأماوه فإذا هو حنظلة » فلما رآه المنذر جب من وفائهما وكرمهما 
فأطلئهما ؛ وأبطل تلك السلنّة”" ... الح » فإن لهذه القصمة أصلا يونائياً معروفا . وكقصة أنه 
كان لرجل من بنى صَّيّةفى الجاهلية بدون سبعة :فرجوا بأ كل بل يقتتنصون » فأووا إلى غار 
فهوت عليهم صخرة فأنت علمهم جيماً » فلما استراث أبو م أخبار م اقتى نام حى انتهى 
إلى الغار » فانقطم عنه الأثرء فأيقن بالشر » فرجع وأنشد شعرا© ؛ فإن لها شبا بقصة من 
قصص المسيحية الأولى . 
وقد عرفت العرب ف الجاهلية قصصاً كثيرة عن الفرس ؟ وكانوا بروونها ويتسامرون 


(١)انظر‏ الأغاق جزء ١١‏ ص 1١4‏ . 
)١١‏ الأغالى جزء ١9‏ ص لام . 
(م) أمالى القالى جزء راص ."6١‏ 
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بها . جاء فى سيرة ابن هشام أن العَضْسَ بن الحارث كان من شياطين قريش » وبمن كان 
يؤذى رسول الله صلى الله هليه وس وَيْنْصبُ له المداوة » وكان قد قدم اخيرَة وتعل بها 
أحاديث ملوك الفرس » وأحاديث رس وَامْتنْدِيار ؛ فكان إذا جلس رسول الله صلى الله 
عليه وس بحاس فل كر باللّه وحذر قومّه مأ أصاب > من قبا بأهم من الأم من ثقمة اله » خانة 
فى مجاسه إذا قام » ثم قال : أنا والله با معشر قريش أحسن حديثاً منه » فل » فأنا 
أحدثك أحسن من حديثه ! ثم بحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار» ْ يقول : عاذا 
عمد أحسن حديئاً منى ؟ قال ابن هشام : وهو الذى قال - فيا بلغنى - : « سأْزل مثل 
ما انل أله » 02 
+ + 2 

وامله بعد الذى ذ كرنا س من علاقات العرب يمن حولم من الفرس والررم تجاريا 
وسياسةٌ سيا ودينيا ؛ وماذ كرناه م عن لثهان من أنه حبشى أو بهودى أو مصرى ؛ ومن 
إجماءوم على أنه ليس بعربى » وما كان من شبه بين أمثال سلمان والأمثال العربية ؛ وما أشرنا 
إليه من وجوه الشبه بين بعض قصصهم وقصص الأم الأخرى » وما كانوا يتحدثون به 
من أقاصيص الفرس » يتضح لك أن العرب لم يكوبوا ‏ كا يفهم كثير من الناس س 
مستقلين عن غيرمم من الم استقلالاً تامًا » لا فى وسائلهم الاقتصادية » ولا السياسية 
ولا الأدبية ؛ فنا جاء الإسلام كان الاتصال أنم » وأثر الامتزاج أ كير » لكا سيتضح 
إن شاء الله . 

مصادر هذا الباب 


ذكرنا فى ثنايا هذا البحث كثيرا من الكتب الى رجعنا إلبيا » وئزيد عليا أثنا استفدنا أيضاً كبير؟ 
من الكتب الآثية : ْ 1 

(1) دائرة المعارف الإسلامية فى مادة وعرب »م و «حمير» و « كهلان » وغير ذلك من مواد 

أخرى متفرقة . 

(؟١)‏ كتاب , العرب قبل الإسلام ) ا قتتاسقطماة ماعط قأطقي4 تأليف تالاه 7 

(* ) دائرة الممارف البريطائية فى مادة اللفة السامية . 

( 4 ) سبائك الذهب فى معرفة قبائل المرب ., 

(0) أمثال الميدانى » وأمثال أن هلال المسكرى ؛ وأبثال المففل القنبى . 


(1) أبن هشام جزء | من +14 من الروضض الألف 


الباب الثا نل 
الإسلام 


الوئ: | ااء 
خضل !أل 


بين الجا هلية والإسلام 


كان للإسلام أثران كبيران فى عقلية العرب من ناحيتين تلفتين : ( الأولى ) ناحية 
مباشرة » وهى تعالمه التى أتّى بها مخالفاً عقائد العرب . ( الثانية ) ناحية غير مباشرة » وهى 
أن الإسلام مكن العرب من فتح فارس ومستعمرات الروم » وها أمتان عظيمتان تحملان 
أرفى مدنية فى ذلك المهد » فكان من أثر الفتح وضع البلاد وما فيها من نظ وعل وفاسفة 
نحت أعين العرب » فتسر بت مد نيتهما إلى المسامين » وتا؛ ثرت بهما عقليتهم ) ل 
عن كلتا الناحيتين . 

لف ارر اسالزصم ومعناة : : إذا تتبعنا مادة ( س لم 6 ونشوء كلمة الإسلام رأينا 
أن ممنى السلام السالمة » وضد المسالمة الحرب واتخصام ؛ جاءفى القرآن : ( وَعَبَاد لد تمن 
لذبن يمشون عل الأرئض هون ؛ وَإذا خاطهم الطاهلون الوا سَلاَماً » ولمل هذه 
الآية به هى الممتاح الذى نصل به إلى معرفة السبب فى تسمية العهد الذى قبل حمد صلى لله 

عليه وس[ جاهلية ؛ وعهده إسلاما ؟ والجاهلية ليسث من الجول الذى هو ضد العلل » ولسكن 
من اهل الذى هو السدّقه والنضب والأنفة ؛ جاء فى حديث الإفك : « ولكن اجتبلته 
الجية » أى حملته الأنفة والغضب على امول ؛ وفى المديث أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال لأبى در وقد عيْرٌ رجلا بأمه : « إنك امرؤٌ فيك جاهلية » أى فيك روح 
الجاهلية ؛ وقريب من هذا العنى استعاطم استجوله الثىء أى اسعخقه » ومنه قوله : 


« وقاك الموى واسيديابك المنازل » 


دا ول/ا سد 


وف معلقة مرو بن كلثوم : 
ألآلا ميان أحد عينا فتخيل ذف جيل اجاهلينا 

فترى من هذا كله أن كلمة الجاهاية تدل على الخفة والأنفة والجية والمفاخرة ٠‏ وهى 
أمور أوضح ما كانت فى حياة العرب قبل الإسلام » فسمى العصر الجاهلية ؟ ويقابل 
هذه المافى هدوم النشس والتواضع والاعتداد بالعمل الصاح لا بالنسب وهى كايا رعة 
سلام . فمنى الآبة كا قال الطبرى : « أن عباد الله هم الذين يمشون على الأرض بالل » 

ثم انتقلت الكلمة إلى معى آخر قريب دن هذا 4 وهو أسسيال أسم المثتق من 
السلام يممنى الخضوع والانقياد » لما كان الخضوع أدعى إلى السّلام » وى هذا المءنبى 
جاءثت الأنة :2 وأنيبوا إلى ري وأسْلوا 1 64 + ١م‏ قل أسلات وحهى” 7 .؛ وقد 
أطلتها القرآن بهذا الممنى أحيانً على لاؤمنين والكافرين جميما لأنهم خاضعون لله » 
ومنقادون له م خاقتهم ؛ رضوا أو كرهوا . أسرى عليهم قوانين العالم ولا يستطيعون 
المروج عليبا < وله أل مَنْ فى السءوات والأرض طعا وكرنها وإليه برجعون » » 
فكل من ف السماوات والأر ض مسل بهذا للعنى » أى خاضع لأمر الله » مطيع لما وَضم 
فى العام من قوانين . 

م قير ت ف الاستعيال على من سم وحهه 5 طو عأ فسكأن اسم هوالذى رضى 
بإطاعة الله » فاجتمعت له الطاعة الطبيعية والطاعة بالإرادة . وقريب من هذا العنى قوله 
تعالى : « دنأ وك للدّين حنيفا » فطرت الله التى قطر القاس علَئر لَاتَبدِيل لخلق 
اله » ذلك الدن 6 0 ؛ كنأ 1 الا ون 6 وبهذا هئ فى تطلق سكلمة 
د مس 0 على كل م دن خضمع شُّ وأطاع. أئَّ ى دن ع الأنبياء ل فأتباع امم ومودى 
وعيسى ويد مسلدون : «قالت يما الملا إلى أله فى إلى ركتاب كر ” 01 من سكيم 

وَإنَهه م رمن ال 3 ألا تئلوا 1» وف ين » : كس ب اي 
بذيه وَيَعتَوب 2 ل الل أططفي ل ك2 الدينَ 0 وق ل وَأ * سامون 0 
وف سورة بوسف: 2 فى شنلا وأ ننى اين 4 دام ؛ < كلكا َس عسى مني 7 


آل لد 


8 غوسم سم مله م ده وع 


امنأ نسارى إل الله ؟ قال الأ وَارُِون تحن أَنَْارٌ لآ مما باللووأشي بأنا مندونَ» 

م خصث ف الاستمال بالدين الذى أنى به عمد صلى الله عليه 2 ؛ و بهذا المعنى ورد 
قوله تعالى : « ألْيامَ أ مات ات لم دبك "أت علبي نمق وَرَضيت آ 
الإسمْلام د ديئاً ») ( ومن شمر غير الإثلامر 3 قن قبل من 6 . 

فهذا الإسلام عماده المضوع لله والانقياد له ٠‏ ولعل هذا الاسم أنسب اسم للرد على 
المقلية الجاهلية » عقلية الأنفة والّة . 

1 +د عه 

تعالعم 4 سمرص : إذا نظرنا إلى نعالم الإسلام وجدناها تشم فسمين: عقائد وأعمال » 
وقد تضمن أم” النوعين قوله تمالى : « ذللكة الكتابع لآ دنب فيه مدَى لين ' 
الزن مثو نبلب و" قسن الصّلاة ويا اقم" فقون » واأذين يمون با 
أزِلَ إابِك” وما أَنزِلَ من قلات وبالاخرة رةاهم' يوقنون 6 , 

وه ن نتصل ما جاء فيها بعض التفصيل فنقول : 

العقائر : أمم أصل من أصول الإسلام الاعتقاد بالله » والاعتقاد بالله يكاد يك 
عاما ببن الشعوب » فلا تتكاد تخلو أمة متبدية أو متحضرة من اعتقاد بإلله ٠‏ ولسكن فسكرة 
الأأوهية وأرصاف الإاء تختلف اختلافا كييراً بين ذم 0( السام يصف الله بأوصاف 
تلخصما مما ورد فى القرآن ؟ فهو لبس إله قبيلة » ولا إله 3 العرب وحدهم ولا اله الناس 
وحدم » بل هو إله كل شىء ( رب لين » وكل ثىء فى الوجود مخاوق له ٠‏ وخاضع 
لأسره « يلما فى ال-- وات وماف لض » م وَ الذى حَانَ ل ما فى اللاض 
سميمًا ه 0 الذى 02 قّ السموّات والأردض وَمَا بينسها » » « أشه رك 22 
ب" الاولين 6. 

وكل ثىء من مغلا الكون دنه صدار: : د الله ١١‏ الذى سد لك البتنر 26 «كألقَ 
فى الأض ركاب 0 يم 4 ) < الله أزى مت السكموّات بغر عد د رونا »» 

« وهو الزى يرثسل” البح 50 ١.‏ بين يذى رَحَْمَئهر» » « والله سم لك” الاراطره 

بسَاطً  »‏ « وال جَدَل لك بن أشيك. أَرْوَاجًا »دولل أنَْتَوْينْ الأررض :با » 


قل أحاط عله بكل شىء ( وأحاطت قدرته بكل شىء 2 وعندة م 0 غيب 
سا6 ىم م ٠‏ 7 
1 
لس س0 


ل م 2 
لاي لأ 72 ويف م فى أل أل وما سقط من ورقةر إلا + 
اله يكل شى»ه - 


ولا 
71 ع 

َه ا 3و2 
د إن اله 1 بذَّاتِ الصّدُور» 4 دراه صل 5 4 لىة قد بر» «إن ركه رَالقوىالءزز 6 


خ. 


فى ظاماث لض ولا رطب ولا يبس | ألا ئ ا تأب مبين ف إن 


_ موسي 


ألذّه , 
وهو إله واحد ؟ فليس هناك إله للخير و إله الر » وليس هناك إله لاججال ا راح » 
وليس هداك من بشارك فى ألرهيته امل أن لآ إله إلا للك » » د وما من لكر إلةّ إليل 


ٍ 


واحد 2664 آل ال ل تَتَخِذُوا إلكَيْن أَنَتَيْن إنما 2 ل واحد” 6 2م واعبدوا ا 
ولا تش كوا بهر شيا 6. 

ليس لأى مخلوق ولا لأبة طائفة ساطان على الناس فى عقائدهم » ولا لأنةّ صفة من 

4 6 م بي ١‏ 
صنات الراو بية 0 اتخدوا أحْبَارَمم' ورهبامم ريب بامن دون اللو ث2 حى الرسول نفسه 
7 | ساكو مم سك ىده ماوارسة طُْ 

ليس إلا مبلفا « فد كر' إنما أنت مذ كر” لست علي بمسمطر » . وعلى الخملة فالله واحد 
ألم معاق الوحدانية 4 وأسط أشكالها ولدس , براضى الإسلام عن أى وع من التعدد ل 
ولا أى رهز لشعر بالتعدد . 

قد اختار أفرادا من خلقه واتصل بهم با يسمى » الوحى © » ومن هؤلاء إبراهيم 

٠‏ 0 0 ا ساس 
وموسى وعبسى وثمل وغيرمم : «إنا أَوْحَيم اليك كا أَوْحَينا إلى وح والنبيين ين 
5 2 خم اس 0 
عله ( وأوحينا ِل نادم والمعيل وإشْحق ولعقوب والامدجّاط وَعيسى وأبُوب 
و ونس وشررن وسليْمن » . والغرضص هن ٠‏ هذا الأوحجى تعيم ارسول الذاس 0 م يعأنه الله 4 
هرايتهم إلى الخير 2 وما أَرَسَلْنا دن ) سول ل بلسان قوايه سن م 6 2م رسلا 
ماده م ابره, 

مبِش رن ومنذرين علا ينون لنّاسٍ على الله يق ند الركسل » . وهذا الوعى يكن 
عن طريق ' ل الله 2 إعما هومن طر بق ددى ١‏ عليه حق العم :غ2 وما كآن شر أ 
1 03 ا إلا وَحَيّا أ ون وَرَاء ححّابٍ 3 روسل رسولا ف فيوحى بإذنم ما شاد 5 


ل 
ا اساي 0 اسم 


كلك رت لك روا يأر ما كنت تدرى ما الكتاب ولا المان » 


ولكن 4 نويا نأدى به دن 5 من م ماد ن 6. 


وأصول الأديان المماونةسكلها. واحدة 6 وكلها تدعو إلى الوحديل الله وعدم الشرك 


كك 


ثم دخل بعض تالبها التغيير والتبديل : « وما أَْسَلنا ين كَبْيكَ إلا رجالا بوجي 
أن لا إله إلا أ] تمدو » » « ولد أو إليِك وَإِلى الذي من قَبلِت كن 
شر كت ليحبعا كلك » . 

وهناك وراء هذه المياة حياة أخرى » وبومها يوم القيامة » واليوم ار ىم 
الحساب » ريوم الدين : « م تك" بد ذلك لميقون مم تم يام القمامة تبعتو » 
وهذا اليوم هو يوم الثوبة على العمل الصال » والمقو ب على العمل الى“ » وكل ع أتاه 


03 زر مل 


الإنسان بسعل عليه ) 3 يقدم له 2 القيامة ؛ « ور إِنسَان اأزْ مناه طائر هه ف عثقه 
282 بم القيامة كنا يلاه منشورًا . أقرأ كك كل بتفسك اليم 
عَلْيِكَ حَسيًا » » « يومئز يدر ا تاس شتا يرا أعالك فسن ندل" مثقآل ذرةٍ 
خَيرَا ره » ومن يَنْكل' مثقآلَ دَرَة شرا بره » . وقد جُمل للمثو بة والعقوبة داران: 
دار الثوبة وهى الجنة » ودار العذو به وهى النار» ا“ حعل فى الجنة نوعان من الثواب : 


أوع هن اللذائذ الجسمية شر لذبن ن امَنوا وتماوا عات أن م حَنَاتَ تخرىا 
سن تحمها | ألأنما د كُلَا روا ينا و م 5 رزق ٌ لوا هذا اذى رُزْقنا دن 00 وما 
به د متشايبًا؛ َ م أَرْوَاخ 5 م 2 | خالدون ؛ ونوع دوى وهورضاء الله 

2 8 الم 


والقرب مه : ١)‏ 15 يا فس 1 ممق أَرْجِبى ِل رَبك راضية ري ) . 0 ورصوا أن 0 


“ن للم أ أ 4 وكذلاك دار المقوبة نا أر حادية 0 وسخط من أ وععبيه . 


ورام هذا العام املادى عام آخر روىى وفيه نوعان 033 ن الأرواح : نوع سر كد يطيع الله 
مأ أمره ( و جذب نفوس الناس إلى الذير و يسحى اللاكة ؛ ونوع شر بر يستغوى النفوس, 


رذعمال ؛ هناك أعمال يحب على الل أداؤهاء وهى أساسية كالءقائد » وهى : الصلاة» 


ويقضد 0 اأرت تكون مظارا دن مظامس الإخلاص كه 6 وتعبير أ دينيا ارح عاطفة 


سل و عل لآ 


لإجلال له :م ا الصّلاة إل الصّلاةٌ تنهعى عن الفحشاء والْمنكر » ولد 7 للم 


القرآن هذين الفرضين أ كثر من توكيده سواها ؛ وقرنهما ببعض فى أ كثر المواضع » ثم 
صوم رمضان » وحج البيت أن استطاع إليه سبيلاً . 

اررمْمرى. : ف القرآن من الأخلاق توعان : نوع هو تعليم لأداب اللياقة : ا 
حم" بتحيّة لَحَيُوا بحسن ينها أذ رُدُوهَا » . « لا تدخاو يونا غير يوت ' حَق 
نيوا وتوا عل أَعْلهَا 6 ؛ ونوع آآخر هو أسمى ما تدعو إليه الأخلاق : وفاء د 
وصبر فى الشدائد ؛ وعدل مه مع من من أحببت أو كر هت )؛ وعفو عند القدرة » وعمة دن غير 
غلو : « مونو تدم | إِذَا عَامَدُوا يريو أل ما والغسكاء وَحين البأس »و 
« إن الله 45 بالْمَدْل وَالإِحْسان وَ يتا ذى الفراق » وَيَتْض ِ الْفدماء وأله لكر 
َي ع «خذ لعفو و برف وأعرض مَنٍ ب ماين دقل من حرم 

007ل 


زا َه الو لت أخرج ! لعباده وَالطيبات سن م الردزة ق 066 3 نما حرم رَّ َلْفوَاحش 
ما فم منها وما بط 6 . 


هدم الإسلام الوحدة القَبَلية » والوحدة الجنسية » وكره التفاضل بشرف القبيلة 
أو شرف لجنس ٠‏ وعم أن عانق الإسلام كليم اكتلة واحدة ( لازا تفاضل بين أفرادها 
إلا بط اعة ة الله وتنقوك ل أمره :م نم لْموْ متون و لوا , بين بن أخوتك” 6 6م 9 


صر م > إل عم امس 
عند الله لق 0( ٠‏ وق المديث : 2 سن مدا من دع إلى عَصَبِيْمٌ 


5 الطاعة لله » والطاعة لارسول » والطاعة لأولى الأمر فى الأمة ما أطاع ولى” الآمر 
أوَامر الله : « وَأَطْيمُوا الله وأطيمُوا الرتسول وأوى الأ م » » وفى الحديث : 
(لاطاعة لغاوق فى معصية الخالق ) . 


مر هرم التعالي عثر العرس : لاشك أن هذه القعاليي رفعت المستوى العقلى للعرب 
إلى درجة كبرى » فهذه الصفات التى وصف الإسلام بها الله نقاتهم ‏ من سبادة أصنام 
وأوثان » وما يقتضيه ذلك من انحطاط فى النظر وإسفاف فى الفكر - إلى عبادة إله وراء 
5 2 5 هم 3 
اللادة « لا تدذركه الْأَبْصَارٌ وَهوَ يرك لأَْصَارَ » . كان الإله عند أ كترم | 


معنا سم 


قبيلة ؛ و إن اآسع سلطانه فإله قبائل أو إله العرب » فأبانه الإسلام إله العالمين ومدبر الكون , 
وبيده كل شىء » وعال بكل ثىء » فاستطاع العربلى بهذه التعاليم أن يراق إلى فهم إله 
لاماد: له ؛ واسع الساطان ٠‏ واسم الع ؛ وأنهم الإسلام أن دينهم خير الأديان » وأن 
الام حولم فى ضلال » وأن نبيهم هادى الناس جميماً » وأنهم ورثته فى هداءة الأم 2 
فسكان ذلك من البواعث على غزرهذه الأم يدعوتها إلى دبنهم ٠‏ ويبشرون به » فن 
دخل فيه كان كأحدهم - وكان لعقيدة الهوم الآخر ودار الجزاء » والجدة والئارء أثر عما 


1 ا 8 8 6 8 3 ار كثريه د ؤآثلىى 0 
قل بيع كثير معهم الوسموم ف سبول مر الدعوة : غ2 إن الله أشْترَى من المؤيئن | نقسهم 


5ل ل بكرن هنوري كس - َك 0 5-5 1 ا ا 
ومو الهم .أن لهم الحنة يقاتاو فى سيول لله ؛ فيتتلون ويقتاو ن وعدا عليه ةا 
مك وسان 8 207 ص - م2 - ع0 الى 7 8 َ. ”3 م 
3 التورّاة الونجيل وَالقرانٍ .ومن أوفق هده من الله ؟ فأستبشوا كم الذى 


5-5 


1 


ع 3-10 ووس م هق 
بأيَه ' به » وَذْلِك هو الفؤز لظم 6. 


ع( 

كان للإسلام أثر كبير فى تغيبر قيمة الأشياء والأخلاف فى نظر العرب + فارتفست 
قيمة أشياء » والحافضت قيمة أخرى » وأصبحت مقومات المياة فى نظرع غيرها بالأمس . 
وقدلاق النبى صلى الله عليه وس صمو بات كبرى - فى نقلهم من عقليتهم الجاهلية إلى 
عقليتهم الإسلامية ب ترا مبسوطة فى كتب السيرة ؛ كا احقمل المسامون السابقون 
من المذاب كثيراً » فمن ابن عباس : « والله إن كان المشسركو ن ليغمر بون أحدم و لجيعونه 
ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوى جالس من شدة الضر الذى نزل به » حتى يعطيهم 
ما سألوه من الفتنة » وحتى يقولواله . للا والمركى إطك من دون الله ؟ فيقول : 
نم ...ال 4 » حت اضر كثير منهم بعد مس سنوات من الدعوة أن مهاجروا إلى 
قطلر نصرانى » وهو المبشة يمجأون إليه ؛ فهاجر نحو مائة ممن أسر » وتركوا النى صل الله 
عليه و سس فى مكة مع عدد قليل من أسمابه 5 و يشر الإسلام » وبعبارة أخرى ١‏ تنقشر 
العقلية الجديدة إلا بعد اطجرة إلى الدينة وانهزام قريش حربياً . وحمّا أن هذا النزاع بين 
الى صل الله عليه وس وقريش أولاً , م بين الدنيين والكيين ثانا » أ بيينا من 
دخلوا من العرب فى الإسلام ومن لم يدخلوا » إنما هو أزاع بين عقليتين : عقلية وثنية تباح 
فيها اللذائذ » وتمنح فبها المربة إلى حد بعيد » وتقدر فيها الأخلاق تقديرا خاص) ؛ وعقلية 


أخرى موحّدة تداس فيها الأصنام دوسا » وتمنون بكل أنواع الامنهان » وتكسر من غير 
هوادة » لاب فيها اللذائذ إلا بمقدار » وندفم فيها الضرائب اصرف منها لافقراء 
وللصال العام » وتقيّد فيها الحربة بجملة قيود : عبادات فى أوقات خاصة » واحترام ملسكية » 
واحترام تفوس » وتقلب فيها قيمة الأخلاق قلبا : فلانتقام والأخذ بالتأرلم يعسد خير 
الحصال وهل جا . وقد عبر خير تعبير عن الفرق بين الخالتين ما روى أن جعفر بن 
أبى طالب - وكان أحد الذين هاجروا إلى المبشة - قال للنحاشى ؛ وقد سأطم عن حالم : 
« كنا 7 أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأ كل اليتة » وتأى ا ظ ونقطم 
الأرحام ؛ وندىء الجوار » ويأ كل القوى منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعث الله 
إلينا رسولا منا» تعرف نسبه وصدقه وأمائته وعفاقه » قدعانا إلى اله لتوحده وتعيده » 
وتخلم ما كنا نعبد تحن وآباؤنا من دونه من المجارة والأوثان ؛ وأصرنا بصدق الحديث » 
وأداء الأمانة » وصلة الحم » وحسن الجوار » والكف عن 9 والدماء ؟ ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور » ل مال اليلى » وقذف الخصية ؟ وأعرنا أن ليل الله وحده 
لا نشرك به شيئا » وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام ء فصدقناه وآمنا به . . . فمدا علينا 
قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالل » وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ؛ فاما تهرونا وظاءونا » وضْيّقوا علينا » وحالوا بيننا 
وبين ديننا خرجنا إلى بلاد؟ 9026© , 

وهذه القصة وإن كان يغلب على الفان أنها موضوعة » بدايل أن الصيام ورد فبها » 
وهولم بشرع إلا بمد المجرة إلى المبشة » و بغير ذلك من الأدلة ٠‏ نعى تمل النزاع بين 
المقايتين أصدق تمثيل . 

وقد عقد الأستاذ د جودزم » فصلا فى نقط النزاع بين الإسلام والفضائل عند 
العرب فى الاهلية عَنْوَنه” « بالدين واللروءة » ؛ وهو يتاخص فى « أن الإسلام رسم للحياة 
مثلا أعلى غير امثل الأعلى للحياة فى الجاهلية ؛ وهذان الثلان لا يتشامان وكثيراً 
ما يقناقضان ؛ فالشجاعة الشخصية » والشهامة التى لاحد طا » والسكرم إلى حد الإسسراف » 
والإخلاص التام لاقبيلة » والقس_وة فى الانتقام » والأخذ بالثار من اعتدى دليه أو على 


. سيرة أبن هشام باختصار‎ )1١( 


قريب له أو على قبيانه بقول أو ذل » هذه مى أصول القضائل عند العرب الوثنيين فى 
الماها 1 4أما ف الاسلا م فاخضوع 5" نه وال قياد لأمره 4 والصبر « أ وإخضاع مناقم الشخص 


١. 


ونم قبياته لأوامر الدبن » والقذاعة وعدم التفاخر والفكائر » وتجنب السكبر والعظلمة هى 
الثل الأعلى الإنسان فى اطياة » . 


إن شت أن تقارن بين ما رسمه الإسلام من مثل أعلى فى المياة » وما رسمته الجاهلية 
من ذلات فاقرأ قوله تعالى : : 


2 دأو ُ م ٠‏ ل ا 
ليس لبر أن يووا و جومم بل التشرق والتغرب » وليكن أل من 1 مر 


الله و ليزم الآخِرٍ ا وال ناب والنبين 01 7 ْمل 15 جه ذوِى اله 9 
يا وال سا كين” و ااشبول واعائلينَ وف الر “قب 352 اكلا 01 ىَّ ل ك2 


ِِ 


وألتوفون م إِذَا عامَدنا والضّاب, إرين ف 5 أسآء والضرة|ا 2 وحين” 1 بأ أواك. 


5-2 


اذ نين صَدَكو | وأولئك 7 التُون ١‏ . 


3 ثم اقرأ ما جام فى معلقة ط طركفة : 


اه 3 


إذا القوم” قالوا من في ؟ خات © أننى عنيت فل" اكتل و 5 
أَخَلْتْ علا بالثما ا و َب 11 الأنت- أ د 


طبع 
فدَالتْ يا ذَالتْ ويد مَعْشر 2 ترى وا أذْيال َكل 0 
ولَسْتْ مملال ؛ القلاع عَخَافَةَ ولكن مَتى يَستَْفِد القوة ا 
وإن تبغنى 5 اق الوم تلقتى ‏ و 17 قْتَنمى فى الأ وائيت مما 00 
مىَّ تأننى أما جك 2 روي وإن كنت عنها ذا عق فاغْنَ وار 


م 7 1 0 ؟ وماس اه 8 7 اللا 
وإن يَلعق | / نيع 7 تلاق إى دروة الببت الرفيسع المصمد 


: أحلت : وثبت » والقطيع : السوط » أجذمت : أسرعت ؛ وخب : ارتفع » والآل‎ )١( 
» السراب وقيل ما كان منه أول اللهار » والأمعز : الأرض الغليظة التى فيها حصى » والمتوقد : المشتمل‎ 
. يثول ؛ وثبث عل ثاثنى بالسوط فأسرعث » وقد ارتفع آل هذه الصحراء‎ 

(؟) ذالت ؛ تثبهئرت » والوليدة : الفبية ؛ و السحل : الثوب من القطن ٠»‏ يقول ٠‏ إن ناته تتبختر 
فى مشيئها كالفتاة تمشى أمام سيدها تتبشتر وتجر أذياها . 

(؟) التلاع هنا : الأرامى المتخفنه » وكى بحلال التلاع عن البخيل لأنه يسير حيث لايراه أسدا , 

( ؛) بريد يحلقة القوم مجلس أشرافهم » وبالحوانيت بيوت المادين . 


. 07 ام 49300 
تداماى يمضه كالشحُوم وفيسسة” روح علينا بين براد وم#سادد 
إلى أن يقول : 

عترسش .سبي عير صلل 5 م 2 كك 0 7 

فلولا ثلاث هن من عبشة ألفتى وَحَدْكَ لم أحفل" مق قام عودى 


فين سَبْتَى التاؤلآت يتبقر كُمَيت متى ما نئل الماء تابد 
شوب ابتلكتة تحت الام التلسسال 0 
كنت امرينَ والمليج عُلْتْ عل مُثْرٍ أو ذروع م سرد ّ( 
َكَدّى إذا ادى لضاف ميا كسيد الفضا ذى السترارة التود3» 
وهكذا الثل الأعلى احياة الجاهلية ؟ فر بالدجدة » ونفر بالتكرم » ونفر بمجالسة. 
علية القوم ؛ وفى حانات ار » وتمتع بالشراب حوله الندائى والقيات ؛ وهذا كل شىء 
فى الحياة . 
وبعد » فإلى أى حد تأثر العرب بالإسلام ؟ وهل امح تعالي الجاهلية ونزعات 
الجاهلية بمجرد دخوطم فى الإسلام ؟ الق أن ليس كذلك » و تار الأديان والآراء 
يأبى ذلك كل الإ باء فالتزاع بين القدم والجديد » وقل أن يتلاشى بتاناً ؛؟ وهذا ما كان 
بين الجاهلية والإسلام . فقد كانت الئزعات الجاهاية تظهر من حين إلى حين وتحارب 
نزعات الإسلام » وظل الشأن كذلك أمدا بميدا » ولنتفص” طرق من مظاهس هذا المزاع : 
جاء الإسلام يدعو إلى حو التعصب للأبيلة ؛ والتعصب الجئس » ويدعو إلى أرف 
الناس هيما سواء : ه إن أ ورمع عند أله ا » » وف الحديث : « الؤمنون 
إخوة » تتكافا دما م » و يسعى بأمتهم أدنام ميرم أعلى بدا على من سوام » وخطب النى 
صل ل عليه وس فى خطبة الو داع :8 : « أمها النأس ! إن الله تعالى أذهب عن 0 8 


)١(‏ التدانى , الأصماب على اللمر : والقيئة ؛ الحارية » والبرد : الأبيش. » والعسد : المصبوغ 
بالحساد وهو الزعفران . 

(؟) الاجن : الغيم » والبكنة : الحسناء اليلق , 

(9) البرين : الملاخيل » والخروع : كل نبات قصيف ريان » ولم مخضد : ل يكس , 

(4) الضاف : الملجأ » والمحنب ؛ المنحى ماهر أل ؛ والشيد : الأئب » والفضا : نوع من الشجر 4 
والسورة : الوثبة » والمتورد » الوارد . 


سس 8م سم 


الجاهلية ونفرتها بالأباء ؛ كلسم للآدم وم من تراب » ليس اعربى على جسى فضل إلا 
انوى » ٠ورقى‏ مسل أن الننى صلى الله عليه وسل قال : 8 م ن قاتل نحت راس عي “لق 

يغضب لعصبوة أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية قل فتل داه جاهلية ) . 50 
رسول الله بين المهاجرين والأنصار بعد ما كان بين الكيين والمدنيين من عداء . 

ومع كل هذه التعاليم لنت نزعة المصبية » وكانت تظير بقوة إذا بدا ما مريحها » 
انظر إلى ماروى فى غَرْرة فى 1 أن رسول الله صل الله عليه 5 خرج فى جماعة 

من المهاجرين والأنصار » فك 20 رجل م ن الهاجرين رجلا من الأنصار » فسكان 
بنهما قتال » إلى أن صرخ 0 سر الأنصار ؛ وصصرئع امهاجر :يا ممشر الهاجرين ؟ فيلخ 
ذلك النى صلى الله عليه وسل » فقال : مالم ولدعوة الجاهلية ؟ فقالوا كسم رجل من 
المهاجرين (. جلا من الأنصار فقال رسول الله صلل الله صل الله عليه وس : دعوها فإنا منئئة . 
ققال عبد الله بن أ بن سلول : « كين رَجَكًا إل التريتة يمر جَن العا ل و 

أفاست ثرى أن نزام تاها اسبب تافه » هيج النفوس ودعام إلى الرزعة الجاهلية » 
وتذكر العصبية المكية والدنية ؟ ! 

ولا ولى الأمو بون امخلافة عادث العصبية إلى الها كانت فى الجاهلية » وكان 
ينهم وبين بنى هاشم فى الإسلام كالذى كان يينهم فى الجاهلية ؟ فخر الأمو بون بالدهاء 
والح وكارة الخطباء والشعراء » ورد علمهم نو هائم يكاثرونهم فى ذلك » وكان جدالم 
ومفاخرتهم صورة صادقة للهنافرة فى الجاهاية” "؟ ؛ وعاد النزاع فى الإسلام بين القحطانية 
والمدنائية » فكان فى كل قطر عداء وحروب بين النوعين » واتخذوا فى كل صقّع أساى 
مختافة ؛ ففىخراسان كانت الحرب بين الأزد - » والألورن عديون والآخرون غعدنانهون » 
وف الشام كانت الحرب بين كلب وقس » والأولون عنيون والآخرون عدنانيون » 
ومثل ذللك فى الأندلس » ومثل ذلك فى العراق ؛ حكى ابن أبى الحديد « أن أهل الكوفة 

(؟) كسع الرجل : ضربه بيده على ظهره أو نحو ذلك , 


(9) تفسير الطبرى جزء م0 ص "لا . 
( 4 ) انظر ما افتخربه كل فى شرح ابن أبى الحديد جزء « من 405 وما بعدها . 


سس ولي سسه 


فى آخر عهد على" كانو | قبائل » فسكان انجل رج من منازل قبياته فيمر عنازل قبيلة 
أخرى ؛ فينادى باس قب قبياته : : با لافخع » أو ب لكندة ؛ فيأاب عليه تيان القبيلة التى 
مس بها فينادون : يا -- ويااربيعةءو قباد إكى ذلك الصا 2 فيغر نونه» فيفضى إلى قبيلته 
فيستصرخها » فتسل السيوف وتثور الفقنة 936 “ وحكى الأغاتى قال : « كان طوس ولع 
بالشعر الذى قالته الأئس والكزرج فى حرو مم 6 وكان بريد ذلك الإغراء » فقل" اس 
اجتمع فيه هذان ميان فانى فيه طو يس إلا وقم فيه ثىء ... فكان يبدى السرائر » 
ورج الضفائن 26 ؛ ويطول بنا القول أوأنا شرحنا ما كان من حروب بين القبائل 
لجع رحم أصاها إلى العصبية الجاهاية . 

وأنت إذا نظرت للشعراء فى بنى أمية » وجدث فيهم هذا العنى واضحا حايا » فالشعراء 
اتجازوا إلى قبائل » ثم أخدوا يشيدون بذ كر قبائلهم ؛ ويهبحون غيره شأن شعراء الجاهلية . 
ولمل أصدق مثل لذلك ما ترى فى غاء جر بر والفرزدق والأخطال . 

ليسث ناحية العصبية فى وحدها ما يظهر لنا فى عهد الإسلام من نزءاث جاهاية » 
نزعات أخرى لا تقل عنها وضوحا . 

من ذلك : حروب الردة » وذلك أن كثيراً من قبائل العرب عدوا دفع الزّكاة لاخليفة 
ضريية علبهم ومذلة لم ؛ ونظروا إليها نظرم إلى #بيلة تتسلط على أخرى » وتضرب عليها 
الإناوة ؛ فانتهزوا موت رسول لله صل اله عليه وس ؛ وعبروا عن شمورم الجاهلى برفض 
دننها لأى بكر ؛ وفى هذا يقول بن هَبَيرَة لعمرو بن الماص : « يا هذا إن العرب 

لا تطيب 5 نفس بالا لإنارة ؛ ؛ فإن أ عفيثموها من م أخذ أموالها فتسمع لكم وتطيع ؛ وإن 

أينم فلا تجتمع عايكر » ؛ وقد تحزوا عن أن ينظروا إلى الزكاة كرْء من المال يؤخذ 
للممرف فى الصالح العام ؛ وهو ما يرب إليه الإسلام . 

أضف إلى ذلك ؛ أن بعض المسامين س وخاصة من سكان البادية س كانوا يتزعون 
فى معيشتهم الاجياعية النزعة الجاهلية من مهاجاة وحميّة رشراب ونحو ذلك . روى أن 
ممر بن امطاب حبس الحُطَيئٌة لأنه كان يقول لمر و بمدح الناس » ويذعهم مسا لبس 


. جرء: ”#. (؟) أغال م , وار‎ )١( 


سس ؤي سب 


فبهم » ثم أطلقه ؛ اماو اداه فرجم » فقال عمر :كأنى بك يا حطيئة عند فتى من قريش » 
قد بسط للك نيك00 وكسر لك أخرى » ثم قال : ّنا يا حطيئة فطنقت تغتيه 
بأعىاض الئاس ! قال زيد بن أسْل : ثم رأييت المطيثة بوما بعد ذلك عند عبيد الله 
ابن عمر » قد بسط كرقة وكسر له أخرى ء ثم قال تغتينا با حطيئة وهو يعني . فقلث : 
لاحطيئة أما تذ كر قول عمر ؟ ! ففزع وقال : رحم اله ذلك المرءء» أما لوكان حا 
ما فعانا هذا ! 

بل كثير من شبان بنى أمية » وبعض شبان بنى هاشم كانوا يعيشون عيشة فى إلى 
الجاهلية أقرب منها إلى الإسلام » شراب وصيد وعْرّل » كيزيد بن معاوية وصحبه » ققد 
حى السعودى « أنه كان صاحب طر ب وجوارح وكلاب ( للصسيد ) ومنادمة على 
الشراب » وف أيامه ظهر الغناء بمكة والدينة » واستعمات الملاهى » وأظير الناس شرب 
الشراب » وغلب على أحعاب بزيد وعماله ما كان يثمله © . 

إن شت فاقرأ سيرة الوليد بن عقبة الأموى » وهو أخو عمان بن عفان لأمّه » وكان 


. 
م 


»>ن قتيان ربش وشعرانهم وشحعامهم وأجوادهم 3 وولى السكوفة لمان 04 05 حياة م 200 
فيها الإسلام كثيراً ؛ يبتك فى الشراب » و يتخد بشه ملحأ للارتاق من أهل العراق » إى 
غير ذلاك من كرم جاهلى 4 وعصيية ه221 ٠‏ وروكق الأغانى 2 أن الحارث بن خالد 
الخخروى ولاه عبد الله بن صروان مكة » وكان الحسارث مروى عائشة بنت طلحة ؛ فأرسات 
إليه : أخر الصلاة حتى أفرغ من طواق ؛ فأصي الؤذنين فأخروا الصلاة حتى فرعٌت من 
طوافها 3 وأنسكر أهل الوم ذلاك من قله وأءة عومة 04 قعزله 0 8 

يجاب هذا ترى قومأ صبغهم الإسلام صبفغة جديدة » حيّى انقطعث الصلة ينهم 
جاهليين و بينهم مسلبين » كالذى ترى فى سيرة أبى بكر وعمر وكثير من الصحابة : ورع 


وزهد وتواضصع والمزام شديد لأوامر الدين 4 وحياة لا لسةطيع أن رى فيا مأخذا 


. الأرقة : الوسادة‎ )١( 
ع اقرأ سير قه فى الحزء الرابع من الأغانى و السادس من كتاب الإصابة لابن حجر © واقرأ كذالكه‎ 
. عن غير الأمويين سير 8 شبيب بل البر صاء فى الهزم الحادى عثر من الأغال‎ 
(م) أغال م . مير.‎ 
) نجر الإسلام‎ -5( 


جاهايا يناف الإسلام » وتجد فى خطبهم وكتبهم وآقوالم أثر الإسلام ينا » حتى كأنهم 
خلنوا فى الإسلام اما جديداً . 

الحق أن النزاع بين النفسية الإسلامية والمزعات الإسلامية » والنفسية الجاهلية 
والنزمات الجاهلية كان شديداً » وكان عهده طويلا » وأن الإسلام لم يصبغ العرب صبغة 
واحدة على السوا اء» بل إن خير من تأثر ندم السابقون الأو لو ن من الهاجرين و الأنصار « 
أولنك وصل الدبن إلى أعماق نفوسهم » وأخلصوا له وأنفذوا أوامره ؟ فأما من أساموا بوم 
الفنم أو بعده وظاوا على كفرهم وعثاده حتى رأوا الى صلى الله عليه م وأصابه 
بتتعمرون “ف إسهم إلا الإسلام؛ فيو لمكن د نكثير متهم رقيقا دلا يسْتوى ا 
َن أَغقّ 2 بل . أأققعر وتات » أوائكَ 08 دَرَجَةٌ ون اليم قرا 06 
20 و وَعَدَ الله أللياتى » . وق قم الؤرخون الصحابة إلى طبقات حسب 
مراتهم » أوصلها بعضمم إلى اثنتى عشرة طبقة آخرم من سم يوم النعدلا» 

كذلك كان سكان الان والقرى » بل من دخل فى الإسلام به من الأء 
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الأخرى. 


َك بن صرئحان » وهو يحدّث أسحابه - وكانث بده قد أصيبت يوم مود - فقال : 
واللّه إن حديئك ايعجبنى » وإن بدك لتريبنى ( بريد أنه يخثى أن تسكون قد قطءعت 
فى سرقة ) ؛ فقال زيد : وما تريبك من يدى ؟ إنها الشمال » فقال الأعرالى » والله ما أدرى 
أليين يقطدون أم الشمال ؟ فقال زيد إن صو حان صدق اله : م الأخرار” أَمَدُ كفا 
وان وأَجْدَرُ ألا يئآا حدُد ما أل الله كل َسُو له » ٠‏ ويقول الطبرى فى هذه 
الأبة : « الأعرراب » وم من نزاو البادية » أشد جحوداً لتوحيد الله » وأشد نفاقًا من أهل 
الحضر فى القرى والأمصارء وإما وصفهم جل ثناؤه بذلك لفائهم » وقسوة قلو بهم » ولد 
مشاهدتهم لأهل الخير» تهم لذلك أقسى قلوباً » وأفل” علا تحدود الله » . 

فكثير من هؤلاء الأعراب كانت معر فتهم بالؤسلام سطحية » كانوا يمكةون على 
الشراب » ويتبعون تقاليد قبائلهم الجاهلية » و يعقدرن ألويتهم و محار بون القبائل المادية 


(1) انظر تاريخ أنى الأداء |٠8 : ١‏ وقد زاد عليها طبقة وه الصيبان . 


لتك 0 ) )الت 


لم فى الإسلام كا كانو | يفعلون قبله ؛ فأما الإسلام المق والءقلية المسامة فسكانت أظهر 
فى الدن » وخاصة فيمن أساءوا قبل الفتح » وكانت كذلك فيمن أخلص للدين من أهل 
اللدن الى فتحها المسامون . 

إذا كان فى الءصور الأولى للإسلام نزعات جاهاية » ونزعات إسلامية » كانتا 
تسيران حنياً إلى جنب » والذى يظهر اننا أن النزعة الجاهلية أثرت فى الأدب الأموى 
وخاصة الشعر -- أ كبر أثئر » فالممانى الجاهلية » والحجاء الجاهلى » والفخر الجاهيلى » 
والجيّة الجاهلية » كلها واضحة أجل وضوح فى الشعر الأموى . فأما النزعة الإسلامية 
قظهرت ف العلوم الشرعية » فقد أقبل المسادون على القرآن يقدارسونه » والحديث ممعونه ٠,‏ 
ويستمدون منهما الأحكام » وإستتخرجون المواعظ . وهذا هو موضوعنا » وهو ما سأبينه 


بعد » وسنذ كر عند الكلام على المركة العلمية أثر الاسلام فى المل . 
: 2( ر سار م 


الفص ل الثاق 
الفتح الإسلانى » وعملية المزج بين الأثم 


ستجد السكلام على الفتح الإسلاى متصلاً فى القسم امخاص بالمياة السياسية 
من كتابنا » وإنما نعرض هنا فى مسألة الفتح لما كان له اتصال بحياة المساين الءقلية 
والدينية » وبعبارة أخرى لما كان له تأثير فى الع أوفى الدين » من طريق مباشر . 
أو غير مباشر . 

توق رسول لله صلى الل عايه وس 5 و يثعل الإسلام حر برة العرب » وكان قد بد 
بلدعوة الأم الجاورة ومناوشتها » ثم تتابعت الفتوح بعد » ففتح العراق وكان يسكنه بعض 
قبائل عربية من ر بيعة ومضر » وبعض من الفرس س- عدا سكان البلاد الأصليين ‏ 
كان منهم نصارى » ومنهم مد كيّة وَرَرَادِشْنْيّة ٠‏ وأنشأ العرب مديذق البصصرة 
والكوفة » أمر حمر بن امطاب بإنشائهما « لما رأى أن مناخ المدائن والقادسية لم بوائق 
مزاج العرب » فأمر أن بر"ناد موضع لا يفضسله عن جز يرة العرب بر ولا بحر » ؛ وكان 
الغرض منهما أن يكوئا ممسكرين 2 العرب منهما هواء الصحراء » ويتجتهون بهما وحم 
المدن ؛ فأنشئت البصرة نحو سنة ١5‏ ه والسكوفة سئة ١1‏ ه (سنة م50 م ) . 

وفتحث فارس » وكان يسكنها نه الفرس » وقايل من اليوود » و بعض الروم «الرومانيين» 
الذين أسروا فى الحروب الفارسية الرومانية . 

وفتح الشام » وكان ‏ قديما ‏ قد تداولت عليه الأم الختلفة والمازيات الختلفة من 
فينيقيين وأموريين وكنمانيين » وغزاه فراعنة مصر واليو 0 والرومان وعرب غسان » 
وأحيراً كان إقلما روماايا يتثقف بثقافة الرومانيين ويتدين بالنصصرانية ديهم ؛ ففتحه 
الإسلام » ود ورث كثيراً من مد ئيات الأم الغايرة 

وكان يسكن هذه البلاد عند الفتيح السور بون أهل البلاد ‏ والأرمن والمهود » 


و بعض من ( الروم ) الرومان » وبعض قبائل عربية . وكان من أشبر هذه القبائل : 


سس 6 سم 


«غسان ؛ وم » وَجِذَام » وكاب » وقضاعة » وطائفة من تغلب . وكانوا فى القس 
الجنوبى من الشام أ مأ كثر منهم فى القسم الشهالى » الجوار لبلادهم » وكان هؤلاء العرب 
يشكلمون لغة هى مزيح من ع الأرامية وارية وكانوا يعدون أنفسهم شاميين ؛ لا ثر بهم 
يعرب المجاز إلا العلاقات التجاربة » وقد وقفوا بجانب الرومان فى محارية المسامييتف 


عند الفتح اا 


وفتحث مصمر مهد الدنية القديمة » والوارئة حضارة قدماء الصريين واليونان والرومان » 
وبها الإسكندربة مم المذاهب الفلسفية 9 انف الديلية » وملتق الآراء الشرقية 
والغر بية ؛ وكان يسكنها لمر لون وعزييح من / أخرى كالمهود والرومان . ونئحث يلاد 
المغرب من برقة ولونس والجزائر ورا كش | لى مضيق حجبل طارق » وكانت كذلك 
فى بد الرومان . 

وفى عهد الوليد بن عبد األك فتحت ااسند و خارَى و 8 اَم وتكر'قذل إلى كاشر* 5 
وقتحت كذلك الأندلس » ولسكن لم يظاير أثر فتحها فى عصرنا الذى اخترناه لبحثنا . 

سيب فنع العرب ذه المالك عملية مزج قو بين الأمة الفاشتمة و الأم المفتوحة مزج 
فى الدم ومزج فى النفم الاجماعية ؛ عزج الأر اء المقلية » ومزج ف العقائد الدينية » 
وقد عمل على هذا ازج جملة أمور أعمها : 

)1 تعالم الإسلام فى الفتعم . 

(؟) دخول كثير من أهل البلاد المفتوحة فى الإسلام . 

(؟) الاختلاط بين العرب وغيرم فى سكن البلاد . وسنقول كلة مختصرة عن 
كل ملها : 

هايم از سلام فى ال : تقضى تعالي الإسلام بأنه إذا أراد المسادون غزو بلد 
وجب عليهم - أولا -- أن يدعوا أعله إلى لدخول فى الإسلام » فإن أسهواكانوا 1 
وسائر المسااين سواء » جاء فى الحديث : ( أمن ت أن أقاتل الناس حتى بقواوا لا إله 
إلا لله » فإذا قالوها عَصَمُوا منى دماءسم وأمواهم إلا بحقها » وحسابهم على الله 6 ؛ وإن 


. دائرة المعارف الإسلامية فى مادة شام‎ )١1( 


سس ككلم مهم 


اموا دعوم إك أن يسَموا بلادهم للنسامين يحكونها » ويبقوا على دينهم ‏ إن شاءوا س 
ويدقعوا الج 205 » فإن قبلوا ذلك كان للم ما للمسامين وعليهم ما عليهم ؛ وكانوا فى ذمة 
للسلبين تحمونهم ويدافمون عنهم » ومن أجل هذا يسمون « أهل الذمّة »" ؟ وإن لم 
يقباوا الإسلام ولا الدخول تحت حكده ودفع الجز بة أعادت علمهم الحرب وقوتلوا » وفى أثناء 
القتال حل المسامين أن يققلوا الحاربين ؛ أو من 'بعين على المرب ء ذأما المرأة والطفل 
والشيخ الفانى والأعى والقمد ونحوم فلا يموز قتايم » مالم يكن أحدم ذا رأى فى المرب 
يوب على المسلين » كا فمل رسول الله ِدَرَيْدِ بن المددّة فقد قتله بوم حنين » وهو شيخ 
كبير ضر برء لأندكان يدير لقومه ويؤلبهم على السامين . وإن طلب الهاربون صاحا 
أثناء المرب أجيبوا إليه متى رأى الإمام ذلك « وَإن جَنَدُوا لكل ْنَم لا . 
ووجب إذ ذاكُ تنفيذ الشروط حسب ما تعاقدوا ؛ وإن لم يكن صلح وانتصر المسامون وقح 
البلد ؛ فرداك أسرى حرب » وهناك أهل البلد المفتوح الذين لم يكونوا فى الجدش الحارب . 
فأما الأسرى فإنا نجد أنه ورد فههم فى القرآن « حَن ذا أَنحَنتمُوم” فَشْدُوا أَأْوَنَاقَ 
َإمَامًَا بَدْدٌ وإمًا فداه » » وى تدل على أن ليس للإمام فى الأسرى إلا أن ين علبهم 
ويطلتهم ؛ أويأخذ منهم مالا فدية للم »أو يفتدى الرجل المسل باارجل الخحارب ؛ 
ولكنا جد من ناحية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلكان يفعل أحد هذين 
الأمرين أحيانا » وكان يقتل الأسير أحيان » ويسترق أحيان ؛ ففى يوم يدر قتل عُقبَة بن 
ألى مُعَيِط وقد أتى به أسيراً » وققل بنى قر رئاة وقد نزلوا على حكم سعد » وفادى بجاعة 
من المشركين أسارى المسامين الذين أسروا ببدر » ودن على ثمامّة بن أثَال التق وهو 
أسير فى يده » واسسآرق" ذرارى قريظة ء واسترق نساء هوازن وذراريهم » كل هذا 
جعل أعة الفتياء مختافون فى َ الأسسر: ى ؛ والذى يظهر لى أن هذه الأمور الأربءة 


200 يراد بالحرية ضريبة على الرأس ؛ يدفعها غير العرب الوثنيين من تصأرى ومبود و م#وس 
وصابئة » يدنعها الرجل فقط لا النساء ولا الصبيان ولا من فى حكلهم » وتدفع نقد أومتاعاً كثياب 
ونحوه : وقد كالت الحزية المعتادة ديئاراً عن كل شخص ف السئة أو ١‏ درهاً » ثم صار هذا بعد هو الحد 
الأدل » فكانوا يأخذون دينارين أو 4؟ درهماً » وأحيائاً على الغنى ؛ دثائير » وإذا لم يدفم ابلزية جوزى 
بالمبس - أما الضريبة على الأرض فتسمى الدراج . 

0 هذا فى غير عبدة الأوثان من المرب أو المرئدين عن الإسلام » فهؤلاء لا تقبل مهم ابلدزية بل 
تحير ون بين الإسلام والقتال فقط ., 


سس ليم اد 


متروكة للإمام يقصرف فى كل حالة حسب ما بحيط بها من ظروف مشدّدة أو عخفنة . 
روك رجل من أهل الثام من كان تحرس عمر بن عبد العز بز» قال : ما رأيت عمر رحمه 
الله قئل أسيراً إلا واد من الترك » كان جىء بأسارى من الترك » فأمر بهم أن 
يسترقوا » فقال رجل ممن جاء بهم : يا أمير للؤمنين لو كنت رأيت هذا يشير إلى 
أحدم ‏ وهو يقتل السامين لكثر بكاؤاك عليهم ! فقال عمر : فدونك فاقتله ء فقام 
إليه فقئله2" , 

وأما أهل البلد النتوح غير الها ربين » فلإمام عي بين استرقاتهم وتركهم أحراراً 
يدفمون الجزبة » ولكن عمر سل وإليه امرجم فى كثير من هذه المسائل س ترك أهل 
سواد العراق أحراراً ؛ وفرض على كل شخص من الوسرين فى العام ثمانية وأر بعين درها» 
وعلى غير الموسرين أر بعة وعشر بن .3 

وإذا اسثر ق الأسرى أو أهل البلد النتوح وزعت توزيم الغنائم » فتخدٌس » وممنى 
التخمس أن يععلى سما لليتانى والسا كين وابن السبيل » وأر بعة الأحماس تعطى للغانمين : 
لاراجل ممهم وللفارس سهمان . 

فترى من هذا الفتح الإسلانى كان إستتبع رق » وهذا الرق هو الذى كان له الأثر 
الأ كبر فى عملية امزج ؛ وطذا كان لا بد فيه من كلة خاصة . 

كان الرق نظام شائماً فى العلرء » وكل ما كانت تاف فيه الأم م حسن معاملة الرقيق 
أوسوؤها ؛ فسكان المهود سر رقون » وقد أمرت الديانة المبودية 9 معاملة الرفيق » 
وحددت زمن الاسترقاق بسبع سنين يصبح الرقيق بعدهأ حرا » واسترق اليونان فى تاريخ 
طول شرحه ؛ واسترق الرومان » وقد منح القانون الرومانى للهالك الق فى إمانة عبده 
أو استحيائه » وجعله مستبداً غير مسئول عن تصرفه فى عبده » وكثر الرئيق فى عهدهم » 
حتى ذ كر بعض مؤرخيهم : أن الأرقاء فى امالك الرومانية يبانمون فى العدد ثثلاثة أمثال 
الأحرار . وأخذت أوال الأرقاء تتعدل من حيث العاملة » ومن حيث القانون من القرن 


. تقمير الطبرى 5م : 90م‎ )1١( 
, انظر فى هلا المبسرط والأم وفتح القدير وتاريخ الطبرى‎ )؟١(‎ 


ركان العرب فى جاهليتهم يغزو بعضهم بعضا » و يستولون على رجال بعضهم ونسائهم 
فيتكونون أرقاء » وكان لم أسواق بباع فيا ارقيق ؛ جاء فى « أُمْد الابة » أن زيد بن 
حارثة مولى رسول الله كان من قضاعة وأمه من طبى” ) ' أصاء له سياء فى الماهاية » لأن أمه 
خرجت الزور قومها « ببى مَدْن » فأغارت علمهم خيل « بنى القن ن جَنشر »© فأخذوا 
زيداً قندموا به سوق مُسكاظ » فاشتراه سكم بن حزام لعمقه خديحة بنت خ وياد » وهى 
وهبته لرسول لل ؛ فأعتقه . إلى آخر ما ذكره 

وفى الحديث عن على رضى الله عنه قال : « خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل يوم اللديبية قبل الصلح » فسكنب إليه موالمهم يقولون ياخمد وله ما خرجوا 
إليك رغبة فى دينك » وإنما هسنا من الرق » فقال ناس ردم إلمهم » فغضب صلى الله 
عليه وس من ذلك . . . وألى أن يردم ,”2 , وكان هؤلاء الأرقاء فى الجاهلية وعلى عهد 
رسول الله منهم عرب كا بينا » ومنهم غير ذلك سود وبيض » وكان هؤلاء البيض من 
امالك التى حول <ز برة العرب » وكثير من الصحابة جرى عليرم الرق كبلال وكان 
حبشياً ؛ وسلمان وكان فارسياً » وبيب وكان يلقب بالروى « لأن الروم أسرته من الأأيلة 
ونشأ بالروم ... ال ) . وأهدى رسول الله حسان بن ثابث « سير بن » وكانت أمة قبطية 
فوادت عبد الرحمن بن حسان . 

وقد اتبع نظام الاسترقاق فى عهد النبى صلى الله عليه وس » فكارنل من أسر 
فى الغزوات يجوز استرفاقه » كالذى كان فى غنوة بنى المططلق ؛ جاء فى سيرة ابن هشام 
« أن رسول الله صلى الله عليه وس أصاب منهم - من بنى الصطاق وهم عرب من 
خراعة - سيا كثيراً فشا قنمّه فى السامين » . 

وما انتشر الإسلام لم يمد يقبل من العر . إلا الإسلام أو الققال » فأصبعح غير محل 
للاسترقاق » حتى لو وقع أسيراً فإما أن سر وإما أن يقتل . 

ولا كثرت النتوح كثر الاسترقاق ه من الأم المنتوحة كثرة هائلة ) ودع المسترقون 
رجالا ونساء وذرارى” على العرب الفانمين » حتى برى المسءودى أن الزبير بن العوام كان 
له ألف عبد وألف أمة . 


. أخرجه أبو دارد والثرملى‎ )١( 


)ال 


وهذا الرقيق يمد ماوكا لاسيد كالمناع » له الحق فى بيعه وهبته : وإذا كان أمّة جاز 
للسيد أن إستمتعم مها . 

ولا يقيّد لللاك بمدد » فيصح أن يكون لارجل عدد كبير من العبيد » كا يصح أن 
يكون فى ببته عدد من الإماء » و إذا ولدث الأمّة من سيدها فالولد ابنه وتسمى هى 
«أم ولد » له » وتبق ملكا له بعد ولادتها يس تمتع بها » ولكن لاوز له أن يديعها أومهيها » 
وإذامات عنها فهى <رة . 

وقد أوجب الإسلام حسن معاملة الرقيق » وحبب إلى امالك العتق » وجعله كفارة 
عن كثير من الجرائم . 

ولامالاك أن يعتق عبده أو أمته » أى أن برد له حريته » ولسكن ثبق هناك صلة 
بين العتق والعكّق ؛ وهذه الصلة تسمى « الوّلاء » ويظل المعتّق 'ينسّب إلى من أعتقه » 
فيقولون : زيد بن حارثة هولى رسول الله أى عتيقه » وإن كانت أتتى ذهى مولانه » واججم 
مَوَال ٠.‏ وإذا كان الممئق من قبيلة ٠‏ فقد ينسبون الولى إلى هذه القبيلة » فيقولون مول 
بى اشم “أو مولى ثقيف ؟ وأحيانا يعبرون عن ذلك بقوكم : الماشمى بالولاء > أو الأموى 
باولاء وهكذا . ويظير أثر هذه الصلة فما إذا مات المعدّق من غير وارث فإن العئق برئه . 

وقد كانوا أحواناً يبيمون الولاء مع بقاء الرق » جاء فى الأغاتى فى اترجمة ( سائب خائر) 
« أن أصله من فىيء كسرى ؛ وقد اشترى عبد الله بن حمفر ولاءه من مواليه ادا 

وهداك نوع آآخر من الولاء ليس سببه العتق » وإنها سيبه أن يس( رجل على يد رجل 
آخر » ويتعاقد معه فيكون ولاؤه له7" , 

هذا هو نظام الولاء من الوجمة القانونية . أما تار ييا » فيظير أن الولاء لم يكن 
له هذا المعنى عند العرب فى الجاهلية » و إئما كان يطاق « موالى الرجل » على حلفائه وعلى 


)١(‏ أغاف ا :هها. 

(؟ ) هذه المعانى الى ذكرثاها هى المعافى الاقيقة لكلمة مولى » وقد يطلق معنى أو سع من ذلك » 
فكثير من كتنب الأدب والتاريخ فى كثير من المواضع تطلق كلمة الموالى على كل من دشل الإسلام من 
غير العرب سواء استّرق أو لم يسترق » بل ورد هذا الاسعمال نفسه فى كتب الفقه أيضآ » جاء 
فى الزيلعى ؛ « وسبى العجم موالى لأن بلادهم فتحت عنوة بأيدى العرب » وكان للعرب أسير قاقهم » فإذا 
تركوم أحراراً ذكأنهم أعتقوهم والموالى هم المعتقون » . 


ايع سم 


ورثته من بنى عمه وإخوته وسائر ءصبته ؛ جاء فى تفسير الطبرى : « قال ابن زيد فى قرله 
تعالى : م َكل جَعَلدَامَوَايَ © قال : الموالى العصبة » هم كانوا فى الجاهلية الموالى ؟ فلما 
دخلت المم على العرت لم يجدوا للم اسما » فقال تبارك وتعالى : « إن [* توا الك 
َإِخوَا فك 'فىألدن مواد » ظ نموا الوالى . قال : والموالى اليوم موام يان : مول رث 
وبورّث» زلا ذرو الأرحام ؛ ومولّ تورث ولا رث » فيؤلاء المباقة » . فظاهس من 
قوله أن إطلاق الموالى على هذه الأعاجم معنى مستحدث ف الإسلام ؛ والظاهس أنه استعمل 
فى عهد النى على اله عليه وس_ل بهذا العنى » ققد كانوا يطلقون على زيد بن حارئة مولى 
رسول الله ؛ ووردت أحاديث كثيرة فى هذا العنى مثل : « نعى رسول الله عن بيع 
الولاء » » و١‏ الولاء اي لكاطةة السب ٠.١‏ » ال ؛ فلما كثر الرق والعتق كثر استمال 
الموال ممعنى اأعتقين : وقد ثاثر الموالى بالعصبية العر بية » فكان موالى كل قبيلة ينتسبون 
إلمهاء و نحار بون معها » ويستتخدمون فى شئونها . ومع أن الإسلام يدعو إلى أن السامين 
كليم سواء » فقد كان العرب - وخاصة فى الدولة الأموبة - ينظرون إلمهم نظرة فيها 
شىء من الازدراء نمسا أدى إلى كراهية الوالى للأمويين » وتكوين عصبية لم ؛ جاء 
فى تاريخ الطبرى فى ثورة الغختار : « التق أشراف الناس بالسكوفة «أرحنوا بالختار ظ 
وأخذوا بقولون : « وله اقد تأر علينا هذا الرجل بغير رضأ منا . ولقد أدتى موالينا » 
كملهم على الدواب وأطممهم فيئنا » ولقد عصتنا عبيدنا قرب" بذلك أيقامنا وأراملنا 
٠٠‏ ثم قال ؛ إنهم بعثوا إليه َْثْ بن ربعئ ؛ فتال له عمدت إلى ٠والينا‏ ونم فء أفاءه 
الله علينا وهذه البلادّ جميما , فأعتقنا رقاموم ؛ تأمل الأجر فى ذلك والثواب والشكر » 
ف ترض لم بذلك حتى جملتهم شركاء فى فيها ... » ال » ولعل هذه القصة أصدق ما يرينا 
نظرة المربلى إذ ذاك إلى مواليه . وقد روى ابن عبد ربه فى العقد الفريد « أن معاوبة 
قال : إنى رأيت هذه الجراء ( يعنى الوالى من الفرس واروم ) قد كثرت .. . وكأنى 
أنظر إلى وثبة منهم على العرب والسلطان » فقد رأيت أن أققل شطراً » وأدع شطرا لإفامة 
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هذا النظام الذى ذكرت من رق وولاء » كان لهأ كبر الأثرفى الحياة العقلية » 
فتكثير من رجال البلاد الفتوحة ونسائهم وزّعوا كأنهم غنائم ‏ على اليش العربى » 
فكان لكل جندى تقريباً عبيد و إماء يستخد مهم فى حو انحه » ويستولد الإماء إن شاء» 
فنتتج من هذا أرثك البيث العربى دخلاث فيه عناصر أخرى فارسية أو رومانية أو سورية 
أو مصربة أو ريرية فر يعد البيت العربى بيتا عربيا » بل بيتا مختاطاً » ورب البت 
هو المرلى ؛ أضف إلى هذا أن هؤلاء الإماء كن يلدن أولاداً يحملون الدَمين مما : 
الدم العربى من جهة الأب ؛ والدم الأجنى من جهة الأم » وكان عدد هذا النوع كثيراً 
لكثرة الفتوح التِى فتحها الساءون فى عهد عمر ومن بءده » وكثير من هذه البلاد فتتحت 
عنوة » فسكان أهلها وغزائها عرضة للأسر والسبى » حتى أ كبر الأسّر وأعفمها جام ؛ 
ذ كر « الإتشرى 4 فى كتابه « ربع الأنرار » : م أن الصدابة رضى الله عنهم لا أنوا 
المدينة بسبى فارس فى خلافة عمر بن ال4طاب كان فبهم ثلاث بنات ليدجرْد ( ملك 
الفرس ) قباعوا السبايا » وأمس عر ببيم بئات بزدجرد أنضاً ؟ فقال عله بن ألى طالب : 
إن بنات الملوك لا يعامّان معاملة غيرهن من بنات اللشوقة » فقال : كيف الطريق إلى العمل 
مهن ؟ قال : يقومن ؛ وميمأ بلغ نون قام به من مختارهن . فون . فأخذهن على بن 
أبى طالب فدفم واحدة ابد اله بن عمرو » وأخرى لولده حسين » وأخرى ليد 
ابن أنى بكر الصديق ؛ فأولد عبد الله ولده سالماً ؛ وأولد الحسين ز ين العابدين ؛ وأواد تمد 
بولده القاسم ؛ فهؤلاء الثلاثة بنو خالة وأمبائهم بنات بزدجرد . ويشك ,عض الباحثين 
فى نسبة هؤلاء البناث إلى بزدجرد » ولكن يظهر أن ليس هناك شك فى أمهن من خيرة 
بنات الفرس ؛ جاء فى كتاب السكامل لابرد : « وكان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمبات 
الأولاد » حتى نكأ فيهم على بن الحسين » والقاسم بن تمد وسالم بن عبد الله فاقوا أهل 
اللدينة فقهاً وورعاً » فرغب الناس فى السرارى »© . 

هؤلاء الأر قاء والموالى أنتحوا فى الجيل الثانى لمهد الفتح عددا عديداً ؛ منهم من يعد 
من سادات التابعين » وخير لأسامين » ومن حملة لواء العم ف الإسلام ؛ وستبين ذلاك عند 


السكلام على الحركة العادية . 


وحول الممرر الفتوعز فى ار سمرص : هذا هو العامل الثانى من عوامل ازج » فقد 
دخل فى الإسلام كثير من أهل البلاد المنتوحة » وامتزجوا بالعربكأنهم منهم . جاء 
فى فتوح البلران لبَلاذرى : « أن أَبْروبزكان وجّه إلى لدبم فأ بأر بعة لاف وكانوا 
خدمه وخاصته » ثم كانوا على تلاك النزلة بعده » وشمدوا القادسية مع وس ٠»‏ فاما قتل 
وامهزم المحوس اعتزلوا » وقالوا ما نحن كيؤلاء » ولا لنا ملسأ » وأثرنا عندم غير جيل ! 
والرأى لنا أن ندخل معهم فى دينهم تور بهم » فاعتزلوا » فقال سعد : مالهؤلاء ؟ فأتام 
لمغيرة بن شحة فسألم عن أمر م » فأخبروه خيرم » وقالوا ندخل فى ديلكم ؛ فر 39 إلى 
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سمد فأخيروه تامهم ( فأسادو اوشهدوا فتح الدائن مع سعد » وشهدوا فتحم حاولا 
ثم تحولوا فنزلوا السكوفة مم المسلمين 76" إلى كثير من أمثال ذلك . وقدكان الباعث 
للداس على الدخول فى الإسلام مختلفاً ؟ فنهم من دخل فيه مؤمنا يمسن مبادثه وصدثها » 
وساعد على ذلك بساطة المقيدة الإسلامية وسسهولة فهمها » ومنهم من دخل فيه فراراً من 
الجزية » لما علمث أن من رطى أن يبق على دينه تضرب عليه الجزة » فإذا سر رفعث 
عنه » حتّى لقد هال بعضّ الأمراء دخول الناس فى الإسلام قرارا من الجزية . وكتب 
ال الحجاج إليه : « إن اللحراج قد الكسر » و إن أهل الذمة قد أساموا ولهةوا بالأمصار > 
فأخذ المجاج منهم الجزية مم إسلامهم » وجعل قراه البصمرة يبكون لما يرون" . ومنهم 
من كان سم كر ار مما إشعر به من الهانة ) فالإسلام هو دين الحسكام والولاة ورجال 
الدولة » وهو الدين الذى يممز به من انتسب إليه ؛ وغيره من الأديان كان مكر 5 مقوتا 
فى الدولة » و إن أبيح للعتنقيه أن يأنوا بشعائره . أضف إلى ذلك أن بعض الولاة لم يكن 
برعى تعاليم الدين وتسامحه فى الذميين . فكان يسومهم سوء العذاب » فاضطروا أن يفروا. 
من دنهم إلى الإسلام . 

الرمتمرط فى السكنى : هذا هو العامل الثالث فى الامتزاج . بعد الفتح صارت البلاد 
مسكونة بالفاحين والمفتوحين جميما » واشتركوا فى المركة الاجتاعية والاقتصادية ؛ يقول 
( ولهون الع نلق لاع 0/7 ( ؛ « إن أ كثر من صف سكان السكوفة كانوا من الموالى » 


, طبع أوربا . (؟) ابن الأثير 4 : لاز‎ 08١ فتوح اللبلداث ص‎ )١( 


سد رةه دم 


وكان هؤلاء الموالى يحشكرون اف والصناعة والتجارة » وكان 1 كترم فر'اساً فى جنسهم 
وفى لفتهم » جاءوا الكوفة أسرى حرب ثم دلوا فى الإسلام ثم أعتقهم مالكوم العرب » 
فكاو ١‏ موالى للم ؛ وبذلاك صاروا أحراراً ؛ ولسكنهم ظلوا فى حاجة إلى حمابة سادتهم » 
فهم حاشية العرب وأتباعهم فى السل والحرب » . وكذاك سائر البلاد أصبح فيها العنصر 
العرنى والعنصر الأجنبى متزجين مام الامتزاج » فى فارس والشام ومصر والغرب » حتى 
جزرة العرب نقسسها 0 تعد جزبرة العرب » بل صارت جزيرة المسامين جميعأ ؛ فقد كانت 
« الدينة » مقر الملافة فى عهد الفتوح السكبرى - عهد عمر س فسكان يقصدها الرسل 
وذو الماجات من الأم الأخرى » ويأتى إلها الأسرى » لأن تعالم عمر كانت تقضى 
ألا توزع الغنا 9 والسبى ف البلاد المفتوحة » إنمايأى بها إلى مقر اعللافة ثم توزعء فامتلاات 
المدينة وما حوطا بالعناصر غير العربية ؛ وكانت مكيدة قتل عر مديرة من بعض سكانها 
من الفرس ؛ و منقّذها أبو أؤاة الفارسى » أضف إلى هذا أن مكة وللديئة كانتا مقصد 
الممجاج والزائرين من الداخلين فى الإسلام من بقاع الأرض » وهكدا جعل جزبرة العرب 
شائعة بين السامين » مختلط فيها المناصر الختافة » وشأنها فى ذللك شأن المالك الأخرى 
المفتو حة » ليس من فارق إلا أن المتعسر العر بى فى حزثرة الهر ب أكر ؛ والمتمس الأجنبى 
فى المالك المفتوحة أعفم | 
+ جو 3 

كل هذه العوامل التى ذ كرناها كان للا أثرها فى الامتزاج » فالعادات الفارسية 
والرومانية امعزجت بالعادات العربية » وقانون الفرس والقانون الرماتى اميزحا بالأحكام 
التى أوكهها القرآن والسنة » 02 الفرس وفاسفة الروم امرجت بح العرب ؛ وعط 
الشكم الفارسى وتمط الحسكم الروما فى اممرْجا بنمط الشكم العرلى ؛ وبالإجمال كل صانق 
الحياة والدظم السياسية والاجتماعية والطبائم المقلية تأثرت تأثراً كبيراً بهذا الامتزاج . 

وإذا كانت هذه الأم التتوحة أرق من العرب «دنية وحضارة وأذوى نفلا اجماعية 
كان من الطبيجى أن تسود مدنيهم وحضارتهم ونظمهم ؟ وإذا كان العرب م العنصر 
القوى الفائج دلوا هذه النفلم بها يتفق وعقليئهم » فسادث فى البلاد الفتوحة النغلم التى 
كانت متبعة من قبل الفتح » كنظام الدواوين ونحوه » وأقر على ما كان عليه » حت 
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لغة الدواوين نفسمها ظات بالاغة الأصلية إلى عهد عبد الك بن سروان . وليس موضوعنا 
هنا هذه النقم الاجاعية والسياسية » و إنما موضوعنا « المياة المثلية » وكان شأنها شأن 
لتشم » فهذا الامتزاج كان لقاحا بين العقل العر بي والمقل الأجنبى » أننج بعد قايل 
من الزمان . 
دخل كثير من هؤلاء الغلوبين فى الإسلام » وهم حكة وأمثال وشعر وأدب » و بعضهم 
لم علوم مدونة وكتب مطولة » قد عرنوا على تدوين العلوم والبحث العمى » فاما استقر و 
فى الإسلام واطمأنوا إليه أخذو ام وأبناومم يطبقون منهاجهم العلنى الذى ألفوه وألفه لازم 
كا ستوشحة بعك . 
حتى العقيدة الإسلامية لم تخل من تأثر بهذا الامتزاج » أنظن أن الفارسى أو ااسورى 
النصرانى أو الرومانى أو القبطى إذا دخل فى الإسلام اتدت منه كل المقائد التى ورثها 
من آباله وأجداده قرونا » وفهم الإسلامكا بريد الإسلام من تعاليه ؟ كلا !لا يمكن أن 
يكون ذلك » وعل النشس يأبامكل الإباء » فلافارسى صورة للاله غير صورة النصراى 
ارومانى » وها غير صورة النصرانى المصرى » وللالفاظ المستءملة فى الديانات جم والجنة 
وإبليس واللائسكة والآخرة والبى وتحو ذلك من معان عند كل من هؤلاء مخالف الممالى 
الى يتصوره | الآخر ؛ فلا نظن أ ن هؤلاء الذين دخلوا فى الإسلام من الأم الأخرى فهموه 
تحذافيره كا فهمه العرب » حتى الخلصون منهم فى اعتناقهم الإسلام » إثما فهمه كل قوم 
مشو بأ بكثيرمن تقاليدم الدينية القديمة » وفهموا ألفاظه قريبة من الألفاظ التىكانت تعمل 
ف انهم ؛ والشواهد على ذلك كثيرة » كالذى رواه الأزدى فى كتابه فتوح الشام من 
أن رحلا من مسلى الشام تصالح مع مم آخر على أ ن رعى له غنمه فى نظير أن مهمه زوحته تبيت 
عنده ؛ وقد دعاها عمر بن اللخطاب فأقرا يأن ل س عددها عل ؛ بحرمة ذلك ؛ وكالذى ذ كره 
ابن عبد ريه فى العقد الفريد من تشدد الموالى فى الدين تشددا لا يعر فه عرب البادنة ل 
وقد ظهر تأر هؤلاء القوم فى أواخر القرن الأول لابجرة بظهور المذاهب الختلنة كا سنبين 
ذلك إن شاء الله ٠‏ ولعل هذا المنى هو الذى أخاف عمر بن الطاب عند النتح » ققد 


. العقد الفريد * ؛: .4ه » إى‎ )١( 


0 ل 


روى أبو حنيفة الديَوَرى فى كتابه « الأخبار الطُول » : « أن للسلدين أصابوا يوم 
جاولاء غنيمة لم يغنموا مثلها قط » وسبوا سبيا كثيراً من بنات أحوار فارس . فذ كروا 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقول : اللهم إفى أعوذ بك من أولاد سبايا 
اجْلُولِيات ! تأدرك أبناؤهن تقال صدّين » . نم إنه استماذ بالله وحُّق له أن يستعيذ 
منهم » ومن كل الموالى ونسلهم » فقد كانت للم عصبية سياسية غير العصبية العربية 
وضدها » وطا تقاليد دينهة لا بد أن ينزعوا إلمها ومخالةوا بهذه المزعة الإسلام العربى 
فى بساطيه , 

لمق أن الامتزاج كان قويا شديداً ؛ وأن الوالى وأشباههم كان لم أثر فى كل 
مرافق الحياة » وأنه كانت هناك حروب فى المسائل الاجتماعية » كاروب البدنية بين 
الجبود » ولسكن لم يدن المؤرخون بتفصيلها ومى أولى بالمنابة » ذقد كانت حرب بين 
الإسلام والديانات الأخرى » وكانت حرب بين الاغة العربية والاغات الأخرى » وكانت 
حرب بين الأمال العربية وآمال الأم الأخر ى » وكانت حرب بين النظ الاجتتاعية 
العربية السيطة ؛ وبين النقم الاجتماعية الفارسية والرومية . ولن كانت الهروب البداية 
قد انتبث تقريباً بفتوح أبى بكر وجمر وءمان » فإن الحروب الأخرى ظلت قامة بعد ذللكه 
طويلاً وأصبحث الملمكة الإسلامية مجالاً فسيحا لهذه المروب تتنازع فيها الأمال . 
ففرس يحمنّون إلى مملسكتهم القديمة » ويعتقدون أنهم أرق من العرب ؟ وروم كذلك ؛ 
والغرب ومصر بودون الاستقلال . كا أن انفلم السياسية فيها متضار.بة : فرس لم نظام 
خاص » وروم لم نظام مغاير » وقانون رومالى كان يسود المستعمر ات الر ومانية » وقاثون 
فارسى كان يسود المملكة الفارسية » وإسلام يتمد منه قانون يوافقهما أحياناً و مخالتهما 
أحهاناً » وفرس مجوس ظلوا يجوساً ؛ وفرس أسهوا » وروم تضارى ؛ وروم أسليوا » 
ومع بون نصارى » ومصربون أساموا » ومبود فى هذه البلاد ظلوا مهوداً » ومبود 
أساهوا » ولغة عربية وفارسية وقبطية وبونائية وعبرية ‏ كل هذه المزعات واللهحات 
كانت فى حر وب مستير: » وكانث الممللكة الإسلامية كلها عى »وطن القتال ؛ ولم يصلنا 
مع الأسف ٠‏ من وقائمها إلا النزر اليسير » فر تعد الأمة الإسلامية أمة عربية » لنتمها 


واحدة » ودينها واحد وخوالها واحد » كا كان الشأن فى عهد الرسول صلى الله عليه وسل » 
بل كانت الأمة الإسلامية جملة أم ؛ وجملة نزعات » وجملة لغات تتتحارب . وكانت اهرب 
سجالاً » فقد ينقصر الفرس » وقد يننصر العرب » وقد يثقصر الروم . 

والحق أن العرب وإن اتخذاو افى النفى السياسية والاجتماعية وما إليها من فلسفة وعلوم 
ونحو ذلك » فقد اننصروا فى شبئين عظيمين : الاغة والدين ؛ فأما لنتهم فقد سادت هذه 
المالك جميعها » والمبزمت أمامها الاغات الأصلية للبلاد » وصارت هى اغة السياسة وهى ادة 
المر » وظل هذا الانتصار حليف العرب فى أ كثر هذه المالك إلى اليوم ؛ وكذلاك الدين » 
عند ساد هذه الأقطار واعتنتوه » وقل" من بق من سكان هذه البلاد على دينه الأصلى . 
ومع انتصار هذين العنصرين س اللغة والدين ‏ فقد تأر كل منهما أثناء هذه امروب ؟ 
فاللغة لم تعد سليقة وفشا فها اللحن » حتى احتاجث إلى قوانين تضبطيها . قال أبوعميدة : 
« م" عبد الله بن الأعنم بقوم من الموالى وهم يتذاكرون النحو فال : لأن أصلحتموه 
انم لأرّل 7 أفسده . قال أبو عبيدة : ايه 3 أن صفوا ان وخاقان وموٌمّل 
ابن خاقان ! 206 وكذلك غلبت على اللغة كلات أيجمية » وتراكيب أتحمية » وحهال 
أتحبى » ومعان أتحبية . وقل مثل ذلك فى الدين » فهو وإن انتصر فقد تأثر » نتفرتق 
السامون فرقاً ووضعت المذاهب الختلفة ؛ وشرح الفر آن هسه بما وردفى السكتب الأخرى 
من أقاصيص بدء الخليقة وما إلى ذلك ٠.‏ وظلت هذه الفرق تتحادل بالقول أحياناً » 
وبالسيف أحيانا . 

والأن نريد أن تعرض بشىء من التفصيل بيان ما يتصل بموضوعنا من هذه 
الحركات ؛ وهى الحركة العقلية » بأو سع معانيها من عل ودين ؛ لقدكان للفرس دين؛ وكان 
لم حكة » وكان لم عناية » وكان اروم دين وغل وعقلية » وقد أثر هذان الماملان أثراً 
كبيراً فى الأمة الإسلامية » فلنشرحهما ونبين أثرها . 


٠١ العقد الفريد جرء‎ )١( 


مصادر هذا الياب 


اعتمدنا فى الفصل الأول من هذا الباب على : 


. القرآن‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبرى جزء ؟ 2 ” . 

(؟) صقان[ زه ؛قجزم5 للسيد أمير عل . 

(؛ ) قأقمعء< 051 برممافلط برسدمع!1] للأستاذ برون . 
عدا ما ذكرثاه من الكتب أثناء البحث . 


وق الفصل الثاني عل : 
)١(‏ كثير من كتب الفقه أهها الأم للإمام الشافعى » والمبسوط للسر خسى » وفتح القدير فى باب 
السير » والأحكام السلطانية . 
(؟) دائرة المعارف الإسلامية فى مادة وعبدع . 
)2 توح البلدان للبلاذرى , 
( 4 ) الأخبار الطوال للدينورى . 
عدا ما أشرنا إليه فى ثنايا الفصل من الكتب . 


(؟-قجر الإسلام ) 


اباب الثالك 


الفرس وأثرهم 


الفْضلالِأدَل 
د لالاء 


دين الفرس 


ضاع استقلال فارس بالفتم الإسلانى كا أسلفنا 3 وأصبحت ولانة إسلامية 0 ووقم 
0 ك 

كثير من الفر سق أبدى العرب أسرى 0 واسترق بعهمهم ووذع على العرب » ودخل 
كثير من الفرس قْ الإسلام 6 وتعم كثير مهم العربية ؛ حتى كان مخهم ف الجيل الثالى 
“دن بتكم العربية كاد أبنائها :0 ولسكنوم الثم هزاكاه ْ يصبحوا ف جمانهم كالعرب 
ف عقيد م م6 ولا كالعرب قُْ مطامعهم وطمو<هم ولزعاتهم ل ولا كالعرب ف عقايمم 4 
بل اعتنقوا الإسلام فصيذوه بصرخة الفارسية ( و يتحردوا من كل عقائد الدبن القديم 
وتقاليذه » ففيموا الإسلام بالقدر الذى إسمح به دين قدم أعتنقه قومه أجيالاً 3 ولكأ فيه 
ناشكهم وشب عليه ؟ كذلك تم السكثير نهم العربية » ولكن م يترك خياله الفارسى » 
ف الإسلام جديدة » وأزمات دينية جديدة » ظير أثرها فما بعد » وأظير هافى الإسلام 
التشيع والتصوف » وكان من أثر ذلك أيضا أن يَدْمّر الأدب ااعربى بالك الفارسية » 


18 8 02 .كم 
إذا كان للفرس دين ذوأثر, وأدب ذو أثر ؛ فلندرس باختصار ديهم وأدمهم 4 


أدهم وتدرحه فى الرق ( فُذلاك م لامهمنا كثيراً) و 


لنستطيم بعد أن نفهم أثر ذلاك 


عا تعر ضص لدينهم وطرف من أدبوم 
فى الدولة الساسائية التى حت الفرس قبل الإسلام » واستمرت فى الحم من سنة 5م 


إلى سنة 581١‏ م حين نسانها العرب من أبديهم وحكطوها بولاتهم » فهذه الدولة الساسانية 
هى التى كان لا الأثر المباشر فى المس4ين من الناحية الدينية والأدبية جميما . 

وين القرسى : اشتهر الفرس ‏ والجنس الأرى عامة ب يأنهم ميالو ن إلى عيادة 
المظاهى الطبيعية ؟ فالسهاء الصافية » والضوء ؛ والنار » والطواء » والاء ينزل من السهاء » 
جذبت أنظارهم وجملتهم يعبدونها على أنها كائنات إية ؛ حت سموا الشمس « عين الله » 
والضوء « ابن لله » مك أن الظلمة والجدب ونوها كاثنات إلخية شر برة ملمونة . 

وءن أول أمرهم وقنوا الإنسان أمام آلهة الخير يستمد منهم المدونة ؛ و 05 هم ويسبح 
تحمدم ‏ ويقدم الضحايا إلههم . 

ورأوا أن آلة الليرفى نزاع دام مع آلمة اشر » وأعمال الإنسان 3 صلاة ونحوها 
تعين آلهة الذي فى منازلتها آلة الشر ؛ واتخذوا الناررمزا للضوه ء و بعبارة أخرى رمن لألهة 
الخير يشعلونها فى معابدمم » وينفحونها بإمدادم » حق تقوى على المة الشر وتنتصر غليهاء 


و قدكانت هذه النار منيعاً عندهم طيال شعرى خصب ٠.‏ 


ل 1 اا له . 
١ )‏ ( رركت : (بعاووه201) ١‏ م جاء بعد زوّدشت - نى الفرس - فدعا إلى 


5 حدبلة أسست على الديانة القدعة بعل إصلاحها 8 


5 
وقد كان وجود زردشت نفسه موضع شك عند كثير بن ؛ وموضع حدل طويل بين 
النافين والمثبتين » واخقاف الثبتون فى تاريخ وجوده على أقوال تتردد بين سنة 5٠٠٠‏ قبل 
اليلاد و00 قم . وقد ألف الأستاذ د جا سن دمهاعه[ 6 كتابا قما فى ه60 
كان له أثر كبير فى ترجيح كفة المثبتين لوجوده » وقد وصل فى بحثه إلى أن زردشت 
شخص تار مخى لا خرافى ‏ وأنه كان من قبيلة ميديا ( فى الجزء الغربى الثمالى من فارس ) » 
وأنه ظير أمره ' نحو منتصف القرن السا؛ بع قبل ايلاد » ومات نحو سنة “له ق ام بعد أن 
7 سنة وأن موطنه كان ا يجن »وك أول يجاح نا اله كان فى فى باخ ١‏ وعلى أثر 


دخول الملاك 0١‏ بشتامب 2 “فى درئة 6 وأن دشثة | ننشر دن بلخ إلى فارس كلها ٠.‏ 


. ورد اسمه ق التبئامه جشناسب‎ )١١ أاسمه «عافومءد2 أه 6كأآ‎ )١١ 


سس وى | سم 


ومع هذا فلا تزال بعش هذه النتانم التى وصل إلبها جا كين مجالاً لإبحث » ويروى 
أهل دينهكثيرا عما تعب ولادته من المسجزات وخوارق العادات والإشارات » وأنه انقطم 
منذ صياه إلى التفكيرء» ومال إلى العزلة » وأنه ف أثداء ذلك رأى سيم رؤّى 3 ثم أعلن 
رسالته فكان يقول : إنه رسول الله بمثه لبزيل ما عاق بالدين من الضلال » ولمهدى إلى 
المق . وقد ظل يدعو الناس سنين طوال 3 يستحب لدعوته إلا الثليل » فأوحى إليه أن 
يباجر إلى بلخ » فنشر دعوته فى بلاط اللاك » فاستحاب له أولاً أبناء الوز بر ثم الملسكة 
تفسممأ ؛ وقاومه رجال البلاط وجادلره » ولكنه انتصر عليهم بدخول الماك نفسه وهو 
امب فى دينه » وقد تحمس الاك لهذا الدين الجديد » فتتابع لادخول فيه أفواجا . 

تمالم : تلاحظ فيا ذكرنا أن الفرس قبل زردشت بنوا دينهم على أساسين 

. أن هذا العالم قانونا بسير عليه » وأن له ظواهر طبيعية ثابقة‎ )١( 

(؟) وأن هناك نزاعاً وتصادما بين القوى اختلفة » بين النور والظامة » واعخصب 
والجدب . .. الخ . غاءت تعاليم زردشث مينية على هذين الأساسين أيضا ء إلا أن من قبله 
كانوا يعبدون الأرواح الميرة وهى كثيرة » فوحدها زردشت ف إله واحد هو ( أهر اموا » 6 
وكذلك فعل فى قوى الشر » لخصرها فى شىء واحد معى « ددوج هرمن 4 » وبذاك 
كانت عنده قوتان فقط : قوة الخير وقوة الشر 

وازردشث كتاب مقدس يسمى « أفستا هأوعنام وعليه شرح يسمى « زندافست » ؟ 
قال اللستودى : « واسم هذا الكتاب « الاببثتا » » وإذا عرب أثبتت فيه قاف فقيل 
« الايستاق 76" وعدد سوره إحدى وعشرون سورة تقم كل سورة فى مأثتى ورقة . . 
وأنه كتب باللغة الفارسية الأولى وأن أحداً اليوم لا يعرف معنى تلك الاذة » و إنما نقل لهم 
إلى هذه الفارسية شىء من السور فى أيديهم يقرءونها فى صلواتهم » فى بعضمها البر عن 
مبتدأ العالم ومنتهاه » وفى بعضها مواعظ » اه مختصر) . 

وأصل الأفستا ومؤلفو سوره لا يزال موضم جدال بين الباحثين »كا هو الثأركف 


)١(‏ انظر هكذا ورد بالياء » والظاهر أن اليا فى ايستاق تصحيف وصوابه باء » لأنه فى النة 
الفار سية تنقل الغام يام عادة فيكون صواب كتابته الابستاق : 


لداؤهةؤأ سب 


فى رَرَدْشْث نفسه . ويقول « البَرْسِيُون » : « إن الأفستا كان فى عهد الدولة الساسانية 
مؤلفاً من إحدى وعشر ين سورة لم يبق منها فى عهدنا إلا سورة كاملة و بعض آيات من 
سور ختلفة » » وهذا الذى وصل إلينا لا محتوى إلا على مقطعات فى الشمائر الدينية » 
وفى قوانين للمعابد الزردشتية . 

وقد عاملهم المسامون فى الفتعح معاملة أهل الكتاب » وعدوا كتابهم كأنه كتاب 
متؤل » وجرى عمر على ذلك لما رو ى له الحديث : « ستو اهم سة أمل 
الكتاب ... » الخ. 

والمشبور من تعاليه أنه كان يقول : إن للعالم أصلين أو ين : أصل امير وهو 
« أَهُورَ » أو أهورامردا » وأصل الشر وهو « أهرهن 0 وهافى تزاع دام ٠‏ ولكل 
من هذين الأصلين قدرة الاق . فأصل اللير هو النور وقد خلق كل ما هو حسن وخير 
ونافم » نفلق النظام وخاق المق وخاق النور وكلب المراسة والديك ونمو ذلك من 
الحيوانات النافمة » والواجب على المؤمن العنابة بها ؛ وأصل الشر هو الظامة » وقد خلق 
كل ماهو شرف العالم ؛ لاق الميوانات الفقرسة والميات والأفاى والحشرات والموام » 
وعلى المؤمن قتلها . والحرب بين هذين الروحين سجال » ولسكن الفوز النهاتى لروح اعمير؛ 
والناس فى الحرب ينحازون إلى الروحين » فنهم من ينصر « أهورا » وملهم من بنصر 
« أهرمن » ؛ وليس الروحان يباشران الحرب بأنفسهما بل ممخلوقاتهما . 

وكان الإنسان موضم لزاع بين الروحين » لأنه عخلرق مَرْادًا » ولسكنه خلقه حر 
الإرادة »ء فكان فى الإمكان أن مخضع للقوى الشر برة . والإنسان فى حياته تتجاذبه 
القوتان » فإن هو اعتنق دينا سق ؛ وعمل عملا صالاً » وطهر بدنه ونفسه» فقد أخزى روح 
الشرء ونصر روح اللير واستحق الثواب من « مزدا » » و إلا قؤى روح الشر وأسخط 


عليه « مزدا »© . 


لبو سحا | جره ور يجيي سوب ابجوب حاب ا لج جع 


قال أناس - باطل زعمهم فرآتبرا الله ولا ثرمن 
فكر «يزدان» على غرة فصيخ من تفكيره أدر من 


لك > 7 هك 


إلى الناس أن يزرعوا » وأن يعيشوا مع ماشيتهم » وأن دوا ويعملوا » حتى حرم على 
أتباعه الصوم لأنه يضعفهم عن العمل » وهو بردم أقوياء عاملين . 

وعلم أن لماء والمواء والنار والتراب عناصر طاهرة يحب ألا تنجس » وكان من مظاهر 
هذا تقديس النار واتكاذها رمز » وتحري تنجيس الماء الجارى » وتحريم دفر اموق 
فى الأرض» ونمو ذلك ٠‏ ' 

وللإنسان حيانان : حياة أولى فى الدنيا » وحياة أخرى بمد الموت » ونصيبه فى حياته 
الأخرة بنيحة لأعماله فى حياته الأولى » قفد أحصيت أعماله فى كتاب » وعدت سيئائه دبوتا 
عليه ؛ وفى الأيام الثلاثة التى تعقب اموت تح نفس الإنسان فوق جسده » وتنعم أو نشقى 
تبعا لأعماله » ومن أجل هذا ثقام 1 الشعائر الدبنية فى هذه الأيام إيناساً للنفس » وعند الحساب 
تمر النفس على صراط مدود على شفير جبنم » وهو للمؤمن عريض سهل الاز » ولاسكافر 
رف من الشعرة ؛ فن آمن وعمل صالًاً جاز الصراط بسلام ؛ ولق « أهورا » فأحسس. 
لقاءه » وأنزله منزلا كرا » وإلاسقط فى المحم وصار عبد لأَهرِمَنْ » وإن تعادات 
سيثاته وحسناته ذهب الروح إلى الأعراف إلى يوم الفصل . 

وقد غيب على الإنسان فى حياته الدنها ما أعد له بعد موته » ولم يعم اعدير من الشسر . 
فسكان من رحمة الله أن أرسل رسولا يهدى به الناس ؛ وفى الأساطير الدردشتية أن النبوة 
نزات أولا على تمشيد ملك الفرس » ولسك. ن لم يستطم حملوا ٠‏ غأملها زردشث » فكان الله 
يكلمه وينزل عليه الوح . 

دعر زردشت أن يوم القيامة قريب » وأن نهابة هذه المياة ليسث بعيدة وسيستجمع 
« مزدا » قوته » ويضرب إله الشر ضربة قاضية ؛ ويعذيه بلجي هو ومن أطاعه . 

قفر : حانب هذه لتعالم الدينية نرى للديانة الزردشتية أبحائا فها وراء المادة ؛ 
ولسكن لم يكن ينهم فيها شاملا كالذى كان عند الهونان ل بل كان بحا حزئيا 
مفرقا ؛ كذلك نرى م فى هذا خاصية تشبه الى كا نت للعرب بعد اللإسلام » وى امتزاج 
أبحائهم - فهأ وراءالمادة ‏ بالدين والتوفيق بينهما» ول يبحثوا فيها بحا مستقلا كا فمل 
اليو نان مثلا . 


سد 1١#‏ نه 


فُن أبحالهم الفاسفية بهم فى النفس » فالديانة الزردشتية ترى أن نفس الإنسان قد 
خلتها الله بعد أن ا تكن » وتستطيم أن ثفال الحياة الأدبة السعيدة إذا حاربت الشرور 
فى العام الأرضى » وقد منحها الله حرية الإرادة » فعى تستطيع أن تار الخير أو الشر . 
وللافس الإنسانية وى عثلية : ) ١‏ ( الضمير أو الوحدان ) 4 ( القوة الميوبة ) رأ ( القوة 
المقلية ( 5 ) القوة الروحية ( ه ) القوة الواقية . . ال , 

١ ١ ١ 8 

وبعد » فيل دين زردشت تنو برى أن العالم يحكه إلهان : إله اللمير و إله الشر 
وأن لكل إله ذابَاً مستقلة ؟ أو هو مود برى أن العام ححكه إله واحد » وأن مافى المالم 

١ 7 5 . 8‏ 
من حير وشر ث ومأ فيه من فوثين متنازعتين سما إلا مظهر بن أو أثر بن لإله واحدود 3 
اختلف الباحثون فى الإجابة عن هذا السؤال » فيرى كثيرون أنه ثنوى كا بدل عليه 
ظاهى كلامه » وقد ذهب إلى هذا الرأى بعض ككّاب الفر نج ومنهم من كتب فى دائرة 
للعارف البريطانية مادة زردشتثت ومهم دن الى أنه موحك 6 وإل ذلك ذهب 
الشهرستاتى والقافشندى ف صوم الأعثى وغيرها 3 وبقول الأستاذ هوج عنلة : م إن 
زردشت كان من الناحية اللاهوتية مو حداً ؛ ومن التاحية الفلسفية ثاو يا » ع ولعله بريد 
من قوله هذا أنه من ناحية العقيدة الدينية كان برى أن العام ِل واحداً » ولكن إذا 
تعر ص شر 2 فلسفة العام و ما ويه كن حدر و -0 يتطاحنان و ما إلى ذلك مو ثلثو ىف وى أن 
فى العالم قوتين . 


يا نا قن 


والديانة الزردشتية كانت فى الديانة السائدة فى فارس وما حوها فى عهد السكيا نيان 
لتمعمعوراعم ؛ فاما انقصر الإسكندر سنة 1م قل . م كان ذلك ضر بة هذه الأسرة 
ولدياتها » ثم انتعشت فى عهد الأسرة الساسانية التى بدأت حكها سنة 55؟ م رظات هى 
ديانة الفرس إلى الفئح الإسلاى فاعتنق كثير منهم الإسلام وفرة يعضمهم أول إلى حزائر 
فى اليج الفارسى ثم إلى المند » ولا تزال منهم طائنة فى يمباى يسّون بالْمرئسيين 
158 سكو ن بهذا الدين إلى اليوم ؟ وبقيت طائفة فى فارس لستمسك بديلها بعد 


لداعو سد 


ل د م 4 ل م ا ١‏ إاولءفي 
النتم» واستئمرت معأيل النار قاعة فى كل ولاية من ولابات فارس قريب ل القرون الشلا نه 
+ +4 
ولعلاث دن أراءة مذهيهم شر ما كآن مم من أثر كبير ف المسامين 04 وسيتضح ذلك 
عام ألو ضوح عند اكلام على المذاهب الديئية » إلا أله يصيح لنا أن نذا كر هنا إجمالة 
أن عقهدة العامة من المسامين فى الصراط مهذا الْط الذى محكيه زردشت » وف الأعراف 
على هذا الوجه » وتحلوق الروح على الجسد » وإقامة الشمائر لذلك ثلاثة أيام » كل هسذه 
عفاد الشيه مشامية ثامة ما ف الديانة الإردشتية . وقول المعمزلة 2 الجبر والاختيار م( وقول 
الصوفية فى أقسام النفس » كله مأخوذ عن هذه الديانة » وسنعرض لطذا الوضوع فى موضعه 
إن شاء الله 
فى والانو”" : من أشير الذاهس الدينية التق كثر أتباءها » الماثوبة 
( ب )مالى وا 0 ٠‏ دن مر لأهب بلية ى جاع 04 وا ٠.‏ 
وقد ولد مالى ع مؤسسمأ يلمت حسما يقول التعروق فى كتابه 0 الأثار المافية 6 سنة ن لف 
أو 5م : وعاش مذهبه س برغم مالتى من اضطهاد - إلى القرن السابع المجرى » 
والثالث عشر للميلادى . وكان له أتباع كثيرون فى آسيا وفى أوربا » وكان له أثر كبير 
فى الأراء الدينية » وكانث تماليه 27 عن الدبانة النصصرانية والزردشتية » وهى ‏ كا 
يقول الأستاذ رون « أن ندل زردشنية منصّرة أقرب من أن تعدا نصرانية مرّْرْوَشة » 
31 03 
وقد كتيث عنه مصادر عرربية وأخرى أوربية . وقد وثق الأستاذ برون المصادر العربية 
)١(‏ وف أواخر القرن الثالث المجرى وثباية الثامن الميلادى أسلم سامان أمير بلخ وكان زردشئياً 
وأسس فلكة إسلامية هى الدولة السامالية ؛ وى سنة مالم م دخل مع كبير من أهل الديلي الزر دشتيين 
قَّ الإسلام على يد ناصر الحق أبى محمد ؛ وفى سنة 1ه م دعا الحسن بن على - من الأسرة العاوية الى 
كانت كم الشاطى”* الحنوبى لبحر قزوبن - أهل الديلم وطبرستان إلى الإسلام » فأجاب أكارم وكان 
بعضيم و لليين و بعضهم زردشئليبن » وق سنة ١٠٠١#‏ م #44 ه دخل الشاعر المشهبور مهيار الديلمى 
فى الإسلام على يد الشريف الرمى وكان من غبدة النار » وقبله فى أوائل القرن الثانى للهجرة وأوائل الثرث 
الثامن للميلاد خرج من الزردشتية إلى الإسلام عبد الله بن المقفع » وقد بثى بض الزردشتيين فى فارس 
إلى اليوم 6 وقد قدر بعضهم عبدة النار فيبا من عهك قريب بلحىق 6:٠‏ ., 
(؟) يلاحظ أنبم تارة ينسبون إلى مالى منافية ؛ وثارة ينسبوث إليه مانوية وهذه الأخيرة هى الى 


استعملها المتثبى إذ يقول : 
دم لظلام الليل عندك من يك تخير أن المانوية تكذب 


سد هو) سم 


وقال : إنها أقرب إلى الصحة . وأهم المصادر العربية فى هذا : الفصّل فى الملل والتحل لابن 
حزم » والمال والنحّل للشمرستانى » وفهرست ابن النديم » وتار يخ اليمقوبى » والآثار 
الباقية للبيرونى وسرح العيون لابن نبانة . 

وخلاصة مذهبه أن العام كا قال زردشت نشأ عن أصلين وها : النور والظامة » وعن 
النور نشّأ كل خيرء وعن الظامة نشأ كل شر » والنور لابقدر على الشر » والغلادة لاتقدر 
على الشر ؛ وما يصدر عن الإنسان من شير فصدره إله الخير » وما يصدر من شر قصدره 
إله الشر » فإن هو نظر نظرة رحمة » فتلك النظرة من اللير والنور » ومتى نظر نظارة قسوة 
فتك النظرة من الشر والظلمة » وكذلك جميم الحواس . وقد امتزج الفير والشر 
فى هذا العالم امتزاجا تام ؛ وقد أطال هو وأحابه فى كيفية هذا الامتزاج بما 
يشبه الكرافات . 

وهو فى هذا لا مخرج كثيراً عن تعاليم زردشت - كا ترى س ولكن خالفه بعد 
فى أس جوهرى : وهو أن زردشت كان برى أن هذا العالم الحاضر عالم خير » لما فيه من 
مظاهس نصرة امير على الشر » فى حين أن مالى برى أن نفس الاممزاج شر جب الخلاص 
منه . وزردشت برى أن يعيش الإنسان عيشة طبيعية » فيتزوج وينسل » ويدى بزرعه 
ونسله وماشبته ويِقوّى بدنه ولا يصوم » وأنه بهذه المميشة ينصر إله اعذير على إله اشر ؛ 
وأما مالى فزع منرعا آخر هو أشبه ها يكون بالرهينة . وقد كان مالى -. كا يقولون سس 
راهب حران » فرأى أن امتزاج النور بالظائة فى هذا العالم شر » ومن أجل هذا حرم 
النكاح حتى يستعجل الفناء ؛ ودعا إلى الزهد » وشرع الصيام سبعة أيام أبداً فى كل شهر ؛ 
وفرض صلوات كثيرة » يقوم الرجل فيمسح بالماء ويستقيل الشمس قاما » ثم يقوم 
وبسحد وهكذا ء اثثثى عشرة سحدة » يقول فى كل سحدة منها دعاء » ونهى أصعابه عن 
ذيح المهوان لما فيه من إيلام » وأقر بنبوة عيسى وزردشت وقال إنى ( مانى ) النى الذى 
بشر به عيسى . 

وقد ذ كر أن هرمن ملاك الفرس اعتنق مذهبه وأبده » وأنه دخل فى دينه كثير من 
الناس ‏ فاما مات هرءز وخلفه رام الأول 0 بدح إلى تعالءه وقتله وشرد أصعابه ولكن 
لم تمت اتعالمه ؛ وكان لدينه أيمة يتعاقبون » وكان عركز الإمام أولا فى بابل » ثم محول. 


0 كك 


إلى مر قند» وقد قال ابن النديم : « إنه لما النشر أمر الفرس وقوى أمر العرب عادوا 
إلى هده البلاد -- ولاسيا فى فتنة الفرس ؛ وفى أيام ملوك بنى أمية -- فإن خالد بن عبد الله 
القسرى كان يدى بهم » وآخخر ما اجلوا من أيام القتدرء فإنهم هةوا مخراسان خوفا على 
تنوسهم » ومن بق منهم ستر أمره » وقد قالوا فى الواضع الإسلامية . قأما مدينة السلام 
فسكنت أعرف منهم أيام معن الدولة مو ثلاماثة» وأما فى وقتنا هذا فليس بالمضرة منهم 
حمسة أنس 3 ثم عد عض دن ر وساتمم الذين يغلهرون الإسلام ويبطئون الزندقة ؛ فعذد 
منهم ااحعد بن ددم » وكان دب أروان ١ن‏ محمد آخر خلفاء ببى أمية ؟ وكان غالد 
ابن عبد الله القسرى يرى بالزندقة » وصالم بن عبد القدُوس » و بقار بن اد 1 س الحاسر. 
وقال : « قيل إن البرامكة بأسرها إلا تمد بن خالد بن تراك كانت تر'مى بالزندقة ؛ 
وقرأت مخط بض أهل الذاهب أن الأمو ن كان منهم وكذب فى ذلك » وقد أصبحتث 
رياستهم الآن فى سمرقند » , 

وكذلك انتشرت فى أوربا إلى فراسا الجنو بية » وقد ذكروا أن « سانت أوغسطين 
عهأابونة .51 ظل مانويا عهدأ طويلاً قبل أن يعتنق النصرانية . 

وكان لهانوبة حركة أدبية فى التأليف » وأثاروا كثيراً من المسائل جادلوا فهها من 
نشأتهم فقد حكوا أن مو بذ مُوبذان ( قاضى القضاة ) ناظر ( مالى ) فقال المويذ ؛ أت 
الذى تقول بتتحريم النكاح لتستعجل فناء العام ؟ فقال مالى : واجب أن يعان النور على 
خلاصه بقطم النسل ؛ فقال للوبذ : من ال الواجب أن يسيّل لك هذا احلاص اذى 
تدعو إليه » وتمان على إبطال هذا الامتزاج المذموم » قبت عالى » فأمر برام به فقتل . 
كذلك حكوا أن الأمون ناظر أحد المانوبة فقال : هل ندم مسىء على إساءته ؟ قال : 
بلى ؛ قد ندم كثيرء قال ؛ مفيرْنى عن الندم على الإساءة إساءة هو أم إحسارت ؟ قال : 
إحسان ؛ قال : فالذى ندم هو الذى أساء ؟ قال :نعم ٠‏ قال : فأرى صاحب امير هو 
صاحب الشر ؛ وقد بطل قو 3 إن الذى ينظر نظرة الوعيد غير الذى ينظر نظرة الرحمة ؛ 
قال : فأزعم أن الذى أساء غير الذى ندم ؛ قال : فندم على كل شىء كان من غيره أو على 
شىء كآن منه ؟ فقطمه بهذه المدة . 


سا4 سيم 


وقد شغلت تعاليهم جزءاً غير قايل من عل السكلام عند السامين » بذ كرون آراءهم 
ويعتو ن بالرد عليها » فضلاً عن أري «هؤلاء المانوية أثاروا مسائل كثيرة كالبحث 
فى لعادء هل هو بالأجسام أو بالأرو اح » أخذ المسامون يتجادلون فيها و يفحازون إلى طوائف. 

هناك مسا لقان جدبرتان بالبحث ؛ 

(الأو لى ) لم اضطهدت الانوية قبل الإسلام وفى الإسلام ؟ 

وقد أشرنا إلى الجواب عنها فما تقدم . فالذى دما مهرام إلى قتله هو وأصعابه الناحية 
العملية ؛ فقد كان زردشت يدعو إلى العمل » وكان فى تمالمه مو بدا للقومية والمزعة 
الحربية » مما يتفق وموول فارس إذ ذاك ؛ وعلى المسكس من ذلك تعاي مالى » فهى أميل 
إلى الزهد والرغبة عن ملاذ المياة واستعجال الفناء » وهى ‏ ولا شك س فى منتهى 
الخطورة ملك حربية كفارس . ويؤيد هذا ما جاء فى الأثار الباقية : « أن بهرام قال : 
إن هذا خرج داعي إلى مخريب الءالم » فالواجب أن نبدأ بتخريب نفسه قبل أن هيأ له 
شىء من مياده » . أضف إلى ذلك أنهم فوق تعالههم هذه كانوا ‏ على ما يظير - 
جادين فى الدعوة إلى مذهمهم 4 يتسترون بالإسلام أو النصرانية لتنسنى م الدعوة » 
ويكونوا عأمن من الاططهاد , 

( السألة الثائية ) أنا ترى كلة الزندقة كثيراً ما يوصف بها أتباع مانى , فيل هى 
مخاصة بهم ؟ 

الظاهر من عبارات ابن النديم أرث الزنادقة كلة تطاق على أصحاب مالى وممتنق 
مذهبه ؛ وليست كلة عامة تطلق على كل كافر أو ماحد . ونرى اخلياط المتزلى فى كتابه 
« الانتصار « ستعماها للدلالة على فرقة خاصة قرينة للمهود والنصارى » فيقول مثلاً : « قال 
ابن الراوندى : وزع ثجّامة أن أ كثر البهود والنصارى والجوس والزنادقة والدهرية 
يصيرون فى القيامة تراب » ولا يدخلون الجنة . . . ال » » وقد استعمل اللخياط هذه الكلمة 
فى كتابه نمو خمس ميات كلها فى مثل هذا التعبير . 

ويقول ابن قتببة فى كتابه « المعارف » عند كلامه على أديان العرب فى الجاهاية : 

« كانت النصرانية فى ر بيعة وغسان و بعص قضاعة ؛ وكانت المهودية فى حمير 


سد ارء 1 سد 


و بنى كنانة وبنى الحارث بن كعب وكندة ؛ وكانث الموسية فى 7. منهم زرارة ‏ وعاجب 
ابن زرارة ومنهم الأقرع بن حارس كان م#وسياً ؛ وكانت الزناقة فى فرش » أخذوها 
من الخيرة » : وظاهر من تعبيره هذا أن الزندقة التى يعنيها دين خاص من أديان الفرس 
بدليل قوله إنهم أخذرها من الميرة » والميرة كانت نحت حك الفرس كا عأمت ٠‏ وقريب 
من هذا ما قاله الجوهرى فى الصحاح : الزنديق من التثوبة وهو معرب » وابجمع الزنادقة » 
وقد تزندق », والاس الزندقة » . فظاهر من هذا أن ااز ندقة مذهب خاص كالمهودية 
والنصرانية » وأن استعاله فى معنى الإلخاد على العموم إتما هو معنى حدث بعد » جاء 
فى لسان العرب : « اازنديق القائل ببقاء الدهر » فارسى مكب « رَنْدَ كر » أى يقول 
ببثاء الدهر » وقال أحمد إن 2 ى : لبس فى كلام العرب زنديق» فإذا أرادت العرب 
ممنى ما تقوله المامةء قالوا ماحد ودهرى » . ولكن هل هو يطلق على كل الثثو بذ أوعلى 
مذهب خاص من الثنوية كالمانوبة فقط ؟ الظاهر من كلام ابن قتيبة أنه يطاق على ذهب 
خاص » بدليل أنه قابلها فىكلامه بامجوسى » فذكر أن تمما بكست » وقريشا تزندقت » 
ولوكان بريد من الزندقة الثذوية على العموم لماكان هناك معنى للمقابلة » ويؤيده 
ما فى الصحاح ؛ ؛ « الزنديق من الثنوية » ولم يقل « الز نادقة الثنوية © » ولسكن هل يطاق 
الافظ على المانوية فقط ؟ حكى الأأوسى عن أبن الكال « أنه يطاق على امزدكية » وأن 
عرادك “ أن كتا اسمه « زند » وأن للزدكية غير المانوية » وهذا خطأ » فإن مزدك لم يضع » 


« زا ) )و ]كم اشرح 5 تاب « افستا » ازردشت . 


ويقول بعضمهم : إن كلمة زنديق فى الأصل » معناها بالفارسية الذى يقبع زئد» ثم أطلق 
على الانوية » لأنهم كانوا | يأخذون زند وغيره من السكتب المقدسة » ويشرحونها على 
مذهموم بطريقة التأويل . وبقول الأستاذ « بيثان » : إنا ثرى مرى كلام الفهرست » 
والبيروتى أن الانوبة يطائون كلة « الكمّاعين » على من لم برقو إلى الذرجة العليا من 
الانوية »وم يلزموا أن يؤدوا كل الواجبات التى تفرضها الديانة من رهبانية وزهد. . ال . 
ويقاباهم « الصديقون » وم الراقون الملتزمون بأداء تلك الواجبات » يفضلون الفقر على 


الغنى » و بزعدون فى العام وشكئونه ٠‏ وكلة صديق عربية» ولا أصل آزاى وهو صديق 


له يهو سس 


52001083 قشل أخذها الفرس خوروها إل زلديق فوضعوا ل 510 موضع 04 31 الوا 
شنباذ طادطصددة فى سبّاذ منددطوة ”' » وعل قوله تكون الكامة وضعت لطائنة 
خاصة من المسانوية ثم استعمات فى السانوية جميعاً » ثم استعمات فى الإللاد على العموم ؟ 
كالذى روى عن أنى نوسف أنه قال ؛ ثلاثة لا إسنامون من ثلاثة » من طلب النجوم لم يسم 
بورك الزيدقة 6 وهن طالب السكيمياء / م دن الفقر 04 ومن طلب غرائب الحديث اش إسلم 
من الكزي0» 

) 2 ( مرك : حول سنة /المغ 3 ظهر ف فارس مر'وك . ويثول الطبرى : إن من 
أهل انسور 3 ودعا إى مذهب تنوى ديد ) فكان يقول بض بالنور والقلامة واسكن 
أ كبر ما امتاز له م تعالمه الاشترا كية 6 ه فسكان 18ذظ أن الناسى ولدرا سواء فليعيشوا 
سواء ؛ وأهم ما يجب فيه الساواة المال والنساء . قال الشهرسقالى. ؛ « وكان «زدك ينه 
الئاس غر عن االنة لم ياغضة والقتال . ولا كآن أ كثر ذلك إنما عا بقع لساب النساء والأموال 4 
فأحل النساء وأباح الأمو ال » وجمل الناس شركة فيها كاشيراكهم فى الماء والنار 
والسكلاً » . وقال الطبرى : « قال مزدك وأصمابه : إن الله إنما جمس الأرزاق فى الأرض 
ليقسمها العباد م بالتامى ؟ ولسكن الناس تظالوا ب ؛ وزعموا أنهم يأخذون للفقراء 

ن الأغنياء » و رون من الكثرين على المقلين » وأن من كان عنده فضل من الأموال 
والنساء والأمتعة فليس هو بأولى به من غيره » فانترض السّفْلة ذلك واغتنموه » وكاتفوا 

: 0 

عزدك وأحابه وشايءوم فابتلى الناس بهم » وقوى أمرهم » حتى كانوا يدخلون على الرجل 
٠ 5 2‏ 2 
فى داره فيغلبونه على منزله ونساله وأمواله » وحملوا « قباذ »© على تزيين ذلك وتوعدوه 
مخلعه ؛ فر ياوا إلا قليلاً حتى صاروا لايعرف الرجل مهم ولده » ولا الواود أباه » 
ولا علك الرحل شيئا مم يذسع به "2 وقال 2 موضمع آخر : وكان مم أمر 4 الناس وزيثه 
لهم وحثهم عليه » والتآمى فى أمو م وأهليهم » وذكر أن ذلك من البر الذى يرضاه الله 
وليب عليه أحسن الثواب 4 وأنه أولم يكن الذى أمرمم به وحتهم عليه من الدين كآن 
مكرمة فى الثمال » ورضاً فى التفاوض -.- 6 011 . 

)١(‏ انظر برون . )١(‏ المقد الفريد ١‏ : هوا 

(؟) الظر تاريخ الطبرى ؟ : 8م وما بعدها , 


سسم ام أ سد 


فترى من هذا أن تمالمه اشتراكية من أسبق الاشتراكيات فى العالم » ويقول الأستاذ 
« نولأدكه © : « إن الذى عيز مجك عن الاشتراكية الحديثة ما لتعالمه من الصيفة الدينية » 
وكانت له تعالبي روحية أخرى » فقدكان 9 القناعة والزهد » وحرمة المووان فلا ييح . 

وقد اعتنق مذهبه آلاف من الناس ولسكن قبأذ نكل به و بقومه » ودبر لم مذيحة 
سنة 08م م كاد يستأصليم مها. 

ومع هذا فقد ظل قوم ينبعون مذهبه » حتى إلى ما بمد الإسلام . وذكر الأمطخرى 
رابن حَوْقل أن سكان بعض قرى كر'مان كانوا يمتنقون امزدكية طول هد الدولة الأموية . 

ونامح وجه شبه بين رأى ألى 7 الغفارى و بين رأى ردك فى الناحية المالية فقط » 
فالطبرى يحدثنا أن أبا ذر : « قام بالشام وجءل يقول : يا معشر الأغنياء ! واسُوا الثقراء > 
بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفةونها فى سبيل الله مكاو من نار تسكوى بها 
جباههم وجتو بهم وظهورم » فا زال حتى ولع الثقراء مثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء 
وحتىق شكا الأغنياء ما يلقون من ة 2 3 بعث به معاوية إلى عثمان بن عفان بالمدينة 
حتى لا يفسد عليه أهل الشام . وما سأله عهان : ما لأهل الشام يشّكون ذَرَبك ؟ قال : 


لا ينبهى للأغتياء أن يقتنوا 95 ٠‏ فترى هن هذا أن رأنه قريب 0( ري رأى ١٠زدك‏ 
فى الأموال » ولسكن من أبن أناه هذ الرأى ؟ بحدثنا ااطبرى أيضًا عن جواب هذا ااسؤال 
فيقول : « إن ابن السوداء لى أبا ذر فأوعن إليه ذلك » وأن ان السوداء هذا اق 
أبا الدرداء وعبادة بن الصامت فلم يسما لقوله » وأخذه عبادة إلى معاوبة وقال له هذا 
الله الذى بعث عليك أباذر»”” . ونحن نمل أن ابن السوداء هذا لقب اقب به عبد الله 
ابن سبأ » وكان بهودياً من صنعاء» أظهر الإسلام فى عهد عمان » وأنه حاول أن يفسد على 
امسامين دينهم » و بث فى البلاد عقائد كثيرة ضارة قد نعرض ا فيا بعد » وكان قد طوف 
فى بلاد كثيرة : فى الحجاز والبصرة والسكوفة والشام ومصر ء فن الحتمل القريب أن. 


. انظر الطبرى ه : وما بعدها‎ )١١( 


سد 111 سد 


يكون قد تلتق هذه الفسكرة من مزدكية العراق أو امن » واعتنقها أو ذر حسن النية 
فى اعتقادها ؛ وصبنها بصبغة الزهد التى كانت ممنح إلمها نفسه » فقد كان من أتقق التاس 
وأورعهم وأزهدم فى الدنيا » وكان من الشخصيات البوبة التى أئرت فى الصوفية . 
# + 4 

ومما كان يتصل بعقائد الفرس الدينية وكان له أثر فى بعض السامين أنهم كانوا 
ينظرون إلى ملوكهمكأنوم كائنات إلهية اصطفام الله لاحك بين الناس ء وخصهم بالسيادة 
وأيدم بروح من عنده ء فهم ظل الل فى أرضه ء أقامهم على مصال عباده ؛ وليس لافاس قبَلمم 
حقوق » ولاماوك على النا قاس السمع والطاعة س وهو معنى إشبه ما عرف فى أوريا بنظربة 
« الو ق الإلعى خطعاء عمأيزه وسادات فيها فى الرئين السادس عشر والسايم عشس . 
ويقول الأستاذ درون » : 1 تعتنق نظرية الق الإلم فى بقوة "ا أده تل لان 
فى عهد الملوك الساسائية » . وقد كان الأكاسرة بزعمون أن لهم الاق وخدم أرلك يلبسوا 
تاج للك بما يجرى فى عروتهم من دم إلغى ل ويلتدلا ف أذ « نولدكه 4 على اعتناق 
الفرس ذه النظرية يحكاية وردت فى كتاب « الأخبار الطوال » وهى أن «بورام جوبين 6 
سولم يكن من بيت اللاك » وقد طلب الاك وحارب كسمرى أبر و بز فوزمه كسرى فهر بس 
مس فى طريقه بقربة » قرا فى أصعاب له ء ونزلوا فى بيت موز » فأخرجوا طماما لم فتمشواء 
وأطعموا فضلته المجوز» ثم أخرجوا شرابا » فقال 7 ام للمجوز : أم عندك 0 نشرب 
فيه ؟قالت : عنذى ة رعة صغيرة » فأتنهم با يوا رأسها وجملوا اشر بون م م أخرجوا 
نلا ؛ » وقالوا للعجوز : أم عنذك شىء مجعل عليه النقل ؟ فأتتهم ب بمنلاف "1" فألقوا فيه ذلك 
النذل » فأص بهرام قسقيت المجوز : ثم قال لا : ما عندك من الخبر أبها | العحوز ؟ قالت : 
امبر عندى أن كدر ى أقبل نيش من الر 9 كار ب عر ام فخليه » وا اسرد مئة ملسكة . 
قال فا قوللك فى بهرام ؟ قالت : جاهل أحمق يدّعى الل وليس من أهل بيث اللملكة ! 
قال بهرام : فن أجل ذلك بشرب فى القرع » ويتنقل من النسف ! لخرى مثلاً فى العبجم 


يتمثاون ه4 « ام 


. المنسفث كبر : لغربال الكبير‎ )١( 


سد ؟11 مب 


وهو استذلال ليس بالقوى فما نرى » فإن كل أسرة مالكة متى اسثمرث فى الحكم 
أجيالاً أ كسبها ذلك المي فى الاك عند عامة الناس فى كل أمة » و إن لم يقدسوا ملوكها . 

ورا كان خيراً من هذا فى تأبيد هذا الرأى ماجاء فى كتاب « التاج » : من أن 
ملوك 1ل ساسان ل كما أحد من رعاياها قط » ولا مماها فى شعر ولا خطبة ولا تقريظ 
ولا غيره » وإنما حدث هذا فى ماوك الميرة 904 , 

فالظاعر من هذا أن هؤلاء املوك ترفموا ورفعهم الشعب » حتى لم يكن من الأدب أن 
يجرى على لسانه اسمهم ولا كنيتهم حتى ولا فى الشعر . 

عند رن فك 

هذه مذاهب الفرس الديئية » وقد ذابث فى الملكة الإسلامية بعد النتح » وكثير 
منهم أسموا ولم يتجردوا من كل عقائدم التى توارثوها أجيالا » ورور الزمان صبغوا 
آزاءم القدعة بصبنة إسلامية » فنظرة الشيعة فى على وأبنائه هى نظرة آباثهم الأولين من 
املوك الساسانين » وثنوية الفرسكانوا منبماً يستقى .مه « الرافضة » فى الإسلام » فرك 
ذلك المتزلة للدقم حجج الرافضة و أمثالم ؛ أضف إلى ذلك أن تعالم زردشت » ومالى » 
ومزدك » كانت تظهر من حين لآخر بين المسادين ى أشكال شتى » فى أواخر الدولة 
الأموية والدولة العباسية » واضطر المسامون أن يجادلومم ويدفعوا حججم » ويؤيدوا دينهم 
بالمنطق والبرهان . 

وكانت إثارة هذه المسائل أحياناً تقسم السلمين أنفسهم إلى فرق » فينحازون إلى 
مذاهب ويتجادلونٍ فما ينهم » مما أدى إلى نشأ: عل اكلام فى الإسلام كا سلبينه بعد 


. 88 التاج صس‎ )1١( 


")ا 


الفصراكنا 2 
الأدب الفارسى 


كانت لغة الفرس فى غهد الدولة الساسانية هى الاغة النهارية » و« زئد » الذى هو 
شرح للأفستا مكتوب بهذه الاغة » وكان لهذا السكتاب الديى أثر فى حفظها . ولكن 
ل يصل إلى عصرنا هذا كثير من ثروة الفرس الأدبية الفهاوية التى كانت منتشرة فى 'لدولة 
الساسانية وصدر الإسلام . والسبب فى ذلك أن دين الإسلام ظفر بدين زردشت وحل 
مله كا حات الاغة العربية والحروف العربية محل اللغة الفهاوية والحروف النهاوية » 
ذذهاب الحسكومة الفارسية ودينها » وحكها بالعرب » ونحوها من مملدكة إلى ولايات 
إسلامية » ودخول كثير من الفرس فى الإسلام » واضطرارهم إلى تعرف الافة العربية » 
للدين أو للدنيا أو للها مما » وازدراء السادين لبيوث النيران التى هى شمائر الو بة ؛ كل 
هذا عرض الديانة الفارسية واللغة الغهلوبة للاضعحلال ثم القناء . 

ومع هذا فتد وصلت إلينا بقية قليلة من الغ الفهاوية » فيناك أحجار صخربة علبها 
منقوش فهاوية تتضمن أسماء ملوك ونبذاً من تاريخ حيائهم » برجم دهدها إلى أوائل الملوك 
الساسانيين - وهناك كتب فهاوبة فرت بها البرْسيُون إلى الهند عند النتح الإسلائى كا 
أسلفناء وأ كثرها دينى » وهذا هو السر فى بقائها فى يدهم . 

وكذلك بت - من غير الكتب الدينية - قطعة كبيرة من قانون فارس فى عهد 
اللدولة الساسانية » تقضمن السكلام على الأحوال الشخصية كالزواج » وعلى الملسكية وعلى 
الرق » وغيرذلك ؛ وكتاب فى صناعة نحرير المراسلات وما سن فى بدثها وفى ختتاءها » 
وآاداب لمراسلات الرسمية ؛ ومعج للفة الفهلوية القديمة ؟ وتاريخ خوالى للشعارمج وسار 
لبعض ملوك الفرس . 

و يصل إليئا شىء من شعر الدولة الساسانية ‏ على عظمة كثير من ملوكها وحاجتهم 
إلى من يتغنى مداتحهم ‏ فول أكتنى الفن بتعبيراته بالحفر والنقش. واابناء والغناء ه 

( - فجر الإسلام ) 


سم عا 


أو عبر أيضا بالشمر» ولكن عدا عليه الشعر العربى فقتله ؟ نحن إلى الثانى أميل . 

ومع قلة ما وصل إلينا من الأدب الفارسى » فالظاهر أنه وصل د المسامين فى العصور 
الأول الإسلامية كتب كثيرة فارسية ؛ فكثيراً ما يقول ابن بة 5 فى كتابه عيون 
الأخبار : « وفى كتب المعجم كذا » وم قرأت فى كتاب م روز 4 إلى أبنه 
« شيرّوبه 6 وهو فى حبسه 7 وكثيراً ما ينل ص صاحب كتاب التاج فى أخلاق لللوك عن. 
الفرس وآذابهم وكتبهم . 

وقد أثر الأدب الفارسى فى الأدب المرلى من وجوه : 

( الأول ) أن كثيراً من دخلوا فى الإسلام اضطروا كا أسسا أفنا ‏ إلى تعل الغ 
الحربية » وسَراعان ما ظير منهم ومن أسلهم شعراء ؛ وقد ظور ر منهم فى الدولة الأمو, له عدد 
إبس بالقليل » ومن أ شهرمم « زياد د اليم » وأصله ومولده ومنشؤه ٠‏ بأطبوان ثم انقثل إلى 
8 اسان ول بزل بها حتى مات”'" , وكان شا اعراً جزل الشعر ؛ وسمى الأعم لهذا الذى 
ذكره فى الأغانى : وهو أنهكان يجرى على لغة أهل بلاده ؟ وم ع يطاوعه لسانه أن ينطق 
بالحروف العربية » فسكان يقول : « ما كنت سنأ » فى ( ما كنت تصنم ) ؛ وإذا كان 
يقول الشعر عن تم لاعن سليةة » فقد كان كثير اللحن فى شعره كقوله : 

ذا فنت كذ قبت أذوت كن لَبْسَ غاو ولآ رَائهه 

وكآن ينبغى أن يقول غادياً ولا رائم)29؟ , 

ومن أشبر هؤلاء الشعراء الفرس أيهبا أ. أسرة ابن بسار الأسائى”؟ » فح أمسرة فارسية 
شاعية » اشثهر منها إتماعيل بن يسار» وتمد ؛ وإبراهم » وللثلاثة شعر يغنى به ؟ وكلهم 
ذو بز عة فارسية » يتعصب للمجم 0 يشم من العرب 

ومنهم أبو العباس الأعمى » وأصله من أذريحان ؛ ومومى شهوّات » وأصله كذلك 
من أذر بيحان ؛ إلى كثير غيرم . 


2:0 هناك رأى رأى آخر يخالف فى كوله أعجميا » وانظر الأقرال فى ذلك وثرحمته فى جزء ١4‏ ص وه 
وما بعدها من الأغال . (؟) الشعر والشعراء لابن قتيبة , 
(*) سمى يسار بالنساق لأله كان يصنع طعام العرس ويبيعه » فيشتريه منه من أراد ذلك فق 
م تبلغ حاله صنع ذلك فى بيته » فنسب للنساء . 


د وع|) سه 


هؤلاء وأمثالم نثأوا نشأة فارسية » وتأدبوا بالأدب الفارسى » ثم صاغوا أدبهم 


م( 
فى القالب العربى فأحكوا التقليد ؟ فألفاظهم عربية وثراكيهم عربية وأوزانهم عربية » 
ولسكن هذا لا عنم أن بعضص الممالى الفارسية واطيال الفارسى والروح الفارسى »كان 
يتسرب إلى نفوسهم ثم إلى شعرهم . ولو أنا عثرنا على ماذج من الأدب والشعر الساساتى » 
لأمكن وضوح القارنة بين الأدبين » وشرح الاقتباس كيف كان ؛ ولكن مع فقد 
الأدب الفارسى » فإنا تايح فى شعر هؤلاء الذين سمينا معانى جديدة » ونزعات جديدة » 
نذكر لاك أمثلة منها » فقد سحعت حمامة يجانب زياد فال : 

5 أنت ف يمي وَعَهدى ودمّة وَالدِى إنا 1 تُطارى 


ا و2 


َبتك أصاحيه وَل يخافى على 3 مزغسة ضار 


فإنك كلا عبنت صكوؤ ‏ ذك' ت أحبّق وَدّ كرت دارى 
فإنًا يلوك طلبت تأرط 5 نهب الأنك فى جوارى 
وذكروا أن حبيب بن ادلب لما ممم هذا الشعر قتل حمامته » فاستعدى زياد عليه 
الهاب خم له يدية جارته . لست ترى معى أن هذا الشعور”"؟ على هذا النحو جديد 
م أعرفه للعرب قبل ؟ واعل عليه مسحدة مانوية من حمابة الميوان . 
وقد أسافنا أن ابن يسار وإخوته كانوا شعوبيين . يقول أب الفرج فى إسماعيل 
ابن يسار : « إنه كان مبتلٌ بالعصبية لاعجم والفخر بهم » فسكان لا يزال مضروبا محروما 
مطروداً » . تليق بمثل هذه الأسرة أن تتمصب أيعياً للأدب الفارسى » ا كانت تتزع 
النزعة الفارسية » فن قول إسماعيل يفخر على العرب : 
رب خال متوج لي وعم ماج عْيَدَى كريم الدمَاب 
إننا تع الفوارسٌ بالثرا س مُضاماة رئمة الأسابٍ 
فاتك القَحْرَ يا أمَامُ عَكَينَا ‏ واتراك اطدور وانطق بالصوّاب 
واسألى - إن جوات - عا وعتم كيف كنا ا فى آلف الأحقابٍ 


)١(‏ لست أعنى الشعور هاية الحيوان لأنه فى جواره » إذ يظهر أن هذا كان عند العرب 
فى الماهلية » ولكن أعنى تجسي هذا المعنى حتى يستعدى الوالى بطلب الدية . 


16 سم 


إِذْ نرق بساتنا وَتَدشون سقاما بنانكر*' فى الترَاب 
ولإماعيل هذا قصيدة طويلة لطيفة » تقر | با روح القصص الفارسى وجودة 
التساسل النطق ق مطلعها 5 
م ء. 8 
م أنت مض ندم | اذ 
3 4 و2 وانتمو دالى اللاي 20 


قد 0 1 بلا طشة 5 5 0 


لا تر كيف موكزا 5 ايا متم الود وَل ضرم 
قرم 0 آ م 
أافى ما قات ولا تندى إن الوق القهَؤل ل يدم 

1 بثول : 
ل مك2 حذَار المد ' داج الاك مطل" 
فت المثىّ حذار العدى واللهل دلي لاك مم 
8 0 وه 2 مره 
وَدُون ما حاولت إِذْ ز 1 أخسوك كال مدا وَالهك 
ف 0 3 3 5 
وليس إلا اله لي صاحب السك وَالصارم لهذ 


مك ل ا 
حتى دخات الببت فامتذرفت من شق عينآك 3 آناجم 


جى 


0 فل الزن وريزلا وعيب الكاشم ولمبْرم 

إلى آخر الأبيات0© ٠‏ ولإبراهي أخيه كذلك شعر يز فيه المجم » ويفخر به 
على العرب . 

أضف إلى هذا أن كثيراً من الشعراء والأدباء والشعراء من العرب كانوا ينزثون 
فارس أو العراق » ويخالطون أهله » ونرؤن مدنيته فيكون لا الأثر فى شاعريثهم » 
فكان ينزل العراق لئاح والسكيذت وأبو الدجم الراجز » وجرير » والفرزدق + وكان 
ينزل خراسان مَبَأرٌ بن تواسعة وثابت قطْئة وابن مُمريّغ المنيزى والذيرة بن' حَبناء 
وغيره » ولا فى ما لابيئة من تأثير فى النفس وانايال . ْ 

( الثانى ) من وجوه تأثير الأدب الفارسى : الناحية الاغوئة » فقد عامث أن العرب 


, ١؟؟و نجد هله القصيدة فى الأغاني 4 : إلا‎ )١( 


17 هن 


فى جاهليتها كانت غنية فى شثون اللياة البدوبة وما يتصل بها » ذلما فتحوا فارس وكثيراً 
من بلاد الروم رأوا من أدوات الزيئة والقرف مالم يكو نوا قد رأوا » ورأوا من الرف 
الدقيقة والفنون الميلة ما لم يمهدوه »كارأوا من تنظيي تنظم المكومة وتدوين الدراوين مالم 
35 ن مخطر للم على بال » فاضطروا أن يقتبسوا من الأم المفتوحة ألفاظا بدخاونما فى غنيم » 
وكانت اللفة الفارسية أقر ب منيع إستمدون منه ما حتاجون إليه » فأخذوا منهم الكوز 
والجرة والإبريق والطّْت والأوان والطبق والقصمة واعكز والديباج وا م والياثوت 
والفيروز والبلور والسكءمك والفالوذج واللوزينج والفلفل والزتجبيل والقرفة والنرجس 
والنسر بن والسوسن والعنير والكافور والصندل والقرتفل والبستات والأرجوان والقرمز 
والسسراويل والإستبرق والقثور والجوز والاوز والدولاب والميزان والزئبق والباشق 
والجاموس والطياسان والمغنطيس والمارسئان والصك وصنجة الميزان والصوجان والسكوسج 
ونوافج السك والفرسخ والبند ‏ وهو العم الكبير ‏ والزصيد والآجر والجوهر والسكر 
والطنبور”'؟ ... الم . ونظرة عامة إلى هذه الأسماء 'تريك أن العرب اضطروا إلى أخذ 
كلات فارسية ف ىكل عرفق من مرافق الحياة » ولا بد أن يكونوا قد أخذوا منهم ثرا كيب 
لاحدّل جديدة ومعالى جديدة وخيالا جديداً ؛ واسكن من العسير تعيين ما أخذوه من هذا 
النوع بالدقة » لأن الممانى والخهال وما إلمهما مما يرق وقل" أن يضبط . ول تسجّل أمة 
معانيها وخيالاتها يا تسجل ألناظها . 

(الثاث) المكم : كان للفرس أثر كبير فى الأخلافى الإسلامية والأداب من ناحية 
حَكمهم » ذلك أن الأخلاق الإسلامية : تأثرت غلاثة مو رات : أوها - التعالم الدينية 
كالتى وردث فى الفرآن : « يا الذئ آمثو ا انو | الله وكوثوام َّ رَ الصّادئين » » 
«أعداوا هوَ أرب لاتقوَى » » «لا طون ولا تَطدُونَ » » « با أثها الزين آمنُوا 
أذفو | امو د » إلى كثير من أمثال ذلك » وكالتى وردت فى الأحاديث 0 أحبّ لأخيك 
كا تحب لسك » » وكا روى من تعاليم الديانات السابقة كالتوراة والإنجيل وأمثال 


سلمان وتحو ذلك . ثانيها - فاسفة اليونان » وذلك بما نقل منها فى العصر العباسى » 


دلق انر نمه اإلغة ألشعا لببى 2 والخصص فى الطعوم وآلاث الغاء . 


سما | 


ومن الأمثلة على ذلك ما تقرؤه فى كتاب ابن مسكوبه من شرح نظر بة أرسطو فى أن 
كل فضيلة وسط بين رذيلتين » ومن نظرية أفلاطون فى أسس الفضائل الأربعة » وهى : 
الحسكة والعفة والشجاءة والعدل » وو ذلك . ثاللها - وهو الذى يهمنا هنا - نوع من 
الم والجل القصيرة نصاغ صوغ الأمثال » أو حكايات تنقل فيها أخبار لللوك ووزرائهم 
ووعاظهم والحسكاء فى زمنهم » وما جرى عل ألستتهم ؛ وهذا النوع غمر كتب الأدب 2 
وتأثرت به الأخلاق فى الإسلام أ كثر من تأثرها بالفلسفة اليونانية » ذلك لأنه أقرب إلى 
المثل العربى ؟ فقد أبنت للك قبل أن العقل العربى لا يعيل كثيراً إلى البحث انفلم 
الملفصل » ويفضل أن نركز تجارب السنين الطويلة فى اكات القصيرة » وتؤاف مرك 
ذلك جمل » كل جملة فى معنى خاص » فسكامة فى الشجاعة » وكلمة فى السكرم » وثالثة 
فى الوفاء » فأما أن تذكر الشحاءة وتفصل وينظر إليها من جميع نواحمها وفى الأسباب 
الباعثة علمها وتحو ذللك » فهذا بعيد عن الوق العربى والعقل العربى وهو بالعقل اليوناتى 
أشبه . ومن أجل هذا لما عثرالءربى على هذا النوع من الحم أتحب به وله وأضافه 
إلى ما كان له فى الجاهلية » وكان للغرس فى ذلك الشىء الكثير » إما مبتكر من عند 
أنفسهم » أو منقول من الهند عن طريقهم ؛ وأوضح مثل لذلك الأدب الصدير والأدب 
التكبير لابن المتغم الفارسى . هذا فى العصر العباسى » وقبله فى العصر الأموىكانت هذه 
لمكم تنقل ويتدارها العاماء » و يتأدب بها الناس »كا ترى فى كثير من كليات الحسن 
البصرى الفارسى » وتجد كثيرا منها فى كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة » وسسراج الملوك 


للطر فى ؛ وأ القاج و العقد الفر ب. 


وما يلاحظ هنا أن الذوق العربى فى هذا النوع من الحم يشبه مشابهة نامة الذوق 
الفارسى ؟؛ فالذسكم التى تنسب لأ كم بن صدْق فى الجاهلية والإمام على” فى الإسلام » 
والتى تنسب اسادات العرب كالأحدف بن قبس » وروح بن زنباع » تشبه فى قوالهها 
وصينها واتجاه النظر فيها ما بروى فى كتب الأدب عن بر رجور » وإبرويز » وموبذ 
موذان ونحوهم » حتى لقد عقد ابن عبد ربه فصلاً فى كتابه العقد الفريد نحت عنوان : 


2 أمثال أكمُ بن صوق وازرجهر 2 و بين ما لكل معهمأ 2 فكان من الصعب القييز 
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فى أ كثرها بين ما هو لأكم وما هو لبزري 290 , 

والآأن أقص عليك نموذجاً صغيراً من هذه لحك الفارسية : 

)١(‏ قال بن ,جههر : إذا اشتبه عليك أسران 0 ندر فى أيهما الصواب فانظر أثربهما 
إلى هواك فاحتتيه » . 

(؟) كتب إبرويز إلى ابنه شيروبه : « اجعل عقو بتك على اليسير من اعخيانة 
كمقو بتك على الكثير منها » فإذا لم يطمع منك فى الصغير لم يخْترَأ عليك فى السكبير » 
وأبرد البريد فى الدرم ينقص من الخراج » ولا تعاقبن على شىء كعقو بتك على كشْره » 
ولا 207 على شىء كرزقك على إزجائه » واجعسل أعفم ررقك فيه » وأحسن ثوايك 
عليه ؛ حن دم لرجى وتوفير مأله » هرك غير أن م أنك أجدت أسه حبن عن 
واعتصم من أن يبلك » . 

(*) قال كسرى ليوشت الى وقد قئل فهلوذ « فى رواءة الأغانى فهليذ » حين فاقة 
وكان تاميذه : « كنت أستر 4 مئه إليك ومنك إليه » فأذهب شطر كتى سك )2 
وكل صدرك »ثم أس أن يلق نحث أرجل الفيّلة » فقال : أيها اللاك إذا قتلت أنا شطن 
طربك وأبطلته » وقتات أنت شطره الآخر وأبطلته » ألست تكون جنايقك على طربك 
كنايتى عليه ؟ » . قال كسرى : « دعوه !ها دله على هذا السكلام إلاما جَعل له من 
طول الدة » . 

(4) قال كسرى : « احذروا صولة العكريم إذا جاع » والائبى إذا شبع » . 

(6) قال أرْدشيرُ بن بابك : إن الآذان 2ّة ؛ وللقلوب مللاً » ففرقوا بين السكتين 

(5) «فى سير الععجم : أن رحلا وشى برحل إلى الإسكندر» فقال : أنحب أن َيل 
منه عليك ومنك عليه ؟ قال : لا . قال : فكنة الشر يكن عنك الشر » 

إلى كثير من أمثال ذللك شحنت بها كتب الأدب . 

( الرابع ) هناك أمس آخر فارمى » كان له أثر كبيرفى حياة الأدب العربى » ذلك هو 
الغناء ؛ فالظاهر أن العرب أخذوا كثيراً مرئ, النثهات الفارسية ء ووقعوا علمها شعرهم 


. م#١‎ : ١ العقد النريد‎ )١( 
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العربى » قال أبو الفرج فى كتابه الأغاتى : « إن الغناء العربى ١‏ يكن يعرف فى زمان مر 
ابن امطاب » إلا ما كانت العرب #ستعمله من النصب والحداء » وذلك جار مجرى 
الإنشاد » إلا أنه يقع بتطريب ولرجيع إسيير 3 لاصوث 276 , 

وقال : « سعيد بن مْحّح ... مولى بنى مح , 2 سود مدن متقام » من 
لخول الننين وأ .كابرهم » وأول من صنم الغناء منهم » ونقل غناء الفرس إلى غناء العرب » 
ثم رحل إلى الشام » وأخذ ألحان الروم والبر بطية والأسعاوخوسية » وانقاب إلى فارس » 
فأخذ بها داه كثيراً وتعل الشرب » ثم قدم إلى المجاز » وقد أخذ محاسن تلك النثم » 
وألق منه ما استقبحه من النبرات والنثم التى هى موجودة فى نثم غناء الفرس والر وم ؛ 
خارجة عن غناء العرب » وعنّى على هذا المذهب » فتكان أول من أثبث ذلك » واكنه 
وتبعه اناس يعذه 6 

وحكى روابة أخرى وهى : « أن مسحح مر بالفرس وثم يبدون المسجد اكرام قسمع 
غم بالفارسية فقلبه إلى شمر عررلى : 

ألم' 7 طَلِ عن متقادم . الأبيات . 

وح « أن مولى ابن مسجح ممه يتذنى » فسأله : أ لك هذا ؟ قال سمعت هذه 
الأعاجم تتغنى بالفارسية فثقفتها وقلبتها فى هذا الشعر . قال له : فأنث حر لوجه الله » فازم 
مولاه وكثر أدبه » وانسع فى غدائه ومهر بمكة 6 . 

وفى رواية ثالثة عن صَنْوان اتُلْمحى عن أبيه قال : « أول من تقل الغداء الفارسى 
إلى الغناء العربى سعيد بن مسجح مولى بنى مخزوم » وذلك أن معاوية بن أبى سفهان لما 
بتى دوره . . . جمل طا بئائين قرسا من العراق » فكانوا يبدونها باص والأجر وكان 
سعيد بن مسجح يأتيهم فيسمع من غدائهم على بليائهم » فنا استحن من ألمانهم أخذه 
ونقله إلى الشعر العربى » ثم صاغ على نحو ذلك 26 

وذكر فى موضع آخر « أن ابن كر زكان أبوه من سدّنة الكمبة » أصله من الفرس » 
وكان أصفر أحراً طويلا » وكان يسكن المدينة مرة ومكة مرة » فإذا أنى المدينة أقام بها 


. أغال م : ؤؤوء والاصب ضرب من الحداء . (؟) الأغانى م : وما بعمدها‎ )١( 


1١8١١‏ دم 


ثلاثة أشور يتم الرب من عَدة التؤلاء » ثم يرجع إلى مكة فيقم بها ثلاثة أشهر » ثم 
رشخص إلى فارس فيتعل لحان الفرس ء ثم صار إلى الشام قتعلم لحان الروم وأخذ غناءهم » 
فأسقط من ذلك ما لا يستحسن من أثم الفريقين » وأخذ محاستها فج بعضها ببعض » 
وأل منها الأغانى التى صنعها فى أشمار العرب > فأتى بمالم يسمع عثله » كان يقال له : 
صتاج العرب » وهو أول من عتّى بزوج من الشعر » وعمل ذلك بعده المغنون اقتداء به . 
وكان يقول : الأفر اد لاتم بها الألمان . وذكر أنه أول ما أخذ الثناء أخذه عن 
ابن مس حح 0 

وقال ان خر'دَاذَيَه : « كان عيد الله بن عامر اشترى إماء نأنمات » وأثى بهن إلى 
اللدينة » فكان طن يوم فى النمعة يلمبن فيه » وسعم الناس منهن ؛ ثم قدم رجل فارسى يعرف 
بنشيط فى » فأضحب عبد الله بن حير نه » ققال له « سائْب خار » وهو مولى أيضاً 
من فىء كسسرى : أنا أصئع لك مثل غتاء هذا الفارسى » وقد صنع « إِمن الديانٌ وميا 
َك » . قال ابن السكلى : « وهو أول صوت حت فى الإسلام من الغناء العربى”” . 

ترى من هذا كيف كان للفرس أثر كبير فى الننياث العربية وفى التوقيم » وليس 
هذا مهمنا كثيرا الآن لأنه ألصق بالفن » ولسكن الذى يهمنا فوق هذا أن العرب ناوا 
أيضياً عن الفرس صورة مجالس الغناء والاجتاع لسماعه » فسكانت ‏ عدا أنها مجالس 
للنناء ‏ مجالس للأدب يُصَىٌ لما الشمر ويرقق حتى يدق والذوق الوسيق : أضف إلى 
هذا ما كانت تستتبمه هذه الالس من محاضرات أدبية » وقصّص جيل » وفكاهات 
رائفة وتنادر مقع » وتسابق بين الشعراء والأدباء للظوور فمها » وثيل الحظوة » وناهيك بما 
كان لهذه المنتديات الأدبية من فضل على الأدب » ومباراة فى تهذيبه وتجديده . 

ودليانا على نقل هذه المالس عن الفرس وأكاة العرب لم ما ذكره صاحب التاج 
( أخلاق الاوك ) من حديث طويل نققصر منه على ما يهمنا ؟ فقد عقد بابأسّاه باب امنادمة 
قال فيه : ولتبدا بملوك الأعاجم إذكانوا م الأول فى ذلك » وعنهم أخذنا قوانين الاك 
والملكة » وترتيب الخاصة والعامة » وسياسة الرعية وإلزام كل طبقة حفاها » والاقتصار 


)١(‏ الأغال 1 : 46ل . (؟) الأغال با : كلالا. 


- 


على جَديلتها ( شاكلتها ) » . ثم ذكر ما كان يفعله ملوك العجم مع الندماء من تقسيمهم 
إلى طبقات وصراتب » ديج سكل طبقة من هؤلاء » وقال : « وكانت ملوك الأعاجم من 
لدن أ دشير بن م بيك إل 0 دجِر' د متحب عن الندماء بستار فكان يكو ن بيه وبين 
أول الطبقات عشرون ذراعا : لأن الستار من كا على عشرة أذرع » والستار من الطبقة 
الأولى على عشرة أذرع » وكان يأنبهم الس من اللاك بما يفعلون وما يغنون » ٠‏ ثم قال 
د قات لإسحاق بن إبراهم :هل كانت اتخلفاء من بنى أمية تظهر للندماء والغنين ؟ قال : 
أما معاوية ؛ ومروان ؛ وعبد اللاك » وسلمان » وهشام » ومروان بن تمد فسكان بينهم وبين 
الندماء ستارة » وكان لا يظلهر أحد من الندماء على ما يفعله الخليفة إذ طرب للبننى والتذّه » 
حتى ينقاب ومثى وبحرك كتفيه و“رقص ويتحرد حيث لا براه إلا خواضص جواربه » 
إلا أنه كان إذا ارتنع من خلف الستارة صوت أو عير طرب أو رقص أو حركة لذفير 
تجاوز المقدار » قال صاحب الستارة : حسيك يا جارية » كف » انه ؛ أقصرى © يوم 
الندماء أن الفاعل لذللك بعض المجوارى » فأما الباقون مر خلفاء 3 أب 0 يكونوا 
يتحاشون أن برقصوا ويتحردوا ويحضروا غراة محضرة الندماء والغنين »”'؟ . وقد ذ كر 
بعد مجالس الطلفاء العباسيين مما لس من موضوعنا : 

إذا كان للخلفاء مجالس لاغناء واللهو » وثبت أن هذه الجالس أخذت عن الفرس . 
وأنت إذا قرأت فى كتاب الأغالى رأيث الولاة وعظياء الدرلة كانت لم كذلك تجالس 
هى صورة مصغرة الس الخلفاء » بل تقوقها فى حرية القَائلين والغنين والسامعين ؛ و إطلاق 
كل منهم القول على سجيته . وأثرك لك تقدير ما لهذا من تأثير فى الأدب والفن . 

( الخامس ) يظير انا أنه فى أواخر عهد الدولة الأموبة حول الفرس الكتاءة 
العربية إلى غط آخرلم يكن يعرفه العرب » وهو نوع السكتابة القى اشتهر بها عبد الجيد 
الكاتب وددرسته ؛ فقد كان عبد الجيد كائب سروان بن محمد آخر ملوك بنى أمية؛ 
ويقول صاحب العقد : « إنه كتب اءبد اللك بن صروان وليزيد » ثم لم بيزل كاتبا عخافاء 

بنى أمية حتى انقضت دولتهم » . ويقول ابن خلّكان : « إنه كان فى الكنابة رفى كل 


, التاج ص ١؟ وما بعدها‎ )١( 


0 


فن من الع والأدب إماما . . . وعنه أخذ المترساون » ولطريقته لزموا » ولأثاره اقتنوا . . 
وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات فى فصول السكتب » فاستعمل الناس 
ذلك بعده 206 . وقال الشَّريِثَى فى شرح القامات : « إنه أول من قَنق أ كام البلاغة 
وأسبل طرتها » وفك رقاب الشعر » ووصيته للسكتاب ‏ إن صعت - تدلنا على أنه 
كان الآخذ بزمامهم والرامم لم طريقهم . 

ودليلنا على أن منحاه فى السكتابة ذر صبغة فارسية ما حكاه ابن خلسكان من « أن 
عيك اليد من الموالى وأصله 5 ن الأنهار 6ن 2 وحكى أ 5 « أنه أخذ الكثاب عه ن سام 
مول هشام بن عبد الللك »© . وأصرح من هذا فى الدلالة ما حك أبو هلال المسكرى 
فى كتابه « ديوان العانى » قال : فن تمل البلاغة بلغة مرى اللفات ثم انتقل إلى لغة 
أخر ى أمكنه فيها من صنمة اللكلام ما أمكنه فى الأول ؛ وكان عيد اليد السكاتب 
استخرج أمثلة التكتابة التى رسمها من الاسان القارنى » خوطها إلى الاسارف العربى ؛ 
ويدلك على هذا أيضا أن تراج خطب الفرس ورسائلهم هى على نمط خطب العرب 
ورسائلها » وللفرس أمثال مثل أمثال العرب معنى وصنعة » ور يما كان اللفظ الفارسى 
فى بعضها أفصح من الافظ العربى 226 . شم ذكر أمثالاً بنصها الفارسى وما يقاباها 
فى اللغة العربية وفاضل بينها . 

فاماك تقر معى فى هذا أن الأدب الفارسى صبغ الأدب العربى صبغة جديدة » وريم 
كان أدق من ٠‏ ذلك أن تقول إنيما « تفاعلا » . 

هذا مخقصر النواحى التى كان لما أثرللفرس فى حياة العرب الأدبية . أما أثرمم 


ف تدوين العلوم ل ودن أبغ مهم من عاماء ف الفروع الختافة م فسنعرض له ف موضم آخر . 


22320 ابن خلكان ١‏ : ممع , 
(؟) الأنبار : مديئة على الشاطى” الأيسر الفرات فق الأمال الشرق من العراق 1 
(0) من نسخة خبطية بدار الكتب . 


ساع؟| س- 


اعتمدنا فى الفصل الأول - عدا ما ذكرثا من الكتب العربية أثناء البحث عل ؛ 
دأومع" 01 لزرمكأقل؟ لإرمودعا1] لم ,عمحمر8 (1) 
قأقيع< أه لزرمأؤ 11 له روعلار5 (2) 
16[ مواوعظ ,لإبرهآ (3) 
6 15 105و اأمماعا] أه أمعسمماعبع2 عط] رلمطن1 (4) 
(ه ) دائرة المعارف ألبر يطائية فى ماده بعاقومجه2 و« الى »و و رمزدك, 
( 5 ) فألعومماء زمه رصقم رومع 
وى الفصل الثانى اععمدثا على ما ذكر من الكتب العر ببة أثثاء البحث 


الباب الرا ربع 
التأثير اليوناق - الروماق 


النصرانية 


فتس المسدون البلاج وهى مماوءة بالنصارى ف معر و يلاد المغرب والأندلس والشام 4 


وكانت النصرائية عند الفتح منقسمة إلى جلة طوائف » أشهرها فى الشرق ثلاثة : اليتاقبة . 


لي 


نث منتشرة فى معسر والنو بة والهبشة . والنساطرة”؟ : وكانث منئشرة فى تاوصل والعراق 
وفارس , واللكم نيه : وكانت مندشرة فُْ بلاد لغرب وصقاية والأنداس والشام م وكان 
بين هذه المذاهب جدال فى العقائد الدينية ؛ فاليعاقبة كانوا يرون أن امسيح هو الله » وأن 
اله والإنسان ادا فى طبيعة واحدة هى السيح ؛ والملسكانية والنساطرة قالوا : إن للمسيح 
طبيعةين متميز تين : الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية ؛ وإن اخقلفت الطائفتان فها عدا 
من إرادة وفمل متحدثان ف المسيح 4 أو متلئتان قالت الموعاقية بالأول 0 وقالت النساطرة 0 
إن للمسيم ناسوتية 0 إرادة 1 وها دمل تاف كل الاشوللاف عن العمتصر اللاموى50) 
واختلفوا فى تصو بر اتحاد اللاهوت بالناسوث ؛ فقال اليعاقبة كاحاد الماء يلتى فى ار 
فيعمبيران شي واحداً 4 وقالت النسطور نة . كانحاد لأاء يلق ف الزيت 2 فكل و ول ممهما 
بق نحسبه » وقالت الملسكانية : كاتحاد النار فى الصفيحة الطيا:0؟ , 


- 


6 م أتباع نسطور وقد كان بطريقاً القسطنطينية في بعض أيامه وماث فى منفاء حول سنة 40٠‏ م » 
وليس كا زعم الشبر سثاى أنه ظهر فى عصر المأمون . 

0 انظر وعه8 فى الفلسفة الإسلامية من ١8‏ . 

(؟) ابن حزم فى الملل والسل ١‏ : مه , 


ب-؟| سب 


وقد سقنا هذا لنبين أن الفرف النصرانية المنتشرة فى البلاد التى فتحها المسادون كانت 
متافة » وكانت تتحادل فى العقيدة فى الله دالا شديداً » والقرآن نفسه حكى شيا عن 
بعض أقوال هذه الفرق ورد عليها » فقال : « لَك كَْو ألذين قألوا إن أله غالث ثلآث » 
وقال مخاطب عسى عايه السلام : مانت قات ناس أتخذو ىْ وَأَنى لكين 2 دون 
أله ؟ َال سْبْحَانكَ » . 1 
ول يتقصر اللتزاع بين النصارى على المقيدة فى الله » بل اختلفوا فى مسائل أخرى 
كثيرة : هل ينزل المسيح قبل يوم القيامة أو لآ ينزل ؟ وهل الحشر يكوت الأرواح 
والأبدان أو الأرواح فقط ؟ وهل صنات الله زائدة عن ذات الله » أو هى هى ؟ ومن 
النسطوربة من كان بقول بالقدّر خيره وشره » إلى غير ذلك من أقوال تسرب منها إلى 
السدين كثير وأثار ينهم الجدل » وق قول النبى صلى الله عليه ول : « أن كبن سان 
من كن فبك" حَذْوَ الْقَدَة بلْعّذْةَ » ؛ وسترى أثر ذلاك واضحا فى الفرق الإسلامية . 
وقد لمأت النصرانية إلى الفلسقة اليونائية لتستمين بها على الجدل ء ولتؤيد تعاليها 
وعقائدها أمام الوثنيين - أولاً - ثم أمام امسلبين أخيراً » فسكان كثير من رجال الدين 
فلاسقة كالأب أوغسطينوس ( 4هم -. .م4 م ) » وكانت الإسكندرية عى المركز 
الجغرافى لزج الدين بالفاسفة » فبعد أن كانت مدينة المتحف » والمدينة المعروف عن 
أهلها النقد وسعة الاطلاع » أصبحت مع المذاهب الفلسفية والطوائف الدينية » فسمول 
الاتصال والامتزاج . والتق على ضفاف النيل رجال ممتلفة آرَاوْمم ١‏ متباينة مذاهبهم » 
تبادلوا فيها الآراء كا كانت >تبادل السلم ؛ فانسعث دائرة الفكر » وقورن بين الآراء 
الختلنة » وكان من نتيحة ذلك ظهور روح جديل أسس على مبدأين متناقضين متزحين 
أحدها الشك والنقد » والثانى سرعة التصديق » تقابات فى الإسكندرية آزاء الشرقيين 
والغربيين « اليونان » فاسّْزج روح اليونان بروح المشارقة » ذأَنْتجا عقائد ونظا دينية 
متأئرة بأمل الأولين وإهام الآخرين » بما لليونان من علم ؛ وما للمشارقة من أساطير , 
جاء الروح اليونائى بما له من ذكاء ودقة وقدرة على الشرح المبين » فأصابته شرارة من 
الشرق أشعلته وأحيته . كذلاك أخرج الروح الشرق س الذى من خصائصه الطموج 


سسنيا0 1 ل 


إلى ما وراء عام الشهادة ‏ نظاماً ملثما ونظريات صيتبة لم يكن ليخرجها ولا مساعدة 
الم اليونانى له » ف!:* رتب مأثور الشرقيين وحل من عقد لسانهم » فاستتخرجوا العقائد 
الدينية والنظم الفاسفية التى باغ الذروة فى مذاهب الغنوسطية والأفلاطونية الحديثة » 
ومهودية فياون » ومذهب الإشراك الذى وضعه نوليان الصابى . إن الشرق ا له من ميل. 
إلى الغرب وخوارق العادات » وبا فى طبيمته من تصوف ودين » واليونائق بماله من 
خص دقيق وبحث عميق . وإن شأت فقل : إن ها للأول من شعور » وما للثالى من تحلول 
منطق امترجا » ونفج مهما فكر خاص انتشر فى الإسكندر بة فى القرون الأولى الميلاد . 
وقد صبغ ذلك الفسكر بصبفتين مختلفين : صبئة السكاليين والصوفيين » وصبغة أهل 
البحث العلى . ولذا امتاز هذا المصر ميل الفاسفة إلى الدين » ومول الدين إلى 


النلسفة 906 , 


لابب 


)١ )‏ كتاب و مبادئ الفلسفة » تعريب المولف . 


لم | سد 


ا 
الفلسفة اليونانية 


فى العصور الأولى لأسيح ظهر فى الإسكندرية المذهب الممروف « بالأفلاطونية 
الحديثة » » تكارث الهذا المذهب أثر كبير فى فلاسفة المسامين وعاماء السكلام وخاصة 
الممتزلة والصوفية . 

مؤسس هذا الذهب « أمنيو س؛ سكاس" » كان أو ل أميه الا » ثم صار مع 
“فلسفة فى الإسكندرية » وقد ولد من أبوين نصرانين » ولكنه صََّأْ إلى الدين اليونائى 
القديم » وهو أول المعامين الإسكندريين الذين حاولوا التوفيق بيت تعاليم أفلاطون 
وأرسطو » ولم يؤر عنه أى كتاب » ولذلاك كانت معلوماتنا عن تعاليه قليلة » ومات 
سنة 7547م . وابعد تهيذه م أفلوطين 4 منظلم هذا المأهب وأ كبر مؤ يديه والمدافمين 
غلة ؛ بل را عد هو مؤسسه » وقد ولد سنة ©" م فى ليكو بولبس لمانا (أسيوط ) 
وتم فى الإسكندرية ولازم أَمُْيُوس' نحو إحدى عشرة سنة » وقد التحق حملة سارت 
لغزو فارس » لتعرف علوم الفرس والمنود » وسافر إلى رومة سئة ه4؟ م » وأسس بها 
مدرسة لافلسفة ومات سنة */؟ م . والعرب لم تعرف كثيراً عن أفلوطين هذا » ولسكن 
تعوف مدرسته وتطلق علمها « مذهب الإسكندرانيين » » ويطلق عايه الشهرستالى « الشيخ 
اليوناتى » » وقد تقل إليهم كثير من فاسفته معدوة خطأ إلى غيره . وقد ألف أفلوطين كنبا 
كثيرة حفظت عنه » ويطاق عليها امم (التاسوعات ) « إِنْهد وفعممع ؛ وتفرع 
مذهبه إلى قروع كثيرة » فسكان منه فرع فى الإسكندرية » وفرع ف الشام » وفرع 
فى أثينا . وله آراه فى الطبيعة لامهمنا الآن وله آراء فى الإلهيات نذكر طرق منها : 

يقول إن هذا العالم كثير الظاواهر » دام التغير » وهولم يوجد بنفسه » دل لا بد 
لوجوده من علة سابقة عليه هى السيب فى وحوده » وهذا الى صدر عنه العالم واحد غير 
متعدد » لاتدركه العقول ولا تصل إلى كانبه الأفشكار لا مده حدء وهو أزلى أبدى قاعم 


سااة؟!أ سم 


بنفسه » فوق الادة وفوق الروح وفوق العالم ااروحانى » خلق الخلق ولم يحل فما خلق , 
بل ظل قائماً بنفسه مسيطراً على خلقه » ليس ذاتنا » وليس صفة ء هو الإرادة لمطاقة ؛ 
لا مخرج شىء عن إرادته » هو علة العلل ولا علة له ؛ وهو فى كل مكان ولا مكان له . 

كيف نشأ عنه العالم ؟ وكيف صدر هذا العالم مركب المتغير من البسيط الذى لا ياحقه 
تغير ؟ كان هذا العالم غير موجود ثم وجد » فهل يمكن أن يصدر عن الخالق ذلك من غير 
أن حصل تغير فى ذائه ؟ كيف يصدر هذا المالم الفانى من الله غير الفانى ؟ هل صدر هذا 
العالم من الصائع عن روية وتفكير أو من غيرروية؟ ول وجد الشرف العالم؟ ما النفس 
وأبن كانت قبل حلولما بالبدن وأين تكون بعد فراقه ؟ 

هذه المسائل وأشباهها كانت من أم المسائل التى شغلت أفلوطين ومدرسته » وثار ولا 
الجدل وذهبوا فيها مذاهب مخرج بنا شرحها عما رسمنا » وَإنما أشر | إليها لنيين في كان 
هذا العالم العلمى يبحث » و اطي بعد أن نعرف أثرم . 

وكان هذا الذهب الإسكندرى فى أول أمره ييل إلى البحث والتقكير العقلى الحض » 
ثم أخذ يناصر الوثنية اليونانية » ويقاوم النصرانية » ثم اتحدر إلى أن اقتصر على الشغئف 
بالاطلاع على الغيبات » وخوارق العادات . والاعتداد بالسحر » والتصرف بالأسماء 
والطلاسم » والسكهانة والتنجم والدعوات والعزائم » ونحو ذلك . 

ولما انتصرت النصرانية وجاء « جوستنيان » أغلق مدارس الفلسفة فى أثبناء واضطهد 
الفلاسفة » نهم من ف ( ومن هؤلاء سبعة سافروا إلى فارس فاستقبلهم كسرى أنو شروان » 
وا-تفى بهم وأنزلم مزلا كرا ؛ وجعل من شروط الصلح مع جوستنيان أن يعت بهم س 
وكان هؤلاء السبعة من فلاسنة الأفلاطو نية الحديثة ) ؛ ومنهم من تنصر » و بعض المتنصر ين 
أخرجوا كتبا فى الأقلاطونية الحديثة مصبوغة بالصبغة النصرائية » ككتاب د نو نسوس » 
ألقه لاطو لى مول > فى منتصف القرن السادس للسيح 35 يسم دلوئيسو سّ » ادى 
أله مرى تلاميذ بولس اكلوّارى » وقد شرح 1 ار الروبية ودرجات عالم اللكوت 
ا السماونة على الذهب الأفلاطو: لى » فصار من ذلك الوقت عمدة انصارى 


(4 - فجر الإملام ) 


الى 5 


فى ذلك17 ثم دخل هذا الذهب ف الإسلام عن طريق فريق من المتزلة والحسكهاء 
والصوفية » ومنهم أخذت جل أفكارم جماعة « إخوان الصفا » وغيرم . 

السر ياليوي : قام السر يانيون بنشر الفلسفة اليونائية ‏ وخاصة مذهب الأفلاطونية 
المديقة - فى العراق وما حوله » وأخذوا ينقاون الكتب اليونانية إلى لءمهم السريانية » 
وهى إحدى الاذات الأرامية - انتشرت فها بين الغهرين والبلاد الاورة لها - وكان 
من أمم مراكزها الكها (د5وو806) وتصيبين ؛ وفوق هذا كانت فى آنه الأدب والعلم 
نيع كدّاب النصرانية فى أنطاكية وما حوطا » وللنصارى انخاضمين لدولة الفرس . وأنشئت 
فى هذه الأصقاع مدارس دينية متمددة كانت تعلم فها الاغة السريانية واليونانية جميما' 
1 لم ٠.‏ اكرهسة 
فى الرها وف تصيبين وق حند يسابور. 

بل كانت اللغة السريانية أيضا امة الوثنية وآذابها ؛ وأشهر عراكز الوثنية الدسر يانية 
اليونانية إلى ما بعد الإسلام ؛ فكائو | بعد النتتح الإسلائى بدرسون الرياضة والذلك. 
والفلسقة على امذهب الأفلاطونى » وم الذين نسموا - بعد ذلك > فى عصر الأمون 
و بعده بالصابئين ؛ وكان منهم كثيرون من امؤلفين » ومن تولوا الترجمة بعد . 

من ين 

وقل عاشث الآداب السر يانية من القرن اثلث اليلادى إلى القرن الرابع عر 
ولكن حياتها بعد الفتم الإسلامى كانت حياة ضعيفة لغزو الاغة العربية لها وغابتها . 

وبق انا من الأدب السر يإلى تموعة فى مختاف أنواع الكتابة » ولكن الذى بق 
منبأ إعا هومن المدرسة النصرا أية لذ الوثنية فياك كتب ف الصاوات والأدعية الديلية 
الدينية - لأن أ كثر الكتّاب كانوا قسيسين ورهبان . وهناك قليل من الآثار الأدبية 
8 8 
نفلا وئثرا : 

» وهو فى الإلطيات‎ ١685 قد طبع فى برلين كتاب أسمه و أرثولوجيا أرسططاليس » منة‎ )1١( 

فير فورثوريورس الصوري ) ذقله إلى ألعر بية عيك المسبيح اطامصى بن النامى وأصلحه يعقوب الكندى 8 


والحق أله ليس على مذهب أرسطو وإما هو على مذهب أفلوطين » فإن فورفوريوس هذا تلميد أفلوطين, 
وتوق سئة 4.هم وألف هذا الكتاب على مذهيه . 


سد وماد 


وخدم السر يانيون العم والفلسفة بما ترجموا أ كثر ما ألفواء فل يسكروا كثيراً . 

وحفظت الاغة السريانية بعض السكتب اليونانية التى فقد أصلها » وكانت ترججتهم 
لكتب الفلسفة اليونانية هى الأساس الذى اعتمد عليه العرب والسابون أول أميهم . وقد 
كانت الترججة السريانية فى عهدها الأول ترجمة حرفية تقريبا ؛ ثم تحرر السكتاب التأخرون 
من حرفية الترجمة . 

وكان هؤلاء السر يانيون ينقلون العلوم اليونائية بدقة وأمانة فيا لم عس الدين » كالمنطاق 
والطبيعة والطب والرياضة » أما الإلهيات وتحوها فكانت تعدّل با يتفق والمسيحية » حتى 
لند حولوا أفلاطون فى كتابتهم إلى راهب شرق » فتالوا إنه بتى لنفسه معبدا فى بردية 
بعيداً عن الناس » وظل يتعبد فيه سنين ؟ وهذه هى الطريقة التى سلسكها السادون بعد » 
فد أغفلوا من الإلهيات كثيراً ما مخالف تعاليم الإسلام » ولم يتمسر السسريائيون على الترجمة 
من اليونان » بل ترجموا كذلاك من الفهاوربة فترجموا منها تاريخ الإسكندر » نقله الفرس 
عن اليونانية » ثم نقله السريانيون من الغهلوبة وكذلك ترجموا كليلة ودمنة إلى السر يانية 
فى القرن السادس الميلادى » وقصة السندباد فى القرن الثامن . 

ومن أشهر رجال الدين والأدب من السسر يانيين الذين يعرفهم المساموت بأرديصان 
أو ابن ديصان 5د5أة82:0 ( مات سنة )2 وديصان امم بر نسب إليه » وله مذهب 
ديى مزج فيه الثنوية بالنصرانية كا فعل مانى » وكان ينكر بعث الأجسام » ويقول إن 
جسد المسبح لم يكن جسما حقيقيا بل صورة شت للناس أرساها الل تعالى . وله تعالم كثيرة 
بقيت بعد ظهور الإسلام » ومنها استمد الرافضة بعض أذو م » وانتسب إليه بعضهم 
كآلى شا كر الديصالى وأخذ عاماه اكلام فى الرد علمهم » وثم يكتبون عن أتباعه نحث 
اسم « الديصائية »6 . 

ومن أشهرم بض سر" جيس الرسْعنى من مدينة « رأس عيبن »© » وقد مات 
سئة 8ه م » وهو من أشهر التأدبين بالأداب اليونانية وترجم منها إلى السر بانية كنبا 
كثيرة بعضها محذوظ إلى عهد نا فى المتحف البريطانى » منها رسائل لأرسطو ولفورفوريئوس 
و+الينوس » وألف رسالة فى المنطق ليست كاملة تبحث فى الَدُولات المشر » والإيحاب 
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والكاب + والجنس والفصل الح . وألف رسلة أخرى فى تأثير القمر وفى حركة الشمس . 
وقد انتشرت كتتبه بين اليعاقبة والنساطرة وعلٌ وه عمدتهم فى المنطق والطب . 

وألف غير سرجيس كثيرون - فى هذا العصر س ف النفس والقضاء والقدر والنحوء 
وفى أن الإنسان 1" صغير وفى تركب الإنسان من جسم وروح ... الخ . 

طاح المسامون هذه البلاد فى القرن السابع الميلادى أ سم بعض السسر يانيين » وظل 

مهم محافظاً على دينه يدفع الجزية » ولسكن الأداب السريانية على الجلة أخذت 

ق الشف » ومع ذلك فقد نبغ م كثير منهم فى العصر الأموى والعباسى » وظات المدارس 
السريانية مفتوحة فى عهد الدولة الأموية كا كانت . ولم يكن الخلفاء والأمراء يتدخلون 
فى شئونهم إلا عندما يحتدم النزاع الدينى بينهم فيلجأ بعضهم إلى الولاة يستنصرم . 

واشتهر من هؤلاء فى العصر الأموى يمقوب التُمَاوى ( 7١8-54٠‏ م تقرييا) 
وقد ترج مكثيراً من كتتاب الإلهيات اليونانية ؛ وليعقوب هذا أثرث كب ر الدلالة » قند أثئر 
عنه أنه أَختى رجال الدين من النصارى بأنه ممز» مم ن يعلموا أولاد السلمين التعليم الراق » 
وهذه الفتوى تدل من غير شك على إقبال بعض المسلدين فى ذلاك العصر على در 9 الفاسفة 
عليهم ؛ وتردد النصارى أولاً فى تعايميم . 

ولا جاء دور نقل الفلسفة والعلوم إلى العربية فى العهد العبامى » كان هؤلاء السر يانيين 
الفضل الأ كبرفى الترجمة » أمثال حنين بن إسحاق » وابنه إسحاق » وابن أخته حيش » 
مما تعرض إليه فى موضعه إن شاء الله . 

الآن نستطيع أن نفهم أرث الثقافة اليونانية كانت منتشرة فى العراق والشام 
والإسكندرية » وأن المدارس انتشرت فيها على بد السر بانيين » وأن هذه المدارس وهذه 
التعالم أ صبحت نحت حك المسلبين » وامتزج هؤلاء المحسكومون بالا كين على الشرح 
الذى شرحته » فكان من تائم هذا أن نشدت هذه القعايم فى الك الإسلامية » وتزاوجت 
المقول الختلفة » كا تزاوجت الأجئاس الختلفة » فنتج من هذا التزاوج الثقافة العربية 
أو الإسلامية ء ونتئحت المذاهب الدينية والفلسفة الإسلامية والحركات العامية والفنون الأدبية . 

والعرب أنقسهم اتصلوا هذه الثقافات من قد.م ؟ فالقنط فى كتابه « أخبار المكاء » 
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حدثنا « أن الحارث بن كلّدّة كان من ثقيف من أهل الطائف » رحل إلى أرض فارس » 
وأخذ الطب عن أهل تلك الديار من أهل جِنْدَيُسابور وغيرها فى الجاهلية قبل الإسلام » 
وجاد فى هذه الصناعة ؛ وطب" بأرض فارس » وعالم » وشهد أهل بلد فارس- من رآه ل 
بعامه » واشتهر طبه بين العرب » وكان رسول الله صل الله عليه وس يأص من كانت به علة 
أن يأتيه فيسأله عن علته » وممتية مولاته هى أم زياد بن أبيه 6 . 

وابن أبى أَصِيمَة يقول فى كتابه « طبقات الأطباء » : إن النضر بن الارث 
ابن كَلْدَة ابن خالة النى صلى الله عليه وس سافر البلاد كأبيه واجتمع مم الأفاضل والعلماء 
بمكة وغيرها » وعاشر الأحبار والسكهنة ؛ واشتغل وححصل من العلوم القدعة أشياء جليلة 
القدرء واطلم على علوم الفاسفة وأجزاء الحسكة ؛ وتم من أبيه أيضا ما كارك يعامه من 
الطب وغيره ؛ وكان النضر يؤاتى أبا سفيان فى عدارة النى صلى الله عليه وسل ٠‏ واعتقد 
النضر أله عماوماته وفضائله يستطيم أن يقاوم النبوة » « وأين الثريا من الثرى » . 

و بعد الإسلام استمر هذا الاتصال . فهم بحدثوننا أن خالد بن ,نزيد بن معاوبة كان 
من أعل قريش بفنون العل . وله كلام فى صنعة الكيمياء والطب » وكان بصيراً بهذين 
العلدين متقناً لا » وله رسائل دالة على معرفته و براعته . وأخذ الصنعة عن رجل من الرهبان 
يقال له ميان الذكور » وصورة تعلله منه » والرموز التى أشار إليها »”© . ويقول 
ابن السديم : إن غالداً عنى بإخراج كتب القدماء فى الصنءة وكان خطيباً شاعراً فصيحاً 
حازماً » وهو أول من ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب اللكيمياء . وقد رأيت من 
كتية كتاب الحرارات » كتاب الكبير » كتاب الصحيفة الصغير » كتتاب وصيته 
إلى ابنه فى الصنعة 20 » ومات خالد سنة 8م ه أو غ٠/ام‏ . 

من هذا جميمه نرى أن الثقافة البونانية ‏ كالثقافة الفارسية - كانت مبثوثة بين 
المسلمين فى البلدان التلفة » وكان مناها متهم قريب ؛ وأنهم أخذوا يسئفيدون منها ويتعلمونها 
على الثقفين بها - ولد لم يكونوا على دينهم كك تدلنا عليه فتوى يعقوب الرهارى . 


(1) أبن خلكان )١( 51١١ : ١‏ فهرست ابن النديم ص 4هم 


كما 


أضف إلى هذا أنه فى ذلك العصر » وجد الاحتكاك الدينى بين المسامين والنصارى » 
فأخذوا يتحادئون ويتحاجون فى المقائد ؛ وبدانا على ذلك أن أحد الؤلفين - فى هذا 
العصسر - واسمه يحب الدمشقق ألف رسالة على هذا المْط : « إذا قال لك العربى كذا 
قأحبه بكذا» . 

إذا فن اططأ البيّن الفسكرة الشائعة أن العرب والسامين جميعا كانوا بمعزل عما حولم 
من الثقافات والأديان إلى العصر العباسى » وأن آزاءهم وآدابهم وعلوسهم نبتت وحدها من 
عقول عرربية ؛ من غير أن تَعَذَّى بنيرها ؛ ققد رأينا أنهم ‏ حتى فى جاهليتهم لم يكونوا 
معزل » وأنهم كانوا بعد الإسلام أ كثر اتصالاً . ولا يقدح هذا فى أبة أمة » العم ملك 
شائع » ومرفق مباح يغترف منه الناس حميعاً ؛ وليس له حدود فاصاة كالتى 'ترسمها السياسة 
الدولية ٠‏ وإما الذى يقدح فى الأمة حقا أن تغمض عيونها » وتسد آذانها عما حوها من 
نظريات وأفكار » أو أن بدفمها التعصب الأععى أن تنسب انفسها ما ليس لا » وتعزو 
إلمها خاق مالم مخاق » وابتداع ما لم تبتدع . 


سانق|] مسب 


الفصل الثالث 
الأدب اليونانى والرومانى 


كان لليونان أدب غزير الادة متنوع الوضوع ؛ فقصص خرافية عن آللتهم 
الأقدمين ؛ وشعر وصى قصصى يصف حرو بهم وأبطالم ؛ لسمى شعر اللاحم 0 
كالإلياذة والأوذيسة . 

وشعر غنالى هارو1 يصفون فيه مشاعرهم » ويتعرضون فيه المدح والفخر والجساسة 
والغزل والرثاء » وحو ذلك مما تعرض له الشعر العرلى . 

وشعر مثيل عدمه:09 يتخيلون فيه وقعة حربية أو نحوها كا يتتخياون رجالهاء ثم 
يعمدون إلى تصو بر الحوادث » و يضعون على لسان رجاطا ما يتناسب مع شخصياتهم . 

وللم فى هذه الأنواع كلها الشىء السكثيرء الذى أثر فى الأدب العرلى قديمه وحديثه » 
ونبغ منهم شعراء عدة فى بلادهم وفى مستعمرائهم » و بقى من شعرهم إلى يومنا هذاها يكفى 
لقصو بر ذلك تتصوبراً بديعا . 

ولم غير الشعر كتابة راقية وخطابة » وأحاث وافية منظمة فى السكتابة والخطابة وعلم 
البيان » كالذى نرى في أبحاث أرسطو ؛ ولم مؤرخون أمثال هيرودوتس وتوسيديد» كةبوا 
التار يخ ونظموه بالقذر الذى يسمح به عصرم . 

ولا ذهب سلطانهم وأصبحوا إقلما رومانياً ضعفت آدابهم » ولسكن ظل أهم ما وصاوا 
إليه محنوظ يتغذى به الرومانيون ‏ على نحو ما كان بين الفرس والعرب ‏ وظهر فى هذا 
العصر أدباء ومؤرخون أمثال بلوتارك » ولوسيد . 

ولكن هل تأثر العرب والساءون بهذه الأداب فى هذا العصر ‏ أعنى العصر 
الأموى ‏ كا تأثروا بالفاسفة اليونانية ؟ 

يظهر لنا أن التأثير الأدبى كان ضعيقاً » فإنا نرى الشعر العربى فى العصر الأموى ظل 
حافظاً لكيانه » يترسم الطريق الذى خطه له الششعر الجاهلى فى بحوره وفى قافيته » حتقى 
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فى موضوعاته ؛ كانوا | مقعسرين فى الجاهلية فى شعر الملاحم وف الشعر القثيل » فظلوا كذلاك 
حتّى فى الممر العباسى . 

ومن العسير الءثور على معان يونانية وردت فى شعرهم » ونفتش فى هذا العصر عن 
شاعى أصله يوناف أو رومانى تمل العربية وشعر بها » فلا نيحد ؛ مع أنا وجدنا كثيراً -- فما 
سبق - من أصل فارمى أصبيحوا شعراء فى المربية ؟ ويجد مرخ المسامين فى ذللك العهد 
تأثروا فى طريقة تدوين الحوادث بالط الفارسى لا بالط اليونانى » ويتحلى ضعف التأثير 
اليوناتى فى العرب بغبعف معلومات المسامين عبن الحياة الأدبية اليونائية حتى فى العصر 
العباسى ؟ قتار يخ اليونان عندم يبتدى” بالإسكندر الأ كبر أو قبله بقايل ‏ امتلاثه 
بالأساطير الحرافية ‏ ولم يسمعوا كثيراً بتوسيديد ؛ وقد موا قليلاً عن «وميروس » 
واستشهدوا منه بشىء قليل مقتضب مضطرب كالذى نراه فى الشهرستانى » والكشكول 
لمهاء الدين العاملى . 

وعلى الجلة يظهر ثنا أن الأداب الفارسية كانت أ كثر تأثيراً فى الأدب العربى من 
الآداب اليونانية . 

وعلة ذلك - على ما يبدو لنا ‏ أن العرب وم العنصر الحم كانوا متعصبين جد 
التعصب لشعرم ؛ لا يسمحون فيه بايتكار أو نحوير فى الأساس؛ قتف البيبت » و بحر 
الشعر ؛ وقافية القصيدة ونحو ذلك » أشياء مقدسة لا يصح أن نمس بسوء ؛ بل الموضوعات 
القى يقال فمها الشعر كذلك » فتتحر بر القافية من قيودها الثقيلة » وزيادة بحر على البحور التى 
قال فيها الجاهليون » مهما كانت موسيق البحور الجديدة مطربة » والقول فى موضوعات 
جديدة م تولك » كل هذه كانت فى نظرم انتها كا لرمة الأدب » بل هم كانوا حريصين 
ف تقاليدهم على ما دون ذلك » ولعل خيرما عثل هذا ما جاء فى طبقات الشعر لابن ثتيبة : 
« وليس لمتأخر الشعراء أن مخرج على مذهب المتقدمين فى هذه الأقسام » فيقف على مزل 
عامر » أو يبى على مَشيد البنيان » لأن امتقدمين وقفوا على المنزل الدائر والرسم الاق » 
أو برحل على حمار أو بثل ويصفهما » لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير » أو بر 
على المياه العذّاب الجوارى » لأن المتقدمين وردوا على الأوّاجِن العلّواى » أو يقطع 


ل سس 


إلى الممدوح منابت النرجس والأس والورد » لأن التقدمين جروا على قطم منابت الشبيح 
واتيئوة”' والّرار . قال خَلف الأحمر : قال لى شيخ من أهل السكوفة : أما يحبت من 
الشاعى قال : أنبث فيصوما وحَتْحَانا » فاحتمل له » وقلث أنا : أنيت إحّاصا وتفاحا » 
ض بحتمل لى ؟ ! 

وايس له أن بقس على اشتقاقهم فيطلق مالم يطلقوا » » قال اتخليل بن أحد أنشدنى 
رجل ؛ تو يت الع بنا قا أن فَأرفتمما» 606 ليس ؛ هذا شيا » فقال : كيف جاز للسجاج 
أن يقول : تَقَاعَسَ أ بنا فاقعنسسا ء ولا يجوز لى 1 »29 . 

فترى من هذا إلى أى حد وصل العرب فى الحافظة على تقاليد من قبلهم » حتى ياجثهم 
ذلك إلى أن يصذوأ ناقة و بميراً » وهم | إعا يركبون بعلا وحهاراً ؛ ويدّعوا أن الأرض أنبتت 
قيصوماً وجثحاناً » وهى إنما أنبتت إحَّاصاً وتفاحاً ؛ ولا يبيحوا لأنفسهم أن يشتقوا كلة 
قياساً على اشتقاق مثيلها . فهؤلاء لا يكون لم م من المرية ما يسمح لم بأن يدخلوا ملاحم 
لم يكن يعرفها آباوم » أو شمر تمثيلياً ينبو عنه ذوقهم . والفرس إنما روا بشىء من معائمهم 
وخيالاتهم » لأنهم هم لذين انتقلوا للعربية ولم تنققل العربية إلمهم . وإذ كان اليونارتف 
والرومان م ينتقلوا إلى العربية كا أسلفنا م يكن أثرم فم كبيراً . 

وسبب آخر دعا إلى تأثرهم بالفارسية أ كثر من اليونانية ؛ ذلك أن دولة الفرس ذابت 
فى الملكة العربية » وكانت حياة الفرس الاجتاعية نحت أعين العرب يعرفون عنها 
الكثير » فاستطاعوا أن يتذوّقوا شيا من أدبهم ؛ أما الحياة اليونانية فسكانت بعيدة كل 
البمد عن معيشة العرب » وم تسكن تحت أعينهم لينظروها : آلهة" تخال ف كل الخالفة تعالم 
دينهم » ون سياسة واجتماعية لاا عهد لهم بها » وأنواع من الاهولم يألفوها . والأدب لآ 
عادث إنما هو صورة منعكسة للمعيشة الاجّاعية » فسكان ازاما ألا يتذوق العرب الأدب 
اليونائى ويتأئروا به . 

ولا يفوتنا ‏ مع هذا - أن نشير إلى أشياء ثلاختدر"نية كان لما أثر 
فى الأدب العربى : 


رن الحلوة : لوع من الثبات له ثور أحمر طيب الرائحة . 
0 ابن قتيبة ص ١"‏ طبع أوروبا ٠‏ 


سدليؤ سد 


( الأول ) كلات أخذها العرب من اليوئنائية كالقسطاس ( الميزان ) والسكجتحل 
( الرآة ) والبطاقة ( الرقمة ) والقسطل ( الغبار) والقنطار والبطريق والترياق والنقرس 
والقولنج ( مرضان ) . ورووا « أن علي رضى الله عنه سأل شر يا مسألة فأجابه » فقال له : 
قالون : أصبت بالرومية»7" إلى غير ذلك من الألفاظ . 

( الثانى ) ما كان من أثر فى الشعر لشعراء النصرانية فى الإسلام » أمثال الأخطل 
والتطابى ؛ وحتى دؤلاء أثر النصرائية فى شعرهم قليل » حتى يقول « الأب لامانس » 
نفسه : « إن أثر النصرانية فى ديوان الأخطل أثر ضعيف ؛ ونصرانيته نصرانية سطحية » 
ككل المقائد الدينية بين البدو » : 

( الثالث ) وهو أ كثرها تأثيراً السك اليونائية » وهذا النوع عنى به السريانيون 
من قبل العرب » فنقلوا منه عن اليونانية الثىء الكثير » ثم أخذه العرب لما كان يتفق 
وذوةهم الأدبى » فنقل إلى العرب حم نسبت لسقراط وأفلاطون وأرسطو وأمثالمم » بعضها 
تصح نسبتها إلمهم » و بعضهها ليست من أقو لهم عزيت إلهم ؛ كالذى رووا عن أفلاطون 
أنه قال : « إذا أقبات الدولة خدمت الشبوات العقول » وإذا أدرت خدمت المقول” 
الشبوات » » وقال : « من فضهلة العم أنك لا استطيع أن يخدمك فيه أحد مخديك 
فى سائر الأشياء » وإنما تخدمه بنفسك » ولا يستطيع أحد أن يسابه إياك كا يسلبك غيره 
من القتزيات » » وقال : « لا يضبط الكثير من لا يضبط نفسه الواحدة » الخ . وقال 
أرسطو : داعم أنه ليس شىء أصلح لاناس من أولى الأمعر إذا صلحوا » ولا أفسد لم 
ولأنشهم منهم إذا فسدوا ؛ فالوالى من الرعية بممنزلة الروح من الجسد الذى لا حياة له 
إلا ا » » وقال : « أن يسود من يتيم العيوب الباطنة من إخوانه » . وقال سقراط ؛ 
« الس الليرة ححرئة بالقايل من الأدب ؛ والنفس الشرثيرة لا ينجح فيها كثير من 
الأدب » اسوء “مبر ٠١‏ » » وقال : « المقول مواهب والعلوم مكاسب »6 . 

وروا أن أوميروس جاءه دجب اا له : اغنى لاأفتخر مبجائك » إذلم أ كن أهلا 
دحك . فقال 4؛ لست فاعلا . قال فإلى أمفى إلى رؤساء ابيونان تأدى. م بنسكولك . 


و1 سم 


قال أوميروس عرتجلاً : بلذنا أن كليا حارل قتال أسد بجزيرة قبرص فامتدم عليه أنفة 
منه » قال له التكلب : إننى أمضى فأشمر السباع بضمفك ! قال له الأسد : لأن تميرق 
السباع بالسكول غن ميارزتك أحب إل دن أن ألوّث شارلى يدمك لال || 4 م( الخ ٠.‏ 

وزاد هذا التقل من حم اليونان على توالى الأيام حتى أفردت لما الكنب م فمل 
« ابن هنْدُو» فى كتابه » ورأيت رسالة طبعت فى الجوائب جممث فيها حم سيت 
لأفلاطون ل يذكر مؤلفها » وذكر أنها نقات من نسخة خطوطة سنة 867 ه . وكتب 
الأدب مشحونة بضروب من هذه الأمثال . 

المرصم 

عقلية عر بية لطا طبيعة خاصة هى ناج بيثنها » وعيشة احماعية خاصة يعيشها العرب 
فى جاهليتهم » ودين إسلاى أنى بتعالم جديدة ورسم للحياة مثلاً أعلى مخالف امثل الذى 
كانت ترسمه تقاليد الجاهاية » وفتح إسلائى مل سُلطانه على فارس وما حولما » وعلى 
مستعمرات رومانية كثيرة 3 فأذاب ما كان للغرس من دن ومدنية وعم ( وما كائن 
لستعمرات الرومانية من دين ومدنية وعلِ ؛ فى المملسكة الإسلامية جميعها ؛ وكون مها 
مزلا واحداً مختلف المناصر ء كل هذه الأشياء التى عددناها كانت أسباباً لما ننأنجها » 
ومن نتانجها ما كان من حركة علمية ودينية فى ذلك العصر » أعنى العصر الذى ينتهى بانتهاء 
الدولة الأمو به ؛ فهو الذى يعنينا الأن . وإذ كنا قد شرحنا بإيجاز هذه الأسباب 2 
فلنشرح بإيجاز كذلك هذه النتأتم » ولنقسمها قسمين : المركة العامية » وحركة 
العقائد الدينية . 


مصادر هذا الباب 
اعتمدنا فى هذا الباب على : 
. تصفاعا مت بوبطممعوالطط أه وومتقعط ,تعمظ (1) 
. ولاممقوالطم 26016931 قهة أمعاعممة أه لمرمأذل؟ ,بعووعط (2) 
, لاع 16010 تمتاقسطة 5ه أسمعسمماء؟ع2آ ,للقمملعقك8 (5) 
. أخطعسمط1؟ عتطقيةق نمقعءا'0 (4) 
6 دائرة المعارف البر يطائية فى مادة والآداب المريانية» . 
(8.) محاضرات الأستاذ سائتلانا فى المامعة المصرية . 
هذا عدا ما ذكرثاه من الكتب العربية أثناه البحث . 


الباسائ مس 
الحركة العامية 


وصفها ومراكزها 


الول 


وصف الحركة العلمية إحمالا 


نستعمل هنا الحركة العلمية بأوسع معانيها » ونمنى بها كل ما عنى المسامون بالتفكير 
فيه تفكيراً منظلاً نوعا ماء من تشريع وتفسير وحديث وتارريخ وسير » وما إلى ذلك . 
ولسنا نستثنى إلا حركة العقائد الدينية » وسنفرد ا باب خاصا ؛ والمركة الأدببة وقد كتب 
فيها جزء خاص » والأن ننظر نظرة عامة فى المركة العامية من عهد الإسلام إلى سقوط 
الدولة الأموبة . 

المي : تركنا العرب فى الجاهلية » ولس لم ع ولا فلسنة» ولم يكن من ينهم 
من بصح أن يسمى عالا إلا قليل » وعلى موز فى إطلاق كلة عالم » كالذى حكينا عن 
الحارث بن كلدّة والعْضْرٍ بن الحارث . 

وقدكان الجهل فاشيا فبهم » والأميّة شائعة بينهم س خصوصا فى الأقطار البدوية ‏ 
لما قدمنا من أن السكتاة والمم إما يكثر ان حيث يكثر العمران . ويقول ابن خلدون : « إن 
أهل الحجاز ت موا الكتابة من أهل الخيرة » وهؤلاء تعلموا من الجيريين » . 

وواء صح هذا أ دابع » فالحجازيون والمصريون عموما كانوا أشد بداوة 
وأ كثر أمية » حتى تروى لنا البلاذرئّ فى كتابه « فتوح البلدان » : أن لدم دخل 
وفى قريش سبعة عشر رجلاً كلهم يكتب : عمر بن اعلطاب » وعلى بن أن طالب » 


ام ب 


وءئمان بن عقان » وأبو عبيدة بن الجَراح » وطلحة » و يزيد بن أبى سفيان » وأبو حذيفة 
ان عتبة بن ربوعة ؛ وحاطب بن عمرو » وأو سة بن عبد الأسد الخزوى » وأ بانبن سعيد 
ابن 0 بن أمية» وخالد دن سعهد أخوه ؛ وعبد الله بن سديل بره ن أى مرح العامسى »> 
وح ريطب ابن عيد المزى العاسرى » وأبو سفيان بن - 2( وماد ةين ألى سفيان » 
وحم بن ن العكلت . ومن حلفاء قروش العلاء بن اأضت بى 76" . وقليل من نسائهم كن" 
يكتبن » كنصة وأم كلثوم من زوجات الى صل الله عليه وس والشفاء بنت عبد الله 
العدّوية » وكانت عائشة أم الؤمنين تقرأ المصحف ولا تكيي0© وكذلك أم سآمة , فإذا 
كانت قريش - وشأنها فى الحجاز ما بينا قبل” من تقدمها فى الشكون التجار ئة ‏ ليس فهها 
إلا سبعة عشركاتيا ؛ كان اللكاتبون فى غيرها من القبائل المضرتبة أندر . و بروى البلاذرى 
أيضاً « أن السكتاب ( بريد الكتابة ) بالعربية » فى الأرس والازيج كان ليلا » وكان 
بعض المبود قد عل" كثاب العربية وكان يعلمه الصبيان بالمدينة فى الزمن الأول ؛ لخاء الإسلام 
وق الأؤس والتزرج عدة يكتبون » وقد عدم فكانوا أحد عشر 26 <( ٠‏ ولندرة الكتابة 
كانوا يلقيون من جمع بين معرفة السكتابة والرى والعوم « الكامل » » فلقبوا بهذا اللقّب 
سعد بن عبادة »وأسْيّد بن حضِيْر وعبد الله بن أى60, وقد رأيت فما قبل أنه فى الجاهلية 
لقب به سويد بن الصامت 1 

فلما جاء الإسلام استكتب رسول الله صلى الله عليه وس بعض هؤلاء الذين يعرقون 
السكتابة لسكتاءة ما ينرل من القرآن ؛ فذكان أول من كتب له ممه المدينة ألىة بن كعمب 
الأنصارى ء» فكان أده إذالم: تحضر دعا رسول الله صلل الله عليه وسل زيد بن ثابت 
الأنصارى » فكتب له ؛ فسكان أنه وز يد يكتبان الوحى بين يديه دكب إلى من يكاتب 
من الناس ومن يقطم وغير ذلك . وأول من كنتب له من قريش عيذ الله بن سعد إن أفوسرح 
ثم ارتد ...4 ال ثم كنتب له صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وشرحبيل” بن حَسَنَة 
وأبان بن سعيد » وخالد بن سعيد » والعلاء بن الحضرى » ومعاوية ببن أبى سفيارت . 


سب سب سم بوبم 


)1١(‏ فتوح البلدان طبع أوريا صن 40١‏ وما يعدها 
(؟) المصدر ثفسه (*) ص ##لاع (4) ص 4074 
ليع اليلاذرى ص الالاعة 


سس 10 ) سب 


وإنوى الوائدى أن حنطلة بن الر مم كتب بين بدى رسول الله صلى لله عليه وس مرة 


فسمى <نظللة الكاتئب . 
وحتى هؤلاء الذين كانوا يكتبون الوح لم يكونوا مبرة فى اللكتابة » ولا كتابتهم 
سائرة على مط واحد » ولا خاضعة لقوانين الإملاء » فسكتبوا « لا أذيحته » بزيادة ألفه 


وكذلك « لا أوضعوا © » وكتبوا « بأبيد » بياءين ؛ وكثبوا « امرأت فرعور2: © 
و« قرت عين لى ولك » بتاء مفتوحة » وحذفوا الألفات من مواضم دون مواضم مع 
تساويها فى نظر الإملاء . وسبب ذلك سسكا يعاله ابن خلرون - ضعفهم فى صناعة اعخط » 
وأنهم لم يبلغوا حد الإجادة فيها . 

مر ابر سالام فى الحر العاحي: : وجاء الإسلام فأفاد الحركة العابية من وجوه : 

لان نشر الددين كان إستقبع الحاحة إل القارئين الكاتبين » فقد كانت آيات 
القرآن تسكثب ويثلوها من يعرف 3 على م س1 يعرف . وقد جاء فى حديث إسلام 
عر « أنه عمد إلى أخته وختنه وعندها حَبّاب بن الأرَت معه كديفة فها وطه 6 يقرمها 
ياها » ؛ فسكان طبيعي) أن يشجع النبى صلى اله عليه وس على تمل الكتابة ؟ وقد ورد 
أنه فى غزوة بدر كان فداء بعض الأسرى الذين يكتبون أثك يعوا عشرة من صبيان 
الدينة السكتابة » . ورأى بعض المسامين أنهم فى حاجة إلى الكتابة ليعرفوا دينهم على 
الوجه الأ كل . 

بل حث الننى صلى الله عليه وس بعض أحابه أن يتعلموا اغة غير اللغة العربية » لما 
دعت الحاحة إلى ذلاك س بعد انتشار الإسلام ‏ ففى « البخارى »6 عن زيد بن ثابت 
قال : أل ى الب صلى الله عليه وسل مَقدّمه الدينة » فقيل : هذا من بنى النجار » وقد 
قرأ سبع عشرة سورة » فقرأت عليه فأحبه ذلك » فقال : تع كتاب ( كتاية ) بود 
فإفى ما آمنهم على كتابى » ففعات » فا مضى لى نصف شهر حتى حذقته » فسكنت أ كتبه 
له إلمهم ؛ وإذا كتبوا إليه قرأت له 6 . وفى حديث آآخر « عن زيد بن ثابت قال : قال 
لى النبى صلى الله عليه وس : إفى أ كتب إلى قوم فأخاف أن بزيدوا عل أو ينشصوا » 
فتلم السريانية . فتعاتها فى سيعة عشر يوم 6 . 

ولما قنحت البلادكان العنصر العربى هو العنصر الماع » فسكان لابد له أن يعم 


سد 14# ل 


وأن يقرأ ويكتب » فكثرت القراءة والكتابة وخاصة فى عهد التابعين . 
ولدنياهم 03 سح اضطروا أن يتعاموا الحو لإصلاح لهم 4 3- نقلنا ذلك عن أبى عبيدة ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن الفتح الإسلاى استتبع الحضارة » فبنيت ‏ فى عهد عان ومن 
يمه مس الدور والقصور وشيدت بالكلس » وجعات أنوامها من الساج ع وافتنى كثير 
أبى وقاص والقّدَاد» وهذا من غير شك يستتبع رق الصناعة ومنها السكتابة . 

( الثانى ) مما أثر به الإسلام فى الحركة العامية أنه نشر بين العر ب كثيراً من التعاليم 
التى أبناها من قبل » فرفمت مستواه العقلىكا نشر بينهم كثيراً من أحوال الأم الأخرى 
وناريتها قِ بإطئاب أحيانا و بإجاز أحياناً 0 حسما دعو إليه موقف العظلة 6 فص علينا 55 
تر 3 8 . . 
ادم دقح وابداهم ولوسف وزمومى ولولس وداود وسامان وعيرم علموم السلام 0 وشيئا 
دن أخبار أمهم 4 ف أسلوب جذاب 0 هيج النفوس إل الاستؤادة 4 وتعرف ما عنك الأم 
الأخرى ممها ‏ كاليهود والنصارى ‏ فسكان فى ذلك نوع من الثقافة » أفاد المسابين 
ووسع مداركهم : 

ثم شرح أحكاما فى الزواج والطلاق والشئون الدنية والجنائية » كانت قانونا ظ 
أمو ر السامين فى معيشتهم الاجتاعية والاقتصادية . واتخذه الفقياء والمشرعون عرجعهم 
يستنيطون منه الأحكام ؛ وإسكهدونه فى يعرض من حوادث حديدة خلئتها مدنيتهم » 
فكان ذلك أساسا هركة نشر يعية واسعة » عرض لوصفها فما بعد . 

ذلك عدا ماله من أثر لغوى ولسالف » موضعه قم آخر من الكتاب . 

( الثالث ) وشىء آآخر للإسلام كان له أثركبير فى الخياة المقلية » وهو أنه سلاك 
فدعوته إل الإعان بالل وصفائه منءم وقدرة ووحددانية ) ملكا عير المقل ؛وهو الدعوة 

1 جر م 1 
إلى النظر إلى ما فى العالم من ظواهس : « أَوَل' ينظو فى ملكت المكموّات والأرض 
ل / ل 


سس ف لل 0م لسو 2 الى 4 5 له مايا 70 سس م.م 
وَمَا خلق الله من ثىء » » « فلينظر الإوسّان م خاق» » « فلينظر الإونسّان إلى طءامه 
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8 0 رم ك2 0 ص 2 2 ل ور 
0 0 0 1 هك س0 © ٠‏ مايه وأعراسه 6عس| سنا 2 سى + | سه الى ١؟‏ 


ع١‏ سد 


وتخا وَحَدابقَ 586 اونا كيد ونا 8" مادا ل م٠‏ 24 لا الشنس بَْبَنى 
7ل ل م اكرام اس موس قل ”0 


لها أن تدرك التمرَ وَلا الل سَاب امار وَكل فك نْبحُون 4 »« إن ف 58 


السّموّات وَاَلارْض و أختلاف اللثيل ار / لآيات لوا لأولى لتاب لين 5 58 ون 
لَه قِيَامَا وَنسْودًا وَعَلّ توس ويف رُونَ فى َك 2 كمرّات وَالْرْضٍ . وَينا 


سنا 


مَا حافت هذا بطلا سبْحانك )م وَمِن يناتو اق ف 0 ات لاض وَأُخْتلاف 
لني َأوَانَك' 4 . إلى كثير من أمثال هذا : 
هذا الضرب من الآيات بعث العقل على النظر فى الكون » وكان له أثر فى نمو 
الحياة المقلية . 
ولعل هذا س أعنى النظر فى الكون للاستدلال منه على اله وصفاته ‏ هو الذىكان 
يطلق عليه القرآن الحسكة ء فقد قال تعالى : « وك 1 نينا لَقْمَانَ أملَكمة » » ونحن 
إذا قرأنا ما ورد فى القرآن من أقوال لمان وجد ناها من هذا النوع . وقال : «بوني ألْمَكُمَة 
مَنْ يَشّاه ومن “بوت أللكمَة ند أوتى حرا كمد وى موضع المفلة حكة : 
«وَلقَد جَاده' من ألا نباء ما فيه من دَجَر حَكمَة” بالغة قَمَا أن اذْرُ » وسبى ما أوحى 
الله به إلى تمد حكة لهذا فقال : « ذلك ما أوْعى كيك ريك . من أللمكمة » خخ 
وقد سئل مالك : ما الحسكة ؟ قال : المعرفة بالدين » والفقه فيه » والأتباع عو 
وكذلك لفظ 0 ؛ فالقران لم يستعمل السكلمة بالممنى الذى استعمل بعد » حين 
تقول : « عل التحو » أو « عل الفقه » وهو ما يقابل كلة 6©دعنه 5‏ وإنما استعملها # على 
ما ا يبر سب معبى المعرقة 5 2 0ه ذى لمر عل 0 سنكي" 0 
9 ذل أرْدّل لمر مر لكيلاً :: 1 ون بعل عل رشيئاً ) . 
و هذا النى يطلق حت 8 المارف 0 بة »كا ورد على لسان قارون : «قَالَ 
إثما أوتيئة ملع عِدى 6 أى معرفة بطر ق كسب امال » ولكن أ كثر ما يستعمل 
فى هذا النوع مرى العرفة الذى يوصل إلى الحدابة » كأنه هو العرفة التى يعتد الله بها . 


., ويغسر الطبر ى الحكة بالإصانة فى القول والفعل‎ )١( 
. أى المال‎ 020 


مداه ع1 سد 


فهوفى هذا قريب من معنى المسكة الذى ذ كرنا « إنما حدى اله من عباده الْعلنَاد » » 
ول ينا داو مَسْكَيمَانَ علا » » دو إن أتت أخريم. بد الذى جَاءكَ ون 
لي مالك من له من وَل وَلآ تصير 4 ا 3 . 

وص الحرطإيت العلمي: وأشرر القامين بربا : إذا نظرنا إلى المركات المادية فى صدر 
الإسلام إلى آخر الدولة الأمووبة وجدناها أنجهت ثلاثة انجاهات : حركة دينية » ونعنى بها 
البحث فى الشئون الدينية من تفسير القران وحديث وتشريم » وما إلى ذاك ؛ وحركة 
فى التاريض والقصص والسير ونحوها ؛ وحركة فلسفية فى منطق وكيمياء وطب وما إلمها . 
ونعيد هنا ما ذكرنا قبل » من أنّا إذا قلنا حركة عامية فلسنا نعنى علوماً منظمة لها أبواب 
وفصول » فذلك مالم يصل إليه هذا العصر » و إتما نمنى النواة الى تسكونت حوها العلرم 
بعد » وسنصف هذه المركات الثلاث وصفا إجماليا : 

الحركٌ الريئْيٌ : كانت هذه المركة أ كبر المركات وأوسهها نطاقاً » فقد أقبل الناس 
على القرآن يفهمون معانيه » و يفسرون يانه » و يستنبطون منه الأحكام » وكذلك فماوا 
فى الحديث . 

وقد بدأت هذه المركة فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم »ثم أخذت فى الانساع 
بمده » وقام أسمابه بقسط وافر منها . 

وبديعى أن أصعاب رسول الله كانوا مختلفين اختلافاً كبيراً فى درجتهم العامية » 
كاختلانهم فى الفضائل الأخرى ؛ فسكان يعضوم أشجع م من بعض » و بعطم م أكرم 9 
عض » كذلك كان بعضهم أعلم من بعض . جاء فى لحديث أن رسول الله قال : « إن 
مث ما يعثنى به الله من الهكدى والعلم كثل غيث أصاب أرضًاً » فكان منها طائفة طيبّة 
قباث الماء فأنبتت السكلا" والعشب السكثير » وكان منها أجادب أمسكت الساء فانم الله 
تعالى مها الناس فشرنوا منها وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة منها أخرى إما هى قيعان 
لا نسك ماك ولا تتب تكلا » ا 
القابمين : « لقد جالست أسعاب تمد صلى الله عليه وسلم 


ويقول مسروق وهو ملرل_ . 


220 أخر جه البخارى وسلم . 
-٠١(‏ فجر الإسلام) 


- 


فوجدتبم كالإخاذ”1؟ فالإخاذ ".*وى الرجل ؛ والإخاذ بروى الرجاين » والإخاذ .روى 
العشرة » والإخاذ يرو المائة » والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرم »7"©. 

واشتهر من الصحابة ستة أو سبعة عدوا الطبقة الأولى فى اال » تقاف العاذورتف 
فى بعضهم » فيضعون واحداً مسكان آخخر » وهم مر » وعلى”" » وابن مسعود » وابن مر » 
وابن عباس » وز بل بن ثابث » وعائشة ؛ وهؤلاء كليم من قرش » ما عدا ابن مسعود فإنه 
هذى » وزيد بن ثابث فهو من الأنصار . ويقول مسسروق : « شامئت أصحاب رسول © 
فوجدت علهم انتهى إلى ستة » إلى عمر وعلى” وعبد الله ( ابن مسعود ) ومعاذ وأبى الدواء 
وزيد بن ثابت » فشامث هؤلاء السقة فوجدت علهم انته إلى على وعبد ان »© . 
وروى لزيد بن تميرة السٌكسكىة » وكان تاديذاً لمعاذ بن جبل : « أنه لما حضرت الوفاة 
معاذاً أسره أن يطاب الع من أربعة : عبد الل إن مسعود » وعبد اله بن سام » وسامان 
الفارسى وأبى الدرداء » . فترى من هذا اختلافهم فين هو الأعلم » واختلاف النظر فى هذا 
طبيجى فى كل عم وكل أمة . 

وعلى كل حال فقد عل يضعة من الصحابة هم الطبقة الأولى فى الل » وعد عشرون 
من الطبقة الثانية » وهو مائة وعشر ين من الطبقة الثالئة2”؟ ؟؛ و يطول بنا القول أو عددنا 
أسماءمم ويننا نسمهم . 

وحن إذا ألقينا نظرة على الطبقة الأولى س بعد قراءة تاريخهم العلبى س وجدنا 
شخصيائهم العامية مختلفة ؛؟ فر بن امطاب - مثلاً ‏ لا نجد له كثيراً من الأقوال. 
فى تفسير القرآن » م لا نجده مكثراً فى جم الحديث » وللسكن مِيرّته الكبرى # على 
ما يظير ادا قوته الفطرية فى الحكم على الأشياء . وإصابته فى معرفة المدل والظام » 
وخبرته الواسعة بالعالم الذى حيط به . يقول أبوذر : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : « إن الله وضم الى على لسان عمر يقول به » . 


وهذه اليزة تفسر اذا بوضوح مواضع كفايته » فعقله عل قضالى » كان يفتى الناس 


. (14 : " الإخاذ : الغدير (؟) طبقات اين سعد‎ )١( 
. شامت الرجل » قاريه لأثعرف ما عنده‎ )8( 
4 : ١ (؛ ) الطبقات *# : ١م (8) الإصاية‎ 


سد ]ا ب 


حت فى حياة رسول الله ؛ ورويت عنه أححكام كثيرة فى مشكلات السائل » وفراسته فى 
الناس وفيمن نويه الأعمال فراسة فى منتهى الصدق . جاء فى العقد الفريد : كان عبد الله 
ابن عباس من أحب الناس إلى عمر بن اناطاب ؛ وكان يقدمه على الأكابر من أساب 
تمد صلى الله و ٠‏ ول يستعمله قط » فقال له يون : كدت أستم.اك » ولكفى أخشى 
أن تستحل الفىء على التأويل » ما صار الأء ر إك 1 استعمله على البصعرة إفاستتدل الفىء 
على تأو, ل قول اله تعالى : « وَأَعْلَوا أن ما عَنض' ون شىام أن لله سه َاسُول 
وى الْثَر'ه فى » . كذللك إدراته للامسكة الإسلامية على سعتها » ومواجهته لأءور عظام 
نشأت عن الفتح » لم تكن فى عمد الرسول صلى الله عليه وسل ولا ألى بكر ء تمتاج إلى عقل 
كبير فى تصر يفها والتشريع لا . كل هذا ونجاحه فيه يحمملنا س من غير شك لس نقرأ 
فى عمر سعة العمل » ويجعلنا تتصور نوع الع الذى كان به ممتازاً . 

على العكس من ذلك نرى ابنه عبد الله » وهو أحد علماء الصحابة » فيو يعطينا صورة 
عامية غير صورة عمر : جماع لاحديث » يقاسه حيث كان ؛ و يتحر ى ألفاظ النى صلى الله 
عليه وسم بدقة . يقول أو حعفر :هم ول يكن أحدد من أصمراب رسول الله صل الله عليهدوسلم 
إذا سمع من رسول اله حديئا أجدرٌ ألا بزيد فيه ولا ينقص منه ولاء ولا » من عبد الله 
ابن عمر بن امطاب » ؛ ولكنهك فال الشعبى : «كان جيد الحديث ول يكن جيدالنقه17©؛ 
حمله الورع واعلوف من الله ألا يكثر من النتوى وألا يدخل فى شىء من الذكن . يقول 
ابن الأثير : « وكان ابن عمر شديد الاحتياط والتوق لدينه فى النتوى » وكل ما تأخذه به 
نفسه » حتى إنه ترك المنازعة فى الخلافة مع كثرة ميل أهل الثام إليه ومحبتهم له ؛ وم يقاتل 
فى شىء من الفكن » و يشعهد مع على" شيا من حروبه .0" ؛ يا اشعهر بأنه ثقة فى رواية 
الحوادث التار يخية التى وقعت فى صدر الإسلام لاتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء من بعده واهتامه بتعرفها . فترى ءن هذا أن شخصيته العامية كانت كثرة اباقع 
ودقة النقل » لا كثرة الاستنباط » ولا وفرة النتوى . 


وكوذج آخر ارأة ف عيذ اله بن عباس 77 تعبوره أ اكت ب السير والقفسير 04 ققد 


. أسد النابة م : 4هم؟‎ )١( طبقاث ابن سيد م : هع«‎ )١( 


سس قرع ١‏ الس 


كان واسعالاطلاع فى نواح مختلفة » يعرف الشعر والأنساب وأيام العرب ؛ و يمتهد فى تعرف 
ماعيد الصحابة من حعديث وعم 4 يثول :ا وحدث عامة حديبثث رسول الله عيد الأنصار» 
فإن كدت لأنى الرجل دأجده نائماء لوشئت أن يوقظ لى لأوقظ » فأجلس على بابه تسن 
على وجهى الرريح ؛ حتى يستيقظ متى استيقظ » وأسأله عما أريد ثم أنصرف » ؛ كذلك 
كأن م م ورد ف تفسير الفرآن ث وأسباب تزوله ( وحساب الفرائض واأغازنى 6 ويعرف 
شيئا من السكتب الألخرى كالتوراة والإنجيل . وكانت أ كثر حياته حياة علية يعم ويعل 2( 
م يشتغل بالإمارة إلا قليلا » لما استعمله على على البعسرة ؛ وعم طويلا» فقد مات نحو 
سئة ام عن نحو سيمين عا 0 وكان عيذ اث بن مر يحومة بالجرأة ف سير القرآن ثم عدل 
عن ذللك7"؟. 
فثرى من هذا صورة أخرى غير السابقتين » ترى فيمها ضر ' من تخديص اللياة لم ظ 
وضر با من سعة الاطلاع فى نواح علمية مختلفة . نمم قد أحيط امه ببعض البالفات - على 
ما يظير س نشأت فى الدولة العباسية لما كان جد الخلفاء » ولسكن لهذه المبالغات أساسا 
سحبيحاً من سعة الل وقوة الحجة . وأ كثر ما اشتهر به أقواله فى تفسير القرآن . 
وشخصية رابعة فى أصعب ما يكون تصو يرا ؛ دخليا دن الميالغات وال كاذيب 
ما وقف الؤرنح حائراً » تلاك هى شخصية عل بن أبى طالب ؛ فليس هناك من الشخصيات 
ففذلك المعصر مأ دار حوله الحدل 0 وأفرط فيه الحبون والكارهون 0 واختاق-وله الختافون ل 
وتأسدت من أجله للذاهب الدينية »كالذى كان لششخصية عل ؛ فقد رووا عنه 5ه حديئا 
مسنداً إلى رسول له صللى اث عليه وس ا( ممم ممه إلا و جين 00 ونسبوا إأيه دبوان 
شهر م( ويقول الازى : إنه ا بصم أن تكم لشىء من الشعر غير كين : 
٠.‏ 8 لو 5 00007 بر هوم أل 0 2 
تلم قرش ماني لتققانى فلا وَرَبِكَ مابيثوا ولا ظزثوا 
1 


ساربه سمصع م ره . كت ككرلم 
إن هلكث فهر د امدية 


سر 2 7 ع 
5 يي > اص لكو علو . 
5 لهم بدات و5 فسن لا لدعو لها ر 


ونسبوا إليه مافى ميج البلاغة » وهو يشتمل على كثير من الطب ولأدءية والكدب 


210 انظر الإتقانت جزء ؟ )0 الفصل ف الملل والتحل لابن حزم 4 : 0"( . 


(؟) ذات ودقين : الداهية . 


7 


والواعظ والحكم »وقد شك فى مموعها النقاد قدا وحديثاً كالصتدى وهوار 06ة011"©. 
واستوجب هذا الشك أمور : ما فى بعضه من سجع مندق » وصناءة لنظية ‏ لاتءرف 
لذلك المصر كقوله : « أ كرم عشيرتك ذإنهم جناحك الذى به نطيرء وأصلك الذى 
إليه تصير » » وما فيه من تعبيرات إنما حدثت بعد أن قلت الفلسفة اليونانية إلى العربية 
وبعد أن دونث العلوم لقوله : « الاستغفار على ست معان » والإيمان على أربع دعام »» 
وكالذى فيه من وصف الدار و تحديدها حدو د هى أشبه بتحديد المو دين »كقوله : 2 و جمع 
هذه الدار حدود أربعة » الحد الأول يتتهى إلى دواعى الآفات . . . » ال . هذا إلى ما فيه 
من معان دقيقة منمقة على أسلوب لم يعرف إلا فى العصر العباءءى »كا ترى فى وصف 
الطاووس كا نسيوا إلي هكتاباً فى الجفر » تذكر فيه الحوادث التى تحدث إلى انقراض. 
العالم ؛ وحكايته مع أبى الأسود الدؤلى فى وضع النحو معروفة مشهورة ؛كل هذا ما يجعل 
من العسير على المؤرخ الناقد وصف شخصيته العادية وصفا يطمئن إليه» أىم مافى نبج 
البلاغة لعل ؟ وأسها ليس له ؟ وأى ما روى عنه من المسك والأمثال له ؟ وأمها ليس له ؟ 
وأى الأحاديث وها صدر عنه من الأحكام » وما استشاره فيه اتخلفاء من الشئون يصح 
عنه ؟ وأيها لا يصم ؟ كل هذه الأشياء لا تزال مجالا للبحث . 


وعلى كل حال إذا يمحن رجعنا إلى كتب السير الموثوق بها » كطبقات ابن سعد 9 7 
أنمكان كذلك ذا عمل قضالى » فد ولاه رسول الله صلى الله عليه وس قضاء المن » 
آزاء ثبنت صمتها فى مشا كل فضائية عديد: » حتى قيل فيه : « قضية ولا أبا | حَسَنٍ ل )2 
وحكى علقمة عن ع, بد الله قال 1 نا لتحدث أن دن أنضى أهل المدينة على » 2 وأو 
مذاكان عم م بالفران يعرف معانيه » وفم نزل حت « زعموا أنه كتبه على تعد يله 9 
فى هذا كان 5 لعبد الله بن عباس أخذ عنه كثيراً » ويقارنون بينهما فيقولون إن 
عبد الله نْ عباس كان أعلءهما بالقرآن ؛ وكان عل" أعاميما بالميهما 2 

ويظول بنا القول لو وصفنا الميزة العلمية لسكل من مشهورى الصحابة » أمثال عبد الله 


.٠١١ القسم الثافى ص‎ - ١ طبقات ابن سعد جزء‎ )١( فى كتابه ( الأدب العربى)‎ )١( 
. ١الا (؟) المصدر لفسه ص‎ 


داوم ده 


ابن مسعود » وزيد بن ثابثت » وألى الدرداء » ومُعاذ بن حَبّل » وألى ذرّ» وألى موسى 
الأشعرى . ولسكن بمكننا أن نثول إجمالاً : إن الشخصيات السابقة تبين أشهر النواحجى 
العابية » وهؤلاء الذين سينا يشا كلو نهم فيهأ أو بعذمها . رُوى غن ألى التيذترى أنه قال : 
« أتينا عليا فسألناه عن أصاب تمد صلى الله عليه وسلم » فقال : عن أيهم ؟ قال قلنا : حدثنا 
عن عبد الله بن مسعود . قال : عَم القرآن والسئّة 7 انتعى » وكق بذلك علا . قلنا 
حدثدا عن أبى مومى . قال : صيِسمْ فى العم صبغة ؛ ثم خرج منه . قال قلنا : حدثنا عن 
عمار بن ياسر . فقال : مؤمن نسى وإذاذ كر ذكر . قال قلنا : حدثها عن حذينة . فقال : 
أعر أصحماب تمد بالنافقين . قال قانا : حدثدا عن أبى ذ در . قال : وعى علا * 3 عدن فيه 
قال قلنا : أخبرنا عن سلمان . قال : أدرك الله الأول والمر الأخر » بحر لا ترح قعراه » 
منا أهل البيت : قال قلنا : فأخبرنا عن نفسك يا أمير الؤمنين . قال : إيإها أردتم ؟ كنت 
إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابعْدئت ”2 . لسكن لا بأس أن نذكر كلة عن عالمين 
سكل ممهما ناحية خاصة فى العم »وم : عبد الله بن سَلام ؛ وسامان : 

قأما عبد الله فكان و د ( : يظير أنمكان مثقما بالثقافة الموودية» فقد عده المفسرون 
فى أوائل الذين قال الله فمهم : « أن ْلَه لماه إن إِسْرَائيِلَ » . أسل على أثر عجرة 
الرسول إلى المددينة - على أل الأفوا ال - وصصب تمر فى سفره إلى الشام » ووقف خطيبا 

فى التألبين على عهان 3 عزه ودّل الثائرين » ومات و سنة 14٠‏ ه » واشخهر بين 

الصحابة الم حت رأيثت أن مماذاً عدّه رابع أربعة “بطاب عندم العل . ونقل السلمون 
عنه كثيراً بدل على علمه بالتوراة وما حوطاء ونمّم حول اسمه كثير من الإسرائيليات » 
ونقل عنه الحديث أبو هربرة وأنس بن مالك » وينسب إليه ابن جربر الطبرى فى تار نه 
كثيراً من الأقوال فى المسائل الثار يخية الدينية . 

وغلى كل حال فهو يمثل لنا ناحية خاصة دل منها على المسامين بعض أقوال التوراة 
وما إلبها ؛ ولصق بعضما بتفسير القرآن وبالقصتص » وسنعرض لذلك بد . 

وأا لمان الفارسى > إن صع ما يروى تمد بن إسحاق - فإنه تنقل فى أديارت 

. يريد إذا سألت النبى أجابنى ؛: وإذا سكت بدأ يسألى ايفيدل‎ )١( 


مم 61 أ سد 


مختلفة قبل أن يسلم »كان مجوسيا مخلصا لمجو سية ( حتى كان قاطن النار التى يوقدها أهل ) 
نم كان نصسرانيا لصا للنصرانية منتصلاً بأتق رجاها » اء ثم كان عبداً ماوكا لهودى من 
بنى قريظة ( ولسكنه لم يتهد ) .لم أ | لم فأخلص فى إسلامه . كذلاك بروى أنه قبل أن 
يسم تنقل فى اد كةو أسباك عل بة) . » ثم انتقل فى طاب النصرانية 
إلى الشام » ثم إلى الموصل ثم إلى أعرييين » ثم إلى عمورية من أرض الروم » ثم إلى جزيرة 
العرب يطلب الإسلام فل وادى الرى » وهناك غدر به قوم من كاب فباعوه » 1 
انتهى إلى المدينة فأسلي” 6 

فترى من هذا أرف قد كان له علم بديانات مختلفة » ولمل هذا هو ما عناء على" بن 
أبى طالب بقوله فيه : « من لكم بمثل لقان ال يي ؛ ع ام الأ ل ؛ والعلم الآخِر » 

وقرأ الكتاب الأوّل » وقرأ الكتاب الآخر » وكان بحرا لا ترف !» . 

وتدلنا سيرته على أن “زعته الدينية كانت 'نزعة زهد وورع » وقد ماث بالمدائن 
فى خلافة مان . 

وقد امخذه مسامو الفرس مثلهم كا اتمخذ الحبشة بلالا » والروم مها ونفرت به 
الشعو بية » ور بطه الشيعة بعلى والحسن والحسين » وعدء الصوفية أحد مؤسسيها » وبالغ 
فية الفرس كثيراً » ونسبوا إليه كثيراً . 

ين لعد قن 

وهذا القدر يكفينا فى الدلالة على أنه كان بين الصحاءة حركة علمية » وأن هذه 
الحركة أ كثرها دينى » وأنه كان لها نواح عنتافة » وشخصيات عفتلفة . 

هؤلاء العلماء اء وأمة الم من الصحابة تفرقوا فى المملكة الإسلامية » فى جميع أنحائها » 
وإن شذت فقّل وُرُّعوا على الأمصار قصدا 5 تعليمها ؛ فمل ذلك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فى مدن جزيرة العرب » فأرسل إلى اليمن وإلى البحرين وإلى مكة بمد فتحها » 

وكذلك فمل عمر بن امطاب عند ما اأسعت الفتوح وكثرت الأمصار . عرن سالم بن 
عبد الله قال : «كنا مع ابن عمر يوم مات زيد بن ثابت » فقلت : مات عالم الناس اليوم » 


. تجد القصة بطولها فى طبقات ابن سعد فى الجلد الرايع ص ممه وما بعدها‎ )١( 


لد ١8#‏ سم 


ققال ان عر : برحه الله اليوم » فقد كان عا ل الئاس وحبرها » فرقهم عمر فى البإدان »90©, 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال - حين خرج معاذ بن جبل إلى الشام - : « لقسد 
أخل خروجه بللدينة وأهلها فى الفقه وما كان يفتيهم به» ولق دكن تكلت أبا بكر رحمه الله 
أن نحبسه لحاجة الناس إليه » فألى عل » وقال رجل أراد جهاداً بريد الشمادة فلا أحبسه » 
فقلث : ول إن الرجل ليررّق الشهادة وهو على فراشه . . . » 041" ؛ وكتب عمر إلى 
أهل السكوفة : « إلى بمشت إليسك بعيد الله بن مسمود معلا ووزيراً » وآثرتسكم به على 
نفسى » تفذرا عنه ؛ فقدم السكوفة ونزها » وابتتى بها دارا إلى جائب السجد » ٠‏ إلى 
كثير من أمثال ذلك . 

هؤلاء الصحابة العلماء الذين تفرقوا فى الأمصار أنشأوا حركة عامية » فى كل مصر 
نزلوا » وكونوا مدارس”© وكان لم تلاميذ ينقلون عنهم الع ٠‏ فتخرج عليهم التابدون ثم 
تابعوه » ما سنعرض له عند الكلام على مسا كز المركة المقاية . 

وعندئذ دخل عنصر الوالى وأولاده فى المركة العامية » وانسع نطاتها » فسكان منهم 
كثير من سادة التابعين وتابعمى التابعين . 

ا موالى و العام :كان سكان البلاد كا عفنا يتكونون هرد عنصر ين ؛ عنصر 
على » وهو العنصر الفابح ؛ وعنصر أتحمى . وكان أ كثر حملة العلم فى عصر الصحابة 
العرب » لأن أ كثر الصحابة عرب » فاما أخذ عاماء الصحابة يعلمون فى الأمصار المنتوحة » 
اشترك العرب والعسم فى تلتى العلم عنهم ؛ حت إذا كان عصر التابعين وتأبعههم كأن بعض 
حملة العم عرب وأ كارم من الولى أو أبناء الموالل » ويقول ابن خلدون فى تعايل هذا : 
« والسبب فى ذلك أن اللة فى أوها لم يكن فيها علم ولا صناعة » لمقتضى أحوال ااسذاحة 
والبداوة » وإنما أحسكام الشر يعة . التى فى أواس الله ونواهيه كان الرجال ينقلونها 
فى صدورم ؛ وقد عرفوا مأخذها من السكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع وأسحابه . 


والقوم بومئذ عرب لم يعرفوا أمس التعلم والتأليف والتدوين ولا دقموا إليه » ولا وعد 
7 9 وين وة دسعوا إأيه » ولا دعم 


. ه١‎ : طبقات أين سعد 4م‎ )١( 
. ١١0 ص‎ ١ (؟) المصدر نفسه مجلد ؟ قم‎ 
. (؟) لستعمل المدرسة هنا معناها الواسع ونعنى بها دائرة الحركة العلمية لا البناء الخاص بالتعليم‎ 


#6 ا 


إليه حاجة » وحجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين » كانوا بسمون امختصين 
بحمل ذلاث وله القركاء » أى الذين بقرأون السكتاب وليسوا أميين » لأن الأمية بومئذ 
صفة عامة فى الصحابة س بما كانوا عريا - فقيل لحلة القرآن بومئذ قراء . ٠.‏ . ثم 
صارت هذه العلومكاها ملسكات متاجة إلى التعلي ٠‏ فاندرجث فى جملة الصنائع » وقد كنا 
قدمنا أن الصنائم من مفتحل الأضر » وأن العرب أبمد الناس عنها فصارت العلوم اذللك. 
حضرية » و بعد عنها العرب » والمضر لذلك المهد مم العجم أومّن فى معناهم من الوالى 
وأهل الحواضر ... لأنهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس ... 
فكان صاحب صناعة النحو سيبو نه ؛ والفارسى" من بعذه » والزجاج من بعدها ؛ وكليم 
م فى أنسابهم ... وكذا حملة الحديث وعاماء أصول الفقدء ولة عل الكلام وأ كثر 
الفسر ين » ولم يق يحذظ العم وتدوينه إلا الأعاجم » أما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة 
وسوقها نشغلتهم الرياسة فى ديد الدولة العباسية » انتهى ختصراً . 

وهو وإن كآن يشكم عن عصر التدوين ؛ و يعنى به على ما يظهر المصر العبانى » 
فاته كذلك صيحة فى العصر الأموى - عصر التابعين ومن بعدهم - إلا أنه غالى 
فى نظريته وساب العرب ما كان لهم من حظ فى للشاركة فى العلوم . كان فى العدير الأموى 
عرب م نأشهر العلداء » كسيد بن الْسَيب» وعَلقّمة » وشربئح»؛ ومسروقوالتَحْعَى وغيره» 
ولسكن الأ كثر ي نكانوا موالى أو فى حكهم ؛ فكان فى المديئة سامان بن يسار وكان 
دن أعر الناس وأتهيم 5 وأو «مولى ميمونة زوج النبى صلى ا عليه وس 6و ناقم مول 
عبد الله بن عمر والذى روى عنه أ كثر أحاديثه » وأصله من لديل ؛ ورّبيعة التأى وهو 
شيخ الإمام مالاك » وأبوه قوشم من الموالى . 

ومن عاء مكة حَاحِدُ بن جَيْر » وكان مول لبنى تَحُرُوم » وهو من أ كثر رواة 
التفسير عن ابن عباس » وعَكّرمة مولى ابن عباس » والذى روى عنه أ كثر علبه » 
وعطاء بن راح إلى بنى هر من موأدى اند" ؟ وكان أسود» وأبو الزبير ممد 
ابن مس بن ترس مولى حكي بن حزام » وكان من أحفظ الئاس للحديث . 


(0) المحند : بليدة بالمن . 


-- 168 سم 


واشتهر من عاماء أهل السكوفة : سَمِيدٌ بن جُبَيْر مولى بنى والبّة» وكان أسود . 
وأشتهر بالبصرة الحسن بن يسارء مولى زيد بن ثابت » وتمد بن سيرين » وكان أبوه من 
عبى مَيسَان » وأمه صفية مولاة أبى بكر الصديق وهو من فتهاء البصرة » وَكذلاك السن 
البصرى » وكان أبوه بض من سبى ميسان . 

واشتهر من أهل الشام مكحول بن عبد الله وهو م الأوزاعى » وأنوه من أهل 
هراة » وأمه ابنة للك من ملوك كال . 

وأشتهر فى مصر يزيد بن -هيب مول الأزْد » كان منتى أهل معسر» وعنه أخذ الليث 
ابن سعدء وكان ليد بر رى الأصل ؛ أنوه من ن أهل . 

وهناك غير هؤلاء كثيرمن العاماء من أبوين ء عر لى وتجى وكالذى رأيت من حكاءة 
سالم بن عبد الله بن مر بن الخطاب » والقاسم بن مد بن ألى بكر » وعلى بن المسين بن 
عل بن أبى طالب » وللعروف يذين المابدين . فإن الزعخشرى يروى أن أمواتهم بنات 

7 جرد » وكالشمى علامة التابمين فإن أباه عربى وأمه ب ى جاو لاى. 

ويطول بنا القول لو أن أحصينا من كأن من عل اء هذا العصر من العرب ومن كان 
من الوالى ؛ ولسكن نظرة فى أنسامهم عامة تدلنا 3 أ كر م موالى . 

جاء فى العقد الفريد : « وقال ابنأ لى لببل : قال لى عيسى بن موسى وكان دان شديد 
العصبية ( أى للعرب ) : موث كان فيه البصرة ؟ قات : السن إن ألى المسن . قال : 
ثم من ؟ قات : تمد بنسيرين . قال : فاها ؟ قلت : مو'ليان . قال ؛ ف كان فقيه 2 ؟ 
قلت : عطاء بن أبى دبلح ؛ ومجاهد وسعيد بن جبير » وسلوان بن يسار . قال : فا بمؤلا, ؟ 
قلت : موال . قال : فن فقهاء المدينة ؟ قلت : زيد ب أسل » وعد بنالسكدر فين إن 
أبى نميح ٠‏ قال : شاهؤلاء ؟ قلت : موال ٠‏ غير لونه » ثم قال : فن أفقه أهل قباء 
قلت : ربيعة الرأى وابن أى الزناد . قال ؛ فاككانا ؟قلت : من الموالى؛ فارن يد وجيه» 
ثم قال : ة من فقي الم ن ؟ قات : طاووس وابئه وابن منبه . قال : فن هؤلاء؟ قات : 


من الموالى ) فانافيخت أوداحه واقصب قاعراً ؛ قال : فن كان فيه حر اسان : قات 


, رجعنا فى نسب طزلاء دمحل إقاستهم إلى أبن شلكان وأعلام الموتعين وطبقات ابن سعد‎ )١( 


سب 188 سسب 


عطاء بن عبد الله اعكراسالى ٠‏ قال : فا كان عطاء هذا ؟ قلت : مولى » فازداد و<هه 
تر بدا واسودً اسوداداً حت فته » ثم قال : ف نكان فيه الشام ؟ قات مكحول . قال : 
فا كانم مكحول هذا ؟آقلث : مولى . قال : فتنفس الصّعّداء » 3 قال : فُن كان فقيه 
الكوفة ؟ قلت : فوالله اولا خوفه لقات الحكم بن عتبة وسمار بن أبى سليان » ولسكن 
رأيث فيه الشرء فقات : اناي (اننى ) والشءبى . قال : فا كانا ؟ قلت عربيان . 
قال : الله له أ كبر . ب اوسا داشه . 
ونير هذاما جاء ف مسجم بافوت ف مأدة خراسان 2 قال عيذ ال رمن بن زيد بن أسر 
امات العيادلة : عيد الله بن عباس »؛ وعيد الله بن الزبير ؛ وعبد الل بن عمرو بن العاص » 
صار الفقَهُ فى جمبيع البلدان إلى أأوالى ؛ فصار فقيه أهل مك عطاء بن ألى زر باح . وفقيه أهل 
الين طاووس 03 وذقيه أعل العامة فى بن بن كثير ؛ ؛ وفقيه أهل البعرة الكسن اليصرق 4 
وفقيه أهل السكوفة النشى”؟ . وثقيه أهل الشام مكحول » وثقيه أهل خراسان عطاء 
الث راسالى » إلا الدينة فإن الله تعالى خصما بقرشى » فكان فقيه أهل المدينة غير مداقع 
سدميك ان المسيب خف . 
وهناك قصص أخرى كثيرة كيذه لا تاو دن تزعة شعو ب 0 ولسكن أساسها كايح 4 
وهو أن أ كثر العلماء من الموالى - ولذلك سيب آخر غير الذى ذ كره ابن +لدوت ؛ 
وهو أن الصحابة سسكا عامت - استكثروا من الموالى ستخدمونهم فى بوهم وف أعمالم ظ 
فإذا كان الصحالى تاجراً فواليه أعوانه فى التحارة» وإذا كان ءالما كانت مواليه تلاميذه 
وأعوانه ف العم 4 وهدىق كان عندم حل استمداد تبغوا فيه محم خالطتهم أسادمهم 
ف السر والعان 6( ومالازمتهم مم 9 الإقامة والسفر 3 ودايانا على ذلك اقم مول عيد الله 
ابن عمر » فقد أخذ عنه أكثر عله » ويسمّى الحدثون رواية الشافى عن مالك عن نائم 
غن ابن حر ساسلة الذهب اس وعسكرمة مول أبن عباس 6ض فك مات عيذ لله ان عباس 
وعكرمة على الرق » فباعه ولده على" بن عبد الله بن عباس من غالد بن يزيد بن معاوبة 
بأر بعة لاف ديئار 2 فألى عكرمة موده علي فال له : مأ حير للك ع بعت علم أبيك 


2010 هذا ورد » وهو يدل على أن النشعى من الموالى » واللى فى أبن لكان أله من النشع وهى 
قبيلة كبيرة من مذحج وأمه كذلك نخعية » وقيل فى نسبه غير ذلك » وهذا هو الصحيح . 


7 ا ا 


رأريمة ”لاف » فاستقاله فأقاله » فأعتقه » إلى غير ذلك من الأمثلة . 

وسهأنى اكلام على المركة الدينية بشىء من التفصيل فى الباب الأنى : 

الحلا لماي : حركة تار يخية ؛ ولسنا نعنى مها حركة تأليف السكتب القار يمخية » و إما 
نعنى ما اننشر فى الملكة الإسلامية فى هذا المهد من أخبار الأم لماضية والأجيال الثاارة » 
والأحداث التى كانت فى عهد الرسول صلى الل عليه وسل واطلفاء من بعده » ونظرة 
فا روى فى ذلك العصر بين أنها كانت حركة واسعة » وأنها كانت الأساس الذى بنيت 
عليه اؤْافات التى ألفت بعد » ككتب ان إسحاق وابن جر ير وأمثلهما » يدل على ذلك 
أنك لو تتبعت فى ان جربر الطبرى - مئلا س- سلسلة روايته وجدث أن الرواة الثلاثة 
أو الأريمة الذين يتصلون حمياته كانوا فى العصر العباسى » وهؤلاء بروون عمن قبلهم 
من كانوافى عهد الأمويين أو الخلفاء الراشدين » أعنى بذلك أرث الموادث التار يخية 
التى دونت كانت معروفة فى عصرنا الذى اؤرخه ء وابن إسحاف وأمثاله إما رووا ما كان 
معروفا وتمعوه . 

وقد نبعت هذه الحركة الثاريخية من جملة مصادر : 

(أونا) : شعور بعض انلافاء بالماجة ‏ فى سياسة الدولة ‏ إلى تعرف أخبار 
الوك فى الأم 
الإسلامية هذا الانساع التكبير . كانت المركة المالية فى جزيرة العرب قبل الفتح حركة 
ضعيفة لا تسكى لنسيير الحركة السكبرى التى كانت بعد النعح » فكان لا بد من عل بعارق 


الأخرى وسواستهم ونظامهم 34 وهذا كان ضرورياً بعل أن اسع الملدكة 


حصيل الأموال وحفظها وصرفها » وكذلك الشأن فى إدارة البلاد وتنظيءها وطرق حكها » 
فاحأ بض خلفاء للسادين إلى الوقوف على ما كان من ذلا عند الأم الأخرى » كالذى 
روى المسعودى عن معاو بة أنه بعدأن يفرغ من عمله « كان يستمر إلى ثلث الليل فى أخبار 
العرب وأبامما ٠‏ والعجم وملوكها » وسياستها لرعيتها» وغير ذلاك من أخبار الأم السالفة » 
ثم تأتية الطرف الغريبة من نسائه من الحلوى وغيرها من الآ كل اللطيفة » ثم يدخل 
فينام ثلث الايل » ثم يقوم فيقمد فيحضر الدفائر فهها سير الملوك وأخبارها » والخروب 
وللسكايد» فيقرأ ذلك عليه غلمان له صيتبون » وقد كوا محفظها وقراءتها ؟ قتمر إسمعه 


لس و١‏ مسية 


كل ليلة تمل من الأخبار والير والآثار وأنواع السياسات » اه . ولاشك أنه تسرب بهذه 
الطريقة بعض املومات التارمخية إلى الخاصة من السامين . 

زثانها) : وهو أم من الأول » أن كثيراً من الشعوب الخبلنة ذوات التارييخ 
دخات فى الإسلام » فأخذو | يدخلون ناريخ أبمهم ويبثونه بين المسادين ؛ إما عصبية لقومهم 
أو نحو ذلك » فسكثير من المهود أسامو اوم يفون كثيراً من تاريخ الببودية وأخبار 
الأوادث » <سها روت التوراة وشروحها ء فأخذرا حدثون المسلمين بها؛ وهؤلاء ربطوها 
#نفسير القرآن أحوا؟ » و بتار يعم الأم الأخرى أحيانا ؛ إن شئت فاقرأ ما فى الجزاء الأول 
من تاريخ الطبرى جد منه الشىء الكثير مثل : « حدثنى المت بن إراهيم قال : حدثنا 
ميد الله نْ صالح ؛ حدثى أو معشر عن سديد بن أبى سعيد عن عبدالله بن سلام أنه قال : 
إن الله بدأ بالق يوم الأحد ؛ نفاق الأرضين ف الأحد والاثدين » وخاق الأأقوات والرواسى 
فى الثلاثاء والأريماء » وخاق السماوات فى الميس والعة » وفرغ فى آآخر ساعة من يوم 
الجعة نفلق فيها آدم على عمل ء فتلاك الساعة التى تقوم فيها الساعة 76©. وكثير من هذا 
النوع روى حول ها ورد فى القرآن من قصص الأنبياء .كذلك كان للفرس تار ييخ وكان 
لم أساطير » فاما أسادو ادووا تاريهم » ورووا أساطيرهم » وكذلك فمل النصارى . فكانت 
هذه الروايات والأساطير عن الأم المختلفة مبئوئة بين المسلمين » ومصدرا من مصادر الحركة 
“التاريخية عنلثم . 

وهذان النوعان ها بالقصص أشبه مهما بالقاريض , 

(ثالنها) : وهو أهها : أرنت المسامين بدأوا من أول أمرهم مجمءون الحديث » وى 
الحديث مناح شتى من القول » ففيه ها كان يفعله النبى صلى الله عليه وس وأصابه من 
عبادات ونشريم فى الماملات والجنايات » وفيه أقوال للوعظ والإرشاد » وفيه قدي تار نخى 
لايستهان بهء فأحاديث تتملق محياة النى فى مكة ومجرته » وحياته فى المديئة وغزواته ع 
وأعمال لأبى بكر » وفتوحات عمر ونمو ذللك . وكلها حوادث ثار يخية نثرت فى الحديث » 


5 8 7 1 8 ع 
وءنى بها بعض الصحاءة » كالذى رأيت فعبد الله بنعمر » وكانت هذه الأحاديثالتارخية 


. 84 : ١ الطبرى‎ )١( 


سس رج ١‏ مسيم 


أساسا لما ألف بعد من كتب السيّر والغازى » فقد أفردت وأضيف إليها مام يتحر فيه 
تحرى ثقات الحدثين . والدليل على أن أصل هذه السير وامفازى هو الديث ما تجده من 
وحوه شبه كير فى الأساوب وفى طريقة سرد الوقالم وحكايتها , 

وقد عنى المسادون من المصر الأول بإفراد ما يتعلق بالسير وللغازى فى كتب خاصة » 
فقد روى أن وهب بن منبه ( #4 1١١‏ ه ) ألف كتاباً فى المفازى » كا رووا أن عروة 
ابن الز بير ين الموام ( 5 4 ه) وهو من أشهر فتهاء المدينة وحدثيها كان أقدم من 
أن فى سيرة رسول الله » ومثله معاصره أيآن بن عمان بن عفان (؟؟ - ٠١6‏ ه) فقد 
جمم له تاميذه عبد الرحمن بن الغيرة (المتوفى قبل سنة 8؟١‏ هم ) كتابه فى سيرة الرسول . 

كذلك رووا أن ابن شهاب الرُعرى ( ١م‏ - غوام) جمع كتاب فى الغازى » 
ومثله موسى بن عقبة ( التوفى سنة 141م]2" . 

ويظير أن الغط الذى انع فى تأليف هذه الكدي كان جمع الأحاديث المتعاقة بالسيرة 
أو الغازى لا أ كثر من ذلك » وعلى الجلة فامل هذا الباب ان أقرب من سابقيه إلى 
معنى التاريخ . 

وكل ذلك يدلنا على ما ذكرت من انتشار حركة تار مخية واسعة » وإن لم تصبغ 
بالصبئة العلدية الدقيئة . 

القصسصى : ويتصل بهذا النوع ما يعرف فى ذلاث المهد بالقضصّص » وقد استّحدث 
فى صدر الإسلام . فقد روى عن ابنشهاب أن « أول من قص فى مسجد رسولالله صل الله 

عليه وسل تمي” الدارئئ » استأذن عمر أن "بكر الئاس فأبى عليه » حتى كان آلخر ولايته 

فأذن له أن بر الناس فى يوم اججعة قبل أن مرج عمر ؛ فاستأذن غيم عهان بن عفان 
فأذن له أن 1 يومين فى الّمة فكان : يم يشعل ذللك »6 . وفى روابة أ خرى غن الحسن 
أنه سثل مق تى أحدث القصص ؟قال : فى خلافة عثان . فسثل : من أُوّل ه دن قص ؟ ؟ 
قال : كم الدارى , 


وكيم هذا كان نصرائياً من نصارى الدن 5 فى سنة تسم من المجرة » وقد ذكر 


)١(‏ وقد عثر على قطعة من منازى موسى طبعت سنة 06.04 م. 


سم هع | سب 


لنبى صل الله عليه وسل قصة الجسّاسة والدّجّال”'' » وكان زهب حتى قال عنه أبو عي : 
« إنه راهب أهل غصره 4 ©؛ وش نزعة تنصرانية يفيت عنذه فى الإسلام 3 وبذ كرون 
أيضاً أنه أول من أسرج السراج فى السجد. 

وتكاد الروايات تقفق على أنه أول فاص" ء ولم أقف على ما كان يقصه ؛ ولكن 
نغارة ف حدرث الحساسة والدجال 4 وف أقوال له أخرى اكثيرة مندورة ؛ كالذى روف أن 
روح بن زتباع زار 3 الدارى فووله يكق أشميراً لغرسه وحوله أدل 3 فقال له ردح : 
أما كان ف هؤلاء “#ن م فيك 0 قال : بل 4 ولكنى رويك رسول الله صلى الله عايه وس 
يقول : ها من اصسرى' مس ينقى لفرسه شعيراً ثم يعاقه عليه إلى كتب الله له لكل حبة 


0 ”7 : 5 :> 
0 . تدلنا على عقليته ونوع قصصه ء ومتداه فما بر'وى . 


وصورة هذا القصص » أن جاس القاص فى مسحد وحوله الناس فدرم الله 
ويقص عايهم حكايات وأحاديث وقصصاً عن الأمم الأخرى وأساطير وتحو ذلك » لا يعتمد 
فيها على الصدق بقدر ما يعتمد على الترغيب والترهيب . قال الليث بن سعد : ©ا قصصان : 
قصصّص العامة وقصص الخاصة ؟ فأما قصص العامة فهو الذى مجتمع إليه النفر من الناس 
يعظهم وبذ كرم » فذلاك مكروه أن فمله ولن استمعه ؛ وأما قصص الخاصة فهو الذى جءك 
معاوبة » ولى رجلاً على القصص إإذا سس من صلاة الصبح جلس وذ كر الله عز وجل 
مده وده وصلى على النى صلى الله عليه وس » ودعا لاخليفة ولأهل ولابته وحشمه 
وجنوده ودعا على أهل حربه وعلى المشركين كافة 296 , 


وقد نما القصص بسسرعة لأنه يتفق وميول العامة . وأ كثْر القصاص من الكذب 

)١(‏ الإصابة ١151 : ١‏ » وحديث اللساسة فيما يذكرون أن يما حدث أله ركب فى سفيئة بحرية 
مع ثلاثين رجلا من للم وجلام فلعب بيم الموج شهراً فى البحر ثم أرفأرا إلى جزيرة ف البحر حين مغرب 
الشمس فجلسوا فى أقرب السفينة : فدعلوا الحزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر ( وذكر الصفة لأث 
الدابة تطلق على المذكر والمؤنس ) خقالوا : ويلك ماأنت ؟ فقانت : أنا الحساسة . وسميث المساسة لأنها 
تتجس الأخبار فتأق ها الدجال . 

(؟) أسد الغابة ؟ : هرم 

(*) خطط المقريزى ٠١‏ : 8# طبعة أميرية . 


7 الا ا 


حتى رووا أن على" بن أبى طالب طردهم من المساجد واستانى المسن البصرى لتحرءه 
«الصدق فى قوله . 

ويظير أنه اذ أداة سياسية من عهد الفئن بين على ومعاوية » يستعين بها كل على 
وريج حزبه والدعوة له » بدلك على ذلك ما نقلنا عن الليث بن سعد » وما روى ابن طيءة 
عن يزيد بن حبيب أن علياً رضى اله عنه قت فدعا على قوم من أهل حربه » فباغ ذلك 
معاوبة » فأص رجلا يقص بعد الصبح » و بعد الغرب يدعو له ولأهل الشام . 

وارتفع شأن القصص حتى رأيناه عملا رسميا » يعهد به إلى رجال رسميين يءطون عليه 
أجراً ؛ فارى فى كتاب القضاة للسكندى أن كثيراً من القضاة كانوا يعينون قصاصا أيضا » 
فيقول إن أو ل من قص عصر سامان بن عتر الشجيى؛ ف سنة حلام 2 وجمع له القضاء إلى 
القصص ء ثم عزل عن القضاء وأفرد بالقصص . 

ولا :همنا هذه النواحى الرسمية ؛ إنما مهمنا ما كان منه من صيفة تشبه العلمية » وثرى 
أن هذا القصص هو الذى أدخل على اأسلمين كثيراً من أساطير الأم الأخرى كالموودية 
.والنصرانية » كا كان باب دخل منه على المديث كذب كثير » وأفسد التار ييخ بما سرب 
منه من حكابة وقائُم وحوادث مزيفة أتعبت الناقد وأضاءت معالم الحق , 

ولابد أت نشير هنا إلى منبعين كبير ين لطهؤلاء القصص وأمثالم » جد ذكرها 
كير فى روابة القصص وف الناريخ وف الحديث وف التفسير » ما : وهب بن متب » 
وكيب الأحبار . 

فأما وهب بن منبه فيمنى من أصل فارسى » وكان من أهل السكتاب الذين أساموا 
وله أخبار كثيرة وقصّص تتماق بأخبار الأول ومبدأ المالم وقصص الأنبياء » وكان يقول : 
قرأت من كتب الله اثنين وسبمين كقابا » وقد توق حول سنة 1١١‏ ه بصنعاء وأما 
كعب الأحبار أو كعب بن مائع فيوودى من الكهر:_كذلك » ومن أ كبر من تسر بت 
منهم أخبار المبود إلى السابين : 5 فى خلافة أبى بكر أو عمر على خلاف فى ذلك - 
وانتقل بعد إسلامه إلى المدينة ثم إلى الشام » وقد أخذ عنه اثنان , ها أ كبر ءن نششر 


علمه : ابن عباس - وه ذا يعال ما فى تفسيره من إمرائيليات - وأبو هريرة , 


١16لا‏ سه 


وم يؤر عنه أنه ألّف كا أثر عن وهب بن منبه » ولكن كل تمالهه ‏ على ما وصل 
إلينا - كانت شفوية » وما نقل عنه يدل على علمه الواسم بالثقافة المهودبة وأساطيرها . 
جاء فى الطبقات الكبرى حكاءة عن رجل دخل السجد فإذا عامر بن عبد الله بن 
عبد القيس جالس إلى كتب وو بينها سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ22 . وقد لاحظ 
يعض الباحثين أن بعص الثقات كابن فتدبة والنووى لا رروى عنه أبداً 4 واين عر 
الطبرى بروى عنه قليلاً 0 ولكن غيرهم كالثعلى والكسالى ينل عنه كثيراً فى قصص 
ال نبياء كقصة لويف والوليد بن الركيّان وأشياه ذلك ٠‏ وإدوى ابن حجرار أنه حجاء إلى 
عمر بن اللخطاب قبل مققله بثلاثة أيام وقال له : اعهد فإنك مهت فى ثلاثة أيام . قال : 
وما يدر يك ؟ قال : أجده فى كتاب الله عل وجل فُّ التوراة . قال عر إنك لتتحد مر 
ابن امطاب فى التوراة ؟ قال : اللهم لا » ولسكن أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك . 

وهذه القصة إن سحت دلت على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر ؛ ثم وضعها هو 
فى هذه الصبنة الإسرائيلية »ما تدلنا على مقدار اختلاقه فما ينقل . 


وعلى الجلة فقد دخل على المسامين من هؤلاء وأماهم فى عقيدتهم وعامهم كثي ركان 
له فنهم أثر غير صالح . 

وقد أنحى باللوم كثير من العاماء على القصاص والوعاظ »كا فعل الغزالى فى كتابه 
« الإحياء » فقد عد لهم من مذكرات المساجد »لما كانوا يقترفون من كذب» واستثنى 
حسن البصرى وأمثاله . 

والحق أن المسن البصرى كان قاصًا من نوع آخر » فلم يكن ينحو منحى الذين 
يعتمدون على الإسرائيليات والنصرانيات » ا كان يعتمد على التذكير بالأخرة ونحوها ؛ 
ويستخرج العظة مما يقع حوله من حوادث ؛ فقدكان يملس فى آآخر المسحد بالبصرة 
ودوله الناس يسألو نه فى الفقه وفى حوادث الفتن التى كانت فى عهده » و تحدثهم بما صح 


عندذه من حديث » ويقص عليهم فيمفلوم ويذ كرهم في أثر من قضصصه قوله :2 ا ابن ادم 


)١(‏ طبقات ابن سعد لا : كلا. 
(11-فجر الإسلام) 


58| ل 


لاض أحداً سخط الله » ولا نطيعن أحداً فى معصية الله » ولا نحمدن أحداً على فضل 
اله ؛ ولا تلومن أ - ١‏ فمالم يؤتك الله . إن الله خاق الخلق فضرًا على ما خاتهم عليه » فن 
كان يظان أنه مزداد تحرصه فى رزقه فليزود تحرصه فى عمره » أو يغير لوه أو بزد فى أركانه 
أو بئآنه » . وكقوله : «يا ابن آدم ل تسكن فكوّنت » وسألت فأغطيت » وسئات 
فمنعث ؛ فيس ما صنمتة 6. ثم يكرر ذلك ارا ٠‏ وله أقوال كثيرة من هذا النحو 
مبثوثة فى كتب الأدب ٠.‏ 

وهنا أمى لا بد أن يكون قد استرعى نظرك ء وهو أن أ كثرمن ذكرنا من منابع 
القصص كتّميم_الدارى” ؛ وهب بن مَنيّه ؛ وكعب الأحبار من أهل الكتاب من المن . 
فا السرفى ذلك » ولمكان ما بروى عن مبود الءن في هذا النوع أ كثر مما بروى عن يهود 
الحجاز ؟ اعل السبب أن الون كانوا أكثر حضارة كا علمث » وقد استتبم هذا وجود 
مدارس يهودبة أرق مما كان لبهود الحجاز س وهذه المدارس المنية ثابتة تار فيا سس 
فكان من نقيجة ذلك انتشار الثقافة البيودية فى الهن بما فيها من شروح للتوراة وأساطير 
ونحو ذلك » على نمط أوسع مما كان ليهود اللنجاز . فلما دل يهود الون فى الإسلام رووا 
ما تعاموا فككان لم أكبر الأثر . 

الحرل التالاء : المركة الفلسفية » وهى أفل المركات - على ما يظير ب انتشاراً » 
وكان مظهرها س أولاً ‏ فى المدارس السر يانية الت كانت منتشرة فى أما كن كثيرة من 
الملدكة الإسلامية كا بينا قبل س- وعنهم أخذ السدون » وكان من أثر ذلك ظيور 
بعض الذاهب الدينية التى سياف تفصياها » وقد روينا ما كان لالد بن بزيد بن معاوبة 
من دراسة فلسفية , 

وللاحظ أنه فى هذا العصر ظهر كثير من أطباء النصارى فى بلاط الطلقاء ؛ وكان 
أ كثرم فلاسفة وأطباء مما »كانت دراستهم الطبية لم تكن منفصلة عن دراستهم الفاسفية » 
كا كان الشأن فى فلاسفة السامين بمد كابن سينا والكمدى ‏ ومن هؤلاء الأطباء 
الذين خدموا فى البلاط الأموى ‏ ابن تال » » وكان طييباً نصرانيا فى دمشق ؛ وما ملك 


معاوبة اصطفاه لنفسه » وكان كثير الافتقاد له ؛ والاعتقاد فيه » والحادثة معه ليلا ونهاراً » 


سد سو ل 


و« عبد الاك بن أَبْجَّر الكتاتى » وكان طبيباً عالماً ماهر؟ً » وكان فى أول أمره مقما 
بالإسكندربة وكان متولى التدريس فيها ولما استولى المساهون على البلاد وملكوا 
الإسكندربة أسر ابن أحر على بد عمر بن عبد العزيز » وكان حينئذ أميراً قبل أن 'تصل 
إليه الخلافة » وصّحبّه » فاما أفضت الخلافة إليه نقل القدر يس إلى أنطاكية وحركان وتفرق 
فى البلاد » وكان عمر بن عبد العزيز يستطبه و يعتمد عليه فى صناعة الطب »202© , 

وحى القفطى فى أخبار المسكاء : أن ماسرجو به الطبيب البعسرى كان إسرائيليًا 
فى زمن عمر بن عبد الءءزيز » ور يما قيل فى اسمه ماسرجيس » وكان ءالما بالطب » وى 
لعمر بن عبد العزيز نرجمة كتاب أهرن القس فى الاب ء وهو كناش فاضل من أفضل 
التكنائيش القديمة . وقال ابن جاجل الأندلسى : ماسرجو به كان سر يائيا ممودى الذهب 
وهو الذى تولى فى أيام عروان فى الدولة المروانية تفسير كناب أهرن القس بن أعين إلى 
العربية » ووجده عمر بن عبد المزيز فى خزائن الكتب فأمر بإخراجه » ووضعه فى مصلاه 
واستتخار الله فى إخراجه إلى المسامين لينفم به ء فلما ثم له فى ذللك أر بعون بوم أخرجه إلى 
الئاس وبثه فى أبديهم . 

وماسرجو به من التصانيف كتاب قرى الأطعمة ومنافءها ومضارها » وكتاب قوى 
العقاقير ومنافعها ومضارها . 

هذا وأمثاله كوكن حركة ثالثة هى التى مميناها بالاركة الفاسفية » و يدل فيها مارأيت 
من الجدل بين فرق النصارى والسامين » ولكنها على كل حال كانت أثل من 
الحركتين السابقتين . 

وهناك حركة رابعة » هى الذركة الأدبية موضوعها قد 


ين إن 


م خاص من كتابنا هذا . 
وهذه المركات جميما كانت تتساند ويعاون بعضبها بعضا » فأصماب المذاهب الدينية 

اعكمدوا ف تمالهيم 0 الفاسفة وتعاليم الكتب والسئة ُ والمفسرون واغغحدبون والفقهاء 

كابوا إستعينول بالشعر والأدب على تقهم معاتى القران وااديث ( والأؤرخون والقصاص 


, عيوث الأثباء لابن أى أصيبعة‎ )١( 


7 


إستمدون بعضص مءلوماتهم من القران والحديث 2 وهكذا وقل" أن جد ف هذا العصر 
مأ لسميه الآن مخصصا » فليس هناك عام بالتفسير فقط» أو الحديث فتطلاء لأن هذا الدور 
إما يكون بعل تنظم 


وكذلك كانث الدروس فمهأ تفسير 2( وفمبا حديث 8 وفمها ثقهع وذمبا لذة )» وفمها 


البحث ' وهو دور يصلوا إليه ف هذا المهر . 


جدال دينى . 

والذى يظير أن الأموبين لم يشجموا من هذه المركات الثلاث إلا المركة الأدبية 
والقصص الرمعى ؛ قنتتحوا أبواءهم للشعراء والخطباء » و بذلوا لم الأموال ؛ وعينوا التَصّّاص 

فى المساجد » وم يفعلوا شيئاً من , ذلك للعلماء والفلاسنة » ولءل السبب فى ذلك أمران : 

( الأول ) أن حكم الأمويين بنى على الضغط والقهر » فسكانت حاجتهم إلى الشعراء 
والقمّاص أشد » 55 اللبن يبشرون بهم » ويشيدون بد بذ كرهم ؛ ويقوهون فى ذلك 
مقام الصحافة لأحزابها ؟ ومن أجل هذا لم يكن ينال الحظوة عند خلفاء بنى أمية إلا من 
كان مادا ُ . فأما الشعراء العلويون والز بيربون ونحوهم فيحمدون الله أن ساموا منهم . 

( الثالى )أ ن لزعة الأمويين نزعة عرربية جاهلية لا :تإزذ من فلسفة » ولاامن بحث 
ديق عميق » إنما يإذ لها الشعر الجيد » والخطبة البليغة » والمكة الرائمة . قال السعودى : 
« كان عبد املك بن مروان تحب الشعر والفخر والتقربظ والدح » وكان عماله على مثل 
مذهبه » » وشأن أ كثر بنى أمية شأن عبد املك ؛ تسثتنى منهم خالد بن يزيد بن معاوبة » 
فقد كان له نزعة فلسفية كا أسلننا ‏ فوق نزعته الأدبية » قال فيه الجاحظ فى البيانت 
والئبيين : « وكان غالد بن بزيد بن معاو بة خطيبا شاعياً » وفصيحا جامعأ» وجيد الرأى » 
كثير الأدبء وكان أول من ترجم كتب النجوم والطب والسكيمهاء » 

كا نستثنى عمر بن عبد العزيز » فقد كانت نزعته دينية وقد شنى به الشعراء ؛ دخل 
عايه اليب بعد ما وك انخلافة » فقال له : إبه با أسود أنث الذى تشهر النساء بنسيبك ؟ 
فقال : إلى تركت ذلك يا أمير الؤمنين » وعاهدت الله ألا أقول . وشهد له بذاك من 
حشر فأعطاه . 

إذا عدونا هذين ( خالداً وعمر )لم نمدكبير أثر للأموبين فى تشجيم الاركة الفاسفية 


مس 16 سم 


والدينية والتارعخية كالذى نجده للعباسيين مثلاً ؛ ومع هذا فد نشت هذه المركات 
من نفسها . أما المركة الدينية فلاباعث الدينى » وكان قويا إذ ذاك ؛ وأما الحركة الفلسفية 
فلن الدبن فى آخر غيل الأمويين اضطر إل استخدام الفاسفة لحادلة الهود والتصارى 3 
وار بة الفرق الإسلامية بعضها لبعض . وأما المركة التاريخية » فلماكارتف لطا من 


صبغة ديلية . 


فى هذا المصركان الع ب ولاسها الدّينى س يدرّس فى المساجد » يجلس الأستاذ 
فى المسجد وحوله الأخذون عنه على شكل حلقة » وتكبر الحاقة وتصغر نيما لقدر الأستاذ ؛ 
فالسيوطى في الإتقان بحدثنا أن عبد الله بن عباسكان يجاس بقناء السكدبة وقد ١‏ كتنفه 
الناس يسألونه عن تفسير القرآن » ومحدثنا ان خلكان أن رَبيمة التأى كان بجلس 
فى مسحد رسول الله صلى الله عليه وس فى الدينة ويأتيه مالك والمسن وأشراف أهل 
المدينة » ومدق الناس به» وكانت حلقته وافرة» وكذلك كان مجلس المسن البصرى 
فى مسحد البصرة » وقد يكون قى المسحد جملة حلقات جتمع كل حلقة على شيخ » ا 
حدثونا أن عمروبئ عداو نر معه كانوا يحاسون فى حلقة الحسن البصرى » م اعمزلوا 
حلقة الحسن وحَلَقوا (أى أنشأوا لم حلقة خاصة ) ! وكذلك كان يفعل جمفر الصادق 
فى المدينة » قالوا : وكان يشتغل بالكيمياء والزجر والفأل؛ ومثل هؤلاء كثيرون موزعون 
فى الأمصار اتخذوا المساجد مدارس يعلمون فيها العلوم الختافة . ول أر ما يدل على أن 
السامين أنشأو فى هذا العصر مدارس خاصة للملم إلا ما نقل القر/زى «عن الواقدى أن 
عبد اله بن أم مكتوم قدم مواجراً إلى المدينة عم مصعّب بن عمير » وقيل قدم بعد بدر 
بقليل» فنزل دار القراء » » ونع كثيراً عن دار القراء هذه وهل خصصت المدارسة أو لا. 
وحكى السيد أميرعلى فى كتابه «مختصر تاريخ العرب » : أن العر* بن بوسف بن الحسكم 
ابن ألى العاص بن أمية ‏ وكان عاملاً لمشام بن عبد اللاك على الموْصل --- بنى مدرسة 
الموصل » ولسكن لم يذكر له مستنداً . والذى فى ابن الأثير أن المرك هذا بنى النقوشة » 
وهى دار يسكنها » وسميت المنقوشة لأنباكانت منقوشة بالساج والرخام والفصوص املونة 


وما شاكلياء وم يذكر أنه بنى مدرسة » والذى نعرفه أن بعض الدارس التى كانت 


سام 


فى المالك قبل النتعم ظلت على حالما بءد الفتتح كبعض مدارس السريانيين » أما الأموبون 
فلا نمل أنهم أنشأوا مدارس ؛ ولسكن كانت الدراسة العامية فى البيوت والساجد . 

التروبن”؟ : ذهب بعضهم إلىأن تدوين العلوم والأخبار لم يحدث إلا فى منتصف 
القرن الثانى لابجرة » وهذا على ما يظهر لدا غير صميح » فإرن التدوين بدأ من القرن 
الأول » بل كان قبل الإسلام تدوين ؛ وكان هذا القدوين كثيراً فى البلاد المتحضرة 
كالين والميرة » وقليلاً فى بلاد الحجاز» فالجيريون فى الهن دونوا سكثيراً من أخبارهم 
وحوادهم » ونقشوها على الأحجار» ولا نزال آثارم فى ذلك أستكشف بين حين وحين . 
وقد حدثناك من قبل أن النى صلى الله عليه وس لتى سُوَيْد بن الصامت وكان معه 
د لتهان » أعنى صميفة فمها ٍ/ لنهان . فلا جاء الإسلام اتخذ الى صلى الله عليه وسلِ 
كتبة لاوج فكانوا يكتبون على الردّقاع والأضلاع وسّمف النخل والمجارة الرّفاق 
البيض » ثم جمعث هذه الصحف فى عهد ألى بكر وعنى بعض الصحابة بكتابة حديث 
رسول الله صل الله عليه وس »كعد الله بن عمرو بن العاص » فإنه كان يدون ما إسمع من 
رسول الله ء قال أبو هسريرة : « ما أجد من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ كثر 
حديياً منى إلا ماكان من عبد الله بن عمرو ؛ إن كان يكتب 6 . وقال عبد الله بن عمرو: 
« كنت أ كث ب كل شىء أسرمه من رسول الله صلى الله عليه وس أريد حنظه 64... 
( الحديث ) بل قد رأيت أن النى صلى الله عليه وس دعا بض أصابه أن يتعلم المبرية 
والسريانية ليدرّن بها رسائله . 

فهذا تدوين لاقرآن والحديث والرسائل التىكانت ترسل من النى صلى الله عليه 
وسل . وبعد هذا الزمن بقليل نرى أن المسامين طرقوا موضوعات أخرى يدونونما ؛ فابن 
الندديم يحدثنا فىكتابه ( الفورست ) أن عْبَئْدَ بن شرسية الرهم كان فى زمان معاوية 
وأدرك النيّ صلى الله عليه وس و إسمع منه شيئًاً » ووفد على معاوية بن ألى سفيان ؟ 
فسأله عن الأخبار التقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبلبل الألسنة » وأمي افتراق الناس 
فى البلاد ؛ وكان استحضره من صنعاء المن » فأجابه إلى ما سأل » فأم معاوية أن يدون 


, ثعى بالتدوين ماهو أو سع معى من التأليف » فنعى به تقييد الأخباو والآثار بالكتابة‎ )١( 


ب ب 


وينسب إلى عبيد بن شر بة ؛ وعاش عبيد إلى أيام عبد الماك بن صروان . وله من الكتب 
« كتاب الأمثال » و «كتاب الملوك وأخبار الماضين » . 

ويقول فى موضع آخر : إن تحارًا التنبدئ كان خارجيًا » وكان أحد النسايين 
والخطباء فى أيام معاوية بن ألى سنهان » وروى عرث النى صلى الله عليه وسلم حديثين 
أو ثثلاثة ؛ وله من السكتب « كتاب الأمثال » . 

ويقول فى موضم ثالث : إنهكان بمدينة اتأديئة رجل يقال له عمد بن الحسين جقاعة 
الكتب » له خزانة لم أر لأحد مثاها كثرة » محتوى على قطعة من الكتب العربية فى النحو 
والاغة والأدب » والكتب القديمة » فلقيت هذا الرجل دفمات فأنس لى » وكان نقوراً 
ضنيئا بما عنده » خائفاً من بنى مدان » فأخرج لى قمطرا كيرا فيه نمو ثلائمائة رطل 
من جاود وصكاك وقراطيس » وورق صينى وورق تهاتى ء وجاود أدم » فيها تعليقات عن 
العرب » وقصائد مفردات من أشعارهم » وشىء من النحو والحسكايات والأخبار والأسماء 
والأنساب » وغير ذلك من علوم العرب وغيرهم » فرأيتها وقلبتها فرأ.يت يجبا إلا أن الزمان 
قد أخلقها وأحرفها » وكان على كل جزء أو ورقة أو مدرّج توقيع مخطوط العاماء واحداً إثر 
واحد » ورأيت فى جماتها مصحقا مخط خالد بن أبى ابيا صاحب على" » ورأيت فيها مخط 
الإمامين الحسن والحسين » ورأيت عنده أمانات وعهوداً خط أمير المؤمنين عل عليه السلام ؛ 
ويخط غيره من كناب الننى صلى الله عليه وسلم » ومن خطوط العلماء فى النحو واللغة مثل 
أبى عمرو بن العلاء وألى عمرو الشيباني ... ورأيثت ما يدل على أن النحو عن أبى الأسوّد 
ما هذه حكابته » وهى أر بعة أوراق أحسبها من ورق الصين » ترجتها : هذه فيها كلام 
الفاعل والمفعول من أنى الأسوّد رحمة الله عايه مخط يحبى بن يمر » وصحت هذا المط مفط 
عتيق : هذا خط علآن النحوى » وتحته : هذا خط النضر بن شيل . ثم لما مات هذا 
الرجل فقدنا القمطر وما كان فيه » فا سمنا له خبراً » ولا رأيت منه غير الصحف » هذا 
على كثرة يحثى عنه . اه باختصار. 

هذا فى عصر الصحابة » فلما جاء عصر التابعين ومن بعدهم قويت الحركة العامية 
بسبب الفتوس » ودخول الأم المتحضرة فى الإسلام » والحاجة إلى تشريع واسع يتفق 


رو 


وما أحدثت الدينة من أحداث لم تسكن » فسكثر القدوين . فابن خلسكان تحدثنا أن وهب 
ابن منبه التوق سنة ٠١١‏ ه وعمره لسعون سئة » ألف فى ترجة الوك المتوجة من حمير 
وأخبارم وقصصهم وقبورهم وأشعارمم ٠:‏ 

وابن سعد فى الطبقات يذكر لنا أن هشام بن عروة بن الزبير قال : « أحرق أبى 
بوم اعلركة كتب فقه كانت له . قال : فسكان يقول بعد ذلك لأن تكون عندى أحبّ إل 
من أن يكون لى مثل أهل ومالى 206 , 

ويقول فى موضع آخر عن عبد الرزاق قال : مث مممّرا قال : كنا نرى أنَا قد 

أ كثرنا عن الزهرى حتى قئل الوليد » فإذا الدفائر قد حمات على الدواب من خزائته 
يقول -- من عل اراهرى الى 

وبروى الأغانى أن عبد الحسكم بن عحروبن عبد الله بن صفوان الجحى ( وكان 
فالمصر الأموى) قد انمؤذ ب فحمل فيه شطر جات وتردات وقرقات ودفائر فيها من كل ء عل 
وجعل فى الجدار أوتاداً » فن جاء علق ثيابه على وتد منهاء ثم جر دقرا فترأه » أو بعض 
ما يلعب به فلعمب 00 ٠:‏ 

وهذه كا ترى صورة لناد فيه أدوات الاعب وأدوات القراءة وفيه لعب وقراءة . 

ويقول ابن خلّكان أيضا إن أبن شهاب الزهرى « كان إذا جلس فى بيته وضع 
.كتبه حوله ؛ فيشتغل بهاعن كل شىء من أمور الدنيا » فقالت له اسرأنه نوما : والله [هلذه 
الكتب أشد على من ثلاث ضرائر » » وقد تو سنة 154 هء « وأن أبا عمرو بن العلاء 
وقد ولد نحو سنة سبعين للهجرة كانت كنبه التىكتتب عن العرب الفصحاء قد مات بييا 
له إلى قريب من السقف » ثم إنه نقر أ أى تنسك فأخرسها' كرياء ؛ فلما رجع إلى عليه 
الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه » وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا 
الجاهلية » ؛ وقد روينا من قبل أن خالد بن ,يزيد بن معاوبة كتب ثلاث رسائل 
فى الكيميا أءوما إلمها . ١‏ ذ كر ابن النديم أن زياد بن أبيه ألف كتابا فى عل الأنساب 
فى مثالب العرب » فيه فى اي لما طمن الناس فيه . 


. 166 جزم ه؛ 8م . (1) جزم قم 1 ص‎ )١( 
. (ع) أغالل و و عرمء (4) لعله أحرقها‎ 


و1 ل 


هر لاء وأمثام كانوا فى العصر الأموى » وهذه الأخبار و إنكان بعضها محلا الشك » 
فعى فى ججاتها تدلنا على أن الادوين لم ينشأ فى العصر العباسى كا يزعم بعضهم » ولكنه 
كان قبل ذلك سل ويظير مما عثرنا عليه أن التدوين بدأ بتقبيد العلم من غير أن تظهر فيه 
لنؤاف شخصية ما ء وليس له إلا المع » وكانت السكب عبارة عن صحف يكتب عليها » 
وقد تكون كفا مفرقة ومبعثرة » فلما دخل الفرس والروم ف الإسلام - وكانوا ذوى حضارة 
قدعة وكتب مؤلفة من قبل س أدخلوا على اللنة العربية بعد أن تعلموها نظام تأليف 
الكتب بالممنى الذى ننهمه الآن من جمع ما يتعلق بالموضوع الواحد فى كتاب واحد . 

ولكن ما كتب فى عصر الأمويين لم يصل إلى أيدينا منه إلا القليل » وأغلب هذه 
الكتب أخذت عن العلماء من طريق الروابة ؛ وأديخت فى كتنب العباسيين التى كانت 
م نظان) » وأرق فى فن التألينف ؛ وبعض هذه الكتب الأموية كانت موجودة 
فى العصر العبامى وما بعده ؟ فاين النديم يقول : إنه رأى صفحات أبى الأسود الدؤل 
فى النحوء وإنه رأى كتاب عبيد بن شر بة فى الأمثال ؛ وابن خلسكان يقول : إنه رأى 
كتاب وهب بن منبه فى تاريخ الهن . ولكن فىعهدنا هذا لم يصلدا ثىء يصح أن وثق 

به إلا قليلا . 
هذا عمل امرك الملبية فى ذلك العصمر» وسيأتى بعض تفصيل لما فى الأبواب التالية . 


س1 سد 


الفصرا/لث ى 
مراكز الحياة العقلية 
لاحظ أن اللدين والفن والعل والأدب تنيع دائما من للدن » وتزهر فهاء كان ذللك 
فى القديم » وهو كذلك فى الحديث ؛ فأنت الآن ترى الأفسكار الجديدة وآزاء الصاحين 
إما تنشأ فى امدن ألا ؛ وكذلاك مماهد الع والأدب والفن من مدارس وجامعاث 
ومكتبات وصعف ومتاحف ؛ إنما تمق وتسكثر فى المدن لافى القرى » ولذلك أسباب أهمها : 
أن اللدن أكثر ناس وأوذر عمراناً » وقد نشأت كثرة الناس والعمران من وفرة الؤن » 
إما لسبب مباشر صب الأرض وجودتها وكثرة غلآتها » أو غير مباشر كأن تتبادل 
لديدة مصنوعاته! مع أمة أخرى خصبة الأرض كثيرة الفلاث أو نحو ذلك ؛ وكثرة السكان 
على هذا الدحو تستتبع نوعا من الغنى يستطيم ممه أهله أن يحدوا زمنا يصرفونه فى غير 
كسب القوت » كا يستتبع نوع من الرق السيامى يستطيم الناس معه أن يتبادلوا الأراء 
والأفكار ؛ و ينظروا إلى المياة غير هذا النظر المادى الوضيم » فينشأ الرأى » وينشأ العلرء 
وبزهو الأدب27 , 
كذلك تتاف للدن فى نوع ما تمتاز به من العاوم » فقد تنتاز مديفة بعل » وأخرى 
1 آخرء وثالثة بفن أو أدب » وعكذا . فأنث إذا رأيث المديث مثلا ونوعا دن النار ييخ 
الإسلامى كان يكثر فى الححاز فى ذللك العصرء وأن للذاهب الدينية نبع أكثرهافى العراق» 
وأن النحو نبع فى البصرة » فلا تظن أن ذلك كان مجرد اتفاق » بل الواقم أن هناك أسبابا 
اجتماعية أنتحت ذلك . وم يكن فى الإمكان أن يكون غير ماكان . واختلاف المدن 
فى الشهرة العامية ونوع ااعل الذى تمتاز به يرجع إلى أسباب , أهها بالنظر إلى العصر الذى 
نبحث فيه : تكون المدنية الإسلامية على أطلال مدنيات قديمة طبعث البلاد بطابع 
)١(‏ أضصط إلى ذلك ما يذكره ابن شلدون من ١‏ أن الحضارة ثفيد عقلا » لأن المحضار؛ متجيعة من 


صنائع قى شأن تدبير امن ل و معاشرة أبئاء الخنس و تحصول الآداب ف عخالطهم ثم القوام بأمرر الدين 4 
وأعتبار آدابها وشرائطها » وهذه كلها قوانين تنتظم علوماً فيحصل مها زيادة عقل »اه , 


ل 0 


خاص كالذى كان فى مدن العراق والشام ؛ فلما فتحها المسامون لم تتجرد من طابعها وعقليتها 
القديمة ؛ ولسكن أثر فيها الإسلام أثرا جديداً » فكانت العقلية الجديدة نتيحة العاملين مما ؛ 
ومنها أن العاماء الأولين من الصحابة ومن يلحق بهم » مم اختلاف شخصياتهم العادية 
التى بينا» نزو فى البلاد الختلفة » وكرنوا ذيها مدارس ومذاهب نيعا لمزاجهم اس : 
ةر ت البلاد التى نزلوا فيها بشخصياتهم » ونهجوا فى العلم مناجهم ! ومنها ظهور أحداث 
سياسية وغير سياسية » كان لا أثر كبير فى امتياز بعض المدن بنوع من العم وكط من 
التفكير! فظهور رسول الله صلل الله علية وسم فى مكة ومجرته إلى المديية جعل لكة 
والمدينة صبغة عاءية خاصة ؛ وكثرة الأحداث الياسية فى العراق وتلاحق الفتن فيه كان له 
الأثر السكبير فى نشوء المذاهب الدينية به » وقرار الخلائة الأموية فى دمشق لم مخل من أثر 
فى تكييث الحياة المانية فيها ؛ وهكذا مما سنعرض لبيانه بعد . وعلى الجلة فتدكانت أم 
المرآ كز المقلية فى ذلك المصصر مكة والمديئة فى الحجاز » والبصرة والكوفة فى العراق » 
ودمشق ف الشام » والفسطاط فى مصصر . 

امار : قطر فقير خلا من الأنهار » وكسيت أرضه غالبا بالصخور والرمال » واشتدت 

حرارثه فلم تسمح للنبات أن ينمو إلا فى وديان بمثرت هنا وهناك » يعيش أ كثر أهله 

عيشة بدوية» ل ينصلوا بالالم اذى حولم إلا بالقدر الذى أبثاه - مرى قبل - 
ول تتماقب علبهم مدليات مختلفة نورثئهم حضارة وعاما » ول يصل إلمهم من ام المسشر 
إلاأثارة من المهودية والنصرائية وقليل من الحسكة والفلسفة من طريق غير مُتَبّدِ ؛ 
ومم هذا فإنهم وإن لم بربوا مدنية وعاماً عن أم حكوم وتعاقبوا علمهم » فقد رهم 
اسنتقلاهم أنفة وعزة واعتداداً بالنفس وحرية جاوزت المد » حتى لقد حاولوا أن يكونوا 
مأوكا أحممين . 

جاء الإسلام فكان لمديذتى الحداز - أعنى مكة والديدة س شأن عامى كبير » 
ولسكنه الم الدينى للطبوع بالطبع العربى ؟ فأما مكة فلأنها كانت منبع الإسلام وبها 
كانت نشأة محمد صل الله عليه وسل » وبها كانت الأحداث الأولى من دعوة قريش إلى 
الإسلام ومناهضتهم الدعوة » و بها كان التشريع الكى » وهو لا ينهم نهما حا حتى ينهم 


فسن 


ما كان حيط به من ظروف مكية » و بعض هذا التشريع الإسلاتى إما هو إقرار لما كان 
يفعل فى مكة قبل الإسلام ككثير من مناسك المج . 
' وأما الدينة فمسْهاجّر النى صل الله عليه وسل وأصمابه » وبهاكان أ كثر التشريع 
الإسلاتى » وكانت منبما لأ كثر الأحداث التاريخية فى صدر الإسلام » وبها حدّث 
النبى صبل الله عليه وس أ كثر حديثه » وهو لا يفهم هام الفهم إلا أن يفهم ما أحاط به 
من ظروف مدنية » وكانت صيكز اللحلافة فى أ عصر من غصور الإسلام أيام ألى بكر 
وعمر وعمان » وبها كان كثير من أ كابر الصحابة قد شاهدوا مافمل النى وسهموا 
ما قال » وكانوا شركاء فى بعض ما وقم من أحداث كفزوات وفتوح » فهم بحدثون 
ما سمموا وشاهدوا. 
فلا غرو إذأ أن كانت مكة والدينة مركزين من أم مراكن الحياة العابية فى ذلك 
العصر » يقصدها طلاب الحديث وطلاب الفقه وطلاب التاريخ . وقد فافت المدينة مكة 
فى ذلك » لأن أشهر من أسلم من أهل مكة هاجر مع النى صلى اله عليه وسلم إلى المدينة » 
وكان من يسم بعد الطحرة من أهل مكة يباجر كذلاك » خصوصا إذا كان من رجالات 
قريش وعقلائها ؛ ثم كانت اللدينة مقصد من بريد الإسلام فى عهد النى من سكان 
جزبرة العرب » وكثير منهم كانت تدعوه الجاسة الديئية أن يق يجوار النى يتعلم منه 
ويتعبد معه » ويسمع من قوله » ويشاركه فى غزواته ؛ وبعد وفاة الرسول كانت مقر 
الحلافة » ومركز كبار الصحابة » حتى بحرم عمر على كبار قريش أن يبرحوها إلا لهاجة 
ماسة » وكانت فى عهد الفتوح السكبيرة مورداً للأسرى » وقد رأيت أن عم ركان حرم 
أن توزع الأسرى فى مواطن المروب» فكان يأنى بهم أوَلاً إلى الدينة » وكثير من 
هؤلاء الأسرى منالفرس والروم وكانوا من الطبقة الأرستقراطية فى قومهم » وكانوامتعاين 
على القط الذى ساد فى أمنهم وعصرم ) فأقام منهم بالمدينة كثيرون » عد منهم أبن سعد 
فى طبقاته عدداً كبيراً ؛ وكانوا موالى لكبار الصحابة وأسادوا على أيديهم فصبغوا المياة 
الإسلامية بعقليتهم التى تخالف ‏ من بعض الوجوه عقلية المرب» وكانوا قد ألفوا 
فى قومهم علا منظرا كتباً مدونة » فأخذوا يتبعون هذا فى تعاليم الإسلام . كل هذا جءل 


سس 11/1 ملم 


المدينة تفوق مكة من هذه الناحية الءامية ؛ أضف إلى ذللك أن المهاجرين كانوا يكرهون 
ف أل عهد الإسلام - دين أن يتحولوا من المدينة إلى مكة . روى ابن سعد : « قال 

ن ع لامر أحداً من المهاجرين من أهل بدر رج إلى مكة يعنى بعد وفاة النى 
”7 الله عليه وسلم فَنْرْطا غيرأى سَبرّة » فإنه رجع إلى مكة بعد وفاة النبى صلى الله عليه 
وسلم فنزْها » فكره ذلك له المسامون » وولده كن ذلك » ويدفمون ن أن ن يكون رجع 
إلى مكة فنزْها بعد أن هاجر منها » و يغضبون من ذكر ذلك 206 , 

هذا كانت مدرسة الدينة أغزر علم) وأبعد شهرة » مخركج فيها أ كثر علماء ذلك العصر 
فى التفسير والمديث والفقه والتارريخ » ينصدها طلبة العم من أقاصى البلدان لتلق الل عن 
علمائها ؛ فابن الأثير يحدثنا أن عبد العزيز بن عروان بعث ابنه « عمر » إلى المديئة للتأدب 
بها » وكتب إلى صالح بن كسان أ ن يتعاهده » فأبطأ عمر نوما عن الصلاة » فقال : 
ما حبسك ؟ فقال : كانت مُرَجَُلتى تصلح شعرى » فكتب إلى أبيه بذلك » فأرسل أبوه 
رسولاء فلم بزل له حتى حاق شعره . ونرى تمد بن إسحاق والواقدى نش بالمديئة وتذرجا 
فى مدرستها » فكان عليهما اعتهاد كل من كتب بعدها فى المغازى والسبر وهذا طبيعى ؛ 
فن أحنظ لحديث رسول الله وأخبر بغزواته » وأعرف بحياته وحياة خلنائه من أهل المديدة » 
وبين سمعهم و بصرعم كانت هذه الأحداث ؟ والآن نذكر طرقاً من أخبار مدرسة مكة 
ومدرسة المديئة وأشهر عامائهما : 

مرري:ٌ مك : لما فتح رسول الله 1 الله عليه وسلم مكة خلف فيها مماذا يفقه أهاها 

ويعادهم الخلال والحرام ويقرهم القرآن ‏ وكان معاذ من أفضل شباب الأنصار عام وحاما 

وسخاء » وقد شهد الشاهد كلها مع 00 لله » وكان 'يَمَدٌ من أعلم عم الصحابة بالخلال 
والحرام ومن أقر* مهم للقرآن ؛ ومن جمع القرآن على عهد الرسول » وقد روى عنه ابن عباس 
وابن عمر » ومات شاب فى طاعون تَْمَوَاس . 

كذلك ظ مكة عبد الله بن عباس فى أخريات أيامه » فقد ع فى البصرة وعلم 
فى المدينة » ثم لمااكان امخلاف بين عبد اللاك بن مروان وعبد الله بن الزيير ذهب إلى مكة 


., الطبقات ه :مم"‎ )١( 


سم 10/8 بم 


وعلم بها » فكان يجلس فى البيت المرام » و 9 التفسير والحديث والنقه والأدب » 
وإلى عبد الله بن عباس وأصعانه يرجم الفضل فيا كان لمدرسة مكة من شهرة عامية . وأشهر 
من تخرج فى هذه الدرسة من التابعين مجاهد بن جَبر وعطاء بن ألى باح » وطاووس 
ان ان 60 » وثلاثتهم من الوالى » فجاهد مولى بنى مخزوم » وقد اشتهر بروابة أقوال 
ابن عباس فى تفسير القران » وروى أنه قال : « عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث 
عرضات ء أقْفْه عند كل آية » أسأله فها نزلت » وكيف كانت ؟ 4 . 

وعطاء كان من مولدى الجَنّد ؛ وكان مولى إن فهر وكان أسود أفطس مفافل 
الشعر » ومن جلة فتهاء مكة وزهّادها » وكان يعد من ن أعل الناس عناسك المج ؛ ؛ كان 
يجلس ف المسجد الحرام و مجتمع الناس حوله فيفتييم : بحدثهم ويعانهم . 

وطاووس كان من أبناء الفرس فى المن » وقد أدرك كثيراً من الصحابة وأخذ عنهم 
9 انقطم | إلى ان عباس وكان من خاصة تلاميذه » 9 كان من سادة التابعين » ومن فتهاء 
مكة ومفتهها . 

واستمرت هذه المدرسة قائمة تلق العل” فيها طبقة عن طبقة . و يطول بنا القول لوعددنا 
مشهورى العلماء من كل طبقة وترجمة حياتهم » غير أ نا نذكر هنا أنه كان من مشبورى 
الطبقة الخاسة سنفيان بن عيينة ومسل بن خالد اارحى » وكلاما كان. من الوالى » 
: عامهما أَخْذْ الإمام الشافعى القرشى علمه ‏ فى شأته الأولى ‏ فقد ولد بركة » ثم سملته 
أمه صغيراً إلى مكة قتعم الأدب ف 0 2 نظ الأشعار و يتلم الاغة» 3 نشأ فى مدرسشها 


يأخذ الحديث والفقه من ذ كرنا دن 0 ولا قارب العشر بن دن مره حول إلى 
المدينة م فا دراسته : 
مررسرٌ المريئمٌ : قلت إن مدرسة المديدة كانت أ كثرها علدا وأوفرها شهرة ؛ وأبت” 
3 5 8 . 5 0 
السبب فى ذلك ء وقد اشتهر قبها كثير هن الصحابة العاماء كعمر ودلى” ؛ ولكن أشهر 
من أمتاز بال فمهاا و خصص للحياة العامية وكثر مها أصمانه وتلاميذه زيد بن ثابث » 
وعبد الله بن عمر بن اخطاب ؛ ولسكن كلاها يختاف فى متحاه المانى عن الآخر ؛ فيد 


> عد الأهبى طاووساً من علاء امن وفتهائها ومفتيها » وقال إله اتفق موته مكة فى الج‎ )١( 
. وكذلك ابن سعد . وجرينا هنا على ما قاله ابن قيم ابلوزية من أنه من فقهاء مكة ومفتيها‎ 


سس و/ا] سب 


ابن ثابت أنصارى صمب الى صلى الله عليه وسلم منذ صباه » وتعلم السر يانية والعبرية » 
ولكن لا ندرى إلى أى حدكان مثقفًاً بثقاقنهما » فهم يحدثوننا أله تعلم البهودية فى نصف 
شهر والسر يانية فى سيعة عشر نوم ؛ ومى أيام قلية لا تسكقى لحذق اغة والقدرة على تفهم 
آذاءها ؛ فول استمر يتعلم حتى نال قسطا من آذاب الاغتين ؟ ذلك مالا ندرى .كان ضليما 
فى فهم تعالم الإسلام » وله القدرة الفائقة على استخراج الأحكام من السكتاب والسنة» 
ومن الرأى إذالم يكن كتاب ولا سنة س حتى قال سامان بن يسار : « ها كان عمر 
ولاعمان يقدّمان على زيد بن ثابت أحداً فى القضاء والفتوى والفرائئض والقراءة © » وقال 
القاسم : «كارتب عمر إستخاف ز يدبن ثابت فى كل سقر يسافره » وكان يفرق الناس 
فى البلدان ... ويطاب إليه الرجال اسمن ( النامبون ) فيقال له زيد بن ثابت » فيقول : 
لم يسقط على مكان ز يد » ولسكن أهل البلد يحتاجون إلى ز يد فما يدون عنده فما تحت 
لم مالا يدون عند غيره © ؟ وقال قييصة :كان ز يد بن ثابت مترئسا بالمدينة فى القضاء 
والفتوى والقراءة والفرائض فى عهد عمر وعثان وعلى" فى مقامه بالمدينة و بعد ذلك حمس 
سئين حتى ولى معاوبة سنة ٠‏ هع فكان كذلاك أيضا حتى توفى زيد سنئة 46 »» وكان 
ان عباس يأخذ بركابه ويقول : « هكذا يفعل بالعلماء والكبراء » وكان ذا عمل رياضى 
فسكان أعلم الفاس بالفرائض ( الموار يث وتقسيمها ) » وبل قسمة الغفائم فى اليرموك . وعلى 
الجلة فكان عالما وفقمها مما ؛ أعفى واسم الاطلاع ؛ قادراً على استنباط المانى » ذا رأى 
فما ل برد فيه أثرع وندوى أن حسان بن ثابت رثاه فقال : 
فمّن للقواق يمد حسار" ‏ وابئه ومن للمعالى بعد زيد بن ثثابت 

وهذه « الممالى » التى وردت فى هذا البيت هى الميزة التى امتاز بها عنعبد الله بنعمر» 
فتدكان عبد الله عالما فقط ؛ يجمع الأحاديث ويرويها ويكتهها ويتحركج من الفتوى 
وإنداء الرأى » وها نزعيان غطاتا سيران نيا إلى جنب عهداً طويلا ا سيق بيانه , 

على «ؤلاء العلماء من الصصحابة فى المدينة مخركج كثير من علاء التابعين » من أشهرمم 
سعيد بن المسيب س وكان من تلاميذ زيد بن ثابث محنظ قضاباء وفتاوبه » ويدضل قوله 
على قول غيره س وعروة بن الزبير بن الءوام - وكان من أعر أهل المدينة وأورعهم 


وعن هذه الطبقة أخذ بن شهاب الذهرى القرشى » وقد حفظ فقه عاماء المدينة وحديئهم » 


ع شت ين 


وكان من أسبق العلماء إلى تدو بن العم » واتصل بكثير من خلفاء ببى أمية » وكان موضع 
احتراءهم » كعبد الله بن مروان وهشام » واستقضاه يزيد بن عبد اللك . وقال فيه عمر 
ابن عبد العزيز : « إن لا تجدون أعل بالشنة الاضية منه » . 

وأخيراً أنمبت هذه المدرسة مالك بن أنس إمام دار المجرة . 

+ ا 

يجانب هذه المياة الجليلة الوقورة » التى تصفها لنا كتب طبقات اللحدّثين والفقهاء 
والنتين » كانث تسود فى الحجاز حياة أخرى » هى حياة فرح ومرح وطرب وشراب » 
تصفها لنا كثب الأدب وخاصة كتاب الأاتى . فرى المق أن نصور هذا العصر من 
جميع جهاته كا كان . بالحجاز زهد وورع وتقوى وحديث وفقه ؛ وكان بالحجاز 
شراب وتشبيب بالنساء ‏ حتى فى موسم اليج وطو ولعب كثير . وكا أنتحت 
اليا الأولى 35 كمي ش أ نحت الحياة الثانية ف ديعا من غناء وتنادر وأدب » 
ومن العجب أن يقوق هذا الفن فى الحجاز مثيله فى العراق والشام ‏ على ما يظهر 
لدا ‏ فقد امتلأت مكة والديئة وضواحيهما بالمدين والغنيات » حتى روى لنا 
أبو الفرج أن الغنين كانوا مخرجون إلى الحج قوافل ؟ واشتهر فى عصر واحد أربعة 
م نكبار المغنين : ابن سرح » والعريض » وتَمْبّد » وحُتَيْن » وكان الثلائة الأولون 
بالمجاز » والأخير وحده بالعراق » فاجتمم الأولون فتذاكروا » وكتبوا نين يقولون : 
يحن ثلاثة وأنت وحدك فأنت أولى بز يارتنا ! فشخص إليهم ٠٠-‏ واجتمعوا منزل سسكينة » 
فاما دلوا أذنت للناس إِذْن) عام فنصت الدار بهم ٠.٠‏ وازدحم الئاس على السطح وكثروا 
ليسمعوه » فسقط الرواق علر من نحته ومات حنين نحت الهدم”'؟ . واجتمع فى زمرك 
واحد من مشهورى المغنين والفنيات فى المساز تميلة وهيت وطويس” والدّلآل و برد الفؤاد 
ونومة الضحى ورحمة وهبة الله ومعبد ومالك وابن عائشة ونافم بن طمبُورة وعرّة المئلاء 
وحتجَابة وسَلاْمة وبلبلة ولذّة الميش وسعيدة والزرقاء . . . الى . ويرون أن هؤلاء حجوا 
فتلقاهم فى مكة سعيد إن مشحح وابن سرييح والغريض وابن رز ؛ وخرج أبناء أهل 


. ١198و‎ ١١١ : انظر الأغالى ؟‎ )١١( 


سا1 سب 


مكة من الرجال والنساء ينظرون إلى حسن هيلتهم 1 ؟. ويقول أو الفرج : « إن 
الئاس قد اجتمعوا عند جميلة فضربت ستارة » وت الجوارى كلهن » فضر بن » 
وضر بت » فضر بن على حقسين وثراً فنزلزلت الدارء ثم غنت على عودها » وهن يضربن 

على ضريها :200 الح 4 

وكان فى مكة مذهب فى الغناء ولنتى المدينة مذهب » وكان بين الفريقين مفاخرة » 

وأقبل الناس على الغناء يسمعونه » حتى بروى لنا أب الفرج أيضا أنه تمى إلى عبد الملك أن 

رحلا 5 أسود بمكة يقال له سعيد بن ججح أفسد فنيان قريش وأفقوا عليه أمواحم فكتب 
إلى عامله أن اقبض ماله وسَيره2” » وحتى بروى لنا أن الإمام مالك بن أن قال : 
« نشأت وأنا غلام حدث أتبع لمديين والخذ عنهم » فقالت لى أ : يا بنى إن الى إذا 
كان قبيح الوجه لم "يلتفت إلى غناله » فدع الفناء واطلب الفقه » فإنه لا يضر معه قبح 
انوجه . فتكت المفدين واتيءث النقهاء » فبلغ الله فى غز وجل ماترى +60 

و إلى الغناء كانت التنادر والقكاهة الملوة » فسكان التاضرى مُثْدِر أهل المديية 
ومضحكهم » ثم خلفه أشعب » فلا الحجاز مالحا وثوادر » كا أمتع أهله بحسن صوته » 
وخاف لنافى كتب الأدب نوادر ممتعة » أضمك بها أهل المديئة فى مجالسهم . 

والمق أن الححاز كان غنيا بدي الغناء والمنادرة ع كا كان غنًا بالفقه والحديث » 
وكان أكثر اين فى قصور أعاء بنى أمية وخلفائهم ممن مخرجوا فى مدرسة المجاز . 
ولبس ميب أن يكثر النقه والحديث فى الحجاز لما بينا » إنما كان جيب أن ييز الحجان 
العراقَ والشام فى الغناء وما إليه » فقد كان أقرب إلى الذهن أن يكون العراق وارث 
المدئيات المتتابعة » أو اشام # وقد تحضر يحضارة الرومائيين - أسبق من الحجاز فى إجادة 
الغناء وما يبيط به من لمو ومجون . والحجاز كا قدمنا أقرب إلى البداوة » وهو إذا قورن 
بالعراق أو الشام كان فقيراً مجدبا » فا السر فى ذلك ؟ 


, وها بعدها‎ ١١8 : ترى الحديث بطوله فى الأغال لا‎ )١( 
(؟) جر“ : ععرء وانظر كذلك الأغاق ؛ : و5 ؟ ب .مم2 ل« , "1#(ل.‎ 
(ع) الأغال م : هم, (؛) الأغالى ع و هوم,‎ 

(؟١‏ - فجر الإسلام ) 


كن يه 


لعل السبب ما تراه فى ثنايا الكقب من قارف أهل الحجاز ورقة شعورهم » وأنهم 
فى ذلك العصر فاقوا أهل العراق والشام » حتى لقد كان فقهاء الحجاز أوسم صدراً وأ كثر 
تساعاً فى الغناء وامجون من ن أهل العراق . وقد رأينا قبل أن ما لأهل العراق من تشدد 
2 الدبن كان وليد الفرس ؛ جاء فى الأغانى أن عبيك الله بن عمر العمرى قال : « خرجحت 
حاحًا 0 رأيت امأ حميلة كا م كلام رَقِثَتَ فيه 6 فأدنيت نا نأقيى مها م قلت لما ؛ با أَمَد 
الله ! | ألست حاحّة ؟ أما 8 الله ؟ فسفرت عن وجه يبن الشمس حُسناً 9 قالت + 
تأمّل | يا عمى فإلى يمن 058 - * بقوله : 

دن اللأه ل يَنْجْينَ يبنينة حنبة ولكن يَنْئنَ البرىء الققلآ 

قال : فقلت لها: فإنى أسأل الله ألا لا يمذب هذا الوجه بالنار . و بلغ ذلك سعيد بن 
المسيب ( مفت المدينة ) فقال : أما والله لو كان من بعض 'بتّضاء أهل العراق لقال للا : 
عر بى قبحك الله » ولسكن ظر'ف عاد المحاز [ 226 , 

ورقى أن سعد بن إنراهي س وكان يقشى بين الناس فى مسحد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم س جلد داود بن سل لأنه رأى عليه ثيابأ ملوكنة يمرها فى سماجة » فقال الشاعى : 

جد اماد سعد ابن سٍ فى السماجه 
فقَعْى الله لس عل من أمير كل؟ حاجب 

وتقرأ فى الأغانى ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أحد النتهاء السبعة فترى له 
شعراً فى الذوّل ظريق29؟ , 

وروى فى #وضع آخر عن داود الثقنى » قال : ه كنا فى حاقة ا, نجع وهو محدثناء 
وعنده جهاعة فبهم عبد الله بن المبارك وعدة من العراقيين ؛ إذ عر به اب ن مدن الننى 
قدعاه أي ن جرييج ؛» ثقال له : أحب أن لسمعنى ع قال أنا نامستحل ) » فأسم عليه نامع 
وقال : لولا مكان هؤلاء الثقلاء عبدك لأطلت معك حتى تقضى وطرك ! فالتفت ت ابن ريم 
إلى أصابه فقال : لملكى أ أسكرتم ما عات 

فقالوا : إنا لنشكره عددنا بالعراق 5 »قال : فا تقولون فى الرحز ؟ يعنى اللداء . 


(1) الأغاق ار : رود (ع) أنالق. ؛ لسر (م) أفال م يو. 


,11/9 سس 


قالوا : لا بأس به عندناء قال : فا الفرق بينه وبين الغناء ؟ ! 76© . و كي الأغالى 
أيضا أن حنيناً خرج إلى الشام واجتمع بالفتيان » ققات بالم الغناء على جم جيم ألو انه فلا 
فكهوا له ولا سرثوا نه » ونوا أبا منبه » فاما حضر غنى م غناء ام سخيقا ا له » فأقسم 
ألا ببيث فى هذالبلد ! 29 , 

وقد يكون السبب أن الحجاز كان به أرستقراطية العرب وم العنصر الفاح » وقد 
نال هؤلاء الأرستقراطيون خير الجوارى وأرفمين تسب » وأ كثرهن تأدباً ؛ ومنبن من 
تربى ببيث اللوك والأصراء » وتأدب بآداب الحضارة » فنقان ذلك إلى المجاز وصبغنه 
بالصبغة العربية » وكان طن الفضل فى تأسيس مدرسة الغناء فى المحاز . 

وقد تسكون الءلة أن البدو إذا نتحضرو اوسطلم فى العيش أسرؤفوا فى الاهو» شأن 
كثير من 5 بعد الحرمان . 

وريما كان السبب أن الأمويين تبودوا انخلافة وحصروها فييم » بل فى بيث من 
بيوتهم وضيقوا على من عداهم فى بطون قريش » وحجروا علمهم التفسكير فى الشئون 
السياسية » وكان الشام هو العنصر الو يد تملفاء بنى أمية » والعراق هو العنصر المعارض » 
فانصرف فتيان الحجاز بما لمم »ن مال وفير وجاه عزيز عن الإمارة والفلافة والسهاسة إلى 
اللهووء فكان القارف » وكان الغناء» وكان الشراب » وكان الجون . 

وقد يكون من المق أن تكون كل هذه أسباباً أتتحت ما ذ كرنا . 

وكان لهذا النوع من المياة آثر فى الأدب كبير » لبس من شأ ننا هنا التعرض له . 

العراى : هو الجزء اجنو لى من وادى دجلة والفرات » خَصيرَت أرضه وغزر ماوه » 
واعتدل جوه » فسكان من أسبق الأقاليم مدنية وعمرانا » فقدهاً تعاقبت عليه الأم المتحضرة 
من نحو ثلاثين قرنا قبل الميلاد ؛ فالهابليون والأشور نون والسكلدانيون والفرس واليوئان » 
كل هؤلاء أنشأوا فى العراق ممالاك مختلف صبغتها » وكانث مدنيتهم مناراً ياقى أشعته على 
ما حوله من البلدان . 


. الأغاق 1 : ا16‎ )١( 
.ا١١9‎ : (؟) الظر الحكاية بطوها فى الأغاق ؟‎ 


“110-03 


وقديعا عررفه العرب فنزات فيه قبائل من بكر وربيعة » ثم كونوا فيه إمارة مى إمارة 
المناذرة فى الحيرة سب وهى التّى وصفناها قبل س ثم استولوا عليه بعد الإسلام فى عهد عمر » 
وأنشأوا فيه البصرة والسكوفة » فأسرع إليهما الو » وتحولت إليهما كنوز الدائن » وحضارة 
بابل والميرة » وتركزت فبهما مدنية العراق فى هد الأموبين » حتى كان إذا قبل العراق 
فمناه البصرة والكوفة » وكانوا أحياناً يطلقون عليهما « العراتين © . 

لما مح العراق وسمع العرب يغناه رغبوا فى الرحلة إليه . جاء فى الطّبرى : « بعث 
عتبةً أن بن حُجَيّة إلى عمر منطقة مَرزْبّآن دَسْت مان ؛ فقال له عمر : كيف المسامون ؟ 
فقال : انثالت عليهم الدنها فهم يهياون الذعب والنضة . فرغب الناس فى البصرة فأنوها » . 
وترك تمر الأرض فى يد أهلها وضع عليها الخراج عل على جريب”'؟ النخل عشرة دراهم » 
وعلر جريب القصب ستة دراهم » وعلى جريب ابر أربمة دراهم » وعلى جريب الشمير 
درهمين ؛ فبلغ الخراج - على ما يقولون - مالة مليون درهم » وضرب على أهلها الجزية » 
فكان من تحب عايهم الجزية 56.٠٠٠‏ » وتختلف قيمة الجبزية ‏ يا علمث - بين 
4 درهاً فى السنة وغ؟ و؟١‏ حسب الثروة : فترى من هذا مقدار 'روة العراق وغناه » 
مما حيب إلى العرب سكتاء . 

رحل العرب إلى العراق يحملون بين جنوبهم المصبية القبلية”© وأرسستقراطية 
الفاتم » فكان من مظاهس الأمر الأول أن البصرة والكوفة خطط كل منهما مخطيطا 
قبليا » فقد قسمت السكوفة مثلا قسمين : القسم الشرق س وكان خير القسمين والقسم 
الغرلى » فاقترع على من يأخذ خير القسمين : المنيون أم النزاريون ؟ أنال القسم الششرق 
امن ؛ والقسم الغربى نزار . ثم اختط كل فريق جزءا من أرضه حسب القبائل”" , 
ويروى الشعى أن المنيين بالكوفة كانوا أ كثر مرى النزاريين » فسكان المنيون 
اثنى عشر ألفا , والعزاربون ثمانية 7لاف27 . وكانت هذه العصبية مثاراً لامزاع الشديد كا 
رأيت ح مما حكينا عن ابن أبى المديد ‏ وكان عرب الكوفة إذا قاتلوا عرب البصرة 
)1١(‏ الحريب نحو .56م ذراع مربع . << )١(‏ القبل : نسبة إلى القبيلة , 


(9) ترى توزيع القبائل على الللط فى الطبرى 4 : ١597‏ طبع مصر ؛ وى فتوح البلدات البلائدى 
(4) فتوح البلدان ص 0/١‏ طبع أوريا , 


حمطا 


احازت كل قبيلة ناحية وقائلت مثياتها فى الحانب الأخر » فِيمَن الكوفة يقائاون من 
البصرة » وربيعة الكوفة تقائل رو بيعة البعمرة . ومضر الكوفة تقاتل مضر البصرة7؟ . 

وأما أرستقراطية الفاتم فنكان مظهرها فى موقف العرب إزاء الوالى » فقد كان أ كثر 
سكان العراق من الفرس » والعرب فيه أقاية » فقد رأيت أنه أحصى من نجب علمهم الجزية 
فى العراق فكانوا خمسمائه ألف وخسين ألقا » هذا عدا من أنساموا من الفرس ول يجب 
عامهم الجزية . هؤلاء الوالى كانوا يحالفون العرب و يدخلون فى ولاثهم خنايتهم » و يعدونهم 
سادتهم » ويتعصب كل قوم منهم لاقبيلة التى حالفوها من العرب . يقول البلاذرى : 
« حالفت الأساورة”" الأزد » ثم سألوا عن أقرب الميّين - من الأزد وبنى تيم 
نسبا إلى البى صلى الله عليه وس والخلفاء » وأقربهم مدداً » فقيل بن نيم » لخحالنوم ». 
وكان هؤلاء الموالى هم القائمين بالف والصناعات والتجارة فى العراق » وكان العنصر السائد 
الشرف على الأمس الذى بيده زمام الحرب هم العرب . 

حولت هذه المصبية القبلية إلى عصبية للمدينة التى سكنوها » فعرب السكوفة وموالمها 
يتعصبون للكوفة » وعرب البصرة وموالمها يتعصبون للبصرة ؟؛ يفخر كل منهما بطبيعة 
الأرض وموقها الجغرافى » ويفخ ر كل بما كان على بده من فتوح البلدان » ويفخر كل يمن 
نزل عندم من صحابة رسول الله » ويمي ركل الآخر ما نبت عنده من دعاة للضلالة ؛ وأخيراً 
كانوا | يتفاخرون بالعلم 7 . وظهرت هذه المفاخرات العلمية والمناظطرات » وتعصدّب كل مدينة 
لعلهائها » ظهوراً يننا فى كثير من فروع العلل ؟ فالبصربون والكوفيون فى النحو ء 
والبصر بون والسكوفيون ف النقه » والبصر بون والكوفيون فى الذاهب الدينية وعلم 
الكلام ؛ والبصر بون والسكوفيون فى الأدب ؛ يقول أعشى مدان : 

أكتم الْبَسْرِىّ إن لأكَييّه إنما كسم مَن قل وَذَّل 
َأَجْملٍ لكو ففى تيل ول تَجْمَل الْبَمْرِىَ إلا فى التقل 


.؟١ال‎ : الطبرى ه‎ )١( 

. الأساورة : قوم من فرسان الفرس فزلوا البصرة » ويقابلهم"الأحامرة بالكرفة‎ )١( 

0ع انظر فى هذه المفاخرات كتاب البلدان للهمذانى المعروى بابن الفقيه ص ١1‏ وما يعدها » 
فيه مفاضلة متعة بين البصرة والكوفة . 
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+0 يمخطر فى سَابقة هَدَعََْهُ ضُكى ذَيْمَ لحمل 

هته هنين علو وكتاثم” رضة الل الأجل 

ويظير أن العراق - على الجلة ‏ كان أ كثر البلاد الإسلامية ثروة عامية وأدبية 
إذا استثنينا بعض فروع تنوف فيها أهل الحجاز س- ولثروة العراق العلميسة 
أسباب أغها 0 

( أولاً ) أن العراق سلا وميا س أسس على مدنيات قلمة لها عل مأثور» فسكان 
طبيعيا أن ينبض أهل بعد لروة الفتتح فيستعيدوا حضارتهم القدمة وعامهم الوروث . 
كارت السريانيون منتشر ين فى أرض العراق قبل الفتتح » ولم مدارس يدرسون فمبا 
الأداب اليونانية » وكانت فى العراق مذاهب نعسرانية تتحادل فى كثير من العقائد كالذى 
رأبت » وكان فى الخيرة بونان مثقفون من أسارى المروب الفارسية اليونانية » فسكان 
لايد أن تتخلف من هذا جميعه آراء وأفكار مدت أثناء المررب » ثم استيقظات بعد أن 
قرت سياسة البلاد » وكان كثير من أهل العراق دخل فى الإسلام » فأخذت هذه الآراء 
تصطبغ بالصبغة الإسلامية » بزهر منها ما يتف و الإسلام ؛ ويذيل منها ما خالفه . 

أضف إلى ذلك أن العراق كا علمث -- قطر غنى يتوافر فيه العيش فيجد الفاس 
من أ وقاتهم ما سمح للم بالعلم . 

(ثانيا ) لعل العراق كان أ كبر الأقالي الإسلامية ميدان للحروب والفئن فى عهد 
الدولة الأمو, به فنذ مقثل عمّان وهو مشتعل ؛ ذهبث عائشة وطلحة والز بير إلى البممرة » 
فذهب على إلى السكوفة » وكانث بين البممرة والسكوفة وقمة ابل ؛ وذهب المسين إلى 
الكوفة فسكان بها مقتله ؛ وخرج الختار الثقئى بالكوفة يطلب يثأر السين » واستولى 
مصعب بن الز بير على البصرة وسار إلى السكوفة فقتل الخقار ؛ وجهز عبد الللك حي 
وسيّر إلى العراق مصعبا ؛ وتغلب عبد ارحمن بن الأشمث على الكوفة فسار إليه 
الحجاج وتغلب عليه . كان من أثر ذلك طبيميا أن يتساءل الناس : من ا ومن 


م1 سب 


للصيب ؟ هل أخطأ قَدَادٌ عثمان أ وأصابوا ؟ هل الى" بد فى دم عممان ؟ هل اطلدة والز بير 
وعائشة حق فى قنال على ؟ هل أصاب على فى التحكي ؟ هل يصح اعاروج على عبد الاك 

لظم وَالِيه والحجاج وسفسكه للدماء ؟ وهل أصصاب من فمل ذلك وخرج مع ابن الأشعث ؟ 

كل هذه أسئلة كانت تثار » وكانت تثار بكثرة حتى فى دروس الأساتذة قى المساحد . 

و إذ كان العراق ميدائ لأ كثر هذه امروب كان أهله أ كثر الناس جدالاً في هذاء فكان 

طبيعيا أن يكون منبماً للسكثير من المذاهب الدينية » لأن كثيراً منها بنى على نمو هذا 

الأسا سكا سيأتى بيانه . جاء فى طبقات ابن سمد : أن الحسن البصرى كان من ردوس, 
العاماء فى الفئن والدماء » ودخل عليه قوم فقالوا له : يا أبا سعيد ما تقول فى هذا الطاغية 

) يعنى الحجاج ) الذى سفك الدم الحرام » وأخذ امال الحرام » ورك الصلاة » وفمل 

وفعل ؟ الح . وقال : « سأل رجل المسن : ما تقول فى الفئن ؟ مثل بز يد بن الهاب 

وابن الأشءث ؟ فقال : لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء . فقال رجل من أهل الشام : 

ولامع أمير المؤمنين يا أبا سعيل ؟ فغضب » ثم قال بيده نفطر بها » ثم قال : ولا مع أمير 
المؤمدين با أيا سعيد ؟ ثم ولا مم أمير المؤمنين ! 6”'" إلى كثير من أمثال ذلك . 

( ثالث ) كان العراق عرب وموالى ‏ ا علمت - وكانت السيادة للعرب » فاضطر 

امو الى لتعلم الاغة العريهة لددينهم ولدنياهم » فكانوا مضطرين إلى نوع من العلم يسسهل لم 

طريق التعلم » فست الحاجة إلى وضع عل النحو ؛ وكان طبيعياً أن ينشأ ذلك فى العراق 

لافى المجاز ولافى الشام » لأن المجاز لم يكن فى حاجة إلى قواعد يق بها لسانه » لأن 

موالى العراق أ كثر رغبة من موالى الشام » لما عات من أن رغبة الفرس فى العربية 

كانت أكثر من رغية سوام » ولأن الأداب السريانية كانت ف العراق قبل الإسلام » 

وكان طا فواعد نحو بة؛ فكان من السهل أن توضع قواعد عربية على نمط القواعد 

السر يانية » خصوصا واللفتان من أصل سامى واحد ؟ لهذا كان السابقون إلى وضع التحو 
هم البصريين أولاً ثم الكوفيين » وفاق البصر بون لقربهم من بادبة العرب وبثد 


الكوفيين عن البادية الفصيحة . 


)١(‏ الطبقات ا : 18و 9ا(. 


هما همه 


والآن نستعرض باختصار الحركة العامية فى البصرة واللكوفة من مبدكها : 

الكوف : نزل السكوفة من أسعاب رسول الله كثيرون » وكان أشهرهم فى العم على 
ابن ألى طالب ء وعبد الله بن مسعود ؟ فأما على" فسكان عمله السياسى فى العراق واشتغاله 
بالحرب وشئونها مانم له من التفرغ لقعي ؛ وأما ان مسعود فهو أكثر الصحابة أثراً 
عامياً فمها . كان ابن مسعود من أول الناس إسلاما » حتى روى أله سادس ستئة أسلوا » 
وهاجر إلى البشة مع من هاجر » وإلى المدينة » ولازم التبى صل الله عليه وس بخدمه » 
وسمح له أن يدخل ببته حين لا يسمح لغيره » وشفف بالقرآن محفظه ويتفهمه ؛ كل ذلك 
جعله يفهم من تعاليم الإسلام ومعالى القرآن وأعمال الرسول ما عل من أجله من كبار علماء 
الصحاءة . بمثه عمر بن اللمطاب إلى أهل الكوفة يعلمهم » فأخذ عنه كثير من الكوفيين » 
وازمه 'تلاميذ له يتعلمون عنه العم ويتأدون بأدنه ؛ قال فمهم سعيد بن جُيير : « كارف 
أسصعاب عبد الله سبج هذه القربة » ( يعنى السكوفة ) » وكان يعل الناس القر أن و يفسره 
وبروى أحاديث سمدها من رسول الله » ويُسأل عن حوادث فيفتى فيها استنباطاً من 
الكتاب أو السنة أو برأنه إذا لم يرد فيها كتاب ولا سنة ‏ واشتهر من مدرسته 
هذه سئة » كانوا يعلمون القرآن ويفتون الناس : علقمة » والأسوّد » ومسروق» وعبَيدة » 
والحارث بن قيس » وعمرو بن شرحبيل » وهؤلاء خلفوا عبد الله بن مسعود فى التمليم 
بالسكوفة » ولم يكن كل علماء السكوفة أخذ عن عبد الله بن مسعود » بل كثير منهم كانوا 
فى المدينة ه وأحذوا عن عمر بن امطاب ول بن أبى طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ 
وتحومم » فتكونت فى الكوفة حركة علمية كبيرة » واشتور من علمائها شررح والشبى 
والنخغى وسعيد بن جبير » ول تزل هذه الحركة تنمو وتنضج حتى ثواجت بألى حنيفة 
النهان الكوفى . 

السصمرة : كذلات أزل فى البصرة عدد كبير من الصحابة » أشهر م فى الم أو موبى 
الأشعرى » وأنس بن مالك . 

فأما أبومومى فيمنى » قدم مكة وأسل ودار إلى المبشة مع من هاجر » وكان يعد 
من أعل الصحاية » وقد قدم البصسرة وعم بها : سآل عمر بن اللحطاب أنس بن مالك : 


سما هما ا 


كيف نركت الأشعرى ؟ فقال : تركته بعلم الناس القرآن » فقال : إنه كبير ولا تسمثها 
إا”2 . ويدل ما روى عنه - من قضاء بين الناس وفصل فى املاصومات س- على أنه 
كان فقيها فوق معرفته القرآئ والحديث . أما أنس بن مالك فسكان أنصاريا وكان صبيا 
لا قدم النبى المدينة » وخدمه نحو عشر سنين » وقد نزل - : ور قمها طو ب يلاء ركان آخر 
من توف بالبصرة من الصحابة » وتوف سنة 5ه . ولكن يظير أنه لم م يلوف العلم مبلغ 
ألى موسى الأشعرى » ولا عبد لين مسعوه ف السكوفة » وكان محدمًا أ كثر منه فقمباً . 

وأشبر من خرجته مدرسة البصرة فى عهد الأمويين الحسن البعرى وابن سيرين » 
وكلاها من أبناء الموالى من سبى ميسان ٠‏ وكلاها أتاه العم عن طريق الولاء فأبو الحسن 
البصرى كان مولى أزيد بن ثابت ؛ وهو من أشبر عاماء الصحابة ؟ وسيرين أبو جمد كان 
مول لأس بن مالك » وهو من عات صحبة وحديثا . وكلاها كانت له شخصية ظاهة. 
فى البصرة » فالحسن البصرى اشتهر بمتانة خلقه وصلاحه وعلله وفصاحته ؛ فأما متانة خلقه 
فتظير فى أله يكن مخشى أحداً فى إنداء رأنه » سثل عن ولانة بزيد بن معاوية 
فم بستصوءها » على حين أن الشعى وابن سيرين لم يمروًا على إبداء رأيهما » وقد رأيت 
ل ؛ أن سائلا سأله عن الدخول فى الفتن فكان لا برى الدخول فيهاء فسأله : ولا مع 
أمير المؤمنين ؟ فقال : ولا مع أمير المؤمنين ! وكان يقارّن بالححائج فى فصاحته . وفوق 
ذلك كان ورعا تق يده مرفي أحدم » ويتمثاون كمه وجهله ؛ ويعده المعتزلة رأسهم 
لأنه تكم فى القضاء والقدر » وكان يذهب إلى أن الإنسان حر الإرادة » ان 
يستفق 1 يعرض من اموادث فيفق بعلم ؛ وكان قصّاصاً يمد من سادة القصاص وأصدقهم » 
ذلك كان الحسن شخصية متازة فى كل ناحية من النواحى التى ذكرتاها . وبروكه 
ابن خلسكان أنه لما مات ( سنة 1١١‏ ه) تبع أهل البصرة كلهم جنازته » حتى لم يبق 
بالمسحد من يصلى العصر . 

وأما ابن سير بن فقد انما م على زيد ن ثابت » وأنس بن مالك » شري وغيرهم » 
وكان ععدثا ثقة وفقيبا بفق 1 يعرض عليه من الشئون ؛ وكان معاصصراً لاحسن البصرى ». 


. 8١ 4 طبقات ابن سعد‎ )١( 


مس ار سم 


وكانا صديقين حيناً » و بينهما وحشة حيئا . وسبب الوحشة على ما يظير اختلاف طباعيما » 
فقد كان الحسن صر بحا شديداً حزيناً غضو با ء لا مخشى أن بقول ما يعتقد حتى فى المسائل 
السياسية الخطرة ؛ وكان ابن سيرين حلما ضحوكا » يتحرج أن يقول ما يؤخذ عليه”” . 
وقد اشتهر فيا بعد بتفسير الأحلام وزيف عليه كتاب فى ذلك » وقد ذكره ابن النديم 
قْ الفهرست ونسبه إليه » ولكنا لا نجد أثراً لشهرته فى تعبير الرؤيا فى كتب المتقدمين 
أمثال طيقات ان سعد . ومات سنة ١١1ه.‏ وكان امسن وابن سيرين يعدان سيدى 
أهل البصرة . 
ن نا فنا 
وكان فى العراق حركة غير المركة الدينية » تعد كأنها امتداد للحياة العقلية الجاهاية » 
مصبوغة بالصبغة الإسلامية » فقد كان للقبائل العربية النازلة بالبعسرة والكوفة رؤساء 
وكان هؤلاء الرؤساء أشبه شىء برؤساء القبائل فى الجاهلية فى السيادة على قبائلهم ؛ والتفاف 
الناس حولم 7 الخضوع لإشار م فى الم والخر ب » ووقوف الشعراء ببابهم يتغنون 
بمدحهم » وينشرون مفاخرهم » و يبجون أعداءم » ويتننى هؤلاء السادة بالسيادة وامروءة 
وبذل الال وما إلى ذلك ؛ كالأحيف بن قبس سيد تيم البممرة » وَالْحَكر بن المنذر 
ابن الجار ود سهد عبد القيس البصرة » ومالك بن ممع سيد بأ ر البصرة 5 وقتببة بن مسلم 
سيد قيس البصرة » وتمد بن عمير بن عطار د بن حاجب بن زرَارة ديد مي الكرفة » 
وحدنس أن إن المدذر من ضِدّة |( سكوفة 5 وسيتر؛ ن عدى وخمد بن م الأشعث سيدى كندة 
الكوفة وغيرم ؛ وهؤلاء وأمثاهم اله كانوا مصدراً لياة أدبية قوية ه من شعر إشبه الشعر 
الجاهلى » وح نشبه الت دوى 0 نأك إن صَمْنى ؛ ولبس هذا موضوع شرح هزه 
الحركة الأدبية » ولسكن لا بأ بأس من تصو بر شخصية من هذه الشخصيات السكبيرة ليتبين 
لنا منحاها فى الحياة وتأثيرها فى الأدب » ولنسكن شخصية الأحئف بن قبس . 


كآن الأحنف - يا ذكرث - سيد بنى غيم فى البمرة » وكان كا يقولون إذا 


)١(‏ استنتجنا هذا من سيرة الحسن وابن سير ين فق طبقات أبن سعد ؛ والظر فى دلك خاصة 
جزء لا ص ١849‏ . 


سك ةا سم 


غضب غضب أغضيته مالة ألف سيف لا يدرون فيم غضب » يدخل بدو تيم الحرب مع من 
أحب الأحنف »2 ويكفون إذا كف ؛ ؟ وعرف معاوية منزلته فى قومه وسيادته فربه 
وأكرمه» وأوصى ولانه بذلك » حتى كان يعزل الوالى إذا غضب عليه الأحيف » 
وحتمل منه معاو بة الكلمة القار صة و بداريه ؛ قال له معاو به بو 8 و الله يا أحنف ما أذكر 
نوم صفين إلا كانت حزازة فى قبى ( لأن الأحنف كان مع على" ) » ققال الأحئف : 
والله يا معاوية إن القلوب التى أبغضناك بها لنى صدورنا » وإن السيوف التق قاتلنالك بها 
فى أتمادها » و إن تدن من الحرب 5 ندن منها شيراً » و إن تمش إلمها مورول لما ! 
وكان له فضل فى التأليت بين كثير من القبائل المتعادءة فى البصرة ؛ وكان مثلا فى علو 
النفس والاحتفاظ بالسكرامة والروءة » وما مات قيل : « مات سي العرب » » وأ بده 
اس أًة فقالت : « لقد كناق المى مسركداً » وإلى الخليفة موقد؟ » ولقد كانوا لثولنك 
مستمدين ؛ وارأيك متبعين ! 6 . وله من الأقوال الأثور: والحسك ما ملاً كتب الأدب » 
مثل : « لا غير فى اذ ” عقب ندم © » ١‏ أن ينتقر من زهد » » « أنصف من نفسك قبل 
أن ' نميف منك » » «ما أفبح القطيعة بعد الصّلة 4 » « أفق فى حق ولا تكن ازا 
لفيرك »)ع « لا راحة لمسود » ولا «روءة لكذوب 4ه الخ. 
+ د عو 
أما الحركة الفاسفية فى العراق فسنشير إلبها عدد الكلام على الذاهب الدينية » 
وقد أينسث فى الدولة العباسية حت أبغ من السكوفة كثيرون من الفلاسفة » ونبغ من 
البصرة جماعة « إخوان الصما » . 
السام : قطر غنى » خصب الأرض » كثير الياه » معتدل الجو » كان مبعمًاً لكثير 
من الأثبياء ؛ فنشروا فيه تعالعهم الدينية”'؟ » وتعاقبت عليه المدنيات الختافة فأورثته عامها 
وحضارتها ؛ ففيثيقيون وكلدانهون ومصريون وعبريون ويونانيون ورومانيون » كل 
هؤلاء كانت لم مدنية » وكان لم عل » وانئشر عاههم فى البلاد » وكان من أهل الشام 
أنفسهم من شارك فى العم ونبغ فيه » وبارى علماء الأم اأستعورة . واشتهر فى الشام كثير 


. لعى بالشام ما يشمل فلسطين كا هو اصطلاح كتاب العرب كياقرت‎ )1١( 


من الدن » كان م كرا لمر والمركة الءقلية » كصّور وأنطاكية وصَّيْدا وبيروت ودمشق, 
وسمص ؟ أورثها الفينيقيون حروف السكتابة ؛ والعبريون التعالم الإلمية » واليونان المذاهب 
الفاسفية » والرومان النظريات النقهية » فسكان لذلككاه الأثر الكبير فى عقلية الشاميين » 
وقد ذ كر نا قبل ذلك طرقاً مما كان لاسر بائيين من حركة عامية فى هذه البقاع وما حوها . 

وقد عرف العرب فى جاهليتهم هذه البلاد » فرحفوا إلمها طمما ى خيراتها » وأنشأوا 
ولاياث بها فى حمص و بطر من أوا ل القرن الثالى قبل الميلاد ؛ نمك نث فى القرن اللحامس 
الميلادى إمارة النساسنة وقد سبق ذكرهاء وقد تأقلموا بإفليمها ؟ واعتنقوا النصرانية بعد 
انتشارها فى ربوع الشام » وتمدنوا بشىء من مدنيتها » وتسكاموا باغة هى خليط من 
الأرامية والعربية » وعلوا أنفسهم سوريين ترتبطون بسوريا أ كثر مما برتبطون 
جز برة العرب . 

فتح الإسلام هذه البلاد ونشر انته وتماليه بها » فأخذ عرب الشام يتعامون لغة 
قريش » ويدأ أهل الشام أنفسهم يتعلمونها» ويتكامون بها مع لفتهم الأرامية أو اليونانية ؛ 
كذلك أخذ الإسلام حل فبها محل النصرانية والبهودية » ودخل كثير من الشاميين فى 
الإسلام » و بعث عمر إلنهم من يعامهم الدين الجديد» شأنه معكل الماللك التى فتحتفعهده . 

أورد البخارى فى القاريخ : أن بزيد بن أبى سفيان كتب إلى عمر : « قد احقاج 
أهل الشام إلى من يعامهم 'القرآن ويفقههم » فأرسل مُعاذاً وعبادة وأبا الدرداء » » فكان 
هؤلاء أول مؤسسى المدرسة الدينية بالشام ؛ فأما معاذ فقد فرأت طرفاً من سيرته العامية عند 
السكلام على مدرسة مكذ » وقد قضى آتخر حواته فى الشام معام ؟ وأما عبادة ابن الصامت 
فهو كذلك أنصارى كان ممن مم القرآن » ولاه أبوعبيدة إسرة مص وولى قضاء 
فلسطين » وكان من أفته الناس فى دين الله »كا كان شديداً فى الأق » أنكر على 
معاو بة كثيراً من أموره فشكاه إلى عثمان » ومات بالشام . وأما أبو الدرداء فأنصارى » 
كذلك كان من أفضل الصحابة وفقائهم » وقد ولى القضاء بدمشق وتوف بها . 

وقد تفرق هؤلاء الثلاثة فى بلاد الشام يعلمون أهلها » فقد نزلوا جيم أولة 
فى مص » ثم خلفوا بها عبادة وخرج أبو الدرداء إلى دمشق »؛ ومعاذ إلى فلسطين . 


ال ل 


ثم خرج عبادة بعد إلى فلسطين . وقد بعث عمر بعد هؤلاء عبد الرحمن بن غلم ' فتخرج 
على يديهم جميماً كثير من التابعين كأبى إدر يس الخولانى » ثم مكحول الدمشق » وعمر 
ابن عبد العزيز ورجاء بن خَيْوَة ؛ ونخر ج فى هذه الدرسة إمام أهل الشام عبد الرحمن 
الأوزاعى الذى يقرن بمالك وألى حنيفة » وقد واد ببعلبيك وعاش فى دمشق وبيروت » 
ولقب « بإمام أهل الشام » وقلده أهلها » وانتشر مذهبه فى المغرب والأندلس » ولكن 
هزمه مذهيا الشافعى ومالك » فأسرع إليه الفناء . 

كانت دمشق مسكرز الخلافة فى عهد الدولة الأموءة » فسكان طبيمي أن يتصدها 
العلماء من كل صقع » ولسكن خلفاء بنى أمية لم يشمو الحركة العلبية ‏ لما بينا قبل 
إنما شجعوا الشعر والخطابة وفنون الأدب » فسكانت الحركات العلمية الأخرى تنمو من 
نفسبا » وأمم هذه الحركات الحركة الدينية » وكان الباعث على نموها الجاسة الدينية » 
وحاجة الناس إلى معرفة الحلا والحرام » وخاصة فيا يعرض من الحوادث التى لم تكن 
تعرض فى صدر الإسلام . 

وكان بالشام نصارى كثبرون احتفظوا بدينهم » ورضوا بدفم الجزية عن رءوسهم 
والمراج عن أرضهم » ودخل كثير من نصارى الشام فى الإسلام » وكان مرى هؤلاء 
وهؤلاء مثقفون بالثقافة النصرانية وقامت المساجد يجانب الكنائس » فسرعان ما كان 
الاحتكاك بين الإسلام والنصرانية . وكان بينها جدال وحوار وخصومة » يدل عليها 
ما أثرمن كتتابة حبى الدمشق النصرالى م أسلننا » وقد سبب هذا الاحتكاك ظهوور 
السكلام فى القضاء والقدر أو امبر والاختهار » والكلام فى صفات الله هى عين الذات 
أو غيرها » ولعل هذا هو الأساس الأول لم السكلام فى الإسلام . 

مصير : فتح المسلمون مصر والثقافة اليونائية الرومانية منتشرة فيها » وقد ذكرنا 
قبل شبئاً عن مدرسة الإسكندرانيين ومذاهبهم وتعالههم » فلما تم متحها أقبل العرب عليها 
لما سمعوا بثناها وخصب أرضها » وخططوا الفسطاط حسب قبائلهم » ونزلوا بالمدن والأرياف 
واستوطنوها » واتخذوا الزرع معاشا ؛ ودخل كثيرمن القبط فى الإسلام » واختاطت 
أنساب العرب يأنساب المصريين بما كان بينهم من تزاوج0© , 


, طبعة أميرية‎ م١‎ : ١ انظر خطط المقريزى‎ )١( 


صم ا 3-3-8 


أصبحث مصر منذ دخول العرب إلمها يكزا عامياً فى الملسكة الإسلامية ما فى 
مسك: سياسى » ولسكن الحركة المادية فى بدء عهدها لم تكن حركة فلسفية ولا دنيوبة » 
إفاكان شأنها شأن جميع امراك العقلية إذ ذاك , فأ كبر شىء قيمة هو الدين » فكان 
طبيعياً أرتف يكون الم السائد فى هذا العصسر ى جميم الأقطار هوعل الدين وما إليه ؛ 
ولكن ليس معنى هذا أن الثقافة اليونانية الرومانية التى كانت منتشرة فى مصر والشام 
والعراق قد بادت ولم يعد لها من أثر » إما أصابتها دهشة الفنتح وخضعت لقّوة الحركة 
الدينية » فلما هدأت النقوس أخذت هذه الثقاهة اليونانية الرومانية تستعيد نشاطها وقوتها 
بعد أن صبغت بالتعاليم الإسلامية » وعُدّات حسب ما يتفق والإسلام » ولكن هذا 
النشاط لم يظير إلا آخر الدولة الأموبة وصدر لدولة العباسية . 

كان من الصحابة الذين نزلوا بمصر عاماء علو اسهاء وكانوا أساس مدرستها » وأشمرثم 
عبد الله بن عمرو بن العاص ؟ وقد كان عبد الله هذا من أ كثر الناس حديما عن رسول الله 
صلى نه عايه وم » وكان يدور ما إسمع ؛ قال مجاهد : « رأيث عند عبد الله بن عرو 
صحينة فسألته عنها» فقال : هذه الصادقة » فيها ماسمءت من رسول الله صلى الله عليه وس 
ليس يينى وبينه فبها أحد 96" ؛ وكان مع هذا كثير الإطلاع فى غير الحلديث ؛ فابن حجر 
فى الإصابة بر وى لنا أنه كان يقرأ التوراة » وابن سعد فى طبقاته بروى انا عن شريك أنه 
قال : رأيت عبد الله بن عمرو يقرأ بالسريانية . وقد روى عنه الحديث كثير من الصخابة 
والتابمين فى الدينة والشام ومصر » وقد خرج مع أبيه إلى مصر عندما ولّاه إيإها معاوية » 
ولا حضرت الوفاة عمراً استعمل ابنه عبد الله عليها » فأقره معاوية ثم عزله . 

وكان بحج ويعتمر ويأتى الشام ثم برجع إلى مصمر » وابتنى فيها دار فل يذل بها حت 
مات ؛ فدفن فى داره فى مصر - على أحد الأقوال - فى خلافة عبد اللاك بن سروان . 

و يعد حق مؤسس المدرسة المصرية فقد أخذ عنه كثير من أهل صر »> وكاو ابكتو نُ 
عنه ما يحدّث . روى امقربزى عن حَيْرَة بن شري قال : « دخات على حسين بن شق بن 
مائع الأصبحى وهو يقول : فل الله بفلان . فقات : ما له ؟ فقال : عمد إلى كتابين كان 


)١(‏ طبقات ابن سعد لا : 44ا. 


ل اوس 


ىق 9ظظم دن عيك اله إن مرو بن العاص رصى له غنةه )» أورها : قضى رسول الله 
فى كذا » وقال رسول الله كذا ؛ والآخر ما يكون من الأحداث إلى يوم القيامة » فأخذها 
فرى مهمأ لماه اتْوئلة والكباب 600 ٠.‏ 

وفك اشخهر دن مدرسة مهس بعك الصحابة يزيد إن أبى حبيب »؛ وهواأوى الأصل 
من دنقلة » وقد أخذ الم عن بعض الصحابة المقيمين عصر . قال الكندى : إنه أول 
من نشر العلم بمصر ف الحلال والحرام ومسائل الفقه ؛ وكانوا قبل ذلك إما يتحدثون 
فى الفتن والترغيب » وكان ثالث ثلاثة جعل عمر بن عبد العزيز الفتها إلمهم بمصر » رجلان 
معن الموالى ورجل من المر ب . فأما العرلى طمثر إن رممة ( وأما الموايان فيز بل بن 
أبى حبيب وعبد الله بن أبى جعفر» فسكأن العرب أنكروا ذلك ء ققال عمر بن عبدالمزيز: 
ما ذنى إن كانت الموالى تسمو بأنفسها صّمُداً وأ تم لا تهون 1”" . وقد كان بزيد عالما 
بالفكن والذروب 4 وخاصة ما يتعاق بفشح صر وشئونها وولاتها 34 رهو أحل الأرَكان الذين 
قل عنهم الكندى كتابه : « ولاة مصر وقضاتها » . 

وكان من أشهر تلاميذ يزيد هذا عبد الله بن لهيعة » والليث بن سعد . فأما عبد الله 

قم رلى 3 أصله من حضرهوت بد وما أكر المضارمة كانوا ف 4س سسسم وقد قابل كثيراً 
دن العابعين وأخذ عحهم م وكان يدون ما إسمعم , وكثير دن المحدثين كالببخارى والنسالى 
لايثق به . ومن الأسف أن كثيراً من حوادث تاريخ العرب فى مصر نقات عنه » وكان 
هو العمدة )2 روايثها 2( وقد ول القضاء هس و سم سئين : 

أما الليث بن سعد فن الموالى على أصح الأقوال » أصله من أصنهان فى فارس » 
ولسكن الراجح أله ولد فى مصر فى قَلَشنْدَة ؛ وقد طوكف فى كثيرءن البلدان لأخذ العم ظ 
فرحل إك مك و بات اللقدس و بغداد 04 ولق السعة وح#سين تابعيا حدث عهم 04 وكان له 
اتصال بالإمام مألاك ف المديية 6 يكائبه ف مسائل ف التش ريع وحاحه 8 وبدورون أن الشافى 


)١(‏ المقريزى ” : م4 . قال أبو سعيد بن يونس : يمنى بقوله الدولة والرباب مركبين كبير ين 
من سفن اباسر كانا يكوئان عند رأس المسر مما يل الفسطاط » تجوز من مْحهما لكبر هما المراكب . 
(؟) انظر خطط المقريزى +« + ممم طبعة أميرية . 


!| سم 


يستشيره الولاة والقضاة فى عظام الأمور » ثقة لم يشك أحد فى صدقه وأمانته » وكان له 
مذهب خاص يعرف به » وقد قله المصر بون واتبعوه » ولسكن ضاع مذهبه كا ضاع 
مذهب الأوزاعى فى الشام . 
ين رف 

تأخذ مما تقدم أنه بعد فتح امالك تفرق الصحابة فى الأمصار » وكان من هؤلاء 
الصحابة عاماء رحلوا لاتعليم فسكانوا نواة لمدارسها » وأن «ؤلاء الصحابة العاماء كانت. لم 
شخصيات عامية مختلفة كان لما أثرها فى مدارسهم » وأن أكبر الشخصيات تأثيراً 
فى الأمصار هى : عبد الله بن عمر فى المديئة » وعبد الله بن مسعود فى الكوفة » وعبد الله 
ابن عباس فى مكة » وعبد الله بن عمرو بن العاص فى مصر . لم يكن هؤلاء الصحابة 
يحيطون علا بكل ما فلله النى صلى الله عليه وسل وفمله » وبكل ما يتعلق بتعالم اللدين » 
بل كان منهم من صحب النى فى بعض الأوقات دون بعض » قفاته ‏ حين لم يصحبه - 
عل مله غيره » ذلك عل كل منهم شيا وغاب عنه شىء » واستتبع هذا أن بعض الأمصار 
كان يعرف من الحديث مالم يعرفه الآخر . خلف هؤلاء الصحابة التابعون فتلقوا عنهم » 
وحاوا محلهم فى رفع لواء الع ؟ وشعر كثير منهم بأن فى الأمصار الأخرى عدا غيرءاهم » 
فأكثروا من الرحيل » فكانت هناك حركة دائمة لاعلماء » فُصرى برحل إلى المديئة ؛ ومداى 
إلى الكوفة » وكوفى إلى الشام » وشاى إلى هنا وهناك . وهكذا عملوا على توحيد الوطن 
العمى » وكان من أثر هذا التقليل من الفروق التى سببتها الشخصيات العلمية الختلفة 
لاصحابة » وأخذ عن التابعين طبقات أتت بعده سارت على منامجهم . 

وبعدء فاذاكان 3 فى للدارس الختلفة فى هذه الأمصار تفصيلا ؟ ودلا كانت تدور 
المركات العامية إذ ذاك ؟ وهل كان هناك تأثير للأأمصار الختلفة فى المر ؟ وهل تأثر العم 
فى الشام ومصر بمدنية الرومان ؟ وهل تأئرفى العراق بمدنية الفرس ؟ وهل تأر فى المجاز 
يساطة العرب ؟ وهل كان لاعقائد الديئية الننشرة فى هذه الأقطار قبل الإسلام أثر 
فى الذاهب الدينية التى نشأت بعد الإسلام ؟ ذلك مطلب عسير سنحاول الإجابة عنه 
فى البابين الثاليين إن شاء الله . 
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( م1 - فجر الإسلام )6 


لباب ساس 
الحركة الدينية تفصيلا 


قدمنا أن الحركة الدينية فى صدر الإسلام كانت أ كثر المركات انتشاراً وأوسمها 
ميداناً » وأن أ كثر العلماء الذين ظهروا فى هذا العصر كانوا علماء دين » وأن السبب 
فى ذلك أن الدين ملآث على الناس نفوسهم » ورأوا فيه سبب وحدتهم وعلة نوضتهم » اولاء 
اظلل العرب شَيمًا وأحزاباً يضرب بعضهم بمضا » ولولاء لقبعوا فى كسر يتنهم » ولما تعدوا 
حدود بلادهم » ولما فتحوا الأمصار ودوخوا امالك » فهو هو عزهم ف الدنيا ورجاءهم 
فى الآخرة ؛ وأخلص له قوم من غير العرب فاعتنقوه وآمنوا أنه هو السبيل لسعادتهم » فأقبل 
هؤلاء وهؤلاء على القرآن يتفهمونه » والحديث مجمعونه و بشرحونه » وأخذوا يستنبطون 
مهما أحكام ما يعرض فعا الدولة المثرامية الأطراف من حوادث ؛ فأما ااعلوم الدنيو بة 
والفلسفية كان ضميفا به أنها » بل كان ما ينمو منها إما يمتاج فى موه إلى اللدين يتمد 
عليه و يصطبغ ١‏ بع عراف عمر بن عبد العزبز أياما مأ لييخرج لاناس 5د تاب ب فى الطب عثر 
عايه » وتتخذ أخبار الفئن واللاح, والئزوات والفتوح شكل الحديث ؛ وهكذا . وقد وصفنا 
قبل هذه الحركة الدينية إجالاً » فلنعرض لا الآن بشىء من التفصيل . كان أم ما تدور 
عليه هذم المركة ثلاثة أشياء : القرآن وتفسيره » والحديث وجممه وتبويبه » وامتفباط 


الأحكام لما يعرض من أحداث ؛ وهو الذى نسميه بالتشريم . 


دوه 


- ل اذام 


القرآن وتفسيره 
نزل القران محم ١‏ على رسول الله فى نحو عشر بن سنة » وكان ينزل حسب الحوادث 
ومقتضى الحال . وتوفى رسول الله و جمع الثرآن فى ٠‏ صحف » بل كان فى مف مغراقة 
كتسها كدّاب الوح » وفى صدور الفا من ااصحابة . وفى عهد أبى بكر أمي جع 
القرآن » ولكن لا فى مصحف واحد » بل جمءث الصحف الختانة التّى فيها يات القران 
وسوّره » وكتب منها ما كان فى صدور الرجال » وأودعث الصحف الكثيرة القى فمها 
القرآن عند ألى بكر » وقد 'ولى ممه هذا زيد بن ثابت 
وانتقلت من أبى بكر إلى عمر » ثم إلى حفصة بنت عدر » حتى إذا تولى عثمان أخذ 
الصحف من حفصة » وعود إلى جمع من الصحابة منهم زيد بن ثابت » وعبد الله بن الز بير» 
وسعيد بن الناص » يجمعها فى مصحف واحد » وكتب هنه نسحا كثيرة » رزعت على 
الأمصارء وأحرق ما تخالفه من الصحف فى حديث طويل ليس هذا محل تفصيله 
نزل القرآن بلغة العرب وعلى أساليب العرب فى كلامهم » فألفاظه عربية إلا ألفاظا 
قايلة عربت وأخذت من اللغات الأخرى ؛ ولسكن هضمتها العرب وأجرت علمما قوانينها ؛ 
وأساليبه هى أساليب العرب فى كلامهاء ففيه المقيقة وفيه الجاز» وفيه الكنابة . .. الع 
على نط العرب فى حقيتهم ومجازهم ؛ وهذا طبيعى » لأنه أتى يدعو العرب س أولاً ب 
إلا الإسلام » فلا بد أن يكون بلغة يفهمونها « وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُول إلآ بلسآن قوامه 


ومع هذا ألم يكن القرآن حقيمه ف متناول الصعما له يما إستطيعون أن يأهموه 

سنن إحمالا وتفصيلدٌ عم عرد أرب إسهعوه 6 لبس ديعم ا | يقوله أن ن خلدون هن 
2 أن القران تزل باعة المرب وعلى أسا اليب بلاغا” مم6 فكانوا كاهم يفهموله وتعلمون 
معانيه فى مفرداته وتراكيبه 176 , لأن نزول القرآن باغة العرب لا يقتضى أن العر ب كلهم 


. "55 المقامة ص‎ )١( 


ل 19 سد 


ينهمونه فى مفردانه وتراكيبه ؛ والدليل على ذلك ما هو حاصل في مشاهد اننا الأولى» فايس 
كل كتاب مؤاف بلغة يستطيع أهل اللغة كلهم أن ينهموه » فسكم من كتب إمجليزية 
وفرنسية لا إستطبع الإتجليز أو الفرنسيون أنفسهم أن ينيموها » لأنف فهم السكتاب 
لا يتطلب اللئة وحدها » وإنما يتطلب درجة عقلية خاصة نتفق ودرجة اللكتاب فى رقيه ؛ 
هكذا كان شأن العرب أمام القرآن » فل يكونوا كليم يفهمونه إجمالا وتتصيلاً » إما 
كانوا يختلفون فى مقدار فهمه حسب رقيهم العقلى » بل إن ألفاظ القرآن أنفسها لم يكن 
العر ب كلهم يفهمون معناها » كا لم يذّع أحد أ نكل فرد فى أمة يعرف جميع ألفاا لنتها » 
وحسبنا على ذلاك ما روى « عن أنس بن مالك أن رجلاً سأل عمر بن امطاب عن قوله 
تمالى : (وَذا كهّة وَأبّا ) ما الأب ؟ فقال ممر « نهينا عن التتكاف والتعمق © » وروى 
عن عمر أيضا أنهكان على المنبر فقر أ دأ حدم م عل تخواف )2 ثم سأل عن معنى 
التشواف » فقال له رجل من هذيل : التخوف عندنا التنقص » ثم أنشده : 
تَحَوْفَ انخْلٌُ منها تأيكا قَرِدًا كا تخكف غود التبعة اكئث0©) 
وين نعم قدر عمر فى الدين والعم » فكيف بغيره من الصحاية ؟ إنما كان كثير من 
الصحاءة يكتفون بالممنى الإجالى للآبة » فيكتفون من قوله تمالى : ( ذا كيّة وأا ) بأنه 
تعداد لم الله» ولا تيازءون أنفسسهم بتغهم معانى الآياث تفصيلاً . 
وفوق ذنك؛ في القرآن آيات كثيرة لا يكنى فى تفهمها معرفة ألفاظ اللغة وأساليها » 
مثل : ( وَالْمَاديِاتَ صَبْمًا ) » ( والذّاريات ذَْوًا) » وما المراد بالليالى العشر فى قوله 
تعالى : ( اتج تيال عَشرٍ) ؟ وما المراد بليلة القدر ؟ إلى كثير من أمثال ذلك . وفيه 
إشارات كثيرة إلى أشياء فى التور اة والإنجيل ورد علمهم ليس يكنى فى فهمها معرفة الأنة . 
والله تعالى بقول : « هو الذى أل يك لكاب من آيات حسكمات هن أ 
السكتاب وخر حر متشا بيات" ٠‏ فأمًا الذي فى دير زيم | يبون مَا تتاب 5 هذه 57 
)١( 0‏ اللكايتان وردتانى كتاب الموافقات ج ١‏ ص لاه و8ه طبع مصر ء و السفن : الحديدة الى 


يبرد مها خشب القرس ؛ والقرد : الكثير القردان ؛ والتامك : المظيم السام » يقّول : إن الرحل 
تنقص الناقة “كا تأكل الحديدة خشب القسى , 


سس 19 ب 


وَمَا يل" 5 لك إلا انه وار اسخون ف الجر . الأ 
لمن 1 من 00 أن الصحاءة رضى الله عنهم كانوا يتفاوتون مقدرة فى فهم 
القران ومعرفة معانيه . 
+ 4 

وم يكن شائماً فى عمد التتى صلى الل عليه وس حنظ القرآن جيعه كا شاع بعد » 
إتما كانوا يحنظون السورة أو جملة آيات و يتفهمون معانيها » فإذا حذقوا ذلاك انتقاوا إلى 
غيرها» فسكان حفظ القرآن موزعا على الصحابة . قال أبو هبد الرحمن السلمى : حدثنا 
الذين يقرأون اقرآن كمئان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها أنهمكانوا إذا تعادوا من 
الى صلى الله عليه وس آيات م يتجاوزها حتى يعلموا فيها من العل والعمل . وقا 
أنس :كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فى أعيثنا ( رواه أحد فى مسنده) . 
وأقام ابن عمر على حفظ البقرة ثمالى سنين”"* ء ذلك أنه إنما كان حفظ ولا ينتقل من آلة 
إلى آية حتى يفهم . 

3+ + 

فى القرآن آيات كثيرة حكة واضحة المءنى » وهى التى تتءاق بأصول الدين وأصول 
الأحكام » وخاصة منها الآيات المكية التى ندءو إلى أصول الدين كسورة الأنمام ؛ 
وهذا النوع هن الآيات يسقطيع فهمه جمهور الناس ولاسما من كانوا عرباً بسايقتهم ؛ 
وق القر ار ن آيات غامضة هى ااتى سميت متشابهة » صمب فهمهما » و يصل إلى معرفتها 
إلا الخاصة . 

وكان الصحابة - على المموم ‏ أقدر الناس على فهم القرآن لأنه نزل باغتهم » 
ولأنهم شاهدوا الظاروف التى نزل فيها القرآن . 

ومع هذا فقد اختلفوا فى الهم على حسب اختلاقهم فى أدوات النهم » وذلك : 
(١)أنهم‏ كانوا يعرفون العربية على تفاوت فيا ينهم وإن كانت العربية انهم » 
)١(‏ أحسن تفسير المحم أنه المكصوف الممثى الذى لا يتطرق إليه إشكال واسئال » والمتصابه 
ما تطرق إليه الاسّال . 


ةد 


فنهم من كان يعرف كثيراً من الأدب الجاهلى » ويعرف غريبه » ويستمين بذلك فى فهم 
مفردات القرآن » ومنهم من كان دون ذلك . 

(؟) كذلك منهم من كان يلازم البى صلى اله عليه وس ويقيم #انبه » ويشاهد 
الأسباب التى دعت إلى نزول الأية » ومنهم من ليس كذلك ؛ ومعرفة أسباب التتزيل 
من أ كبر ما يعين على فهم القصود من الآبة » والجهل بها يوقم فى المطأ . روى أن عمر 
استعمل قدَامة بن مَشأمون على البحرين » ققدم ارود على عمر فقال : إن قدامة شرب 
فسكر » فقال عمر من بشُهد على ما تقول ؟ قال الجارود : أم ب هر برة يشهد على ٠‏ ما أقول : 
فقال عمر : يا قدامة إنى جالدك ؛ قال والله لوشربت ا يقولون ما كان لك أن لدف ! 
قال عمر : هم > ؟ قال : لأن الله يقول 20 َس على فين آمنُوا وتنا العدّالحا ت حتَاح” 
فيا طَومُوا ذا أ وا وحمو العكالحَات 2* 26 وَآمنوا م نوا وَأَحْمَتُوا » 
فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ؛ شبات مع 
رسول الله صلى الله عليه وسار بدراً وأدّداً واتَأْمْدّق والشاهد ؛ فقال عمر : ألا تردون عايه 
قوله ؟ فقال ابن عباس : إن هذه الآيات أنزان عذراً للماضين » وححة على الباقين » لأن 
الله يقول : « يا أي ألذين آمنوا نما أتلئر” ولتي وَالأ ناب وَالْأزْلام 2 
مِنْ عمل الك يطان » ؛ قال عمر : صدقت . وجاء رجل إلى ابن مسعود قال : 
فى امسحد رحلا يفسر القران برأيه ؛ يفسر هذه الآنة: : 3 يوم م تَأتي الا دخان مبين « 
قال : يأنى الئاس بوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حي يأخذم كيئة ال الزكام ؛ فقال 
ابن مسعود : من علم علماً فليقل به » ومن لم بعلم فليقل الله أعلم » إما كان هذا لأن قريشاً 
استعصوا على الننى صلى الله عليه وسل قدعا عليهم بستين كسنى يوسف » فأصابهم خط 
وجهد حتى أ كوا العظام » مل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ببنه و بينها كهيئة الدخان 


إلا 
من الحهد 


(*) كذلك اختلانهم فى معرفة عادات العرب فى أقواهم وأفعالم ؛ فن عرف 
عادات العرب فى المج فى الجاهلية استطاع أن يفهم آنات الحج أ كثر ممن لم يعرف » 


. وما بعدها‎ ٠١٠١ : * الموائقات‎ )١( 


سالةة أ سد 


وعكذا وكذلك الأيات التى وردت ف التنديد معبودات العرب وطريقة عبادتهم لا يكل 
فهمها إلا لمن عرف اذا كانوا يقعلون . 

( 4 ) ومثل هذا معرفة ما كان يفءله المهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت “زول 
الآيات » ففيها إشارة إلى أعماطم ورد عليهم » وهذا لا يتم فهمه إلا بمعرفة ما كانوا يقعلون » 
من ذللك ووه كان الاختلاف بين الصحابة فى النهم » وكان التابمون وعرى يعدثم 
أغد اختلافاً . 

لذن ين فل 

مهدا در التؤُممسر : هناك تفسير يسمى التفسير بالمتقول ويعنون به : 

أولاً : تفسيراً قل عن النى صل الله عليه ول ؛ مثل الذى روى أن رسول الله 
قال : الصلاة الوسعلى صلاة العصر . ومثل ما روى عن على“ قال : سألت رسول الله غن 
بوم المج الأ كبر ؛ فقال : بوم النتحر »وما روى أ الأحلين قذى موسى ؟ قال أوفاها 
وأركها . . الح ؛ وهذا النوع كثير وردت منه أنواب فى كنب الصحيح السقة وزاد فيه 
القصاص والوَّاع كثيراً » ونقد ذلك علماء المديث ء فنها ما صبحوه » ومنها ما ضعفوه . 
وأم ما يدل على دخول الوضع فىهذا الباب أنك نرى فى الآنة الواحدة تفسير بن متتناقضين 
لايمسكن أن يصدرا عن رسول الله » مثل الذى روى عن أنس أن رسول الله سئل عن 
قو تعالى : « وَالدَنَاطير الممَنْطرَة من اذهب وَالفصّة » قال : القنطار ألف أوقية ؛ 
وروى عن ألى شربرة أنه قال : قال رسول الله ص الله عليه وس : القنطار اثنا عشر ألف 
أوقية"؟ . بل إن بعض العلماء أنسكر هذا الباب بتاتاً » أعنى أنه أنسكر صحة ورود ما يروونه 
من هذا الباب ؛ فقد روى أن الإمام أحمد بن حنبل قال : « ثلاثة ليس لا أصل : التفسير» 
واللاحم » وللغازى 96؟ . وما يدل على عدم ثقة الفسرين يما ورد فى هذا الباب أنهم 
م يقفوا عند ما ورد » بل أتبعوا ذلك با أذامم إليه اجتهادهم » ولوكان ذلك صيحا فى نظرم 
أوقفوا عند <دود النص . 


210 أخرج الحديث الأول الخاكم والثافى أجد وابن ماجه , 
)١(‏ الإتقان م : ١١ب‏ » ونقل أن المحققين من أصواب أحد قالوا إن مراده أن الغالب أنه ليس لها 


سس وام ”7# مسيم 


وعرور الزمان تضخر هذا التفسير النقول » فدخل فيه أيضا ما نقل عن الصحاية 
والتابعين » وهكذا ء حتى كانت كتتب التفسير لاؤلئة فى العصور الأولى متصورة على هذا 
النحو من التفسير . 
8 ؛ من مصادر التفسير الاجتهاد » وإن شت فقل الرأى » يعرف المفسر كلام 
العرب ومناحيهم فى القول » ويعرف الألفاظ العربية ومعائيها بالوقوف على ما ورد فى مثله 
ن الشعر الجاهلى وحوه » ويقف على ما صح عنده من أسباب نزول الآية مستعينا بهذه 
الأدر أت ويفسرها حسب ما أداه إليه احتباده » وكثير من الهسا بة كان فس الآيات. 
من القرآن بهذا الطريق » مثل كثير مما ورد عن ابن عياس وابن مسعود ؛ فثلا. يفسر 
الفسرون الطور فى قوله تعالى : « وَإِذْ َحَذْنا ميا اق وَرَفْممَ) ف وق" الور 6 
بتفسيرات مختلفة : فجاهد ينسر الطور بالجبل 5 » وابن عباس بل بعينه » وآخر 
يقول : إن الطور ما انبت من الجهال » فأما مالم ينبت فليس بطور ؛ فهذا الاختلاف 
نتيجة اختلاف فى الرأى » لا نتيجة اختلاف فى النقول » وقد اختانوا فى ممالى الأبات 
خلافهم فى معاتى الألفاظ . 
إن الصدابة والتابعين انقسموا فى ذلك قسمين : فنهم من توركع أن يقول 
فى القرآن شيئًا برأبه »كالذى روى عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن شىء من القرآن 
قال :أن لا أقول فى القرآن عب ٠‏ وقال ابن سير بن : سألت أبا عبَيْدة عن شىء من القرآن 
فقال : ائق الله وعليك بالسداد » ثقد ذهب الذين يعادون فم أنزل القرار ان ؛ وعن هشام 
ابن عروة بن الز بير قال ما سمعث ألى تأوّل آية من كتاب الله . ولسكن كان انهم من 
بدى حل ذلك ويستبيحه ؛ بل برى كتهان ما وصل إليل اجتهاده كتانا لمر وم الآ ا 1 
وعلى هذا كن رأى ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم ؛ | ؛ إنما كره دؤلاء وأمثاطم أن 
تعر ض للتفسير من 5 يستكل أدواته كأنم يبلغ فى معرقة ة كلام العرب مبائاً مك لز 
حمة القهم ‏ أ ول يدرس القرآن درساً يستطيع ممه أن حمل مله على مفصله » كناك 
كرهوا أن يعتنق الرجل مذهباً من المذاهب الديئية كالاعتزال والإرجاء والتشيع » ويمل 
ذلك أصلا يفسر القرآن على مقتضاه » والواجب أن تسكون العقيدة تابعة للقرآن ؛ لا أن 
يكون القرآن تابما للعقيدة . 


ا ل 


وهذا الاجتهاد هو الذى سبب الاختلاف بين الصحابة والتابمين فى تفسيرم لألفاظظ 
القرآن وآيانه اختلافاً واضماً كاد تلفسه فى كل صفحة من صفحات تفسير ابن جر بر الطبرى . 
فالأدب الجاهلى من شهر ونثر » وعادات العرب فى جاهايتها وصدر إسلامها » وما قابلهم 
من أحداث » وما اقى رسول الله من عداء ومنازعات وغجرة وحروب وفتن ؛ وما حدشه 
فى أثناء ذاك مما استدعى أسكاما واستوجب تنزرل قرآئ . كل هذا كان مصدراً لعلماء 
الصحاءة » والتابعين يستمذون منه القدرة على التفسير . 
الث : وهناك مخبع آخر من منابع التفسير استمد منه الفسرون كثيراً » ذلك أن 
شف العقول وميلوا للاستقصاء دعاها عند سماع كثير من آنات القرآن أن نتساءل عما 
حوطا » فإذا سمموا قصة كلب أعاد التكيف قالوا : ما كان لونه ؟ وإذا مرا 
ضر نوه بجغهم | » تساءلوا : البءعض الذى ضر نوا له ؟ وما قدر سفينة نوم 4 
وما الم الغلام الذى قتله العبد اا فى قصة مومى ممه ؟ وإذا تلى علييم : 9 فَخذ أَْيمَة 
من م الطيْر 6 قالوا : : ما أنواع هذا الطير ؟ وماهى الكواكب الى رآها بوسف فى مناءه ؟ 
وكذلك إذا سمموا قوله تعالى فى قصة مومى مع شعيب سألوا : أئ الأجلين قضى مومى ؟ 
وهل انوج الصغرى أو الكبرى ؟ وهكذا ؛ كذاك كانوا إذا سمموا إشارة إلى بدء 
المليقة طلبوا بقية القصة » و إذا تليث عايهم آية فيها إشارة إلى حادثة لبنى ل يقتنهوا 
إلا باستقصاتها . وكان الذى يسد هذا الطمغ هو التوراة وما عاق عايها من <واش وشروح »> 
بل وما أدخل عايها من أساطير » وقد دخل بعض هؤلاء الببود فى الإسلام فتسرب منهم 
إلى المسامين كتير من هذه الأخبار » ودخات فى تفسير القرآن يستكلون مها الشرح 4 
و تحرج حتى كم أر الصحابة مثل ابن عباس من أحذ قوم . روى أن النى صلى الله عليه 
وسل قال : « إذا حدئم أهل السكتاب فلا تصدةوم ولا تسكذبوم » ؛ ولسكن العمل 
كان على غير ذلاك » وأنهم كانوا يصدقونهم وينقاون لهم ؛ وإن شت مثلاً اذك قر ٌ 
ما حكاه الطبرى وغيره عند تفسير قوله تعالى : « هَل يَمْظْرُونَ إلا أن ١‏ يانم أله فى 
ظَل من نمام واللايكة » . وقد رأيت أن ابن عباس كان مجالس كعب 7 
و يأخذ عنه ؛ ويعجبنى فى ذلك ما قاله ابن خلدون : « إن العرب لم يكونوا أهل كاب 


سس وى لسن 


ولاء 2 » وإنما غليث علمهم البداوة والأعية » وإدا تشوفوا إلى معرفة شىء ما تتشوف إليه 
النفوس البشرية فى أسباب اللكونات ويده الخليقة وأسرار الوجود » فَإتما يسألون عنه 
أهل الكتاب قبالهم ويستفيدونه منهم » وهم أهل التوراة من المهود ومّن تبع دينهم من 
النصارى ؟ وأعل التوراة الذين بين العرب نومئذ أهل بادية مثاهم » ولا يعرفون من ذلك 
إلاما تعرفه العامة من أهل السكتاب » ومعظمهم من حمير الذدين أخذوا بدين المهودية » فلا 
أسادوا بقوا على ماكان عندم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لها » مثل بدء 
الحليقة وما برجم إلى الحدثان واللاح م وأمثال ذلك » وهؤلاء مثل كمب الأحبار ووهب 
ابن مده وعبد الله بن سلام وألر » فاتلأت التفاسير من النقولات عددم فى أمثال 
هذه الأغراض » أخبار موقوفة علوم » وليست مما برجع 98 الأحكام فيتحرى فى 
الصحة الى يحب مها العمل » وتساهل المفسرون فى مثل ذلك » وار اكتب التفسير مهذه 
المنقوا ...10 . 
اللأسرون فى هرا العهسر : أشتّهر عدد قليل من الصحابة بالقول فى تفسير القرآن » 
وأكثر من رُوى عنة منهم عل" بن ألى طالب » وعبد الله بن عباس ء وعبد الله بن مسعود 
وأقّ بن كسب ؟ وأقل من هؤلاء زيد بن ثابث» وأنو ءومى الأشعرى » وعبد الله بن 
الزبير . ولنقصر قوانا على الأربمة الأولين لأنهم أكثر من عَذَى التفسير فى مدارس 
الأمصار التافة . والصفات العامة الى مكنت هؤلاء الأربسة الأولين من التبحر 
فى التفسير : قوتهم فى الافة العرربية و إحاطتهم بمناحيها وأسالييها » ومخالطتهم للننى صلى الله 
عليه وس مخالطة مكنتهم من معرفة الحوادث التى نزات فيها آياث القرآنت » وعدم 
تحرجهم من أن يجتهدوا ويقروا ما أداه إليه اجتهادهم ؟ نستثنى من ذلك ابن عباس » فإنه 
استعاض عن ملازمة النى فى شابه علازمة عاماء الصدابة يأخذ علوم وإيروى ل . ٠‏ ولوأنا 
رتينا هؤلاء الأربعة حسب كثرة ما روك عنهم اسكان ابن عباس أولم 2 عبد الله بن 
مسعود ) 3 عل بن أبى طالب » 9 أل ؛ هذا بالنسبة لما روى لا بالنسبة لا صصح ٠‏ ويظهر 
أنه وضع على ابن عباس وعلة أ كثربما وضع على غيرها . ولذلك أسباب : أهها أن عليا 


. "80 المقدسة ص‎ )١( 


سسس # و 87 سه 


وابن عباس من بدت النبوة » فالوضع عليهما يكسب الموضوع ثنة وتقديساً لا يكسيهما 
الإسناد إلى غيرها ؛ ومنها أنه كان لعلى من الشيعة مالم يكن اغيره » فأخذوا يضعون 
وينسبون له ما يظدون أنه بعلى من قدرة العلمى ؛ وان عباس كان مرى نسله الخلقاء 
العباسيون » يتقرب إلمهم بكثرة المروى عن حدم ٠‏ إن دُنْت فانظر إلى ما روى ان 
أبى ججرة عن على" أنه قال : لو شئت أن أوقر سبمين بميراً من تفسير أم الذرآن ( الفائحة ) 
لفملت ؛ وما روى عن أن الطفيل قال : شهدت عايا مخطب وهو يقول : سلوى فوالله 
لا تدألوف عن شىء إلا أخبرنك » وسلونى عن كتاب الله » ذوالله ما من آنة إلا وأنا 
أعم أبليل نزلت أم بهار » أم مهل أم فى جبل ؟ ومجرد روابة هذين الهديثين يغنى عن 
العليق ‏ عامهما , وقد روى عن ان عباس ما لا نحعمى كثرة » فلا نكاد خاو آنة من آيات 
القرآن إلا ولاءن عباس فيها قول أوأقوال ؛ وكثر الرواة عده كثرة جاوزت المد » 
واضطرت النقاد أن بتتبعوا ساساة الرواة فيءدّلوا بعضًا ويحرتحوا. بمضيا » فيقولون مثلاً : 
إن طريق معاوبة بن صالم عن على” بن أبى طلحة عن ابن عباس من أجود الطرق »> وقد 
اعتمد عايها البخارى ؛ وروابة جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس غير مرضية » وابن ننج 
فى جممه لم يتتصد الصحة ؛ و ]ا روى ما ذكر فى كل آنة من الصحيح والسقيم ؟ وروابة 
«السكلى عن ألى صالحء عن ابن عباس أوهى طرقه » قإن انضم | إلى ذلاك رواءة تمد بن يوان 
التُدى الصغير فهى سا-لة الكذب » إلى كثير من أمثال ذلك . 

وقد روى من طرق أن عبد الحم قال : سمءث الشافعى يقول : لم يبت عن 
ابن عباس فى التفسير إلا شبيه بمائة حديث”"؟ . فإن صح هذا دلنا على مقدار ما كان 
مختاق الوضاعون » و إلى أى حد باغت جرأة الناس على الاختلاق . 

ومن أدلة الو ضع أبك ترى روايقين نقلتا عن ابن عباس أحيان وها متداقضئان » 
لاابصح أن تنسها إليه جميما ٠‏ فتنى فق ابن جر بر مثلاً عند تقسير قوله تعالى : « فَخْذ 
عه , ن الطثر ترا لبك م م أَجْمَلْ عل 5 جَبَلٍ منهن جنا ثم أدعين 
نك - سَمْيًا ‏ » عن معاوبة عن 7 بن ألى طلحة عن ابن عباس قال : إتما هو مثل : 


(0) الإئقان ؟ : ه088 . 
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كك . ١ 1 ٠.‏ 8 . 
قال قطدون 3 اجملون 2 أرباع الدنها ( ربعا هينا وربعا ههنا )» 3 ادغون يأتنك 
عي س وقال بعد قايل : حدثيا تمد بن سعد قال : حدثنى ألى قال حدثنى عى قال > 
حدثنى أبى عن أبيه عن ان عباس : فصرهن إليك » صرهن : قب 00 ام. فهو 
بفسر صعرهن مسي بقطمون ومرة بأواغين ؛ ومن العسير أن تذكات القول بأنه فسر هل! 

زمنا ومس ذللك آخر . وأمثال دلك كثير ف ابن جرار . 

على أن هذا التفسير اللوضوع اسل والحق يقال سم لا يلو دن كيمة العامية 4 فلم يكن 
الوضم جرد قول يلق على عواهنه » إنما هو فى كثير من الأحيان نقيجة اجتهاد علمى 
.2 ؛ والشىء الذى لا قيمة له فقط هو إسناده إلى ملى” أو ابن عباس . 

وإذا نحن ألقينا نظرة عامة على ما روى من التفسير عن ابن عياس وغيره وجدنا منبعه 
هو الأشياء الثلاية التى ذ كرناها قبل : تقل عن رسول الله أو روابة حوادث وقءت أمامهم 4 
توضح معنى الآنة ؟ واجتهادهم فى الغهم معتمدين على الأدب الجاهلى ومعرقتهم بلدة العرب 
والعمادات التى كانت فاشية ف الجاهلية وصدر الإسلام 2( والإسسرائيليات وما إلمها 8 

دن 

بعد عصر الصحابة اشتهر بعض التابمين فى الرواية عمن ذكرنا من الصحابة , 
فأكثز دن بدوى عن أبن عباس : عاهد ث وغطاء بن ألى رياح وعسكرمة «ولى 
ابن عباس ؛ وسءيك بن حبار ( وهؤلاء كانوا دن تلامهذه 9 ١‏ 5 وكليم دن الولى ( 
وم ختلنون فى الرواية عن ابن عباس قلة كثرة كا مختلف العلماء فى مقدار الثقة بهم ؛ 
شجاهد دن أفلهم روابة من ابن عباس ودن أوثقهم م( وهذا يعثمك 059 تمُسيره الشافعى 
روى ابن سعد فى طيقائه أن الأعمش سثل : مالم يتقون تنسير مجاهد ؟ قال : كانوا 
ترون أله ينأل أهل الكتاب”” » ولسكن ل نرأحداً طءن عايه فى صدقه . كذلك 
كان كل من عطاء وسعيد ثقة صادقا . أما عكرمة فسكان أ كثربم رواية عن ابن عباس 
وهو مولاه 3 وكان أصزه من البر 24 بالمغرب 3 واختاف العاماء ف وليه ث فكان بعضوم 


)١(‏ ابن جرير" : لام وم . )١(‏ جزم ه :44"م. 
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لايثق به ولا بروى له شيا » و بوثقه البخارى وبروى له » وبرى آخرون أنه جرىء 
على الملل : زعم أنه بسر كل شىء فى القرآن . سأل رجل سعيد بن المسيب عن اية 
فى الثرآن » فقال : لا تسأانى عن آية من القرآن ٠‏ سل من إلذعم أنه لا مخنى عليه شىء 
منه » يعنى عكرمة0؟ واشتهر من تلاميذ عبد الله بن مسعود فى التفسير فى العراق 
عسروق بن الأجدع »وهو عرلى من همدان » وكان ورعاً زاهدا ثئة صادقاً ؛ وكارف 
يسكن الكوفة » ويستشيره شري القاضى فى معضلات السائل ؛ واشتهر كذلك قاد 
ابن دعامة الكّدوسى الأ كه ؛ وهو عربى الأعمل كان يسكن البصرة » وشهرته فى التفسير . 
جاءت من تضلعه فى اللغة العربية » فكان واسع الاطلاع فى الشعر العربى وأيام 
العرب وأتسابهم ؛ وكالثك ثقة إلا أن بعضهم كان يتحرج من الروابة عنه علحوضه 
فى القضاء والقدر . 

وفى هذا العصر - أعنى عصر التابعين -- تضحم التفسير بالإسرائيليات والنصرانيات 
لكثرة من دخل منهم فى الإسلام » وميل النفوس لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن 
من أحداث بهودية ونصرائية . وقد تتبعنا فى تفسير ابن جرير كثيراً من الآياث التى 
وردث عن بنى إسرائيل فإذا بطل الرواية فمها وهب بن منبه » وقد ذ كرنا قبل أله كان 
من مود اليين وأسلم ؛ فسكان يقص كتب اليهود وأحاديثهم هن غير نر دفيق » ومنغي ر أن 
تصبغ روايته صبغة علبية » وتساهل السلمون فى أخذم عنه كا أشار إليه ابن خلدون » 
لأنه لا يقرتب على ما يحكى استنباط سكم شرعى أو نحوه ؛ كا تتبعدا كثيراً من الآيات 
التى وردت عن النصارى فإذا كثير ما بروبه الطبرى عن ابن جرييم » وابن جرح هذا هو 
عبد الك بن عبد العزيز بن جرريح » ويقول الذهى فى تذكرة الحفاظ : « إنه من أصل 
روج » » فهو نصراتى الأأصل ؟ ويقول عنه بعض العلماء : إنه كان يضم الحديث » وإنه 
تزوج نسءين اعرأة زواج مئمة . ويقال إنه أرل من صدف السكتب فى الإسلاء 70 ٠‏ وواد 
سنة ٠٠١‏ وثوى حول سنة ٠186ه‏ ؛ بسد أن طوف فى كثير من البلاد » فقد ولد فسكة 


ور<ل إلى البصرة والون و بغداد . 
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و بعد عر الصحابة وكبار التابعين أخذ العلماء يؤلفون كتب التفسير على طريقة 
واحدة ؛ هى ذكر الأنة ونقل ما روى فى تفسيرها عن الصحاية والتابعين بالسند » مثل 
تفسير سفيان بن عيبنة » ووكيع بن الجراح » وعبد الرازق وغيرم ؛ ولم تصل إلينا هذه 
التفاسير» إنما وصل إلينا ماتلا هذه الطبقة » وأشهرهم بن جربر الطبرى . 

د ين فنا 

وبعد » فيظير أن تفسير القرآن كان فى كل عصر من العصور متأثراً بالحركة العادية 
فيه » وصورة مدمكسة لما فى العصر من آراء ونظريات علية ومذاهب دينية » من ابن 
عباس إلى الأستاذ الشيخ مد عبده » حت لتستطيع إذا جمدت التفامير التى ألنت فى عصر 
من العصور أن تثبين فيها مقدار المركة العلمية » وأى الآراء كان سائدا شائما وأيها غير 
ذلك ؛ وعكذا . 

فلو تتبعت ما قل عن الصحابة وصدر التابمين من تفسير وجدثهم يقصرون فى تفسير 
الآية على توضيح الدنى الاذوى الذى فهموه من الأية بأخصر لفظ » مثل قوم : « غير 
معان مر » أى غير متعرض لممصية . وءثل قوطم فى قوله تعالى : « وأن تَسْيَقسمُوا 
بلأزلآم » : كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدم خروسًا أخذ قحا فقال هذا يأمر 
بالمروج ‏ فإن خرج فهو مصيب فى سفره خيراً » ويأخذ قلحا آخر فيقول هذا يأمر 
بالمكوث فليس يصيب فى سفره خيرا » والنيح بينبما » فنص الله عن ذلك ؛ فإن زادوا 
شيا فاروى من سبب نزول الآية . ثم زاد من بذهم التوسع فى أخبار اليبود والنصاري » 
ولا نجد فى التفسير عن هؤلاء أثراً من الاستنباط العالى ل فته »ء ولا انتصاراً لمذهب 
دينى . . فلها جاء المعمر الذى يليه وظهر اكلام فى القدّرة وحوه رأيث التفسيرقد حم لهذه. 
المذاهب » فأصبح كل يفسر القرآن على مذهبه فى الجبر والاختيار » وهكذا . ولما عظلمت 
المركة الفقهية رأيت المفسر بن دن الفقهاء يتمرضون للايات » يذ كرون ما يستنبط منهامن 


الأحكام قل مثل ذلك فى قواعد النحو والبلاغة وقواعد الأخلاق . 


لمملفالك نسي التسنيا برجو جوج يدت و 
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مصادر هذا الفصل 


الإنقان فى علوم القرآن . 
المستضى للنزالى . 
الموافقات للشاطبى , 
طبقات المفسرين محمد بن الداودى المالكن ( ذسخة خطية فى دار الكدب) . 
كشف الطئوث . 
لبقات ابن سعد . 
تفسير أبن جرير . 
مقدمة ابن خلدون . 
تلكرة الحفاظ الذهبى . 
ابن شاكان . 
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الفصر//نا ل 
الحديث 


براد بالستّة أو الحديث ما ورد عن رسول الله صلى الله عايه وسلم من قول أو فمل 
أو تةرير. و بعد عصر الرسول ضم إلى الحديث ما ورد عر الصحابة » فالهدابة كانوا 
يعاشرون النبى صلى الله عليه وسلم ويسمعون قوله ويشاهدون عمله » وبحدثون ما رأوا وما 
سمعوا ؛ وجاء التابعون بعد فعاشروا الصحابة وسمعوا منهم ورأوا ما فعلوا » فكان من 
الأخبار عن رسول الله وسحابته « الحديث » . 

للحديث قيمة كبرى فى الدين تلى رتبة القرآن » فكثير من آيات القرآن حملة 
أو مطلقة أوعامة » لجاء قول رسول الله أوعلله فبّها أوقيدها أو خصصما . فالقرآن مثلا 
لم يبين تفاصيل الصلاة » إنما أمى بها مجلة » وفئل النبى أوضح أو قاتها وكيفياتها . وحرم 
القرآن ار بقوله تعالى : « إِنّْمَا أكأمر” امسر وياب وَالَْرةم رجن ين من عل 
الشيطان َأَجْيَموةٌ 45 » ولسكن ما امراد بجر ؟ وأى للقادبر يحرم ؟ ونمو ذلك » ط هذا 
يدنه الحديث . 

كذلك كانت تعرض لرسول الله حوادث يقغى فيهاء وأسئلة يجيب عنها » ومبادلة 
أخذ وعطاء » وتصرف ف الشئون السامية والحربية » كل هذه كانت أحيان ينزل فيها 
قرآن » وأحيانا لا ينل ؟ وهذا النوع الثانى كالأول مرجم للمشرعين » فاقتفى ذلك 
جميعه العناية بالحديث . 

لم يدوّن الدديث فى عهد النى صلى الله عليه وس كا دوّن القرآن » فإنا نرى أن 
رسول اله اتخذ كتبة للوحى يكتبون آيات القرآن عند نزولها » ولسكنه لم يتخذ كتبه 
بيكتبون مأ ينطاق به من غير القران ؛ بل قد وحدنا أحاديث كثيرة ة تنعى عن تدرين 
الحديث » منها ما رواه مسلم فى صبيحه عن ن ألى سعيد الخدرى أنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « لاتسكتبوا عنى » ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه » وحدثوا عنى 
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فلا حرج » ومن كذب على" متعمداً فليتبوأً مقعده من النار » . وروى البخارى عن ابن 
عباس قال : « لما اشتد بالنى صلى اللّه عليه وم وحعه قال : اثتونى بكتاب أ كتب 
3 كتاباً لا تضلوا بعده » قال عمر : إن النبى صل اله عليه وسل غلبه الوجع وعندنا 
كاب الله حسينا » , 
ثم وحدث أحاديث تدل على أنه كشب دف من الحديث فى عهد رسول الله كالذى 
روى البحارى ؛ عن ألى ص برة أن خاعة قتلوا رحلا من ببى ليث عام فتح كك بقتيل 
منهم قتلوه » فأخبر بذلك النى صلى الله عليه وس.لم فركب راحلته طب » فقال : « إن 
لله حبس عن مكة القدل”29 وسّلط علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون » وإنما 
/ تمل لأحد قبلى ول تمل لأحد بمدى » آلا وإنها أحات لى ساعة من نهار » و إنها ساءتى 
هذء خرام » لا م7 شوكهاء ولا بعضد”"© شجرهاء ولا تلتق ساقلتم! إلا نشيد0© ؛ 
فن قتل له قتيل فهو مخير النظرين » إما أن يَمقّل » و إما أن يقاد أهل القتيل ؛ لخاء رجل 
من أهل الون فقال : اكب لى يا رسول الله ( بريد أن يكتب له اتاطبة التى سمعها منه ) 
قال ( صل الله عليه وسلم )1ك تبوا لأى فلان » ؛ وكذلك ما روى عن عيد الله بن عمرو 
الماص من أنه سكان يكيب كل ما سمع من رسول الله . 
وقد أراد بعض العلماء التوفيق بين هذه الأحاديث المتضار بة » فتّالوا : إن النهى عن 
الكتابة كان وقت نزول القرآن » خشية التباس القرآن بالحديث . 
على كل حال لم يكن تدوين الحديث شائما فى هذا العصر ء ول يوضع له نظام خاص 
اندو ينه كالذى وضع للقرآن . 


بن 


نك عن هذا أنه كان بعك وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتتاب مذون "هو 
الرآن وأحاديث غير مدونة تروى عن رسول الله » وكانت تروى فى الغالب من الذاكرة 
لا من ككيفة . 


فكان إذا عيض حادث ليس له 2 فى القرآن وعيف بعض الصحابة أنه حدث 


(1) شك البخارى فى أنما القعل أو الفيل ١.‏ (5) ا يقطم . 
(0) لايقط , (4) أى لن أراد التعريف عن اساقط . 
-١4(‏ فجر الإسلام ) 


سسم و |" سب 


نظيره لرسول الله وكان له فيه 9 حدث بذاك الحديث ؛ وكذلك كانوا بحدثون ي يما وقع 
فى عهده من عنروات »؛ ومن وعد ووعيد وو ذلك . 
وكان بعض الصحابة يكره كثرة الرواءة عن رسول الله خشية الكذب عليه » وخشية 

أن يصدم ذلك عن القران ؛ روى القرطى فى كنابه س جامع بيان العلم - دعن قرلة 
ابن كعب قال : خرجنا تريد العراق فشى ممنا عمر إلى « حرار » فتوضأ ففسل اثثتين ثم 
قال : أتدرون لم مشت مم ؟ قلا نم : تحن أصعاب رسول الله مشيث معنا قال : اق 

تألون أهل قربة يهم درى ) بالقران كر التحل فلا تصدوم بالأحاديث نتشغلوم ؛ 
حودوا القران وأذلوا ليان دسول الله صلى الله عايه وسلم ء امضوا وأنا شر يككم 5 
فما قدم قرظة قالو 56 قال : مم ن القطاب 6 ٠‏ بل كان مض الصا نةسكذات 
إِذا حدث حديثاً عن رسول اله 00 ياد عل حة ما بروى ؛ كالذى روى الام قال : 
جاءت المدة إلى أبى بكر فقالت : إن لى حقاً فى مال ابن ابن مات » قال : ما عامث لك 
فى كتاب الله حا » ولا سمعت من رسول الله صل الله عليه 0 فيه شيئًاً ؛ وسأل فشهد 
المخيرة بن شعبة أن رسول الله أعطاها السدس . قال : ومن سمع ذللك مءعك ؟ فشهد د 
ابن سَدْلَة » فأعطاها أبو بك ر السدس . وروى البخارى ومسلم عن ألى سعيد الخدرى قال : 
كنك جالسا ف اس من ث مجالس الأنصار لخاء أنو موسى فزع فقالوا : ما أفرعلك ؟ قال : 
أصرنى عمر أن آثيه فأتبته » فاستأذنت ثلاما فلم يو ذن لى » ذرجعث . فقال : مامنعك أن 
تأتينا ؟ فقات : إلى أتيت فسادت على بابك فر تردوا عل فرجعءت » وقد قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : « إذا استأذن أحدك ثلا فلم يؤذن له فليرجع » ؛ قال ( عمر ) : 
لتأتينى على هذا بالبينة . فقالوا : لا بقوم إلا أصدر القوم . فقام أبو سيد معه فشهد له . 

فقال عمر لأبى مومى : إن ل أتهمك » ولسكنه الحديث عن رسول الله ٠‏ وروى عن عل 
أنه كان حاف دن حلأثه محديث عن رسوا ل الله . 

0 
نشأ من عدم تدو ين الحديث فى كتاب خاص فى المصور الأولى واكتفائهم بالاءتماد 

على الذاكرة » وععو ب حصر ما قال رسول اله صلى الله عليه وسلم أو فمل فى مدة ثلانة 
وعشرين عام من بده الوحى إلى الوفاة » أن استباح قوم لأنفسهم وضع اللحدديث وتسيته 


511 لد 


كذبا إلى رسول الله . ويظير أن هذا 3-4 حدث <تى فى 9 امول ؛ لخديث من 
كذب على" متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار » » يغاب على الظن أنه إنما قيل لخادئة حدثت 
زور فيها على الرسول . و بعد وفائه صلى الله عليه وس كان اللسكذب عليه أسهل » ونحيق 
ابر عنه أصمب ؛ روى - عن ان عباس أنه قال : « إنا كنا تحدث عن رسول اله 
إذ لم يكن يَكُذب عليه ؛ فلماركب الناس الصءب والذلول تركنا الحديث عنه » . 
وى حديث آآخر أن بشيراً العدوى جاء إلى ابن عباس مل محدث ويقول ؛ قال رسرل الله ؛ 
قال : فجعل ابن عباس لا أن اديئه”* ولا ينظر إليه ء فقال : يا ابن عباس مالى 
لا أراك تسمع لحديثى ؟ أحدثئك عن رسول الله ولا نسمم ! فقال ابن عباس : إنا كنا 
م.”" إذا سممنا رجلاً يقول : قال رسول الله ابتدرته أبصارنا » وأصنينا إليه بآذائنا » 
فلما ركب الئاس الصعبة والذاول لم تأخذ من الناس إلا ما نعرف'* . وروى عن سفيان 
ابن عيينة أن ابن عباس أنى بكناب فيه قضاء ءل: فحاء إلا 9255© » وأشار سفيان 
بذراعه9؟ ع بريد أن مافى الارج المسقط يل كله كان كذبا على على إلا قدر ذراع » 
وأن ما محاه ابن عباس إنما هو القدر الكاذب س ؤما فتحث العو 2 ودخل فى الإسلام 
من لا حعى كثرة الأم الففوحة من فارسى © ورونى » وبر ترى » ومصرى » وسورى » 
وكان من هؤلاء من ل يجاوز إعانهم حناجرم كثر الوضع كثرة مزيجة » وسال الوادى 
تى ط" على القَر . قال ابن عدى : لا أخذ عبد الكريم بن أبى الموجاء الوضاع ليضرب 
عنقه قال : لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فهها وأحلل”"©. وكان عبد الكرم 
هذا خال معن بن زائدة وامهم بالانوية » وكان يضع أحاديث كثيرة بأسانهد ينتر بها من 
لا معرفة له بالجرح والتعديل » وتلا الأحاديث التى وضعها كلها ضلالات فى التشبيه 
والتعطيل » وفى بعضها تغيير أحكام الشريعة9© . وحسببك دليلاً دلى مقدار الرضع أن 
أحاديث التفسير- التى ذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال لم يصح عنده هلها شىء ‏ 
)١(‏ لايصتى إليه . )١(‏ زمناً. (8) صيح سام . 


( 4 ) قدر منص.وب غير منوث معناه محاه إلا قدر ذراع ؛ والظاهر أن هذا الكتاب كان مدر جا مستطيلا , 
(9) صرح مسلم . (1) شرح مسل النبوت ٠.‏ (؟7) الفرق بين الفرق صن 1885. 


ب ]5 نب 


قد جم فيها آلاف الأحاديث » وأرث البخارى وكتابه يشتمل على نحو سبعة لاف 
حديث » منها نمو ثلاثة آلاف مكررة ؛ قالوا إنه اختارها وصحث عنده من ستئائة ألف 
حديث كانت مقداولة فى عصره ؛ وقال سفيان : معت جارراً يحدث بشحو من ثلاثين ألف 
حديث ما أستحل أن أذ كر منها شيا و إن كان لى كذا وكذا . ويظهر أن بعض الوضاعين 
لم يكونوا برون الوضع عن رسول الله نفيصة خلقية » ولا معرة دينية ؟ روى مس عن مد 
ابن تحبى بن سعيد القطان عن أبيه قال : لم نر الصامين فى شىء أ كذب منهم فى الحديث » 
وفسر مس هذا بأنه « يجرى السكذب على لسانهم » ولا يتعمدون الكذب » . ويعضهم 
كان سليم النية مجمع كل ما أتاه عل أنه صميح » وهوق ذائه صادق فيحدث عا سمم » 
فيأخذه الناس عنه #دوعين بصدقه 5-05 8 ْ عيذ اله بن المبارك »- فقد قيل إنه 
ثقة صدوق الاسان » ولسكنه يِأحَذ عمن أقبل وأدير0”© ٠‏ وقوم كانوا يتحرون فقط أرف 
يكون السكلام حمًا فى ذاته » فيستجيزون أسبته إلى رسول الله ؛ قال خالد بن بزيد : 
عمءث تمل بن سمي الدمشق يقول : إذا كان كلام حسن ل أر يأسا أن أجعل له إسنادا”' ‏ 
وكان أبو جعفر الهاشمى الدينى ,يضع أحاديث كلام ق2 » وقوم جوّزوا وضع الحديث 
فى الترغيب والترهيب ء قال النووى : « وقد سللك مسلسكهم بعض الولة التسمين بسمة 
الزهاد ترغيبا فى امير فى زعمهم الباطل © . 

على كل حال كان الوضع كثيراً » وقد حمل الوضاع على الوضع أمور أهمها : 

)١(‏ الخصومة السياسية : فالخصومة بين عل وأبى بكر » وبين علج ومعاوبة » و بين 
عبد اله بن الزبير وعيد املك » م بين الأموبين والعباسيين » كل هذه كانث سبي وضع 
كثيرمن الحديث ؟؛ قال ابن أنى الحديد فى شرح نيج البلاغة : « واعل أن أصل 
اللكذب فى حديث الفضائل كان من جهة الشيعة » فإنهم وضعوا فى مبدأ الأمى أحاديث 
مختلفة فى صاحبهم » حملهم على وضعها عداوة خصومهم » نمو حديث السطل » وحديث 
الرمانة » وحديث غَزوة البثر التى كان فيها الشياطين . . . وحديث غسل سامان الفارسى » 


م 0 
وطى الأرض » وحديث الجمحمة ونحو ذلك ؛ فلما رأث البكر ئة ما صنمت الشيعة وضءعت 


(1) سل (؟) التووى على مسلم 1١‏ : 788. (؟) سم . 


سب 51 مم 


لصاحمها أحاديث فى مقابل: هذه الأحاديث نحو : « و كنث متخذاً خليلا » » فإنهم 
وضعوه فى مقابلة حديث الإخاء » ونمو سد الأنواب فإنه كان لل » فقلبته البكرية إلى 
أبى بكر . . . فنا رأت الشيعة ما قد وضعت البسكرية أوسموا فى وضم الأحاديث » 
فوضعوا حديث الطوق الحديد الذى زعموا أنه فتله فى عنق خالد . . . وحديث الصحيقة 
التى علقت عام النتتح بالكعبة » وأحاديث مكذوبة كثيرة تقتفى نفاق قوم من أكابر 
الصحابة والتابعين الأولين وكفرهم » وعلى أدون الطبقات فستهم » ققابلتهم البكرية 
عطاءعن كثيرة فى عل وفى ولديه » ونسبوه ثنارة إلى ضعف العقل » وتارة إلى ضعف 
السياسة ؛ وتارة إلى حب الدنيا والمرص علمها ؛ واقد كان الفريقان فى غنية عما | كتسياه 
واحترحاه » ولمذ كان فى فضائل عل" الثابئة الصحيحة وفضائل ألى بكر الحثقة المعلومة 
ما يفنى عن تسكلف العصبية لا 206 , 

وتائح أحاديث كثيرة لا تسكاد نشك وأنت تقرؤها أنها وضعت لتأبيد الأمويين 
أو العباسيين أوالعلويين أو المط منهم ؛ كاعاير الذى روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال فى معاوية : اللهم قير الءذاب والحساب ودأمه السكتاب ؛ وكالذى روى أن عمرو 
ابن الءاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن آل أبى طالب ليسوا لى بأولياء » 
إنما ولبى الله وصالمو المؤمنين . وقد قال ابن عرفة : إن أ كثر الأحاديت الموضوعة 
فى فضائل الصحابة افتملت فى أيام بنى أدية تقربا لمهم بما يظنوت أنهم برتمون به 
أنوف بنى هاشم : 

ويتصل ببذا النحو أحاديث وضهها الواضعون فى تنضيل القبائل العربية » ذلاك أن 
هذه القبائل كانت تتنازع الرياسة والفخر والشرف »؛ فوحدوا فى الأحاديث بايا يدخلون 
منه إلى المفاخرة » كالذى وجدوه فى الشعر ؛ فك من الأحاديث وضعت فى فضل قريش 
و الأنصار وحهيئة ومزيئة وأ 0 وغفار و الأشعر بين والخيريين . 

و من حديث وضع فى تفضيل العرب على العجم والروم » فقابلها هؤلاء بوضم أحاديث 
فى فضل العجم والروم والحبشة والترك”"© . 


. شرح ابن أبى حديد م : 07( باختصان‎ )١( 
. » انظر الأحاديث ق هذا الباب فى المزء الثالث من «( تيسير الوصول‎ 222) 


سد غ51 سم 


ومثل ذلك العصبية للباد » فلا تسكاد ند بإراً كبيراً إلا وفيه حديث بل أحاديث 
فى فضله » فسكة والمدينة وجبل أحد والحجاز والون والشام و بيت القدس ومصر وفارس 
وغيرها كل وردت فيه الأحاديث المتعددة فى فضله . وعلى الإجمال فالعصبية الزبية 
والقبلية . والعصبية لكان سيباً من أهم أسباب الوضع . 

(؟) الخلافات السكلامية والفقهية : فثلا اختلف عاماء السكلام فى القدر أو ابر 
والاخقيار » قأجاز قوم لأنفسهم أن يؤ يدوا مذهههم بأحاديث يضعونها ينصون فيها حتى 
على التفاصيل الدفيقة التى لبس من مسللك الرسول التعرض لها » وحتى يندون مها 
على اسم الفرقة الناهضة لهم » بل واسم رئيسها ولمنه ولعنهم » وكذلك فى الثقه ؛ فلا تسكاد 
نجد فرعا فقبيا عتانا فيه إلا وحديث يؤيد هذا وحديث يؤيد ذاك » حتى مذهب 
أى حنيقة الذى يذاكر العلماء أنه لم يصح عنده إلا أحاديث قليلة » قال ابن لدون : « إنها 
سبعة عشر » ملت كتبه بالأحادرث الثى لا تعد ؛ وأحياثاً بنصوص فى أشبه ما يكون 
تون الفقه ؛ ويطول بنا القول لوذ كرنا أمثلة على هذا النحو من الوضع » فكت هنا 
بالإشارة إلمها . 

(" ) مقابعة بض من يتسمو ن بسمة الع طوى الأسراء واعملفاء » يضعون لم 
ما يمجبهم رغبة فما فى أيديهم » كالذى حكى عن غياث بن إبراهي أنه دخل على الهدى 
ابن النصور : وكان يمجبه السب بالجام فروى حديثاً : لاسَبّق إلا فى خف أو حافر أو 
جناح ٠‏ قأص له بمشرة آلاف درم » فلما قام ليخرج قال الهدى : أشهد أن قفاك قنا 
كذاب على رسول الله » ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « جناح 6 » ولسكنه أراد 
أن ترب © . 

( 4 ) تساهل بعضهم فى باب الفضائل والترغيب والترهيب ونمو ذلك مما لا يترتب 
عليه تحليل حرام أو ريم حلال ؛ واستباحتهم الوضع فيها » فلئوا كتب الحدديث بفضائل 
الأشخاص » حتى من لم يريم الننى صلى الله عليه وسل كوهب بن منبه ؛ و بفضائل آيات 


القرات وسوره كالذى روف عن أى عصمةٌ 4 بن أبى مرءم أنه وضع أحاديث ف فضائل 


.١٠١8 : شرح سل الثبوت ؟‎ )١( 


ع١"‏ ل 


عير صب مهي 


القران سورة سورة بعثوان أن دن قرأ سورة كذا فله كذا » وروها ذلك عن عكرمة عن 
5 ِ 

ابن عباس 2 وتارة دوق عن أي بن كعب ساوقى الأحاديث التى ثقات تفسير 
البيضارى عال مم كل سورة 2 فا سثل : دن أبن هذه الأحاديث 0 قال . ا رأبت 
اشتغال الناس بفقه ألى حنيفة » ومغازى تمد بن إسحاق » وأعرضوا عن حفظ القراز”ف 
وصعت قله الأحاديث حسية ثُ# 60 0 

ومثل هذا ما ترى فى كتب الأخلاق والنصوف من أحاديث فى الترغيب والترهيب 
لا تحصى لما عد » ومن هذا الباب أدخل القصاص فى الحديث كثيراً . 

(ه ) يمخيل إلى أنه من أهم أسباب الوضع مغالاة الفاس إذ داك فى أنهم لا يقبلون من 
العم إلا عل م اتصل بالكتاب والسنة اثصالا 50 04 ودا عذا ذلك فايس له فيمة كبيرة 1 
فأحكام الخلال والمرام إذا كانت مؤسسة على تجرد «الاجتهاد» لم يكن لما قيمة ما أسس 
على الحديث ولا م يقرب مزة )ع بل كثير من العماء فُْ ذلك العص ركان برفضما ولا عنحها 
أية قيمة » بل بعضهم كان يشنع على من يتحو هذا الفدو ؛ والحسكة والموءظة الكسئة إذا 
كانت من أصل شدي أو بونالى أو فارسى 0( أو من شروح دن التوراة أو الإجيل 0 ينه 
طاء حمل ذلك كثيراً من الناس أن يصبذوا هذه الأشيا كلها صبغة دينية حتى يقبلوا عليها» 
فوحدوا الحديث هو الباب الوحيد المفتوح على مصراعيه » قد خلوا منه على الناس » و م يتقوا 
الله فيا صنعوا » فسكان من ذلك أن ثرى فى الحديث الحسك الفقهى الصنوع » والحسكة 
الطندية ؛ والفاسفة الإردشتية » والموعظة الإسرائيلية أو النصرانية . 

1 3+ + 

روعت هذه الوضى فى الحديث عن رسول الله جماعة من العاماء الصادقين » فنهضوا 
لزئقية الحديث مما 11 2 وكيدز حيده من رديكه » وسلكوا فى ذلك حهلة مسالك . 

منها أنهم طالبوا بإسناد الحديث » أعنى أن يعينوا رواة الحديث ؛ فيقول المحدث : 


حدثنى فلان عن فلان عرى رسول الله أنه قال كذا » ليتمكنوا بذلك من معرفة قيمة 


عاب 


المحددث صدقاً وكذباً ولينظروا هل الحدث تسب إلى بدعة ز وضع الحديث تروييا ل 
ونحو ذلك . جاء فى مقدمة صميح مس « عرق ان سير بن قال ل يكونوا يسألون عن 
الإسناد » فاما وقنت الفتئة قالوا : سموا لنار جاسكم » فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم » 
وينظر إلى أهل البدع قاذ يؤْخْذ حديهم 01 

ثم أخذوا يشرحون الرجال » فيج حون بعضا ويمدلون بعضا » « وألزموا أنشهم 
الكشف عن معايب روأة الحديث وناقل الأخبار . 

وأكثرهؤا ء النقاد عدوا الصداية به كليم إجما اللا وتفصيلاً 6 مم 0 لأحد مهم 
لسوء ؛ و ينسبوا لأحد منوم كذيا 0 وقا يل معهم أجرى على الصحابة ما أ حرف على غيرم 7 
قال الغزالى : « والذى عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالتهم ( أى الصحابة ) معلومة 
بتعديل الله ع وحل إياهم وكثاله عليهم ف كت أنه 014 فهو مءتقد نا فيهم إلا أن يكنث بطريق 
قاطع ارتكاب واحد لفسق مع عامه بذلك » وذلك مما لا يثبت فلا حاجة لم إلى التعديل ..٠١‏ 
وقد زعر قوم أن حالم كال غيرم فى لزوم البحث » وقال قوم : حالم العدالة فى بداية الأمر 
إلى يور الخرب وا للصومات 6 ثم تغيرت المال وسفكت الدماء قلا بد من البحث : 

م فسر الصحالبى الءنى" هذا عن كر ت صبته للنى صلى الله عليه و م 0 

و يظور أن الصيدا 3 أنفسهم ف زمنهم كان يضع بعضمهم بعص و صم القد . و ينزو 0 
عض منزلة أسمى من بعض »© فقد رأيت قبل أن مهم عن كان إذا روى له حديثك طالب 
من الحدث برها ؛ ماهو أ كثر من ذلك » ذة أن أبا هر برة 

نَ نب “رهاء ؟ بل روى و من ذلك » فقد روى أن ابأ هريرة روى 
حديها : « من حمل جنازة فليتوضاً فر » فل يأخذ اءن عباس مخيره » وقال : لا يازمنا الوضوء 
ف حل عيدان بابسة ٍ وكذلك روىق أنه حداث نحديث جاء ف الصعديحين وهوا؟ ( منى 
استيقظ أحد؟ دن لومة فايغسل يذه قبل أن يضعها فى الإناء 2 فإن أحدك ا بدرى أبن 
يأنت بده 4 فم تأخذ به عائشة وقالت : كيف تصسنع بالمرّاس 91" ء وكالذى روى أن 


7 7 5117" .ا كي. 0007 عااء ل 
قاطمة بنث فيس روت أن زوحها طلق قبت الطلاق ؛ فلا عل رسول اش طا نفقة وسكنى 4 


)210 المستصقى ١‏ :ع ه5خا, 
(؟) شرح مس الثبوت ؟ ٠‏ 18 . والمهراس : حجر منقور ضكم لايقله الرجال ولا يحركونه 
لثقله » عملتوله ماء ويتطهرون مله . 


سم 5117 سم 


وقال لها : اعتدى فى بيت ابن أم مكثوم فإنه رجل أعى » فردها أمير المؤمنين عمر قال 
لا :ترك كتاب ريئا وسنئة نبينا بقول امس أ: للا 0 ى أصدقت أو كذبت » حفظت 
أم نسيث . وقالت عائشة : ألا تتقين الله . . . ال74" » ومثل هذا كثير . 
على كل حال فالذى جرى عليه العمل من أكثر نقاد الحديث ؛ وخاصة المقأخربن 
أنهم عدوا كل الى » و برموا أحداً منهم يكذب ولاوضع ؛ إنما جرحوا ونقدوا من 
بعدم . وقد بدأ السكلام فى الجرح والتعديل من عهد الصحابة » فقد رو يت أقوال فى ذلك 
عن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت وأنس » وكثر القول فى ذلك من التابمين 
كالشعبى وابن سيرين والحسن البصرى وسعيد بن امسيب » ثم تتايم القول فيه . 
ركان للاختلاف المذهبى أثر فى التعديل والتحريي » فأهل السنة جرحون كثيراً من 
الشيعة ؛ حتى إنهم نصوا على أنه لا يصح أن بر"وى عن على" ما رواه دنه أصحابه وشيعته » 
إما يصح أن بر'وَى ما رواه عنه أصحاب عبد الله بن مسعود ؛ وكذلك كان الشيعة مع أهل 
السنة ؛ فكثير منهم لايئق إلا ما رواه الشيعة عن أهل البيت وهكذا . ونشأ عن هذا 
أن من يعدّله قوم قد محرحه آأخرون » قال الذهبى : « لم مجمع اثنان من عاماء هذا الشأن 
على توثيق ضعيف » ولا على تضعيف ثقة » . ومع مافى قوله من البالفة فهو يدلنا على مقدار 
اختلاف الأنظار فى التجريح والتعديل . ولنضرب لك مثلاً تمد بن إسحاق - أ كبر 
مؤرخ فى حوادث الإسلام الأولى - قال فيه قتادة : لا يزال فى الناس علم ما عاش عمد 
ابن إسحاق » وقال فيه النساتى : ليس بالقوى » وقال سفيان : ما سمعث أحداً ينهم تمد ب 
إسحاق » وقال الدارقطنى : لا حتج به و بأبيه » وقال مالك : أشهد أنه كذاب . . . الل . 
وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل ذكرها ؛ ولكنهم - والحق 
يقال عنوا بنقد الإسناد أ كثر جما عنوا بنقد المتن » فقل” أن تظفر بنقد من ناحية 
أن ما نسب إلى الننى صلى الله عليه وس لا يتفق والظروف التى قيلت فيه » أو أن الحوادث 
التاريخية الثابتة تناقضه » أو أن عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسنى يخالف الألوف 
فى تعبير النبى »أو أن الحديث أشبه فى شروطه وقيوده بمتون الفقه وهكذا . و نظفر 
0 (١)انظر‏ شرح التووى عل مسلم وشرح الثبوت . 
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منهم فى هذا الباب بعشر معشارما عنوا به هن جرح الرجال وتعديلهم » حتى ترى البتخارى 
نفسه على جليل قدره ودقيق بحثه ينبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية وامشاهدة 
الفجر بوة على أنمها غير صحيدة لاقتصاره على نقد الرجال » كديث « لا يوق على ظابر الأرض 
بعل مأثة سنة نفس منفوسة »6 » وحديث « من اصطبح كل لوم سبع كرات من محوة 
ل قاس سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الايل 6 . 

وكذللك قسموا الحديث بحسب قوته والأخذ به إلى أقسام » وسموأكل نوع سما » 
فقسموه إلى متوائر وآححاد ؛ فالمتواتر مارواه جماعة يؤمن من تواطئهم على السكذب عن 
جماعة كذلك إلى رسول الل ؛ وهذا يفيد الع . وقد قال قوم إن هذا النوع لم بوجد » وعد 
منه قوم حديث من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقمده من النار» وزاد بعضهم أحاديث 
لا تقحاوز السبسة . وأما أحاديث الأحاد فى غير التوائرة » وهى لا تفيد العم عند أ كثر 
الأصوليين والفتهاء » و إنما تجوز العمل بها عند ترجح صدقها ؛ وقد قسموا أحاديث الاحاد 
إلى درجات ح<سب قوتما » لا نطيل بذ كرها 

ل 

وقد اختلف الصحابة فى الحديث عن رسول الله كثرة وقلة » وأ كثرم حديئاً 
أبو هربرة » وعائشة أم أأؤُمئين » وعيد الله بن عمر » وعبد الله بن قباس » وحابر » وأنس 
ان مالك ؛ لخديث ألى هربرة 4لامه حديثا » ولعائشة 58٠١‏ » واعبد الله بن عمر وأنس 
ان مالاك ما يقرب من مسند عائشة » واسكل من حابر بن عيد الله وعيدك الله بن عباس 
أزيد من 1٠6٠+‏ 4 على حين أنا جل مثا لعمر بن الخطاب ”اه حديئا ١‏ يصح منها 
إلا حو اللمسين”؟ » وما ساعد هؤلاء المكثرين فى الحديث طول حياتهم بعد اانى 
صل الله عليه وس ؛ وكثرة من أخذ عنهم . 

أما أو هربرة فيمى الأصل من قبيلة دوس » واسمه عبد الله أو عبد الر حمن » ولقب 
بأبى هر برة طرة صغيرة كانت لهء يقول : : «كنث أ رعى 0 أهل وكانت لى هر برة صغيرة » 
ذفسكنت أضعها | بالليل فى شحرة » فإذا كان الهبار ذهبت يها معى فلعبت بها » فكنوا فى 


, ابن حزم فى الملل والنحل 4 : م"1‎ )١( 


انم ب 


أيا هر برة 276 . أسل فى السنة السابعة من الحجرة ولازم البى صلى الله عليه وسلم » وقد 
استعمله عمر بن اللخطاب على البحرين » ثم عزله » ثم أراده على العمل فامتئع » وكان يسكن 
المديئة وتوفى مها نحو سنة /اه م . 

ويقول ابن قتيبة فى كتابه « العارف » إن أباهر برة قال : نشأت ينها وهاجرت 
مسكينا » وكنث أجيراً لبسرة بذت غزوان بطعام بطنى وعقبة رجلى » ف-كنت أخدم إذا 
نزلوا » وأحدو إذا ركبوا فزوجنيها الله » فالجد الله الذى حمل الدين قواما » وجعل أبا هربرة 
إمام) 4 » وروى أن قتببة يض أن أبا هر بر ةكان ا وحكى له شيا من , 

وكانك قانا أ كثر الناس حديثاً عن رسول الله صلى اله عليه وس ؛ وكان لا يكتب» 
فكان يعتمد فى روايتة على ذا كر له » و يظور أنه ا يأن يقتصر على ما ممع من رسول الله 
بل حدث عن رسول الله مما أخبره به غيره » فقد رَوَى مرة أن رسول الله قال : 2 من 
أصبح جنباً فلا صوم له » » فأنكرت ذلك عائشة وقالت : كان رسول الله يدركه الفجر 
فى رمضان وهو جنب من غير احتلام فيغتسل ويصوم » ذلدا ذكر ذلك لأبى هربرة قال : 
إنها أعل منى » وأنا لم أسممه من النى صلى الله عليه وسل وسمعته من الفضل بن عباس29؟ . 

وقد أ كثر بعض الصحابة عن نقده على الإكثار من الحديث عن رسول الله وشَكوا 
فيه كا يدل على ذلك ماروى مسلم فى ميحه أن أبا هريرة قال : « إنسكم تزعمون أن 
أبا هربرة يكثر الحديث عن رسول الله - وله الدْعد0© كنت رحلا مسكيناً أخدم 
رسول الله صلى الله عليه وس على مله بطنى » وكان الهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق2» 
وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أمو لم » وى حديث آخر فى مسم أيضا أن أبا هربرة 
«قال : « يقولون إن أبا هريرة قد أ كثر - والله للوهد - و يقولون : ما بال المهاجرين 
والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه ! وسأخبرك عن ذلك » إن إخوانى من الأنصا ركان 


يشغليم مل أر اضيهم » وأما إخوانى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسو اق» وكنث 
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ألزم رسول الله صلى الله عليه وس على ملء بطنى فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا » . 

والخنفية يتركون حديثه أحيانا إذا عارض القياس عكا فعلوا فى حديث الممضركاة”'؟ » 
فد روى أبوهر برة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « لا تَضُرُوا الإبل والغنم » 
من ابتاعها بعد ذلك فهو حير النظرين بعد أن يحليها » فإن رضيها أمسكها وإن سخطيا 
ردها وصاماً من ثمر » » قلوا : ( أبو هريرة غير فقيه » وهذا الحديث مخالف للأقيسة 
بأسرها فإن حاب اللبن تعد » وضمان التمدى يكون بالمثل أو القيمة » والصاع من المْر 
ليس بواحد منهما ) . وقد انمز الؤضاع فرصة ] كثاره فَزوّروا عليه أحاديث لا تعد . 

وأما عائشة أم للؤمئين فسكانت أحب أزواج النى إليه » بنى بها بعد الطجرة بستة 
أشهر أو سبعة » وظلت معه طول مدته بالمدينة » وتوفى النى عنها وهى بنت مان عشرة 
سنة » واشتركت فى المياة السياسية بعد وفائه » فنقدت عمان وحاربث عليا وكانت كا يفهم 
من سيرتها تتوقد ذكاء » تعامت القراءة وعرفت كثيراً من الأدب الجاهلى » وكان ها بين 
الصحاءة مئزلة عالية يستشيرونها فى مسائل دينية وقضائية ‏ وقد مكنها ذكاؤها وخلطتها 
بالنى صل لله عليه وس أن تروى عنه كثيراً ؛ خصو 8 فها يتعلق بشؤونه البيتية الج ىم 
يتيسر لاصحابة الاطلاع علمها ؛ وثوفيث سنة 2ه ه . 
ويطول بنا القول او ترجمنا للباقين » وقد تقدم طرف من أخبار كثير منهم عند 
الكلام على مرا كز المياة العقاية . 

كان طؤلاء الصحابة تلاميذ مخقصون بهم و يوون عنهم » وتسكونت على مر 
المصور سلاسل من الحدثين فضل علاء الحديث بعشما على بعض ع فأصح أسانيد 
ألى بكر : « إسماعيل بن أبى خالد عن ن قيس إن ألى لى حازم ع عن ألى بكر 2 وأصح أسانيد 
عمر : « الزهرى عن سال عن أبيه عن جده ب وهوعمر ‏ 6 » وأصح أسا نهل ألى هرثرة : 
« الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة ») )» وأصح أسانيد عالشة : « عبيد الله 
ابن عمر عن القاسم عن عائشة » وهكذا . 

ول ينا رن 


200 المصراة : الثاقة أو البقرة يجيع البن فى ضرعها ويحبس ولا تحلب أياماً لؤمهام المشترى أنه 
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مغى القرن الأول المجرى جميعه ولم يمل أحد من الخلفاء لاحديث صبغة رسمية » 
أعنى أن يعهد إلى جمع من الصحابة أو كيار التابعين أن يستوثقوا مما فى أبدى الناس 
من الحديث وبجمعواما صح عندهم منه » ويكتبوه فى كتاب و برساوا سخا منه إلى 
الأمصا رك فملوا فى الصحف » ومنموا الناس عن أن يمحدثوا بغير ما فيه ؟ واعله خطر 
لبعضهم ذلك ©» ولكن رأى هذا العمل فى منتهى الصعوبة » فإنهم يدوون أن رسول 
لله صل الله عليه وسم قبض وعدد الصحابة الذبين سمعوا منه ورووا عنه ١14.٠٠‏ كل 
منهم عنده الحديث والحديثان و الآ كثر » وقد حدّث الى قوم ما ا حدث له آخر بن »> 
ووقع من الحوادث أمام قوم ما لم بره آخرون » وقد تفرق الصحابة فى مختاف الأمصار » 
لمع الحديث يقتضى استعراض هؤلاء جيعاً واستاع قولم وتدوين حديثهم » وذلك 
مطلب عسير امنال . وأيضا لوفمل هذا فسكيف يقص الصحابى جميع ما سمع ورأى » 
وهو إنما يمتمد فى ذلك على ذا كرنه » وإتما بذكر بالمناسبات ؟ إلى غير ذلك من أسباب 
تتكاد نحيل هذا العمل . وم هذا يظهر لنا مماحدث بمد من فوضى الحديث أن لوكان قد 
اقتصر على تدوين ماعينه كبار الصحابة وجمع » ومنع الناس أن تحدثوا بغير ما فيه 
لكان خيراً للسامين . 

ويظير أن هذه الفكرة التى ذ كر نا عرضت اعمر بن امطاب » فقد روى عن الزعرى 
قال : أخبرنى عروة بن الزببرأن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئن » واستشار فيه 
أسحماب رسول الله » فأشار عليه عامتهم بذلك ؛ فلبث شرا يستخير اله فى ذلك شأكا فيه » 
ثم أصبح يوماً وقد عنم الله له » فقال : « إنى كنت ذكرت لك من كتابة السان 
ماقد عام ثم تذكرت فإذا أناس من أهل السكتاب من قبلك قد كتبوا مع كتاب 
الله كتباً ذأ كبوا عامها وتركوا كتاب الله » وإنى والله لا ألبس كتاب الله بشىء » . 

وعرضت بعد لعمر بن عبد العزيز » ففى الموطأ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبى 
بكر بن ممد بن عمرو بن حزم أن انظر مااكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو سلته فاكتيه فإلى خفت دروس العلم وذهاب الملماء . وأخرج أبو نب فى تاريخ 
أصيبان عن عمر بن عبد العيز أنه كتب إلى أهل الأفاق : انظروا إلى حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاجمعوه . 


رقكا سن 


ولكنا : لأمره ولا ثرا 4 فلعله عوجل عنه و يأنه لذلك من خلقه . ولا جاء 
أو جمفر النصور عاودته هذه الفسكرة » فابن سعد فى الطبقات بروى عن مالك بن أنس 
)0 قال :لما حم الحصور قال ل : : قل عزمت عل 0 ن أخر يكتيك هذه التي وصسم | فتنسخ ؛ 
3 لم أبعث إلى كل معس دن أمصار المسامين مهأ لسعمة وأمرثم أن رهم اوا ما فمها ولا بتعذوه 
إلى غيره . فقات يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا ؛ فإن الناس قل سباك إلمم أفاويل 
ومعدوأ أحاديث ورووا روايات 4 وأخذ كل قوم ا سيق ق الهم 2( ودانوا 4 34 فدع الناس 
وما اخثار أهل كل يلد دنهم لأنفسهم 06. بل بور أن النية 1 تكن متعدية فقط إف جمع 
ااديث 2 كتتاب وحمل الناأس عليه ورك م عدأم ع بل كانت متئحية أيضا إلى أن 
يكون فى كتب الإمام ماللك أساس لقانون واحد إسلامى عام تحكر به المملسكة الإسلامية » 
ويتخذ صوءة رسعية م ويتطور بتطور الزمان . ولعل هلا المعنى بزداد وضوحاً ما روك 
فى كتاب الحلية عن مالك بن أنس قال : شاورتى هارون الرشيد فى أن يعاق الموطأً 
فى السكعبة وحمل الناس على ما فيه » فقات لا تفمل » فإن أسماب رسول الله اختلفوا 
ف الفروع وتغرقوا فَْ البلدان 343 مصرب ٠.‏ 

على كل <ا ل مغى العصر الأول ول يكن ع دوين الخد ث شائه) 4 إما كانوا روولك 
شناهاً وحذفا ( ومن كان يدون فإعا يدون لنفسة . 

وف القرن الثانى بدأت جماءة فى الأمصار الختافة تجمع الحديث لا بللءنى ال 
ذ كرنا قبل 0 ولكن ععى أن كل عالم 22 الأحاديث الى رودت له وصضمك عزله , قال 
وسعيد بن ألى عروة ( سية 65ا 6 إلى أن اص الأعر إلى كبار . الطيقة الثالثة . 
وصنب الإمام مالك الموطأ بالمدينة 04 وعيد الاك إن حرج َك 4 والأوزاعى بالشام 1 وسفيان 
الثورى بالسكوفة » وماد بن سامة بن دينار بالبصرة ثم تلاهم كثير من الأممة فى التصنيف 
كل على حسب ما ستئح له و انتهى إإيه عله » 4 فنها ما رتب أبواب الفقه كالموطاً 


واليتخارى ومسم 4 ودنها م ريب سب الروأة » فيجمع ما ررقف أبو هربرة مثلا ثم مما روكه 


ا 0 


أنس بن مالك وهكذا » كسند الإمام أحمد . ولا تتعرض لوصف هذه السكتب فإنها ألقث 
بعد عصرنا الذى بؤرخه , 
ين ف 

وبعد » فقد كان للحديث س- سواء منه ماكان يح أو موضوعا - أ كبر الأثر 
فى نشر الثقافة فى العام الإسلانى » فقد أقبل الناس عليه يتدارسونه إقبالا عظلها » وكانت 
حركة الأمصار لمادية تسكاد تدور عليه » وكل عاباء الصحابة والتابمين كانت شمرتهم 
العامية مؤسسة على التفسير والحديث -- والحديث كان أوسم دائرة - وسيب حرص 
الناس على روابة الحديث رحلة العلماء إلى أقاصى امملسكة وطوافهم فى البلدان يأخذ بعضهم 
عن بعض » فسكان من ذلك تبادل الأراء العابية » ووقوف غماءكل مصر على ما عند 
الآخر بن حت لتسكاد الخركة العامية توحّد ؛ روى أحمد أن جاير بن عبد الله الأنصار ى بلغه- 
عن عبد الله بن أنَيس الجهنى حديثاً سمعه عن رسول الله صل الله عليه وس[ فأخترى بميراً 
9 شد رحله وسار إليه شهراً حتى قدم عليه الشام وعزعة ”لي ولا تسكاد تفرأ ترجمة كبير 
من اغُدثين إلا وحزء عظيم من حيانه يتضمن رحاته . أضف إلى ذلك ما كان ينهم من 
تراسل » فاللك بن أنس فى الديدة يكتب إلى الايث بن سعد فى مصرء والليث ترد عليه » 
ويتبادلان الحجاج فى الحديث والفقه وهكذا . 

عن طريق الحديث هذا انقشرت فى العام الإسلامى أبو اع من الثقافة عدة ؛ ف لنارييخ 
الإسلاى بدأ بشكل حدي ثكالذى ترى فىكتب الحديث من مغاز وفضائل أشخاص 
وفضائل م » ثم نطور التارريخ إلى أن صار كتيا قائمة بتفسسها ؛ ودليلنا على ذلك أرف 
كتب التاريخ الأولى كسيرة ابن هشام وما بروى ابن جرير عن إسسحاق » والبلاذرى 
فى فنوح البلدان » يكاد يكون تمطها وأساوءها مط حديث وأسلوب حديث ؛ وقصص 
الأنبواء وما إليهم جاءت فى القرآن وتوسم فيها الحديث» ثم توسم القصاص فسكان القصص » 
و الح وقواعد الأخلاق وشىء من فلسنة اليونان واهند والفرس وضعت فى اللديث 


وضعاً » وانتشرت بين الناس على أنها دين » فسكان ها من الأثر فى الناس ما ليس لاتها! 


6 


)١(‏ التسطاحف ١‏ :5.؟, 


لس 515 سس 


للدنيوبة . ونوق ذلك كان الحديث أوسم منبع للشريم فى العبادات والسائل الدنية 
واجنائية 4 وغير ذلك م يطول شرسوه . 


وعلى الخلة فند كان الحديث أوسع مادة لامل والثقافة فى ذلك العصمر 


أهم مصادر هذا الفصل 
قبح البارى على البخارى , 

التسطلاق على اليخارى . 

مسلم وشرح التووى عليه . 

تيسير الوصول إك جاهم الأصول ., 

المستصق للنزال . 

شرح مسلم الثبوت . 

الموائقات للغاطبى . 

أسد الغابة لابن الآثير . 

الإصابة لابن حجر . 

المعارفقف لابن قتيبة . 

ميزان الاعتدال للذهبى . 

طبقات أبن سعد . 

«مقدمة ابن شلدون . 

الملل والبحل لابن حزم . 

سند الإمام أحد , 

دائرة المعارف الإسلامية فى مادة ور حديث ع , 
شرح ابن أب الحديد على نهج البلافة . 
جامع بيان العلم وفضله للقرطبى . 


لمكم سس 


لقصل لالت 


الله 
وه 


كان عرب الإجاز فى الجاهاية ما رأيت - بدوا أو شبه بدو» فلم تكن لم حكومة 
منظلمة » ولا ملوك يمنعون من تعدى بعضهم على بعض يما للم من قوة تنفيذية » إنما كانوا 
قبائل ؛ إذا كثر عددها اتقسموا إلى بطون وأتفاذ وعشائر ؛ والرابطة بين أفراد القبائل فى 
رابطة الدم » فكل من كاؤا مرى دم واحد - ولو فى زعمهم ‏ عدوا كتلة واحدة » 
لأفرادها الم فى المقم حمايتها » والاستصراخ بها ء وعليها أن تدافع عنه » وتطالب بدمه » 
وعليه الذود عنها » وا والمشوع لمرفها ودينها . وكان سكل قبيلة شيخ هو صاحب السيادة 
على أفراد القبيلة » مكنته من هذه السيادة ولادته من بيت الرياسة أو سنه وحكته » وهو 
الذى مثلها فى علاقائها الخارجية بالقبائل الأخرى » و إنما كان يستمد قوته ونفوذه من الرأى 
العام لقبياته » لا ماله من جيش وجنود وو ذلك . 

كان لكل قبيلة عرف وتقاليد » تشترك أحيانا فى أمور وتختلف فى أخرى تبعا لبعدها 
عن البداوة وقريها مها . وكأن للقبواة حا بكم بين من تنازع منهم حسب تقاليدمم 
ونجاربهم . فالأغانى يقول ف أ ثم بن صَيْنَ : « إنه كان قاضى العرب بومئذ » » 
والمَيْدانى يقول فى عاس بن ال ب : «كان من حكاء العرب ء لا تعدل بفهمه فهما , ولا 
تحكه حكما » , ولو تتبعنا كتب الأدب لرأينا فيها أن العرب كانوا 'نارة بيتحا كون إلى 
شيخ القبيلة » وثارة إلى السكاهن » وثارة إلى من عرف تحودة الرأى وأصالة الحكم ؛ ومن 
الصعب وضع حدود فاصلة لاختصا ص ككل » بل مما نشك فيه كثيراً أنه كان هناك حدود 
فاصلة فى الواقع . 

هؤلاء الحكام م يكونوا حكون بقانون مدوّن ء ولا قواعد معروفة » إنما يرجعون 
إلى عرفهم وتقاليدهم التى كرتنتها تحارمهم أحيانا » ومعتقداتهم أحيانا ؛ وما وصل إلبهم 
عن طريق المهودية أحياناً » ول يكن لهذا القانون الججاهلى المؤسس على العرف و لاي 
جزاء » ولا امتبخاصعون مازمون بالتحاى إليه والمضوع لمكه ؛ فإن نحاكوا إليه فبها 


٠١ (‏ - فجر الإسلام ) 


سس #10 سم 


وإلالاء وإن صدرالحكم أطاعه إن شاء » وإن 1 يطعه فلا شىء أ كثر من أن يحل عليه 
غضب القبيلة . 

وقد روت لنا كتب الأدب كثيراً من قضاياه فى الخصومات الأدبية » وهى أن 
يتنازع سيدان أيهما أسود فيتحاكان إلى حم » فن حكم له كان الفضل والشرف .له 
ولعشيرته » والذل والعار للمنفور ؟ وهسذه القصص تدلنا على أن هؤلاء الحسكيام كانوا من 
قبيل ما نسميهم بالغُ-كّمين ؛ فل يكن م ساطة مستمدة من الحسكومة » إذ لا حكومة 
لم تمدع بالساطان » ولا اللخصوم «ازمون بالتقاضى أمامهم » وكل ما فى الأعس أن الرجل 
إذا عرف بسداد الرأى » وصمة :المكم » وسعة ل 08 ولسبهم نصيوه حكما . وروىه 
لنا البخارى قضية حنائية حدثت قبيل الإسالامةا » فد روى أن رجلاً من بنى هام 
استأجره رجل من قريش من 'فذ أخرى » فانطلق معه فى إبله » فر به رجل من بنى ها؟ 
وقد انقطعث عروة جُوَالقَه ‏ فقال : أغثنى بعقال أشد به عروة جوالق لا تنفر الإبل » 
فأعطاه عقالاً فشد به » فلسا نزلوا عقلت الإبل إلا بميراً واحدا » فقال الذى استأجره . 
ما بال هذا البعيرم يعقل ؟ فقال : لبس له عقال » فقال : فأبن عقاله ؟ وحذفه بعضا كان 
فيها أجله » فر به ( بالمقتول ) رجل مرى أهل الهن قال . . . فول أنت مبلغ عنى رسالة 
صرة من الدهس ؟ قال : نم . قال : إذا شهدت الوسم فناد يالثر يش » فإذا أجابوك فناد 
يا لبنى هاشم » فإذا أجابوك فاسأل عن أى طالب فأخيره أن فلانا قتانى فى عقال » وماث 
المستأجر ؛ فاها قدم الذى استأجره أناه أبو طالب » فقال : تافل صاحيئا قال : عر 
فأحسنت القيام عايه ووليت دفنه » قال ؛ قد كان أهل ذلك منك . فسكث حيداً 
إن الرجل الذى أوصى إليه وافى الوسى . . . حتى جاء أبا طالب » قال أعرنى فلن أن 
أبلغك رسالة : إن فلاناً قتله فى عقال ؟ فأناه (المستأجر ) أبو طالب » فقال : اختر منا 
إحدى ثلاث : إن شئت أن تؤدى مائة من الإبل » فإنك قتات صاحبنا » وإن ث4" 
حلف حهسون من قومك أيك 0 تفتله » فإن أبث قتلناك به . . . الح الحديث . 

وهذه القصة تدلنا على أنواع كثيرة من النظام القضالى عندم . 

ويظاهر أن مكة قبيل الإسلام بغت شيثا من الرقى فى نظامها المسكوعى » ومنه القضاء » 


, رواها البخارى فى باب القسامة‎ )١( 


5157 سم 


كا يدلنا على ذلك ما روى من توزيم الأعمال على عشرة رجال من عشرة أبطره 20 ع 
كالمجابة والسقابة والرّفادة والنّدوَة واللواء » وكان من هذه الأعمال شىء يتعاق بالقضاء 
عهد به إلى ألى بكر فى الجاهلية ؛ فقد ذ كروا أنه عود إليه بالأشتاق » وهى الديات والغارم . 
ويدلنا على ذلك أيضا ما رووا لنا من اجتماع بعض قبائل قريش على حاف الفضول » فند 
تحالقوا على ألا يطل بمكة غريب ولا قريب » ولا حر ولا عبد » إلا كانوا معه حتى يأخذواله 
بحقه » وي يدوا له مظامته من أنفسسهم ومن غيرثم . 

كذلك كن التشريع فى الدينة قبل الإسلام راقيا رقياً نسبيا » لاختتلاط العرب فيها 
باليهود » وكان عند من التوراة وشروحها كثير من الأسكام » وكانوا خاضعين فى شؤونهم 
للقائرن المبودى . 

وقد تعرض الإسلام لاقانون الجاهلى » و بعبارة أخرى لعرف العرب وتقاليدهم 
فى الجاهلية » فأقر بعضيا وأنكر, بعضا وعدّل بعضا » مثال ما أثره : القسّامة وهى التى كينا 
عن البخارى قصتها من قبل » فقد أخرج مسل والنسانى عن رجل من أصعاب النبى صلى 
اله عليه وسل أن رسول اللّهأقر القسّامة على ما كانت عليه فى الجاهلية » وقضى بها بين ناس 
دن الأنصار فى قتيل ادّعوه على يهود شير" . وعدّل الإسلام بعض شريمة الجاهلية 
فى الحج والزواج والطلاق والهر والخلم والإيلاء » وألغى نظام التبنى العروف - كان 
فى الجاهلية » كا ألغى البيع بإلقاء الححر واللامسة والمنابذة ؛ ويطول بنا القول لوة كرنا 


ما بروى من هذه النظر فى الجاهلية » وما أدخله عليها الإسلام من تعديل أو إلغاء. 


ْ 
يذ تنه كن 
جاء رسول الله صلى اله عليه وس » وأقام بمكة نحو ثلاث عشرةسنة» ثم أقام بالمديبة 
حو عشم سنين » وهذا العصر أعنى العمسر الذى عاش فيه الننى صل الله عليه وسلم بعد 
المجرة هو عصر التشريم حقا » ففيه كان ينزل القرآن بالأحكام » وتصدر عنه الأحاديث 
مبيئة لما يعرض من الحوادث . وهذان المصدران -- السكتاب والسئة - ها أعف مصادر 
النشر ع الإسلاتى . 


. "١١ الظر ذلك فى المقد . (؟) تسير الرصوك ج " صن‎ )١( 


سس 5 تلم 


القرآن : نزل القرآن سا رأيت - منمّمًا فى نحو ثلاث وعشر بن سنة » منه 
ما نزل بمكة و يباغ نحو ثاثى القرآن ‏ ومنه ما نزل بالمدبنة و يبلغ حو الثلث . 

وتحو إذا تتبءنا الآيات السكية نحد أنها لا نكاد تتعرض لشىء من النشر يع فى اللسائل 
الدنية والأحوال الشخصية والجنائية » إنما تقتصر على بان أصول الدين والدعوة 
إلمها » كالإعان باه ورسوله واليوم الآخر ؛ والأمر بمكارم الأخلاق كالعدل والإحسان » 
والوفاء بالوعد ‏ وأخذ المذوء وامحوف من الله وحده ؛ والشّكر » وتجنب مساوئ' الأخلاق » 
كالزنا » والقتل » ووأد البنات » والتطفيف فى السكيل والميزان » والنهى عن كل ما هوه 
كفر أو تابع للكفر . حتى ما شرع فى مكة من عبادات كالصلاة والزكاة لم يكن على 
التفصيل والبيان الذى عرف ف الديئة » فالزكاة فى مكة كانت بعنى الصدقة والإنفاق 
فى سبل افير من غير أن تحدّد لها جزء معين ولا نظام غاص » وكذلك الصلاة إنما أمس 
السانون أول أمرمم بنوع من الصلاة لم يحدد بأنه مس ف اليوم وهكذا . ولمل أوضح 
ما ببين التعالي القى كان يدهو إليها الإسلام فى مكة سورة الأنعام الكية . 

أما النشر يع فى الأمور للدنية من بيع وإجارة وربا وتمو ذلك » والجنائية من قتل 
وسرقة » والأحوال الشخصية من زواج وطلاق » فكل ذلك كان بعد أن هاجر البى 
صل الله عليه وسل إلى الديئة . ولعل خير ما بوضح هذا النوع من التشريع سورتا البقرة 
والنساء المدنيتان - والملة فى ذلك واضحة » فإن أصول الدين وهى الى جاء بها النشريع 
الكى مقدمة فى الأعمية وفى المنطق على أصول الأحكام التى جاء بها التشريع الدلى » 
وأيض) فإن الأحكام هى أشبه ما تتكون بقوانين الدولة » وهى إثما توضم بعد تكوّن الدولة 
وقرارها » ولم يكن الخال كذلك إلا فى الدينة » أما ى مكة فقد تقضى زمن النى صلى 
الله عليه وسلِ بها فى دعوة الناس إلى الدين الجديد» وم يدخل فيه فى السنوات الأولى 
إلا المدد الثايل . 

وهذه الأيات القانونية » أوكا يسممها النتهاء آيات الأحكام لست كثيرة فى القرآن » 
ففى القرآن محوستة آلاف آنة , ليس منها مما يتعاق بالأحكام إلا نمو مائتين وحتى بعض 
ما عد الفقهاء آيات أحكام لا يظور أنها كذلك » وليس عدها من آنات الأحكام إلا مغالاة 


#09 ل 


ف الاستنتاج ث لا يساءد عايه سياق الأيات 2( وذلك كاستنتاج أن لفظ « أشهد » سن 
ألفاظ المن من قوله تعالى : « إِذَا حَاوك د التاقنونَ لوا اشمل َك أرسول أله » وَاَلْهُ 


ا يي ا 


0 نك أرسولة وَألله يعد إن الْمنَافقينَ لكاذبون دوا نام جُنَةَ »2 


وكاستنقاج حرمة لم لحيل والجفال والخير من قوله تعالى : « وَالْخيل وَألِْغالَ وََلْحَمِيرَ 
لق كبوا وَرْيئة 0 ما لا امون 2 4 واستاتاج وحجوب الأضحية من قوله تعالى : 
د إِناأء ينال أ َك فصل لربك وَأَنْحَرْ » إلى كثير ه ن أمثال ذلك . 


وترئادب القرآن وقيقى » ل راع فيه تاريخ النزول » ولا اتحاد الموضوع ؟ اذيك 
لاترى الآيات القانونية قد جمءت فى موضوع واحد » ولا الآيات التعلقة بموضوع واحد 
فى مقام واحد أو مقامين إلا :ادر كآيات اللواريث وآيات الطلاق . والسبب فى ذلك على 
ما يظهر أن القصد الأول للقران تأسيس أركان الدبن » والأدعوة إلى التوديد » وتوذيب 
النفوس » ووضم مبادى' للأخلاق » فأما القصد التشريعى فيلى هذا . ومن ثم كان كثير 

ن آيات التشر يع وارداً فى سياق القصد الأول وعلى أسلوب الدعوة والهداية » لا على 
لأليب القانونى الألوف مثل : « اث لذن آمَنوا انما أ الخمر” وَالْمَسر اناب 
وَالْأَرْلَا رجْس من عمل الشئطآن فَاجِتَذبُوه د حون : إِثنا يري الشيطآان 
أن 57 نع بت" الْمَدَاوَة دَوَالبَفضَاء ف الْحمرٍ وَالمبسر 00 عن ذ 1 أنه وَعن 
الصلاة اث 7 مون . وَأَطيمُوا له وَأُطيدُوا ارول وَأَحَذَرُوا فإن 7 فاعْوا 
نما كَل د سو مولن البلاغ ايبن 6. 

وكان التشريم أ كثر مايكون مناسبة حوادث نحدث » فيتحام فيها المتتخاحعون 
إلى الرسول » فتنزل الأبة أو الأيات ناطقة ل مثل ما روى أن رجلاً من غَطَفانَ كان 
عنده مال كثير لابن أخ له ينيم 6 فاما بلغ ليتيم طلب المال فنءه عمه » فترافعا إلى النى 
صل الله عليه وسل فنزلت «وكما لْيَتَاتى 0 و '» الآنة : وكالذى روى أن أهل 
المدينة ‏ فى الجاهلية وفى أول الإسلام كانوا إذا مات الرجل وله امسرأة جاء أبنه من 
غيرها أو قرابته من عصبته فألق ثوبه على تلك المرأة فصار أحق با من نفسما ومن غيره » 
فإن شاء أن يتزوحها تزوحها بغير صداق إلا الصداق الذى أصدتها اليت » و إن شاء 


مسسس لكوك ل)ننا 


زْرّحها غيره وأخذ صداتها وم يعطها شيا » وإدث شاء عَضَّلَها وضارها لتنتدى منه بما 
ورت من اليت » أو تموت فى فيرثها ؛ فتوفى أبو قيس بن الأسلت الأنصارى وترك امرأته 
ك0 ؛ ففام ابن له من غيرها فطرح ثوبه عليها فورث نكا-هاء * 7 تركها فل يقرئها 
و ينفق عليها » يضارّها لتفتدى منه عالما » فأتث كبيشة إلى رسول اله وقعدّت قصتها » 
ققال لها رسول اله » اقمدى حت يألى فيك أمر الله ؛ فانصرفت وتمعمت ذلك لساء 
المدينة فأتين رسول الله » وقان ما تحن إلا كهيئة كييشة , فأنزل الله : جا ييا ارين اموا 


5 دسث ا أو يد ثبي 0 2 ووم مه 
لا يحل لك" أن تر ثوا النساء كر'ها ولا تمضاو هن ادها _ببمْض ماوت ... 


لحر 1 ل 

البراث : « يسْتفئوتك قل الله يتيك فى 00 إن أرق 0 7 لجس له وإ 7 
4ه - 2 رام 0-0 71 

أخت قله نعف مَاتَرَك . . . الآية 20 , 


فيا لم برد فيه حكم إسلاى على الألوف عندم فى الجاهاية حي يغيره السلا أويقيء؛ » بل 
قل روىق نا أن ن بعس من يناسب 9 الإسلام مسسلم 2 العهد الأول بالمديية كان بر بل 


أن يسبر على الْط الجاهلى فى التقاضى وى لمكم » فقد جاء فى الطبرى أن رجلاً من 
الأنصار يقال له قبس ورجلا من المبود » نخاصعا فتدافرا إلى كاهن بالمديئة ليحك م يننهما » 
وتركا نى الله صب لله عليه وسلم » » وكان ردك بدعوه إلى نى اله وقد عر أ ن جور 
عليه ؛ دل الأنصارى يألى عليه وهو 2 أنه مسل و يدعوم إلى السكاهن , فأنزل الله 
تعال إل لذن بون 2 آمو ب نول انك ور ما أَوِلَ من قَبلكَ 


بر بدون , 00 إلى ألطاغوت َك موا أن 7 دا در وريد ان 


ب 


5 وم نه 


أن يضام كل بيدا 6 إلى 1 ن يقول : « فَلدوَرَ بك ل مون 1-8 مسكمولة 


فمَاث و 
د 


سعدر ب لمهم 03 . يتجدوا في أ قيب: كر م قضيت وَيسَلُوا تسيا 1( وف موضع 


)1١(‏ تردق بعض الكتب « كبشة » وفى بمشها و كبيشة » وها أسبان شا ىا فى الإصابة لابن حجر 
020 جد هذا, وكير مثله ّ أسباب التزول إلى احدى و النيسابورى 


سم لو ل 


ا 


ل 1 
آخر : « أفعكم أْحَاهِلية يَبْدُونَ ؟ ومن أَحَْسَن من اللو حل ما لقوامر توقثون » ؟! 
ولعل هذه الأيات 2 أرل م ديه إلى وحوب رجوع السامين 2 تقاضيهم إلى 
أحكام الإسلام . 

ويمكننا أن تقول إن آياث الأحكام بالمدينة كانت تنزل حسب تطور جاعة المسامين 
بالمدينة » ولو وقفنا على تار بيخ نزول آيات الأحكام بها وتقبعنا تساسل الآيات تهما لتساسل 
الحوادث لفهمنا أصدق فهم حالة المسامين الاجتماعية وتدرجها فى الرقى » وفيمنا سحق مل 
الأيات ومقصلها ل ومطلقها ومقيدها 6 وامل ولا امعنى هو الذى الى إليه 2 الشاطى ( 
فى كتابه « الموافقات » من قوله : « المدتى من السور ينبغى أن يكون ملا ى الغيم على 
الكى 2( وكذلك الكى بعصه مع بعض © على سوسب لرئيبه التعزيل ثمء الح 00 55 
فى أحكام المرب بعد ذلك » والأعر بالزرّكاة على وجه عام ليس فيه تقددير ما فى مكة » ثم 
تحديد القدر وبيان مصارف الركاة فى المدينة كل هذا ونمو هكثير كان تابما لفو 
جماعة السلمين ورقيهم » فكان النشريم ينزل طبقا لخالتهم » وقل مثل ذلك فها ورد من 
آيات مُسَالمَة للمبود أول الأعر 4 ثم آيات شدة وحدرب ًّ تاصب الموود المسامين . العداء 
هذا . بل رك الإسلام الئاس يأتون بعادات جاهلية لا بحبها كار > استدراجا للم 
وتأليذا لقلوبهم 0 حدى إذا نضدوا وأصبيح »من الممكن تتفي الأعر والنهى أ ونعى ٠‏ 

وهذا التدرج ومراعاة حال جداعة المسامين هى ااتى تفسر لنا الءلة فى اشر يع النسخ 3 
وهو أداة لا بل متها القوائين الإلمية والوضعية » يقول الله تعالى : « ما تنسح من آية 
1 الها تأت بخَير 2 أذيفلةر © ؛ ويقول : ذا دنا ايه مسكآن بأ وَالله 
6 5 0 قَالُوا 5 أَنثَ مف 25 كم لآ يمون © . ويقول الطبرى 
فى تفسير النسثخ : « أن بمر» كل الحرام حلالا : والحلال حرام » والمباح حظوراً » والحظور 
مباحاً )© وعللوا جواز النسخ بأن المصلحة قد نخداتف باختللاف الأوقات 4 وقد حدث 
ذلك فعلا فى الشريعة الإسلامية » فقد أمرت المرأة أن تعتد حولاً إذا مات عنها زوجها 


)١(‏ الوافقات م : 44 2 ه4(ا, 


سس 9 سد 


« وَألذين مِيَوَفُونَ نك وَيَذَرُونَ أَرْوَاجا وَصيِةٌ اجيم 39 ِل أموال »» م 
نس باعدادها أربعة أشبر وعشرأ ف قوله تعالق 0 وألذين: نتوفوان وان منكره وَ يدرو 
أَروَاج مر بصن من أدبم أشهر وَعَشْراً » . وحصل مثل ذلك فى الحديث : 
«وكنت نهيتسك عن أدخار لحوم الأشاحى فالآن ادخروها » » و« كنت نبيتسكم عن 
زيارة القبور فزوروها » . 

وقد لاحظ الشاطى أن التشريم المكى قل" أن يتعرض للنسخ » والعلة 
فى ذلك ماعامنا أن اريم ل إنما يتعرض الأصول الدبن من توحيد وترك أوثان 
ودعوة إلى مكار 5 الأخلاق » وهذه غير معقول فمبا نسم » » إا حصل النسخ أ أحياناً للا أحكام 
الدينية التفصيلية » وذلك كان فى المدينة . 

تعرض القرآن فى آيْات الأحكام إلى جميع أنو اع ما يصدر عن الإنسان من أعبال » 
إلى العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ء إلى الأمور الدنية كبيم وإجارة وربا » إلى 
الأمور الجنائية من فتل وسرقة وزنا وقطم طريق » إلى نظام الأسرة من زواج وطلاق 
وميراث » إلى الشؤون الدولية كالقئال » وعلاقة المسابين بالغحاربين » وما بينهم من عهود 
و غنم المرب - وهو فى هذا كله لا يتعرض كثيراً للتفاصيل المزئية » 4 يتعرض غالباً 
للأمور الكلية » فهو لا يتعرض فى الصلاة مثلاً إلى أوقاتها وهيئاتها » وفى الدكاة إلى 
مقدار الواجب فمها وأنواع ه | يحب » وهكذا فى بقية الأبواب » بل ترك ذلك إلى الرسول 
يبدئه بقوله وفعله . 

وهو فى كثبر من شؤون النشريع يحدّد مصلح . قد أدخل على النظام الجاهلى تغييرات 
وتعديلات يطول شرحها ء فهو يقال عدد الزوجات » ويزيد فى حرية اللرأة » و يغير كثيرً 

من عادات الجاهاية فى زو اجمم وطلائهم » ويضع نظام للارث يخالف النظام الجاهلى ؛ 
فتدكانوا فى الجاهلية س مثلاً ‏ لا بورثون النساء » ولا الصغار من أبناء اليت » إما 
يورثون من يلاق العدو » ويقاتل فى المروب”" » فشرع الإسلام توريث الرأة وكان 
ذلك شديدا على النفوس ؟ فقد روى عن ابن عباس أنه قال : « لما نزلت الفرائض التى 
فرض الله فيها للواد الذكر والأأنثى والأبوين كرهها الداس » وقالوا تعطى المرأة الربع والمن » 

(1) انظر الطبرى 4 : 1١88‏ . 


لس خا لس 


وتمعلى الابية الثصيف » ويعطى الغلام الصغير 2 ولس من هو , أحد يقاتل القوم ول 
' النئسمة 1 ... ل »220 ومم أحل هذا أ كد القرآن إعطاء المرأة : ا“ 
حوز الدئيمة الخ » ودن حل هد ل القران إ2 ء المرأة نصيمها ؛ وكرر ذلك. 
فى أكثر من موضع وهكذا فى كثير من الشئون التى تعركض القرآن لبيان أحكامها . 
ولسنا نستطيع هنا ذ كر جميع ما شرعه القرآن من الأحكام”'" . 
+ اج 4 
وهناك نوع آخر دن التشر يع كان 2 عهد رسول لله “وهو النشريع بالسنة ل و#تلف. 
عن الكتاب فى أرث القران ألفاظه ومعانية بوحى من الله » وأما السنة فألفاظها من عند 
الرسوا ل ؛ فالسنة أو أحاديث الرسول بينت كثيراً من آيات القرآن كالذى رأيث فى آيات 
الصلاة والزكاة » فالقرآن لم يبين هيئات الصلاة ولا أوفانها » ول يبين القادير الواجبة 
ف الرذكاة ولا شروطها 6 إما بين ذلك الننى بقوله أو عله ؛ كذلك حدثثك حوادث وخصومات 
قضى فيها النى بالحديث لا بالثرآن فسكان قضاؤه فى ذلك تشريما » فسكل ما قاله النبى 
أو قمله أو عرودردث أنه واست<دسنه كان تشريعا 0 ودى ثبت ذلك عن رسول اه كان 
فى القوة عنرلة الأرآ » ولسكن قل أن يثبت بوتا لا يحتمل الشك لما بينا قبل فى كلامنا 
ويتصل بهذا النوع ما ارتضباه أ كثر الأصوليين من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان مهد برأنه حيث لا يكون وحى » وأنهمكان أحيانا حطى” فى رأنه 0 واسعدلوا على 
03 520 . ال سل سل 
ذلك وأنه عوتب فى أسرى بدر بقوله تعالى : « ما كان لنئ أن يكون له أشرتى 
حقٌ بشن فى الأض » » وكان قد أشار عليه عمر بالل » ولو كان حكرم بمققضى الوحى 
ما عوتب ؟ ورؤى أنه صلى الله عليه وس قال فى حق مكة  :‏ لا يَخْكَل خُلاهَا وَل يعضد 
شجرها » » فقال العباس : إلا الإذّخِر » فقال صل اله عليه وسلم : إلا الإذخر -- وتزل 
صل الله عليه وس منرلا لالحرب فقيل له : إن كان وحى فسمماً وطاعة » وإن كان باحتماد 
)١(‏ تقسير الطبرى 4 : 85م. 
)١(‏ أفرد قرم آيات الأحكام بالتأليف مثل : « التفسيرات الأحدية فى الآيات الشرعية » فاقتصر على 


آيات الأحكام وتفسير ها وبيان ما يستنيط مها » وانظر كذلك « التشريع الإسلاى » للمرحوم الأستاذ 


سس م7 سس 


ورأى فليس مزل مكيدة » فقال : باجتهاد ورأى ؛ فر حل ؛ وقال صلى الله عليه وسل فى حجة 
الوداع « اواستقبات من أعرى ما استديرت ماسقت اليكذى » » وقال على اله عليه 
وس : «إنكر مختصمون إلى" وامل بعضكم أن يكون لحن ححته من بعض فأقفى له 
على نحو ما أسمع » فن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذْ منه شيا » فإما أفضى له قطمة 
من نار 4 ولسكن اتفقوا على أنه صل الله عليه وسل لا ميقت على خطأ » فا اجتود فيه وأفر> 
عليه كان لا شلك اس 2101 ' 

وأحاديث الأحكام كثيرة وردت فى كل الأناع التى ورد فيها القرآن فبينت عله » 
وقيدت مفصلاه » وزادت أشياء كثيرةم يذكرها القرآن » وقد عنى العلماء قدع) بجمميا » 
ورتبوها حسب الترتيب انق 0" . 

هذان الأصلان السكتاب والسنة ‏ ها مصدر القشريم فى عهد النى صل الله 
عليه وس ؛ ومن ذلا يتبين أن أساس القاثون الإسلاى إلى » معيدره الله فها نص عليه 
من كتاب وحديث » ليست لأبة سلطة حق فى مخاافتها » ولا المروج على ما ورد 
فى نصوصها': إنما يمتهد الحتهدون فها لم برد فيه. نص » مسترشدين بما ورد فى الكتاب 
والسنة من قواع دكلية ؛ و بذلاك مخالف القوانين الوضعية » فذها تكون الساطة التشريعية 
فى منتهى المرية فى تفسير قانون أو تعديله أو إلغائه » وليس الشأن كذلك فى القوانين 
الإلمية » خرية الفتهاء واعطلفاء محدودة فى دائرة فهم نصوص القرآن » ومقدار الثثة بالحديث 
وعدمبا» رد فيه كتئاب ولا سنة صميحة . 

قن ينا فك 

توق رسول الله صل الله عليه وسلم وانقطم الوحى » وانسعت المملسكة الإسلامية 
اتساعا عفلما وسر 2 ويا ؛ ففى السنة الرابعة عشرة من الطحر: فتحت دمشق » وى 
السابءة عشرة تم” فتح الشام كله والعراق » وفى الخادية والمشر ين ثم فتح فارس » وفى 


10 انار المستصق النزالى ؟ : مه" . 

(؟) من أقام من عمل ذلك البشارى فى سميحه . ومن شير ما ألف الحدثون كتاب ثيل الأوطار 
الشوكاف » فقد ضمته ما فى الكتب السعة ورثيه حسب أبواب الفقه وشرحه شرحا مستفيشياً مبياً ما يستنبط 
مها من الأحكام . 


سم ولام سب 


السادسة والحسين وصل امساهون إلى سمرقند » وفى الغرب أخذت مصصر فى سنة عشرين » 
3 أمتدت النتوح إلى المغرب » وأخذت أسبانيا حول سنة “له ه » وثال المسامون من الغنى 
فى امال والرقيق وزخرف المياة مالا عهد لم به من قبل . وكانث هذه الماللك الفتوحة غنية » 
وكانت ممدنة كأرق ما وصات إليه الدنية فى ذلك المصر ؛ تمثات الحضارة الفارسية 
فى فارس والعراق » والخضارة الرومانية فى مصر والشام . ول يكن الفنتح الإسلامى سابا ونريا 
وتدميراً » إنما كان فتحا منظا بسير فيه القركاء والمعادون والقالونيون مع الجند الفانحين » 
ويحاوتف حيث حل الجند » فواجه السابون بهدًا الفتح مسائل كثيرة - فى 03 
شأن من شؤون المياة ‏ محتاج إلى نشريم لم يكونوا يحتاجون إليه وهم فى جزيرة العرب ؛ 
فنظام لارئ مخالف رى الجزيرة » وما كان منه فى العراق الف ما كان منه فى مصر » 
ومسائل مالية عديدة معقدة لا تقارن بالشؤون الالية يجزيرة العرب » ومسائل اليش 
والنتوح ومباملة الغلوبين وعلاقة الفانحين بهم » وما يؤخذ من الضرائب ممن أ 
ومن م سا ؛ وأحوال فى الزواج لم يكن يعرفها العرب » وأنواع فى طريقة الثقاضى » 
م يكن لم بها عهد وجنابات “رتكب لم يرتسكبها العرب فى سياتهم البسيطة ؛ وقل 
مثل ذلك فى سائر الذؤون الداخلية والمارجية » فواجه الشرعون الأولون أمرا عظها ٠‏ 
ول يدّع أحد أن القرآن والسنة الصحيحة نضا فى المسائل الجزئية على كل ما كان وما هو 
كائن » فدتتج عن هذا أن كان أصل آآخر من أصول النشريم » وهو الرأى الذى ظَ 7 
وسمى القياس 

جرى على هذا كثير من الصحابة » فسكانوا يستعملون رأيهم حيث لا نص » وقد 
تقل إلينا المؤرخون واححدّثون والنقهاء جملة صالحة من المسائل التى استعمل فيها الصحابة 
رأهم ؟ فر يكد يتوق النى صلى الله عليه وسلم <تى رأوا أنفسهم أمام أ كبر مشسكلة 
قانونية » ومى من يتولى الأمر بعده ء أُمِنَ المهاجرين أم من الأنصار ؟ أم من هؤلاء 
أمير ومن هؤلاء أمير ؟ و إذا فصل فى ذلك » فر هو خيرمن يتولاها ؟لم يرد فى ذلك 
نص من كتاب ولا سنّة؛ فم يكن إلا أن يستعماوا رأمهم وقدكان ؛ فالحضر الذى ذ كره 
المؤرخون لاجتماع السقينة بدلنا على كيفية استعال رأيهم » وتقليب الأعر على وجوهه 
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ول يفرغ أبو بكر من مبايعة الناس له حتى واجه مسألة الوه » فرأى قوماً يمتنعون 
عن أداء الزكاة مع إفرارم بالإسلام وإنيانهم لاصلاة » فسكيف يصنع بهم وم نحدث 
حادئة كيذه فى عهد النى ؟ فلجأوا إلى الرأى » ققال عمر : كيف نقاتلهم » وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : « أميثُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوا عصموا 
منى دماءهم وأموا لم إلا متها » ء فقال أبو بكر : ألم يقل إلا متها ؟ فن حقها إيتاء الزكاة 
كا أن من حقها إقام الصلاة . 

وكذلك عرضت فكرة جمع الارآن فى مصحف »ء واختاف الرأى أولاً بين ألى بكر 
وعمر » حتى شرح الله صدر أبى بكر لما يقول حمر . 

وعرضت لم مسألة الجد مع الإخوة ؛ هل برث الإخوة ؟ فالقرآن لم ينص على هذه 
السألة » إنما نص على الأب مع الإخوة » فذهب ابن عباس وأبو بكر إلى أنه حجهم 
كالب » وذهب آآخرون ومنهم زيد بن ثابت وعلى ور إلى إرنهم معه . 

وأرادوا أن يعطوا المطاء » أعنى القنانم التى يغنموها فى المروب ء فاختلفوا هل 
يسوكى بين المهاجر بن والأنصار ؟ ققال عبر :غلا تجمل من ترك دياره وأمواله مهاجراً إن 
النبى صلى الله عليه وس كن دغل ف الإسلام كرها ؟ ققال أبو بكر : إنما أسموالل » 
وأجوره على الله » وإما الدئيا بلاغ ؛ وكان أبو بكر يعمل «رأيه فيسوى يينهم » ولا أفضت 
الحلافة إلى عمر فركق بيهم ووزع على تفاوث درجائهم . وما رفعث إلى زيد بن ثابت 
مسألة من ماث عن زوج وأنوين أعطى للأم ثاث ما بف » فقال اءن عباس : أبن وجدت 
ف ىكتاب الله ثلث ما بق ؟ فال زيد : أفول برألى وتقول برأيك . 

وق ثار 42 القضاة للمكندى أن عياض بن عبيد الله قاضى مصر كسب إلى عمر به 
عبد المزيز فى مسألة » فسكتب إليه عمر أله ل يباغنى فى هذا شىء » وقد جملته لك فافض 
فيه برأيك20 . والأمئلة الواردة فى هذا الباب كثيرة جدا لا نطول بسردها . 

وعلى ال+لة فقدكان كثير من الصحاءة برى أن يستعمل الرأى حيث لا نص من 
كتاب ولا سنة . والمتتبع ما روى عن العصر الأول فى « الرأى » برى أنهمكانوا يستعملون 
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هذه الكلمة بالمعنى الذى ننهمه الأن من كلة « العدالة © ويعبارة أخرى ما برشد إليه 
الذوق السايم ما فى الأمس من عدل وظل » وفسره ابن القيم : « يأنه ما براه القاب بعد فسكر 
وتأمل » وطلب لمعرقة وجه الصواب »© . وأنا أفص عليك بعض أمثلة رويت ثبين كيف 
كانوا ينظرون إلى المسائل » وكيف يقباونها على وجوهها » وكيف يستعماون رأيهم ؟ من 
ذلك ما روى أن عمر بن الخطاب لما استشار فى مبراث امد والإخوة » قال زيد - وكان 
رألى يومئذ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته - فتحاورت أنا وعمر محاورة شديدة 
فضر بت له فى ذلك مثلاً » فقات : لوأن شجرة تشعب من أصلها غصن ثم نشعب فى ذلك 
الفصن خَوطان (© » ذلك الفصن مجمع امموطين دون الأصل ويغذوما ء ألا ترى با أمير 
المؤمنين أن أحد اللخوطين أقرب إلى أخيه من الأصل ؟ قال زيد : فأنا أعذله » وأضرب له 
هذه الأمثال » وهو يألى إلا أن الجد أولى منالإخوة”"؟ . 

ورفءت إلى عمر قصة رجل قتلته اعرأة أبيه وخليلها » فتردد عمر : هل يقتل الكثير 
بالواحد ؟ فقال له عل : أرأيث لوأن نفراً اشتركوا فى سرقة حور فأخذ هذا عضواً وهذا 
عضواً أ كنت قاطمهم ؟ قال : نعم ٠‏ قال فسكدلك ؛ فعمل عبر برأبه وكتب إلى عامله 
أن اقتلهما » فلو اشترك فيه أهل صنماء كلهم لنتاتبه”" . 

ولما اختلفوا فى المسألة الشتركة وعى التى توفت فيها امرأة عن زوج وأم وإخوة لأم 
وإخوة أشقاء كان عمر يعطى للزوج النصف » والأم السدس » وللإخوة لأم الثاث » 
فلا يبق شىء للإاخوة الأشقاء» فقيل له : هب أن أبانا كان هارا » ألسنا من أم واحدة ! 
فمدل عن رأيه وأشرك بيهم . 

وما سئل علل” فى عقوبة شارب ار قال : من شرب هذى » ومن هذى افترى » 
فأرى عليه حد للفترى ‏ وهو القاذف - ومثل هذا كثير مما بدل على مقدار تفكيرهم 
القانوتى فى هذا العصر. 

وامل عمر بن الخطا ب كان أظهر الصحابة فى هذا الباب » وهو استمال الرأى » فقد 


٠.‏ ْ ع 
روى عنه الشىء الكثير » وكان هذا من توفيق الله للمسامين » فإن عمر قد واحه من الأمور 
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اللمئاحة إل التشر يع مالم بواجه خليفة قبله ولا بعده » فهو الذى على بده فتحث الفتو 4 
ومصرت الأمصار » وخضعت الأم الممدنة من فارس والروم لح الإسلام » وهى حالة لم 
حدث بعد نظيرها » فسكان لعمر من التشر يع فى المسائل الاقتصادية والسياسية والعمرانية 
ما كان أصلاً لافقهاء من بعده » ولذلك يقول فيه النثهاء فى باب المهاد والسير ‏ وهو الباب 
الذى نبين فيه علاقة الغالبين بالمغلويين - « إنه العمدة فى هذا الباب » . 

بل يظهر لى أن عم ر كان بستعمل الرأى فى أوسع من العنى الذى ذكرنا » ذلك أن 
ما ذكرنا هو استعال الرأى حيث لا نص من كتاب ولا سنة » ولسكنا نرى عمر سار أ بعد من 
ذلك »خسكان بجتهد فى تعرف الصلحة التى لأجلها كانت الآبة أو الحديث » ثم يسترشد 
بلك الصاحة فى أحكامه » وهو أقرب ثشىء إلى ما يعبر عنه الآن بالاسترشاد بروم القاثون 
لا بحرفيته . ودليانا على ذلك ما روى عنه من العلماء من أحكام نذ كر بعضما : 

فقد فال الله تعالى : « ثم الكدقات لافقرساء وَألْممَا كين وألماياين عَلما وام لمم 
يي .. ٠‏ ألآية 0 لخعل الؤلفة قلوبهم مصرقاً من مصارف الإكاة ؛ وقد ثبث أن النى 
صل ل عليه وس سكان يعطى يعض الناس يتألف قفرم للإسلام »كا أعطى أبا سفيان 
والأقرع ن حابس » وهباس بن مرادس » وصفوان بن أَمية » وعبيفة بن حصن » كل 
واحد منهم مائة من الإبل » حتى قال صنوان : لقد أعطانى وهو أبغض الناس إلى فا زال 
يمطينى حتى كان أحب الناس إل » ثم فى زمن ألى بكر جاء عيينة والأقرع يطلبان 
أرضا » فكثب لما بها » لطاء عمر فزق السكتاب وقال : إن الله أعن الإسلام وأغتى ع ( 
فإن ثبثم عليه و إلا فبينا و يسم السين”؟ . فترى من هذا أن عمر عال الدفع إلى اأؤلنة 
قل بهم بعلة هى المصلحة » فلما ارتفمت هذه المصاحة بعزة الإسلام » وعدم حاجته إلى من 
نألف قلوبهم لم يستمر فى إجراء الحم . 

كذلك روى عن عمر أنه ل يقطم يد السارق فى عام الجاعة » وروى أن غلّة الخاطب 
ابن أبى بَلتمة سرقوا ناقة لرجل من ءر ينة » فأنى بهم عمر فأقروا » فأرسل إلى عبد الرحمن 
ان حاطب فجاء فقال له : إن غلمان حاطب سسرقوا ناقة رجل من عزينة وأقروا على أنفسهم 
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فقال عمر : يا كثيّر بن الصلت ء اذهب اما لم أبديهم ؛ فاما بهم ردم عمر م قال : أما 
والله اولا أنى أء ع أن تستعماونهم ونجيعونهم حتى إن أحدم لوأ كل ما حرم الله عليه حل 
له لفطعت أيديهم ؛ واي الله إذلم أفمل لأغرمنك غرامة توجمك . . . 204 . 

ومثل ذلك ما جاء فى صميح مسل عن ابن عباس : « كان الطلاق الثلاث عل عيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وألى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال 
عر بن اللخطاب : « إن الناس قد استسحلوا فى سكا نت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه علي 
فأمضاه » . إلى كثير من أمثال ذلك » ويكفينا هذا القدر للدلالة على ما نقول . 


وقد وسحجدت نزعة من العصر الأول لننظلى هذا الرأى من طريق الاستشارة» فقد 


م 


أخرج البغْر كّ عن مدمون بن مَْران قال :كان أبو بكر إذا ورد عليه لصوم نظر ىكتتاب 
لله » فإن وجد فيه ما يقضى ببنهم قضى به » وإن | يكو لكاب ص من رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى ذلك الأء عر سنة قضى بهاء فإن أعياه خرج فسأل للسفين وقال : 
أنالى كذا وكذا فل عاح أن رسول الله صلل 1 عليه وسلم قضى فى ذلك بقضاء ؟ فربما 
اجتمع فليه النف ر كلهم هذ كر فيه عن رسول الله قضاء . . . فإن أعياه أن نجد فيه سئة عن 
رسول الله دلى الله عليه وسم ممع رءوس الناس وخيارم فاستشارهم » فإن أجمع أيهم على 
شىء قضى به . وكان عمر رضى الله عنه يفعل ذلك » فإن أعياه أن يحد ف القرآن والسنة 
نظر هل كان فيه لألى بكر قضاء » فإن وجد أبا بكر قضى فيه بتضاء قفى به» وإلا دعا 
رءوس الناس فإذا اجتمعوا على أمر قضى به . 

وفى البسوط للسرخسى « أن عم ركان يستشير الصحابة مع فقهه» حتى كان إذا رفعث 
إليه حادثة قال : ادعوا لى علا » وادعوا لى زيداً .. فكان يستشيرم ثم يفصل بما 
اتفقوا عليه » . 

ومن الشعى قال : «كانث ت القضية ترفم إلى عمر رضى الله عنه قرا تأمل فى ذلك 
شهراً ويسةشير أصانه 4 واليوم يفصل فى المجلاس مالة قضية © . 

وروى عن سعيد بن المسيب عن حل قال : « قلت يا رسول الله » الأمر ينزل بنا 
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لم ينزل فيه القرآن ولم تمض فيه متنك سنة ء قال اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من الؤمنين 
#اجعلوه شورى بيد ولا تقضوا فيه برأنى واحد » . 

وعن شري قال : قال لى عمر بن امطاب : « أن اقض عا استبان لك من قضاء 
رسول الله » فإن ل تعل كل أقضية رسول الله فافض با استبان لك من أمة الهتدين » فإن 
متمر فاجتهد برأيك » واستشر أهل الم والصلاح » . 

ولسكن لم يوضم س مع الأسف - نظام ع واضح يبين كيفية الشورى نان انين 
يستشارون » وقيمة رأى المستشارين . . . الح .مع أن ن الحاجة ماسة إلى هذا التدظا م 
سار الأندلسيون فيه يهل يتكوبن مجلس لاشورى يدن أعضاره من قبل ينةء 
ليس هنا موضع اكلام عليه 

على كل حال وحجد 7 بالرأ ارأى؛ و ونقل عن كثير من كبار الصحابة قضابا أفتوا فيها 
أيهم كابى بكر وحمر وز يد بن ثابت وألى” بن ب ومعاذ بن جبل ؛ وكان حامل أواء 
هذه المدرسة أوهذا الذهب فيا نرى عمر بن امطاب ؛ وأشهر من سار على طريقته عبد الله 
أبن مسعود فى العراق » فكارل يتعشق عمر ويمحب بآرائه » وروى عنه أنه قال : 
إلى لأحسب عمر ذهب يتسعة أعشار العلم . وجاء فى أعلام الوتمين أن ابن مسعود كان 
لا يكاد تخالف عمر فى شىء من مذاهبه”'؟ . وقال الشعبى : كان عبد الله لا يندت » 
ولوقنت عمر لندث عبد الله » وقال أيضا : م ثلاثة كان إستفق بعضهم من بعض » وكأن 
فكان عمر وعبد الله ( بن مسعود ) وزيد بن ثابت يستفتى بعضهم من بعض » وكان 
عله وألى» نكعب وأبو موسى الأشعرى يستفتى بعضهم من بعض » وهذا الخبر يدلنا 
على أنه كا' ن للصحابة العاناء مناح لاتفكير » كل جماعة م منحى يألف يعضهم عضا » 
ويؤيد بعضهم بعضا 

فكان عبد الله بن مسعود من منحى عر » وأظهر مناحيه الاعتداد بالرأى حيث 
لانص 5 رأيت » وهذا النحى يظور فى ابن مسعود وانتاً أيضا » فقد قال أبو عمر الشيبائى 
كدت أجلس إلى ابن مسعود حولاً لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وس[ » فإذا قالها 
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استقاته الّعدة0© » وروى عن إبراهم التشعى أنه كان لا يعدل بقول عبر وابن مسعود 
إذا اجتمعا » فإذا كان قول عبد الله أتحب لأنه كان ألطف . 

وأنث إذا عامث أن ع أهل العراق كان عن عبد الله بن مسعود » وأن مدرسة العراق 
تواجت بألى حنيفة2"؟ رأيث سيب كبيراً من الأسباب التى جعات مدرسة العراق تشتهر 
بالرأى وإعمال القياس . 

النشرت مدرسة الرأى هذه فى القرن الأول والثانى للهجرة حتى كانوا ينسبون إليها » 
فسموا « ربيئّة الرأى » وهو من أ كبر التابمين وشيخ الإمام مالك وكان من الموالى ؛ 
وكان كثير من التابعين وتابعيهم من هذه المدرسة كاسن البصرى . وكان أ كبر موطن 
لما العراق » و برجم ذلك إلى أسباب ثلاثة : 

( الأول ) ما ذكر من تأثير عبد الله بن مسعود فيهم » وهوما عامت من ميل إلى 
الو أى يشار ك فيه أستاذه عمر بن اتخطاب . 

(والثانى ) ما ذكره ابن خلدون من أن الحديث كان ف العراق قليلاء وكان أ كثر 
رواة الحديث فى المحاز لأنه موطن الثنى صل الله عليه وس وكبار الصحاءة . 

( والثالث ) أن العراق قطر ممدن كا علمت قد تأثر إلى درجة كبيرة بالمدئية الفارسية 
والبونانية » والدئية نضع نحث عين الشرع جزئيات كثيرة محتاج إلى التشر يع لا يقاس 
بها القطر البدوى وما فى حكه » فإذا انضم إلى ذلك ما وصل إليهم من الحديث أنتج 
ذلك لا محالة إعمال الرأى . 

وكان لمدرسة الرأى هذه بميزات واضحة : 

)١(‏ كثرة تقريعهم الفروع حتى الخيالى منها » وقد ألأ إلى ذلك أوَلا كارة 
ما يعرف لم من الحوادث نظرا لمدنيتهم » ثم ساقهم ذلات إلى الجرى وراء القروض » 
فأكثروا من أرأيت ل وكان كذا ؟ فيسألون المسألة ويبدون فيها حكرا » ثم يفرعونها 
بقولم : أرأيت ل وكان كذا ؛ ويقلبونها على سائر وجوهها الممكنة وغير المكنة أحياناً » حتى 

. أعلام الموقعون‎ )١( 

(؟) إذا تتبعنا تسلسل هذه المدرسة وجدئا أن أبا حنيفة أخذ عن سماد بن ألى سليمان وهو أذ عن 
إبراهي التخعى ٠‏ وإبراهيم أخذ عن علقمة بن قيس وهو تلميذ عبد الله بن مسعود. 

(15- فجر الإسلام ) 


اا عن 


معام أهل المديث « الأرَأيئيون » » قال اللشعبى : « والله لقد بنض هؤلاء القوم إلى” 
المسحد حت طوأشئض إلى من كناسة دارى ؛ قلت : من هم با أباعمر ؟ قال : الأرأيتيون20 
قال : « ماكلة أبغض إِلَّ من أرأيت » وكان مالات بن أنس لا يقدّم عليه فى السؤال 
كثيراً » وكان أصابه مبااون ذلك » قال أسد بن الفرات - وقد قدم على مالك س وكان 
أصمانه يحملونتنى أسأله دن المسألة » فإذا أجاب يقولون قل له فإن كان كذا » فأقول له» فضاق 
عل" نوما » تقال هذه سُليسلة بن سليسلة » إن أردت هذا فمايك بالمراق7" , وقال 
سعيد بن السب لر بيعة الرأى وقد اعترض عليه فى مسألة : « أعراق أنت ؟ ... م 6 
وكان عمل العراقبين سبباً فى تضخيم الفقه وكثرة مسائله مما حمل الفقهاء الأخرين ينظارون 
فمبا » وببدون حكهم فيها على أصول مذاهبهم ؟ ويظير أنه كان للمنطق السرياتى الذى 
كان منتشراً فى العراق قبل الفتح كم وصننا من قبل س أثر فى القالب الذى اذه 
العراقيون فى تفر يع المسائل . 

(؟) ثلة روايتهم احدبث واشتراطهم فما يؤخذ به من الحديث شروطا لا بسلم 
معها إلا القليل . 

وح غالى القوم فرأوا عدم الأخذ بالحديث بتانا » وحجتهم فى ذلك شسكهم المطلق 
فى رواة الحديث » وكثرة من جرتحه اطُدّثون » حتى يكادوا لا يتفقون على أمانة #داث 
وصدقه » فقالوا : لا نترك كتتاب الله الثابت المقطوع به لمثل هذا الحديث الشكوك فيه » 
وش هن ظيرت أمانته, ف ن در يناما دخيلة نفسه ! وكانت هذه فئة كبيرة على ما يظير » 
فقد عقد الإمام الشافعى فىكتابه « الأم 4 قصلاً طويلاً عنوانه : « باب حكاية قول الطائفة 
التى ردت الأخبار كلها » » وحكى ١‏ ارام هم وناقشهم فمها مناقشة طويلة وبديعة0 5 ؟, وحكى 
بعده بايا آخر لارد على جماعة ذهبوا إلى أنه لا يؤخذ من الأخبار إلا ما اجتمم عليه » 
فأماما اختافوا فيه فيقدم الرأى والقياس عليه" . ويظهر أمرف خطورة هذا القول 
ءات ناقلى الأخبار لا ينقلون أقوالم ' فلا نمثر منها إلا على القايل لحمل الغامض » وقد 
نسب البغدادى القول بإتكار الل بالحديث إلى الخوارج فى كتابه « أصول الدين © . 


(1) الوائقات 4 : 5م1ا . (؟) المصدر لقسه صن ١807‏ . 
(5) الأم با : ٠ه؟‏ وما بعدها (:) الأم نا : 4هم وما بعدها , 


ا سن 


كان يناهض هذه الدرسة مدرسة الحديث أو أهل الحديث » ونرى هذه الدرسة 
أصولاً فى الصحابة »كالعباس » والز بيرء ثم عبد الله بن عمر بن اللخطاب » وعبد الله بنعمرو 
ابن العاص » ومن هذه المدرسة الشعبى من التابعين فإنه يقول : « ما جام به دؤلاء من 
أداب رسول الله تفذوه وما كان هن رأيهم فاطرحوه فى المش” » . ومذهب هؤلاء أنهم 
إذا سثلوا عن شىء فإن عرفوا فيه آنة أو حديثا أفتوا وإلا لم يتولوا شيئاً . روى أن رجلا 
سأل سالمين عبد اله بن عمر عن شىء فقال : لم أسمع فى هذاشيثاً » فقال له الرجل : 
فأخيرنى أصلحك الله برأيك » قال : لا , ثم أعاد عليه فقال : إفى أرضى برأيك» فقال 
سام : أل ؟ امل إن أخبرتك برأبى ثم تذعب فأرى بعد ذلك رأياً غيره فلا أجدك . وروى 
عن عبد الله بن أسمد بن حنبل أنه قال : سألت ألى عن الرجل يكون ببلد لا يحد فيه 
إلا صاحب حديث لا يعرف صميحه من سقيمه » وأحاب رأى » فتنزل به النازلة » فقال 
أبى : يسأل أصاب الحديث ولا يسأل أسصحاب الرأى » ضعيف؟ الحديث أقوى من صاحب 
ارأى”"؟ . ومثل هذه الأقوال كثير . 

وأظهر ما كانت هذه المدرسة فى الححاز لمسكس الأسباب التى ذكرناها فى العراق . 
وكان من مميزات هذه الدرسة : 

)١(‏ كراهيتهم الشديدة لاسؤال عن الفروض » لأن الصدر عندهم وهو الحديث 
محدود » وهم يكرهون إعمال الرأى » وقد رويت أقوال كثيرة تدل على كراهيتهم لاسؤال 
عن حادثة إلا إذا وقعث فعلا » وعيبهم على العراقيين إثارة القروض ٠‏ 

(؟) ومن مميزائها الاعتداد بالحديث حتى الضعيف منه » وتساهلهم فى شروطه 
وتقد هم ذلك على الرأى » كالذى روينا عن أجد بن حثبل . 
وكانث هذه المدرسة م أسلفنا سيبا غير مباشر لوضع الحديث » فقد رأى قوم لا يتحرون 
الصدق أن هناك مسائل لا تعد ل برد فيها نص ٠‏ ورأوا أعلام مدرستهم لا تقدم على الرأى 
نل به الشاكل » فوضموا الأحاديث الكثيرة يغطون بها هذا الموقف . قال عقيق الز بيدى : 
وضع مالك اموطأ عن نحو من عشرة لاف حديث » فل بزل ينظر فيه كل سدة و يسقط 


. 868:1١ أعلام الموقمين‎ )١( 


سس اق ع؟ مم 


منه حتى بق هذا » ولو بق قليلا سمه ه02" . ومن أدلتنا على ذلك ما بين أبدينا من 
كتب الفقه حتى فقه الإمام أبى حنيفة المشهور فى عصره بإعمال الرأى » فإنك لا جد فرعا 
من فروعه إلا وفيه الحديث عن الرسول أو الصحابى » مم قول الثقات بأنه لم يصح عنده 
إلا أحاديث قليلة » وقد ابه العاماء على ضعف كثير مما ورد فى هذه الكقب”" . 
وتغالى أسماب المديشكا تغالى أصعاب الرأى » حتى قال بعضهم : إن السئة حااكة 
على السكتاب » وليس الكتتاب حاكا على السنة » وحتى كان فى العصر الثانى من يقول 
إن السنة تنسخ السكتاب . 
+ #4 1 
كان النزاع بين الدرستين شديداً » ووحجّه كل فريق قوارص اللوم للا خرين ؛ ووضعت 
الأحاديث لتأييد كل مدرسة ‏ فإذا روت مدرسة الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : « :وشك رجل منكم ممكثا على أريكته حدّث محديث عنى فيقول يشا و ييسكم 
كتاب الله » فا وجدنا فيه من حلال استحللناه » وما وجدنا فيه دري حرام حرمناه » 
ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذى حرم الله 6”'؟ » روت مدرسة 
الرأى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « ما أتاك عنى فاءرضوه على كتاب الله 
فإن وافق كتاب الله فأنا قلته » وإن خالف كتاب الله فم أقله أنا» وكيف أخالف كتاب 
الله وبه هدانى الله !”© . وهذا هو الذى يفسر لنا ما ثراه فى السكتب من تناقض » فقد 
روى عن ألى بكر فى العمل بالرأى وف ذم الرأى ؛ وعن عمر فى العمل بالرأى وذم الرأى » 
وابن مسعود كذلك9"© . وقد أجهد بعض العلماء أنفسهم فى التوفيق بين هذه الأقوال 
التناقضة » ورأوا أن نوعا من الرأى تمود ونوعا منه مذموم » وأن ما ورد عنهم فى الذم 
إها ينصرف إلى النوع المذموم . والذى نرى أن هذه الأقوال المتداقضة إنما هو من أثر 


. ؟١ النيباج المذهب فى ثراجم المالكية للقاضى ابن فرحون ص‎ )1١( 
. انظر كناب نصب الراية فى تخْريج أحاديث اهداية للزيلعى‎ )١( 
. (س) الحديث ف الموافقات للشاطبى ؛ : لا‎ 

(:) الحديث ف الموافقات أيضاً + : 4 وقد نبه على وضعه . 
(ه) نقل هذه الأقوال ابن القيم فى أعلام الموقعين جرم ١‏ . 


سس هع أ ”7 سس 


الدارس المتنازعة ؛ ومن وضم من اندس فى كل مدرسة 2 3 المق قدا يش الله 

وكانث بين المدرستين منافشات طريفة نذ كر للك مثلاً 

فقد روى أن ربيعة الرأى سأل سعيد بن المسيب عن 0 ساب المرأة : ماعقل 
الإصبع الواحدة ؟ قال: عشرة من الإبل » قال : فإصبعان ؟ قال : عشرون » قال : فثلاث ؟ 
قال : ثلانون فأريع ؟ قال : عشرون ؛ قال : فمندما عنم جرحها نقص عقاها ؟ فقال له 
سعيد ؛ أعراق أنث ؟ إما هى السنة . 

4 + 1+ 

وهناك مدرسة كانك بين المدرستين لا 0 الرأى تان » وعى مع ذلك غنية بالحديث 
ولا تعمل الرأى إلا بشروط » وإلا عند ما لم يكن نص ف المسألة » و من أعلام هذه اللدرسة 
الإمام مالك ْم الإمام الشافعى . 

وقد ارتق البحثف الرأى ونم » ووضعت له قواعد وشروط وسمى بالقياس » وحص 
الرأى بعد وضع هذه القواعد والنظم فى دائرة ضيقة لا تتمدى غالب نشبية مالم ينص عليه 
بما نص عليه لعلهٌ جمعهما . 

وهذه الدارس على اختلانها رقث التشريم رقيا بينا بما مشت واستنبطت . حتى 
الأحاديث الموضوعة نفسها كان لها فضل فى التشريع » فإنها لم توضم اعتباطاً ولا كانت 
جرد قول يقال ؛ إنما كانت فى الغالب ننيجة تفسكير فقهى وبحث واجتهاد» ثم وضع هذا 
الرأى وهذا الاجتهاد فى قالب حديث . 

وانعد الآن إلى إلقاء نظرة عامة على تاريخ التشريم فى ذلك العصر . 

فى عهد الخلفاء الراش دين كان عسكز اتفلافة فى المدينة » وكان فمها أ كثر كبار الصمحابة 
وأوسعهم علدا » فلءا توفى أبو بك ركانت تعرض عليه معضلات المسألة ليقفى فيها » وكان 
سكا رأيت س يستشير كبار الصحابة فا ام برد فيه كتاب ولا سنة ) و يؤثر عنه أنه 
عين قاضيا فى ناحية من النواحى » وقد كوا أنه لما كثرت عايه شئون الأمة عهد بالشئون 
| القضائية إلى عمر . 


. العقل : الدية‎ )١( 


ع7 سم 


فلما تولى عمر وفتحت الفتوح عبن القضاة فى الأمصار » فى معسر والشام والعراق » 
وكان مجانب القاذى جملة من الصحابة والتابمين فى كل هر » عرفوا عادات الصر الذى 
تزلوا به ونوع معيشتهم وحالاتهم الاستماعية والاقتصادية » وكان م ٍِ بال رآن وحهلة صالكة 
من الحديث ؛ ورأئ” محكونه قم ليس فيه نص » فكان دؤلاء يستفتوان فها ها يعرض م 
فيفتون ؛ وهؤلاء أصدروا فتاوى فى أمور كثيرة عدت يعد تقاليد سكل مصر » أو بعبارة 
أخرى : سوابق قضائية تراعى إذا حدث مثلها . وقد ذ5 رنا قبل أن أهل اللديدة مكانوا 
ينبعون أكثر ما يتبعون فتاوى عبد الله بن عير بن اللخطاب » وأهل مكة فتاوى عبد الله 
ابن عباس » وأهل الكوفة فتارى عبد الله بن مسمود » وأهل مصر فتاوى عبد الله بن 
عمروين العاص . هذه الفتاوى كانت تكثر بظهور أحداث لم يسبق صدور فتوى فيه 
واجتهاد العأماء فى بيان حكها . 

ولا جادت الدولة الأموبة ثقات مسكن الملافة إلى دمشق الشام » وفى عهدها ظير أثر 
الامتزاج الذىكان بين العرب الفانحين و الأم المفتوحة على النحو الذى أبناه من قبل . 

وساعد على هذا الامتزاج أن السامين كانوا حق فى عصرم الأول متسامحين مع غيرهم 
أجل تسامح » وسيرة عمر بن الخطاب أصدق شاهد على ذلك » وإبما جاءت القسوة وسوء 
المعاملة بعد هذا المهد ؛ فتكان من أثر ذلك أن وضع نحث أعين السامين أنو اع من المدنيات 
الختافة وأنواع من الديانات الختلفة وأنواع من الأنظمة الختافة . كل هذه جملت السامين 
وغير السامين ينساءلون : ما حكم الإسلام فيها ؟ ما رأى الإسلام فى هذه الجزئيات السكثيرة 
التى أننجتها هذه المدئيات ؟ ما الذى برضاه الإسلام وما الذى لا برضاه ؟ أيها يتفق مع 
قواعده السكلية وأيها لا يتفق ؟ فكان موقف النقهاء أمام هذه الشاكل من أصعب 
المواقف وأشدها عناء ؛ وكانوا هم من جانبهم من أ كثر الناس نشاطً وتحملاً للعبء . 

يذهب بعض الباحثين من المستشرقين مثل « جولدز يبر » و« سانقلانا » إلى أن 
الفقه الإسلاى فى هذا العصر تأث ركثيرا بالقانون الرومانى » وكان هذا الثقه الرومانى مصدراً 
من مصادره » استمد منه بعض أحكامه » قالوا ؛ كان فى الشام مدارس لاقاثون الرومائى 
عند النتح الإسلامى فى قيصربة وفى ببروت » وكان هناك مهام تسير فى نظامها وأحكامها 


سد اع سب 


حسب القانون الرومالى » واستمرت هذه الام فى البلاد بعد الإسلام زمناً ؛ قالوا : 
وطبيعى أن قومالم يأخذوا من الدنية حظ وافر إذا فتحوا بلاداً ممدنة نظروا ماذا يفعلون » 
وم محكون » ثم اقتبسو امن أحكامهم ؛ وقالوا : إن القارنة بين بعض أبواب الفقه و بعض 
أواب القاثون الرومانى تقنعنا بما نقول » بل إن هناك قواعد نقلت من القانون الرومائى 
بنصها مثل : « البّينة على من ادعى » والمين على من أنكر » » وإن كلت الفقه والفقيه 
استعملتا وفاقاً لمنى السكامة المستعملة عند الرومان » فهم يستعملون كلة 'واتنالا وهى 
تدل على الفهم والعرفة والحسكة ؛ وقالوا : إن النقه الإسلامى أخذ عن القانون الرومانى 
إما مباشرة أو عن طريق التلمودء فإن هذا التلدود أخذ كثيراً من القانون الرومانى » 
واتصال المسءين بالبهود مكنهم من الأخذ ببعض أقوال التلمود » إلى آخر ما قالوا . 


ولسنا ترى أن الأدلة التى أنوا بها مقنعة » فتشابه” بعض أحكام فى قانونين لا يجعادا 
نقطم بأخذ أحدها عن الآخر ء سما إذا روعى أن القوانين -- إلهية أو وضمية ‏ تراعى 
العدالة فى التقنين . وهناك أمور واضحة العدالة يثفق فبها المشرعون ء كقاعدة الببنة على 
من ادعى » والهين على من أنكر » وكلة النقه فى أصل الاغة العربية معقاها العل بالثىء 
والذهم له » ثم غلبت على معنى الملل بالدين والفهم له »كا غلب الثثعر على ذلك الضرب 
المعروف من القول » وفى هذا المعنى استعماها القرآن قبل امئزاج العرب بالرومان فقال : 
« دللا هر من كل فر'قة مني طائفة لِيمَفَقهُو افي ألدّبن» ثم غلبت على هذا الفط 
من العم ( عل التشر يع ) » لأنه يتطلب فقها فى الدين ومعرفة بالكتاب والسنة ؛ وهذا 
شأن العرب فى أسماء العلوم على العموم » تكون السكللات عامة » ثم مص . ول نعثر 
على أحد من الأثمة الشرعين أشار أبة إشارة إلى القانون الرومانى على سبيل النقد أو التأييد 
أو الاقتباس ؛ وقد كان أولى الناس بالتأثر بالقانون الرومانى الأوزاءىَ » فقد عاش 
فى بيروت » موطن أ كبر مدرسة رومانية فى الشام » وكان أ كبر فقيه فيهاء وقد التفت بعض 
المستشرقين إلى ذلك وقالوا : إن من دواعى الأسف أن مذهبه اندثرء ولو عثرنا عليه لوجدنا 
فيه أثراً كبيراً للقانون الرومانى . ويظهر لنا أنه قول غير وجيه » فقد عثرت على جملة صالحة 
من مذهبه فى المزء السابع من الأم ؛ ودلتني قراءتها على أن منالإنصاف أن يعد الأوزاعى 


رع للم 


من مدرسة الحديث لا من مدرسة الرأى » عكس ما يقول « جولدزيهر »6 » ومدرسة 
الحديث أبعد مظنة من التأثر بالقانون الرومالى . 

وإسدا نتكر أن القانون الرومانى أفاد من ناحية غير هذه » أعنى ناحية عرض السائل 
على الفقهاء ايبدوا فيها رأبهم حسب القوا اعد السكلية للشريعة الإسلامية » فن الحقق أن 
مر والشام كانت حكهما محا رومانية بالقانون الرومانى » فاما جاء الإسلام ودخل قوم 
من «ؤلاء المحسكومين فيه » وخضم له غيره كان من الطبيعى أن يعرضوا تقاضيهم القديم 
وآزاء محا كهم القديمة على الإسلام لينظروا ما يقر منها ومالم يقر . هب اليوم أنه لداع من 
الدواعى غير القانون المصرى ووضعت أسس أخرى لقوانين جديدة ؛ فا لاشك فيه أن 
لمتقاضين ورجال القضاء ونحوهم م نكانوا يتقاضون حسب القانون القديم يثيرون مسائل 
ويعرضون رأبه» و يقارنون بين التعاليم القديمة والتماج الجديدة - خصوصا إذا لاحظنا 
أن القضاة فى صدر الإسلام كان لديم الشىء السكثير من المرونة والتسامح فهالم مخرج 
عن قواعد الإسلام . قرأت فى ذي ل كتاب قضاة مصر « أن خير بن نعي ( تو قضاء مصر 
من 7-16؟1) كان يسمع كلام القبط بلغتهم ومخاطمهم بهاء وكذلك شهادة الشهود 
منهم » و 2 بشبادتهم للد 

ين قن 

فى هذا المهد ل عهد الدولة الأموبة لاا ثرى خلفاءهم يبثمون بشىء من شئُون 
التشريم إلاقليلاً منهم كممر بن عبد المزيز» فالتشريع لم برق نحت حمايتهم ورعايتهم » 
كالذى كان فى عيد الدولة العباسية » إا رق ف المدارس وفى حلقات الدروس المستقلة 
عن خلقائمهم » وم يبذل الأمو يون حاولة فى صبغ تشريعهم صبنة رسمية » فلا ترى 
فى الدولة الأموبة مثل أبى يوسف ف الدولة العباسية » يحميه الخلفاء ويؤ يدونه فى التشريع 
ويوثقون الصلة ببله ويينهم » وبينه وبين قضاة الأمصارء ولا نرى من المشرعين من 
اتصل بالأموبين إلا قايلاً كالزهرى . 

وفى هذا المهد لم تكن المذاهب الأر بعة قد تكونت » إنما كان هناك أمة كثيرون 
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يجتهدون كالأر ازاعى » اندثرت مذاهبهم ٠‏ وبدأ فى آخر عهد الدولة الأموبة يظلهر إمامان 
من الأمة الأريمة : الإمام أبوحنيفة فى العراق » والإمام مالاك بن أنس فى الدينة . 
فالإمام أبو حنينة ولد سنة +٠١‏ ه فى ولابة عبد املك بن صسروان » وعاش نحو 1,8 سنة فى ظل 
الدولة العباسية » وهو من أصل فارسى » أخذ الفقه عن جمفر الصادق من البيت العلوى » 
وعن إبراهيم النخعى من أ كبر فقهاء عصره ؛ وسمع الحديث من الشعبى والأعمش وقتَادَة » 
واشتهر بقدرته النشر يعية » وقوة حجته » وحسن منطقه » ودقته فى الاستثتاج ؛ ومن أجل 
ذلك عد إمام أهل الرأى » ولم يصل إلينا شىء من تآ ليفه القانونية » ولا ثبت تار يميا أنه 
دين مذهبه فى كتاب » إنما فمل ذلك تاميذاه من بعده : أبو يوسف وتمد . 

والإمام مالك ولد سنة .هه بالمدينة من أصل عربى » وبها تمل و وألن » واشتهر 
بأنه ححة فى الحديث » وعد من أجل ذلك إمام أهل الحديث » و عمتاز مذهبه باعتماده على 
الحديث أ كثر من ألى حنيفة » و يحتج بعمل أهل المدينة » وتو سنة ١٠74‏ ؛ وخاف لنا 
كتاب الموّطأ » وقد اشتهر أنه كتتاب حديث » ولكنه فى الحقيقة كتاب فنه وإن ملى* 
حديثاً » فلم يكن غرضه أن مجمع فيه الأحاديث الممروفة فى عوده » والتى مث عنده » إنما 
غرضه الإنيان بالنشر يع مستدلاً عليه بالحديث ؟ وإذلك نجد فيه فتاواه الشخصية وآراءه 
فى بعض المسائل . 

ولا نطيل بذكر ما كان بينهما من خلاف فى وجهة الفظر واختلاف فى الأصول التى 
اعتمدوا علمها ؟ فذلك بالعصر العبامى أليق » إنما نذكر هنا ملاحظة دقيقة لاحها ابن 
خلدون عند تعليله لانتشار مذهب مالك فى المغرب والأندلس » ند قال : « وأيضاً فالبداوة 
كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس » ولم يكونوا يعاونون الحضارة التى لأهل العراق » 
فسكانوا إلى المجاز أميل » لمناسبة البداوة » هذا لم بزل الذهب المالى غضًا عندم» وم 
يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبهاء كا وقم فى غيره من المذاهب 276 . 

فهو بريد أن يقرر أرك مدنية البلد الذى نشأ فيه الإمام أو بداوته لهذا أثر خاص 
فى تكوين مذهبه » من كثرة فروع وقلتهاء بل يظهر أن لها كذلك أثرأنى تسكوين رأيه» 


(0) اللمقدمة ص هلام . 
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ولو استعرضنا بعض خلافات بين الفقهاء لوجدنا ذلك واضحًا ؛ فن ذلك مثلاً أن أبا حنيفة 
بز أن يفتتح الصلاة بالفارسية بدل أن يقول :( لله أ كبر ) بالعربية » ولوكان قادرا على 
قوطا بالمربية» ويجوّز أن يقرأ الفرآن بالفارسية » وخالفه فى ذلاك الإمام مالك والشائى © ؛ 
ومدل تجوز الإمام أبى حنيفة أن ترج المرأة الحرة المسكلفة نفسها من غير وَل » وقال 
مالك والشافعى : لا موز إلا بولى0؟ , 

والظاهى أن هذا الممزع أعنى تقدير الإمام لاقاروف التى حيط به رتأثيرها فى آرائه 
إنما يكون حيث لا يصح نص عند الإمام » قأما إذا صح فر يكن هذه القاروف أثر 
فى تكو بن رأنه ؛ ودليانا على ذلك مثلا ما ترى من أن مذهمب ألى حنيفة اعتبار الكناية 
فى الزواج نسباً » فقريش عنده أ كفاء لبعض ء وليس سائر العرب أ كفاء لقريشء 
الوالى ليسوا بكفء للهرب » مع أن الإمام مالسكا يقول : لا تعتبر السكفاءة إلا فى اللدين » 
لأنه صح عنده قوله عليه الصلاة والسلام : « الناس سوّاسية كأسنان الْمَمْط : لافضل 
لعربى على محمى » إما الفضل بالتقوى 76" . ولو كانت المسألة لتقدير الغاروف فقط 


لا اعكس الذهبان . 


, :دوءر. (؟) الزيلى ؟ : لور‎ ١ الزياعى‎ )١( 
. ١١و (؟) الزيلى ؟ :مكار ر‎ 
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السصدق للغزالى 

مسام الفبوت . 

حضيحا البجارق وسلم . 

مقدمة ابن شْلدوث , 

الموافقات للشاطبى . 

تاريخ ولاة مصر وقضاتا للكبلي . 

خطط المقريزى 

تفسير الطبدى 

العقّد الفريد لابن عبد ربه . 

تسير الوصول ى حمم أحاديث الرسول . 

أسباب التزول للواحدى . 

التفسير ات الأحدية فى 'الآيات الشرعية 

أعلام الموقعين لابن القيم والطرق الحكمية له . 

شرح الزيلعى على متن الكاز 

فتح القدير عل اغداية . 

الأم للإمام الشائعى . 

نسب الراية فى تخْريج أحاديث الداية للزيلعى . 

وفيات الأعيان لابن شاكان , 

الديباج الماهب ى معرفة أعيان علاء المأهب لابن فرحون 

ناريخ التشريم الإسلادى المرحوم الغو محيد اللشرى . 
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الباسب السارٌ 
الفرق الديفية 


كانت الخلافة أول مسألة اشتتد فيها الخلاف بين امسامين » وتشعبت فبها رام 4 
وتكون وها م الذرّق الإسلامية فى العصر الأول » وعى الموارج والشيءة ثم المرجئة » 
فلنسةءرض باختصار نام ما دار فيها حتى نثبين كيف نشأث هذه الغرق » ثاركين تفصيل 
ذلاك إلى الججزء لماص بالتارريخ السياسى من كتابنا . توق رسول الله صلى الله عليه وسل 
وم يعين من مخلفه » وم يبي نكيف يكون اشتياره » فواجه المسامون أشق مسألة وأخطرهاء 
وعلى طريق سيرعم فيها كان يتوقف مجاحهم فى الحياة السياسية أو فشلهم . 

شعر المسامون من لفظلة وفائه صلى الله عليه وس بضرورة التفسكير فين يخافه » وأسرع 
الأنصار قبل دففه إلى عقد اجتماع فى سقيفة ببى ساعدة ليتوا فى الأمس ؛ وأدركهم أبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة بن اجر اح وغيرهم خدية ألا ينظر الأنصار فى الأمس إلا من جانمهم » وف 
هذه السقيفة انقسموا إلى رأيين : رأى يقول : يجب أرثف يكون الخليفة من الأنصار » 
وحجتهم أن تمد صلى الله عليه ول لبث فى قومه فى مكة نمو ثلاث عشرة سئة يدعوهم إلى 
الإسلام فا آمن منهم إلا قليل » ولا مئءوا رسول الله من الأذى , ولا أعزوا الدين » فاما 
هاحر هن مكة إلى المديئة تعره الأنصار وآمنوا به وأعزوا ديئه » ومنعوه وصبحه يمن 
أراد بهم سوءاً وكانوا معه على عدوه حتى خضعت له جزيزة العرب » وتوق صلى الله عليه 
وس وهو عنهم راض » وبهم قرير عين » فهم أولى الناس أن مخلفوه . 

وفريق آخر وهم الهاجرون يرون أن تسكون الخلافة فبهم » وحجهم أنهم أول من 
آمْن به » وصبروا على الأذى ولم يستوحشوا أقلة عدده » وهر قومه وعشيرته » وهم من 
قريش والعرب لا تدين إلا لم » ولاثقر بعزة ومنعة غير عزتهم ومنعهم » فهم أولى باعخلافة 


1 
0 غيرهم . وبعك حوار طويل 1 واقتراح 0-6 الأنصار للتوفوق بين الرأيين 0 أن يكون 


اا 0 


منمهم أمير ومن المهاجرين أمير» ورّفض الهاجرين ذلك الاقتراح أيضا » تمت البيمة فى هذا 
الجلس لأبى بكر التَيمى القرشى , 

لم يكن عل حاضراً هذا الاجتماع لاشتغاله هو وأهل بيته فى جهاز رسول الله صل الله 

عليه وس وأخذ العدة إدفنه » فلما باغه خبر البيمة لأبى بكر : برض عنها » وتسكوان رأى 
ثالث وهو أن تسكون الللافة فى بيت النى » وأقرب الناس إليه صل الله عليه وسل عمه 
العباس بن عبد المطلب وابن عنه عل بن أبى طالب » ولسكن العباس لم يكن من السابقين 
إلى الإسلام » فقد حضر غزوة بدر مع المشركين ء ولم يسلم إلا آخر؟ » فأولى الناس من 
قرابة النى على بن ألى طالب » وهو من أول الناس إسلام) ؛ وزوج فاطمة بنت الفى صلى 
الله عليه وسلم ؛ وجهاده وفضله وعاءه لا ينكر ؛ وحجة أصحاب هذا الرأى أن أقرب الناس إلى 

البى أولى أن يخلفوه » وأن بيت بنى هاشم خير من بيت أبى بكر » فالعرب للأولين أطوع , 

وأن الهاجرين احتجوا على الأنصار بأنهم قوم النبى وعشيرنه قآل البى وأقربهم إليه أولى» 

ىا جاء فى نيج البلاغة أن علي سأل عما حدث فى سقيفة بنى ساعدة فقال : فاذا قالت قريش ؟ 
قالوا : احتدت بأنها شحرة الرسول صلى الله عليه وس » فقال عل : « احتجوا بالشجرة » 

وأضاعوا المّرة ! © يريد أن المهاجرين احتجوا بأنهم من شجرة البى » فأولى بالاحتجاج 

من مجمعهم والنى أنهم من كرة قرش » وهم قرابته ؛ وسواء صح هذا القول عن علّ أم 

لم يصح فهو تعبير صادق عما فى نفسه . ودما إلى هذا الرأى عل » وأبده بعض بنى هائم » 

وأبده الزبير بن العوام » وعطف عليه بعض الأنصار لكا كان موثهم وموقف عل سواء 

فى ضياع الأمى من أيديهم » ولم يبايع عل أبا بكر إلا بعد لأى . 

وظات النظريات الثلاث نتعارض » ووحد فى العصور الختافة من يو يدها ويدافم عنها » 

حت النظربة الأولى - وهى نظر بة الأنصار - فقدكان قوم يعتنقونها وإن لم يظيروا 

ظهورا بيناً فى التار ين”'؟ . أما النظر يتان الأخيرتان فسكانت المرب ينها أحم و 

والجدال أشد . 
لم نمث النظرية القائلة بأولوبة ع فى عهد أبى بكر وعمر ؛ ولسكن سكدت وخهدت » 


)١(‏ النظر شرح أبن أنى الحديد على نبج البلاغة ؟ : 5 ففما قصيدة شاعر يريد الأتصار 
وينصر هم على قريش . 
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ساعد على خمودها عدل ألى بكر وعمر » وانتصافهما حتى من أنفسهما » وأنهما لم يعيرا 
العصبية القبّلية أى التفات . وزاد فى سكونها اشتغال الناس بالمروب والفتوح ونجاحهم » 
0 يجد الناقون مجالاً يدخلون منه على الناس لإثارتهم الذئن . 

ولا ولى عمان تبرم عل وأنصاره ؛ وزادم تبرما أن عمان ‏ وهو أموى ب اسان 
بالأمويين » فسكان أ كثرعماله منهم » وكا ن كاتبه وأمين سره وان نالحكم الأموى » 
وصروان هذا وشيعته هدموا كل ما يناه الإسلام من قبل ودعمه أو بكر وعر )؛ *ن 
محار به المصبية القبلية » و بث الشعو ر بأن العرب وحدة » وحكوا اكأمو يبن لا كعرب » 
رك ذلك ما كان كامنا من العداو القديعة الجاهلية بين بنى هاشم و بنى أمية » وانتشرت 
الجعيات السرة فى آنخرعهد عان تدعو إلى خاعه وثولية غيره ؛ ومن هذه الججعيات من كا نت 
تدعو إلى على ؛ ومن أشمبر الدعاة له عبد الله ن سبأ - وكان من يهود الِن فأسم فقك 
تنشّل فى البممرة واللكوفة والشام ومصر يقول : « إنه كان لكل فى ودى ) على وصى 
تمد ء فن أظر من لم يمد وصية رسول الله ووب على وصيه ! » وكان من أ كبر الذين 
ألبوا على عمان حت قتل . 

لما قتل عثان بايع عَبليا كثير من السامين فتحققت بذلك نظرية القائلين بحمق عل 
فى الخلافة من بوم وفاة رسول الله » وأيده كثير من كبار الهاجرين لانطباق نظر ينهم 
عليه أيضا . وشرج عل عل طلحةٌ والزبير ومعاوية » وكليم يلصق بل مبمة أن له 
ضِلما فى قتل عمان وعلى أقل تقدير أنه قعد عن نصرته » وكان فى استطاعته رد الناس 
عنه ؛ وكأن من حوسحة بعطهم أنه - وقد وبع ست لجرب عليه أن يققص هن قثلة عمان ؛ 
ويقول كل من طلحة والزبير : إنه أولى بالمطالبة بدم عثمان » لأنه مرى الستة الذين 
انتنخبهم عمر للشورى ؛ ومن السابقين الأولين للإسلام ؛ ويقول معاوية إنه أولى الئاس رحماً 
بئان » وأقوى أهل بيقه على المطالبة يدمه . 

ووجدت فى هذا الموقف طائفة من كبار الصحابة لم تبايع عليا ول تبايم غيره » وم 
نشترك فى شىء من الخلاف القائم وفضات العزلة ؛ من أشبره : عبد الله بن عمر بن امطاب » 


5-1 ل 
ود ن مسّامة ؛ وسمك بن ألى وقاص 4 وأسامة بن زيد 0 وحسان بن ثابت » وعيد الله 


سه 588 سه 


ابن سلام ؛ ومن قول سعد بن أبى وقاص فى ذلك : « إن رسول الله أصيتى إذا اختلف 
الئاس أن أخرج بسيق فأضرب به عرض أحد » فإذا تقطم أتيث منزلى فسكدت فيه 
لا أبرحه » حتى تأتينى بد خاطية أو منيّة قاضية 6 . 

فأما طلحة والزبير فقد انتهى أرما مسر يما بانبزامهما وقثليما فى وقعة الجل . وأما 
معاونة فسكان أصعب منالاً » إذكان لدبه جند الشام المدظم الطائع » وكان بين على" ومعاوبة 
من وقعة صفين ماكان ٠‏ فلما أحس معاوبة بأن الدائرة كادت تدور عايه أوعز إلى جنوده 
برقم الصاحف على رءوس الرماح » وطلب المسكي إلىكتاب الله . 

هذه خلاصة تار خية موجزة اضطررنا لذ كرها» لأن علمها تأسسث ثلاث فرق من, 
أ كبر الفرق الإسلامية ؛ وهى : امخوارج » والشيعة » والمرجئة . 


مس إلا سم 


. زر , 
عض لالادل 
االحوارج 


لما كانت وقءة صرفين بين على ومعاوبة » وطلب معاوبة حستكي كتاب الله اختاف 
أسماب على" : أيقياون هذا التحكيي لأنهم حار بون لإعلاء اكة الله وقد دوا إليها » أم 
١‏ يقباون لأنها دعة حربية لجأ إلمها معاوبة وصحبهلما أحسوا بالمزيمة ؟ و بعد جدال وتردد 

قبل عل ال سكي » واخقار معاوبة عمرو بن العاص أمثله وا اختار أصعاب عل" أبا موسى 
الأشمرى ؛ إذ ذاك ظى, ر أوم من حند على" أكثرم من قبيلة 7 2 » نفروا من م أن م 
أحد فىكتاب الله » ورأوا أن ن التحكيم خطأء» ؛ لأن حم الله فى الأمر واضح جل 2( 0-7 
يتضمن شك كل فريق من الخاربين أمها لمق » وليس يصمم هذا الشك؛ لأمهم وقتلاهم 
إها حاربوا وثم مؤمئون ‏ بك شك - أن الحق فى جانبهم . هذه المعانى التلجة 
فى تفوسهم صاءها أحدهم فى الجلة الأثية : « لآ ع إلاللّه » » فسرت الجلة سير البرق 


إل من يعتئق هذا الرأى » ونجاو بتها الأتحاء, وأصبحت شعار هذه الطائفة . 


طلبوا من عل" أن يقر على نفسه بالخطأ بل بالسكفر ء لقبوله التحكير » و برجع عما أبرم 

مع معاوية من شروط » فإن فمل عادوا إليه وقانلوا معه» فأبى على » » وكأن موثفه فى منتهى 
الدقة » نكيف برجم عن اتفاق أمضاه » والدين يأمر بالوفاء بالعهود » ولو رجع لتفرق عنه 
أكثر أحابه وكيف يقر على نفسه بالسكفر » ولم يشرك بالله شيئاً منذ آمن » فضايقوه 
بال كثار من « لا حم | إلا لله ) فإذا خطب ف المسحد اموه بوم : لا ع الالله ( 
فتجار بت 1 | أحاء المسحد » ورآه أحدم. فتلا : « وَلَقَدْ أوسى” يك وَإِلَ ألذن من 
كبلك أن إن أشرد كت ايحبمان لت وَلفَكُونَ من لْخَاسرٍبن 4 يعرض به . وزاد 
بض اناس مياد إك دأيهم فشل” المكين فى حكهما 2 وخيبة الأملين فى أن اله حك 
بحن الدماء ويعيد المسلمين إلى الوثام » حتى م إأبهم بعض القراء ‏ من جيش على 
لما يست هذه الجاعة من رجوع على" إلى رأيهم اجتمعوا فى منزل أحدم » وشطاب 


سد راع" سم 


خطيبهم يقول : « أما بعد ؛ فوالله ما ينبغى لقوم يؤمنون بلرحمن » وايتييون إلى حم 
القرآن » أن تسكون هذه الدنيا ٠.٠‏ مر عندهم من الأمس بالمعروف والنهى عن المنسكر» 
والقول بالحق » و إن من وض » فإنه من يم وشت فى هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة 
رضوان الله عز وجل » واعخلود فى جناته » فاخرجوا بنا إخواننا » من هذه القرية الظالم 
أهلها إلى بعض كور الجبال » أو إلى بعض هذه المدائن منسكر بن لهذم البدع المضلة © . ثم 
خرجوا إلى قربة قريبة من السكوفة تسمى « حَرُورّاء » » وسموا حينذاك بالخرورية نسبة 
إلى هذه القربة » وبالمكمة أى الذين يقولون لا حكم إلا الله وها اسمان كثيرا 
ما يطاقان على اللوارج » وأمروا علمهم رجلا منهم اسمه عبد الله بن وهب الراسبى” . واسم 
الحوارج جاء مر. ن أنمم خرجوا على على" وسصمبه » و إن كان متهم من إشائق 5 الموارج من 
الشروج فى سبول الله أ أخذاء ن قوله تعالى: « ومن راج من بيته تدر مجر ِل الل ووَرَسُوله 
م ركه لوت فيد و َم أَجْرهُ عَلَ الله »ع وتوا أيضا « الشّرَاة » أى الذين باعوا 
أنفسهم له من قوله 59 : « ومن م الّاس م سن شرِى نفس “ ابتغاء مَرَضَاةٌ الله 6 . وقد 
حار بهم على فى الوقمة الشهيرة بوقعة المئرَوَان » وهزمهم وقتل منهم كثيراً » ولكنهلم 
بذهم و و بيك بل فسكرتهم > وزادت هذه المزعة فى إمعان الأوارج فى كره على 2 حق دروا 
له مكيدة قتله » فقتله عبد الرحمن بن مجم الخارج » وقدكان زوج لاعرأة دل كثير 
عن أفراد أسرتها فى وقعة النبروان ٠‏ 
وظلت الهوارج شوكة فى جنب الدولة الأموية يهددونها ويحاريونها حربا تسكاد 
تكون متواصلة فى شدة وشجاعة نادرة » وأشرفوا فى بعض مواقفهم على القضاء على الدولة » 
وظل الهاب بن أبى صُفرة مجالدم ويعانى فى قتالهم الشدائد والأهوال السنين الطوال » ما 
لا محل لذكره هنا ؛ غير أنا نشير إلى أنهم كانوا فرعين : فرعا بالعراق وماحوطاء وكان 
أم ماكز للم التطائح » بالقرب من البصمرة ء وقد استولوا على ؟رْمَان وبلاد فارس 


)١(‏ قد ألف الأقسون كثيرآ من الكتب فى أخبار الحوارج خاصة كامدائتى ولكها لم تصسل 
إلينا » وقد مع ابن أى الحديد فى المرء الأرل من شرح بج البلاغة أخبارهم مطولة فى موضعين من 'كتايه 
فارجع إليه . 

(1-فجر الإسلام ) 


حب رع سد 


وهددوأ البصرة » وهؤلاء م الذين حاربهم الهاب » واشغهر من رجاهم نافم بن الأزرق » 
وقمار ى بن النجاءة . 

وفرعا مجزيرة العرب : اسثولوا على اليامة وحضرموت والهن والطائف » ومن أشهر 
أعسرامهم فبها : أبو طالوت » ونجدة بن عام » وأبو فديك . 

و يتغلب الأموبون على هذين الفرعين إلا بعد حروب طويلة شديدة استمرت طول 
عهد الدولة الأموية . 

ثم كانوا كذلك فى الدولة العباسية » ولكن لم من القوة ما كان لم فى عهد 
الأمويين » فقد ضعف شأنهم ؛ وانحط قوادم . 

تم ارم : ابتدأ الموارج كلاعهم فى أمور تتملق بالخلافة » فقالوا بصحة خلافة 
أبى بكر وعمر لصصحة انتشابهما » و بصيحة خلافة عثمان فى سنيه الأولى » فلما غير ويدّل » ول 
بسر سيرة أبى بكر وعمر » وأتى بما أتى من أحداث وجب غزله » وأقروا بصحة خلافة على 
ولسكنهم قالوا إنه أخطأ فى اله محكيم كرا كر لا - » وطعنوا فى أصماب الل : 
طابحة » والزبير» وعائشة » كا حكوا بكفر ألى موسى الأشمى وعمرو بن العاص » « وقد 
قبضش عل أحدم وقدم إلى زياد ابن أبيه » فسأله زياد ذن ألى بكر وعمر » فقال فمهما ير ؛ 
وسأله عن عمان فقال :كنت أتولى عهان س على أحواله ‏ فى خلافته سث سنين » ثم 
قبرأت” منه بعد ذلاك » وشبد عليه بالسكفر ؟ فسأله عن أمير لمؤمنين على" فقال : أتولاه 
إلى أن حم ثم أتبرأ منه بعد ذلك » وشهد عليه بالتكفر ؟ فسأله عن معاوية فسبه سب 
قبيعا . . 0 » . فترى من هذا أن كلامهم كان يدور حول أشرييح أعمال الخلفاء 
وأنصارمم ؛ والبحث فيمن يستحق أن يكون خلينة ومن لا يستحق » ومن يكون مؤمناً 
وهن لا يكون . 

وقد وضعوا نظرية لاخلافة وهى : أن الطلافة يحب أن تسكون باختيار حر من 
المسامين » وإذا اختير فلس يصح أن يتنازل أو ع » وليس بضرورى أت يكون 
الخليفة ترشا » بل يصح أن يكون ٠ن‏ ريش ومن غيرم ولوكان عبد حبشيًا » و إذا 


١5١ : ١ الشمرسعاق‎ )١( 


سس يمع" سم 


ثم الاختيار كان رئيس" السامين » ومجب أن مخضم خضوعا ناما لما أمر الله » وإلا 
وجب عزله . 

وهذا أمروا عليهم دن أخثاروه ملهم ث2 وسموا عيك الله بن وهب الراسى أمير المؤمنين 
و يكن قرشي وإما هومن ل راسبي 04 من الأزد 4 وكذلك أمراوم دن بعضة 04+ 
وقد خالفوا بهذا نظرية الشيعة القائلة بامصار الللافة فى بيت النى : عَلكَ وآله » وأهل 
الخلافة فى نظر م: 

نرى الكوارج فى أول أمر مك نت صيغتهم سياسية محضة » 9 تراه فى عهد عبد اللاك 
ابن عروان قد مزجوا تعالههم السياسية بأحاث لاهوتية » وأكبر من كان له أثر فى ذلك 
الأزارقة » أتباع نافم بن الأزرق . وأم ما قرره الموارج فى ذلك أن العمل بأوامر الددين 
حامن صلاة وصيام وصدق وعدل ل جزء دن الإعان 4 ولس الإمان الاعتقاد ودذله . 
فن اعتقد أرثا لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ثم لم يعمل فروض الدين وارتكب 
الكبائر فهو كافر . 

واتلوارج لم يكونوا وحدةولم يكونوا كثلة واحدة » وإنما كان واضيحاً هم الطبيعة 
العربية البدوية » فسرعان ما ثتلفو ن » وينضمون نحث ألوية متافة يغرب بعضها بعضاً 
ولو أتحدوا لكانوا قوة فى منقهى اللطورة على الدولة الأمو ية . اذك لا نستطيع أن هذ كر 
م هو دن تعالههم مشترك بسن جضيعهم إلا النغاريئين السايقئين : نقارية الخلافة 0 ونظطرية 
أن العمل جزء من الإعان . حتى هاتان النظريتان ليستا من اعتقاد جميعهم إلا بقلل من 
التسامح ؛ فنهم من برى أن لاحاجة للأمة إلى إمام » و إنما على الناس أن يعملوا بكتاب الله 
من ! كسمم » و يظهر أن هذه الشكر د فى التىكان يقهمها بعصم من جلئهم المشمرو رة :2 لاحم 
إلا ث2 دليل ما روى أن على ن أبى طالب لا بعرم يقولون : « لا 2 إلا الله 6 قال : 
كلمة دق براد بها باطل لمم إنه لا حم إلا ! ولكن هؤلاء يقولون : لاإ: إلاشّه» 


وإنه ا بل للناس من أمير رأوفاجر 04 يعمل ف إحرثه الْؤْمن) وإستمتع فمها الكافرء ويبلغ 
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الله فيها الأجل » و يمع به النىء ؛ ويقاتل به العدوء وتأمن به السبل » و يوذ به لاضعيف 
من القوى حتى إستر يبح 2 » ويستراح من فاجر 6 ؛ وقد قال ابن أبى الحديد : « إن 
الخوارج كا نوا فى بدء أمرهم يقولون ذلك » ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الإمام » ثم 
رجعوا عن ذلك القول لما أصروا عليهم عبد الله بن وهب الراسى 76" , 
على كل حال قد اتفق جمهور الخوارج على النظرتين السابقتين » وتفرقوا إلى فرق 
باغث فى العدد نحو العشرين » كل فرقة تخالف الأخرى فى بعض تعاليها » ولا يسم هذا 
الختصر ذكر جيءها9'؟ ؛ غير أنا نذكر هنا أن من أشهر فرقهم الأزارقة أتباع نافع ابن 
الأزرق » وكان من أ كبر فقهائهم وقد كفر جميع للسلمين ماعدام » وقال : إنه لا يحل 
لأصابه المؤمنين أن يجيبوا أحداً من غيره إلى الصلاة إذا دعاهم إليها » ولا أن يأ كلوا 
من ذبأنحهم » ولا أن يتزوجوا منهم » ولا يتوارث امارج وغيره » وهم مثل كفار العرب 
وعبدة الأوثان ء لا يقبل منهم إل الإسلام أو السيث » ودام ذا دار حرب * و ل قل 
أطفالهم ونساتهم » ولا نحل التقية”" ' » لآن الله يقول : « إذا فريق” 2 يَحْشوان ' اناس 
كَحَشْيَة أله أو أَشَدّ حَمْيّة » » واستحل الندر يمن خالفه » وكفر القَمَدةَ » أى الذين 
يقعدون عن القتال مم قدرتهم عليه » ولوكان هؤلاء القعدة على مذهبهم . 
ومن فرتهم التحّدّات » أتباع نجدة بن عامر » وأه تعاليه التى انفرد بها أن الخطى* 
بعد أن يجتهد ممذور » وأن الدين أمران : معرفة الله ومعرفة رسوله » وما عدا ذلك فالناس 
معذورون يجهله إلى أن تقوم عليهم الحجة » ومن أداه اجتهاده إلى استتعلال حرام أو ريم 
حلال فهو معذور» - جريمة السكذب على الزنا وشرب الخجر . ولنافع مع نحدة بن عام 
مناقشات طويلة متعة حول هذه المبادى ”9 , 
كذلك من أشهر فرثهم « الإباضيّة » نسبة إلى رئيسهم عبد الله بن إباض الْقيمى » 
ولا بزال أتباعه فى الغرب وغيره إلى اليوم وهم م يغالوافى الحم على خالقههم كالأزارقة , 
بل قالوا : بحل المزوج منهم » ويتوارث امارج وغيره » ونزعتهم أميل إلى المسالمة » 


)1١(‏ جزء ١|‏ : وزما, (؟ ) ارجع إى ذلك فى الملل و النحل للشبر ستانى » والمقالات 
الإ سلامية للأشعرى » و الفرق بين الفرق البغدادى , (؟ ) انظر معناها عند الكلام على الشيعة 
240 اقرأها فى الحزء الثافى من الكامل للمبر د ؛ وى ص 89م من الهزء الأول من ابن أن الحديد , 


هد ادكه 


فقالوا : لا يحل قتال غير اعلوارج وسبيهم فى السر غيلة ؛ ولا يجوز قتاهم إلا بعد الدعوة 
وإقامة الحجة و إعلان القتال الح » وقد ظهر عبد الله بن إباض ف النصف الثانى من القرن 
الأول للبحرة » وعاش أتباعه فى أ كثر أحو للم مسامين للخليفة . 

وفرقة أخرى من فرقهم « لص بة » أتباع زياد بن الأصفر » وهم لا مختلفون كثيراً 
فى تعالههم عن الأزارقة . 

وهذه الفرق الأر بم : الأزارقة والنجدات والإباضية والصفرية هى أشهر فرق الخوارج 
وأكثرها دوراناً فى الكتب . 

واعلوارج يقولون إن من اعتدق مذهبهم عكرمة مولى ابن عباس وأنس بن مالك 
الصحابى . وكان الحسن البصرى بوافق الموارج فى دأيهم بأن عليًا أخطأ فى التفمكيم 
ولكن لا يعتنق مذهيهم ؛ « وكان إذا جلس فتمكن فى مجاسه ذ كر عثمان فترحم عليه 
ثلاث » ولمن قتلته ثلاث » ويقول : لولم ناعنهم لأممًاء ثم يذدكر عليًا فيقول : لم يزل أمير 
الؤمنين عل" رحمه الله يتعرف النصر و يساعده الظفر حتى حم »فل نحم والاق مك ؟ 
ألا مضى قذمًا ‏ لا أيالك س وأنت على الحق 1 »”أ؟ , 

وكان بما حار بهم به لهاب بن أبى صفرة اختلاق الأحاديث عليهم » فقد كان يضع 
الحديث ليشد به أزر قومه ويضعف به من أعر اللموارج ما اشتد » ويقول : إن المرب 
خدعة . وكان حى من الأزد إذا رأوا الهاب خارجا قالوا : « راح يكذب ! » وفيه يقول 
رجل مهم : 

أنت الفتى كل النتى 2 ركنت تصدق ما تقول 01© 

ولمل هذا وأمثاله هو السر فيا ترى من أحاديث كثيرة ملثت بها كتب القاريخ 

والأدب فى ذم الخوارج . 
+ + ا 


كان أكثر من اعتئق مبدأ الموارح عرب بدوأ » وقد انضم إلمهم بعض الموالل 


)١(‏ الكامل ١‏ : »مر 
(؟) الكاية ابن أي الايد ١‏ : 8456" . 


ب 


إيحاباً برأيهم الدعقر اطى فى الخلافة » فليس بضرورى أن يكون من قريش ولا من العرب » 
فهم فى نظرهم إلى الخلافة شعو بيون » ولكن مع هذالم ينم إلمهم من للوالى إلا قليل » 
لأنهم و كثرم بدو شديدو العصبية جنسهم » يحتقرون الموالى ويزدرونهم » روى ابن 
أبى الحديد أن رجلاً من الموالى خطب اصسرأة خارجية فقالوا لها : « فضحتنا » » واولا هذه 
العصبية العربية الحافة لتبعهم من الموالى كثير. 

والناظر فى نارهم يقبين فمهم مميزات واضعة أهها : 

. التشدد فى العبادة والامهماك فيها ؛ يصفهم الشبرستالى بأنهم أهل صوم وصلاة‎ ) ١( 
» © ويصفهم المبرد « بأنهم فى جميع أصنافهم يبرأون من السكاذب ومن ذى العصية الظاهرة‎ 
» وقد قتل أحدم زياد'» ثم دعا مولاه فاستوصفه أمره ؟ فقال : « ما أتبثه بطعام بنهار قط‎ 
. » ! ولا فرشت له فراش بايل قط‎ 

ونا أرسل على" عبد الله بن العباس لأهل المْررَوَان مرى الللوارج « رأى منهم 
جباها قَرِحَة لطول السجود وأيديا كثَينَات الإيل » عليهم مم مرحسَة وهم 
مشمرون » . واعل خير ماقبل فيهم ماقاله أبو حمزة امارج فى وصف أصمابه : 
«شباب وا مكتهلون فى شبابهم > قطرضة" عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطن 
رجهم » أنضاء عبادة » وأطلاح ممهر » فنظر الله إلبهم فى جوف اليل منحنية أصلابهم 
على أجزاء القرآن » كلا ء.» أحدهم بآنة من ذ كر المنة بكى شولا إلمها » وإذا عر" بآنة 
من ذ كر الغار شبق سرقة كأن زفيد جانم بين أذنيه » موصوا ل كلام بكلالم كلال 
الليل بكلال النبارء قد أ كلت الأر ض ركهم وأيديهم وأنونهم وجباههم » واستقاوا 
ذلك فى جنب الله » حقى إذا رأوا السهام قد فقت » والرماح قد أشرعت » والسيوف قد 
اثتضيت » ورعدت السكتيبة بصواءق لوت و برقت ء استخفوا بوعيد السكتبية لوعيد الله » 
ومضى الشاب منهم قدما حتى اختلفت رجلاه على عدق فرسه » وتخضبت بالدماء محاسن 
وجهه » فأسرعت إليه سباع الأرض » واحطت إليه طير السماء » فك من عين فى منقار 
طير» طلا بكى صاحبها فى جوف الله من خوف لله !وم من كف زالت عن معصمها » 
طالسا اعتمد علمها صاحبها فى جوف الليل بالسحود لله ! 6 وقد غلرا فى أ نظارهم حتى عدوا 


سس كا ست 


عرتسكب السكبيرة س وأحياناً الصغيرة ‏ كافراً » وخرجوا على أنه لهفوة الصغيرة 
يرتسكبونها » وتشدد كثير منهم فى النظر إلى غيرهم من المسلبين فمدّوم كفاراً » بل كانوا 
يعاماونهم أشد من معاملة السكفار . ومحكون أن واصل بن عطاء س رأس العتزلة ‏ 
وقم فى أبديهم فادعى أنه ( مشرك مستجير ) ورأى أن هذا ينجيه أ كثر ما ننجيه دعواه 
أنه مسل مالف لم » وكذلك كان ؟ واشتدوا فى معاملة مخالفيهم من السامين » حتى كان 
كثير متهم لا برجم الرأة ولا الطفل الرضيع ولا الشيخ الفانى » بل لم يرضوا من عخالفيهم 
أن يقولوا : إن عايًا أخطأ فى التحكى » وعثان أخطأ فها أحدث» بل لا بد أرك يقر 
يكثرها وكفر من ناصرها ؛ وطليوا من عبد الله ن الزيير أن يتبرأ من أبيه » 5 يكوا 
من عمر بن عبد العزبز بعذله وجمال سيرئه » بل طلبوا منه كذلك أن يقبرأ مماتيرأوا م 
منه » وأن يلم أسلافه من بنى أمية ؛ واعلهذا التشدد و إقدامهم على سفك دماء ممارضيهم 


هو أ كبر ما شواه ح ركهم . 


0 أخلصوا أ لعقيدتهم و قاتلوا دفاء) عنباء ولهذا نظر الهم كثير من خيرة الناس 
نظرة عطف و إشناق » فقد روى أن على بن أبى طالب فى أواخر أيامه قال : « لا تقاتاوا 
الموارج بعدى . فليس مَنْ طلب المق فأخطأه كن ط لب الباطل فأدركه » » بريد أن 
الخوارج طلبوا الكق وحاموا غن عقيدة اعتقدوها وإن أخطأوا فيها 04 وأما معاوبة فكان 

8 - 
لا يطلب حقا و إنما كان يطلب باطلا ويحاتى عنه وقد أدركه . وقال عمر بن عيد المزيز 
- لبعض اللوارج -- : « إنى قد عام أنسكم لم تخرجوا مرجم هذا اطلب دنيا أو 
متاع )او لكنم أردثم الآخرة فأخطأتم سبيلها » . وقد حملهم شديد إهانهم أن يتتمزوا 
كل فرصة للدعوة إل مبادهم حمر 3 وبرساوا الوسل كف شافاء بف أمية بدعونهم 6 5 
يضنوا بأى نوع من أنو اع التضحية ؛ فتاركهم مملوء بالشباعة النادرة . يول صاحب 
العقد الفريد : « وليس ف الأفراق”"' كلواأشد بصائر من اعلوارج » ولا أشد اجتهادا » 
ولا أوطن أنفسا على اموت 3 منهم الذى طءن فأنفذه الرمح شل لسع إل قاثله ويقول : 
« وَعَحِلْتْ إِليِكَ رَبّ لترْضّى » وأرسل معاوبة رجلاً إلى ابنه من اعلوارج ينصحه 


. جمع المع لفرقة‎ )1١( 


عاج عل 


بالرجوع إلى قتال مساوبة فأبى: فأداره فصكُم » قال له: أى بف أحي؛ ك بابك لمللك ثراه 
فحن إليه » ققال له : يأ أيت ! أنا والله إلىطءنة نافذة أتقلب فيها عل ىكعوب الرمح أشوق 
منى إلى ابى ؟ وكان الخفارجى يقائل على السوط يؤخذ منه أشدّ قتال وقال كنب 
« إن فتك الحرورية يفضل فتك غيرم بعشرة أبواب » : وأرسل ابن زياد أل بن رعة 
فى ألنين ارية فرقة من اعلوارج ؛ فهامه أنو بلال الخارحي فى أربعين دن ن أصعانة 4 فقال 
له ابن زياد : ويلك ! أتمضى فى ألفين فتغيزم ل أرين ؟ كان | إذا خرج َس “إلى 
السوق أ وجر > بصبيان صاحوأ ه: : أو بلال وراءك ! واشترك لت لسأ املكوارج فى القتال مع 
رحالطن . فقد حدثنا الرواة عن اكثير من ام أبن ف قالخ بلاء » كالذى روى 
أبو الفرج ف الأغانى أن اعرأة من اعاوارج كانت مع قَطَرى بن الفحاءة يقال لها أ م كي , 
وكانت من أشبجع الناس وأجملهم وحها 6 وأحسنهم بالدين سكا وخطببا جماعة من 
الموارج فردتهم وم نجهم » وأخبر من شاهدها فى المرب أبباكانت حمل على 
النباس وترجن : 
أخيل رَأْمَا قا سنت تملك وقد مات دَهْته وغضشلله 
ألا فتّى يمحصل عنى له 
هذه الصنات أعنى الشدة فى الدين » والإخلاص للمقيدة » والشجاعة النادرة » 
يضاف إليها المربية الخالصة ء هى التى جملت للخوارج أدبا خاصا متاز بالقوة شعراً وثثرا : 
تخير للفظ » وقوة فى السبك » وفصاحة فى الأسلوب . ل عبيد الله بن زياد فى حبس الموارج 
٠. -‏ و ٠.‏ 2 8 .- ررس اس 8 1 
وقتلهم فكل فيهم فأبى وقال : أقم النفاق قبل أن جم ؛ تكلام هؤلاء أسرع إلى 
القاوب من النار إلى اليراع وأتى عبد الاك بن مروان برحل منهم فدعاو عيد اللاك إف 
الرجوع عن مذهبه » ثم زادف الاستدماء » فقال امارج ؛ بْمْنك الأولى عن الثانية » 
وقد قلت فسمعت فاسمم أقل » قال له : قل . لمل يبسط له من قول اعهوارج ويزين له من 
مذهيهم باسان طلق » وألفاظ بيئة » ومعان قريبة » أفقال عبد الك : « لقد كاد يوقع 
فى خاطرى أن الجنة خلقت للم وألى أولى بالجهاد مغهم ثم رجعث | إلى ما ” يلب الله على من 
المحة » وقرر فى قلى من الحق ! » واشتهر منهم مصاقع اعلطباء ؛ كألى حمزة 2 وقطري 


سوس سد 


بن الفجاءة » وغول الشعراء : كعمران بن حِطان والطَرِئَاح ؟ ومن أشهر علمائهم باللئة 
والأدب أوعبيدة مَمْمَرَ بن المت » وهو من أوسع أهل البصرة علا باللغة والأدب والنحو 
وأخبار العرب وأيامها » ومن أ كثر المؤلفين فى صدر الدولة العباسية » فقد روى له نحو من 
مائتى مصدّف » وهو أحد الأفراد القلائل من الموالى الذين اعتنقوا مذهب الخوارج » فهو 
من أصل يهودى فارسى » وكان يكره العرب ويؤلف فى مثالبها . ولس هنا موضع عرض 
أدب اعلوارج واختار من شعرهم ونثرهم وميزتهم فى الأدب عمن عداهم » فوضم ذلك 
الجدء امخاص بالمياة الأدبية من كتابنا إن شاء الله . 


 ث/ارصفل‎ 


أ لشيعة 


كانت البذرة الأولى لاشيعة الجاعة الذين رأوا بعد وفاة النى صلى الله عليه وسل أن 
أهل بيته أولى الئاس أن مخلفوه » وأولى أهل الببت العباس ع النبى وعلى” ابن عمه » وعلى 
أولى من العباس » لما ّنا من قبل » والعباس فسه لم يفازع عليا فى أولويته لاخلافة » و إن 
نازعه فى أولويته فى الميراث فى « فرك 04؟ , 
وظهرت فسكرة الدعوة لعلى" بسيطة كما يدل عايه التارريخ ؛ وتتخلص فى أن لا نص 
على الخليفة » فترك الأمس لإعمال الرأى » فالأ نصار داهم رأمهم إلى أنهم أولى بهاء والهاجرون 
كذلاك ء وأصعاب على إلى أن الخلافة ميراث أدبى » ولوكان الننى بورث فى ماله لكان 
أولى به قرابئه » فسكذلات الإرث الأدبى . ول برد من طريق صميح أن عايا ذكر نا من 
آنة أو حديث ينيد أن رسول الله عينه لاخلافة » ولو كان لدبه نص وذكره اما بق 
الأنصار والهاجرون على رأيهم ولبايعوه ؟ بل ما بين أيدينا من ناريخ يدل على أن عليا 
بيع أبا بكر » وإنكان بعد تلكو »كا بأيع مر وعثمان من بعده » كل ما صح عن على" 
أنه كان برى أنهكان أولى بالأمر منهم » ويحتج بأنه وأهل بيته القْرة وقريش الشجرة » 
وَالْمْرة خيرما فى الشجرة . ويروى البخارى عن ابن عباس أن عليا رضى الله عنه خرج 
من عند النبى صلى الله عليه وسل فى وجعه الذى توفى فيه » فقال الناس: يا أب المس.ن !كيف 
أصبح رسول الله ؟ فقال : أصبح محمد الله بارم) » فأذ بيده العباس رضى الله عنه وقال : 
أنث والله بعد ثلاث عبد المضاء وإنى والله لأرى رسول الله صلى الله عليه ول سيكو 
من وجعه هذا » إلى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموث » فاذهب ينا إليه تسأله 
فيمن هذا الأعر » ذإن كان فينا عَلسَآه » و إنكان فى غيرنا كلناه فأوصى بنا . فقال عا 
)1١(‏ لعم إن الراوندية نصوا على أن الهلافة من حق العباس وأو لاده » ولكن هذا الغول م يظهر 
فى أيام العباس » وإنما له فى أيام المنصور «المهدى , 


- 


رضى الله عنه : أما والله لتن سألناه فمُتئتاها لا يعطيناها الناس بعده » وإنى والله لا أسألها . 
وكان جمع من الصحابة برى أن علرًا أفضل من ألى بكر وعمر وغيرها » وذ كروا أن 
ممن كان برى هذا الرأى مر أ» وأبا ذر» وسامان القارسى » وجابر بن عبد الله » والعباس 
وطيه» وأد” بن كعرب وحذيفة إى كثير غيرهم . 
ونرى بعد هذا العصر أن النسكرة نطورت فقال شيمة عل:12 : « إن الإمامة لبسث 
من الصالح العامة التى تفوّض إلى نظر الأمة » و يتين القالم بتعيينهم » بل هى ركن 
الدين » وقاعدة الإسلام » ولا يجوز لنى إغنالها» ولاتنويشها إلى الأمة » بل يحب عليه 
تميين الإمام لم » و يكون معصوياً من الكبائر والصفائر» وإن علدا رذى الله عنه هو 
الذى عينه صاوات الله وسلامه عليه بنصوص يتقاونها ويؤوّلونها على مقتغهى مذهيهم 2 
لايعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة » بل أ كثرها موضوع أو مطمون فى طريقه » 
أو بعيد عن تأو يلاتهم الفاسدة 06 , . 
ومن هنا نشأت فكرة الوصية » ولقب كَل بالومى » تريدون أن النى أوصى لعل 
باطلافة من بعده » فكان وصى” ر 7 ل الله 5 ليس الإمام بطريق الاتتبغاب » بل 
بطريق النص من رسول الله » وعلَ أوصى لمن بده » وهكذا كل إمام وصوث من #بله » 
وانتشرت كلة الوصى بين الشيعة واستعماوها ؛ بر ؛ .يرون أن ن أنا المي وكان بدريا يقول : 
كنا شكار ثبينا ودثاره يد به منا الروح والأبصار 
إن الإمىة إمامنا ووهن برح الَْنَآهِ وباحت الأسرار 
و بدوون أن غلاما خرج من حيش عائشة فى وقعة الجل وهو يقول : 
كن بتو ضبيبة د أعداه على ذاك الذى يعرف قِدمًا بالوصى” 
وفارس الخيل كَل عهد النبى ما أنا عن فضل عل بلْمَيِى 
لكننى أنعى ابن عنَان اتج إن الول طالب 5 اولى 
وقد سقنا هذا لبيان أنكلة الوصى شاعت فى إطلاتها كَل عل » وإن كنا نشك 
فى أسبة هذه الأبيات إلى قائليها . 


)1١(‏ شيعة الرجل : أصحايه و أثياعه 
(؟ ) عقدمة ابن شلدون . 


“1000-7 


وقد أدَام هذا النظر إلى أمور : منها القول بعصمة الأنمة عل ومن بعده ؛ فلا يجوز 
عملأ عليهم م( ولا بصدر متهم إلا ما كان صوابا : ومنها رفم مقام ص عو٠ول‏ غيره دن 
الصحابة حتى ألى بكر وتمر ؟ ولأقص عليك مثلاً مما يقوله ابن أبى الحديد فى على مع أله 
يعد من معتدلى الشيعة » قال : « يقول أسحابنا - وقد سلكوا طريقة مقتصدة س 
إن عليًا أفضل الطلن فى الآخرة» وأعلامم منزلة فى الجسةء وأفضل املق فى الدنيا » 
وأكارم خصائص وعزايا ومناقب » وكل من عاداه أو حاربه أو أبنضبه فإنه عدو لله 
سبحانه وتعالى وخالداً فى النار مع السكثار والنافقين » إلا أن يكون ممرى ثبتث توبته 
ومات كَل توليه وحبه ؟ فأما الأفاضل من الهاجرين والأنصار الذين وأوا الإمامة قبله » 
فلوأنه أنكر إمامتهم وغضب علمهم ؛ فضلاً عن أن شور عليهم السيف أو يدعو إلى 
نفسه » لقانا إنهم من المالكين كا لو غضب علمهم رسول اللّهصلى اللدعايه وس وله لأنه 
قد ثبت أن رسول الله قال له ( لل ) : حربك حربى وسامك سلى ؛ وأنه قال : اللهم 
وال من والاه 6 وعاد من عاداه ع وقال له : لا حبك إلا مؤمن 0 ولا يبغضك إلا منافق > 
ولكنا رأيناه رضى إمامتهم وبايعهم وصلى خلفهم ٠.٠‏ قر يكن لنا أن تتمدى فمله وله 
تتحاوز ما أشههر غنة . ألا رى أنه لما رى من معاو به نرنئا مئه ؟ولا لعئه لماه ؟ ولا 
حك بضلال أهل الشام وم نكان فيهم من بايا الصحابة كعمرو بن العاص وعبد الله ابنه 
وغيرها حكنا أيضا بضلالم ١‏ والحاصل أن يحل بيئه وبين النى صل الله عليه وس[ » 
إلا رثية النبوة 2 وأعطيناه كل ماعذا ذلاك من الفضضل المشترك بزله وبزئه »6 و نطعن 
فى أ كابر الصحابة الذين لم يصيح عندنا أنه طدرى فيهم » وعاملنام بماعاملهم هو عليه 
السلا 00 
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ودعاه القول بأفضلية على" وعصمته إلى استعراض ما حدث من الصحابة فى بيعة 
ألى بكر وعر وعمان . وكان من هؤلاء الشيمة الغالى والقتصد ؛ نهم من اقتممر على 
القول بأن أبا بكر وعمر وعثمان ومن شايم أخطأوا إذ رضوا أن يكونوا خلفاء مع عليم 
بفضل على" وأنه خير مهم 6 ومنهم دن تغالى فكفرهم وكفر من شايعهم لأنهم ب وقد 
أوصى النى لعل س جددوا الوصية » ومنعوا الللافة مستحقها» وانحدروا من ذلك إلى 


)1١(‏ شرح نبج البلاغة 5 الوم 


سس ا سس 


شرح حوادث التاريخ على وفق مذهبهم » وتأويل الوقائع تأويلاً غريبا » أسوق لك 
مثلاً مئه : « قزم الشيعة أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يمل موته » وأنه سير 
أبا بكر وعمر فى بعث أسامة لتخلودار المجرة مهما ء فيصفو الأمي اءلىة عليه السلام » 
ويبايعه من تخاف من المسادين بالمدينة على سكون وطءأنينة » فإذا جاءها المير بموث 
رسول الله صلى الله عليه وسل و بومة الفاس لعلى" بعده كان عن المنازعة واعخلافة أبعد. . . 
ريم ما قدّر » وتثاقل أسامة بالجيش أياما مع شدة حث رسول الله صلى الله عليه وس 
على نفوذه ل 

ول يكتف غلاة الشيعة بهذا القدر فى على" » ولم يقنعوا بأنه أفضل اماق بعد النى » 
وأنه معصوم » بل لوه » فنهم من قال : « حل فى على جزه إلى » وأتحد مجسده فيه » 
وبه كان يع الغيب » إذ أخبرعن اللاحم وصحح امبر » ويه كان محارب الكفار وله 
النصرة والظفر » و به قلع باب خيبر» وعن هذا قال : واللّه ما قامت باب خيبر بقوة حَدانية» 
ولا حركة غذائية » ولكن قلمته بقوة ملكوتية . .. قالوا : يظهر على" فى بءعض 
الأزمان . . . والرعد صوته واليرق تتبسمه . . . الخ »© » وهؤلاء الذين أله ذهبوا 
فى تألمهه جملة مذاهب » وقالوا فيه أقوالا غر يبة لا داعى للإطالة بذكرها ‏ وقد ذ كروا أن 
أول من دا إلى تأليه عل عبد الله بن سبأ المبودى”" » وكان دلك فى حياة عل » وقد 
رأبت قبل" طرفاً من سيرة ابن سيأ هذا ؛ فهو الذى حرك أبا ذر الغفارى للدعوة الاشترا كية » 
وهو الذى كان من أ كبر من ألّبٍ الأمصار على عمان » والآن أله علا . والذى يؤخذ 
من تاريخه أنه وضع تعالي لمدم الإسلام » وألف جممية سربة لبث تعالهه » وامخذ الإسلام 
ستارا بستر به نيائه ؛ نزل البصرة بعد أن أسم ونشر فيها دعوته فطرده واليها » ثم أنى 
الكوفة فآخر ج منها » ثم جاء مصر فالقف؟ حوله ناس من أهليا . وأشبر تمالعه الوصاءة 
والرجْة ؛ نأما الوصاءة فتد أبتّاها قبل » وكان قوله فمها أساس تأليب أهل مصر على 

(1) شرح نج البلاغة ١‏ : 4ه . 

(؟) الفبرسساق ١‏ : 4١؟.‏ 


(" ) يذهب بعض البا حثين إلى أن عيد الله بن سبأ رجل خر الى ليس له وجود ثاريم ىمحتق» ولكنا 
م ثر للم من الأدلة ما ينبت مدعاهم . 


تمس لكالا نسم 


عان » بدعوى أن عمان أخذ اعفلافة من على بير حق » وأيد رأبه بما نسب إلى عمان 
من مثالب ٠‏ وأما | الرحعة فقد بدأ قوله بأ أن ممداً برح » وكأن ما قاله : « المحب مرك 
يصق أن عيسى يرجع » ويكذب أن حمداً برج !4 ثم نراه تحوكل - ولا ندرى لأى 
سبب - إلى القول بأن علا يرجع . وقال ابن حزم إن ابن سبأ قال لا ققل على" -- : 
« أو أتيتمونا بدماغه ألف مرة ماصدقنا موته» ولا يموت حتى علا الأرض عدلاً كاماثت 
جوراً » . وفسكرة الرجعة هذه أخذها ابن سبأ من البهودية » فمندهم أن النى « إلياس » 
صعد إلى السماء » وسيعود فيعيد الدين والقانون » ووجدتث الفسكرة فى النصرائية أيضاً 
فى عصورها الأولى » وتطورث هذه الفسكرة عند الشيمة إلى المقيدة باختفاء الأمة » وأن 
الإمام الختنى سيعود فيملاً الأرض عدلاً » ومنها نبعت فكرة الهدى الننظر . 


والناظر إلى هذا يجب للسبب الذى دما إلى الاعتقاد بألوهية على » مع أن أدداً 
م يقل بألوهية تمد صلى الله عليه وسل » وعلى” نفسه يصرح باللإسلام وتبعيته 1 صل الله 
عليه وس ٠‏ والعلة فى نظرنا أرك شيعة على" رووا له من المعجزات والعل بالمخيبات الشىء 
الكثير » وقالوا إنهكان 0 كل شىء سيكون » ووضعوا على لسانه ما جاء فى مهج البلاغة 
« اسألونى قبل أن تنقدونى » فو الذى افمى بيدهلا تسألونى عن ثىء فيا يسك وبين 
الساعة » ولاعن فثة تردى مائة وتضل مائة | ئة إلا أبانكم بناعقها » ِ وسائقها ومناخ 
ركابها وكطل رحاها » ومن يقتل من أهلها قتلاء ومن يموت منهم موتا ... الّ» . 
ورووا له أنه أخبر بقتل المسين » وأخبر بكر بلاء » وأخبر بِاللمجّاج ء وأخبر باعاوارج 
ومصيرهم » وبى أمية وملسكهم » وأخبر يبتى بوبه وأيام دولهم » 5 عبد لله بن عباس 
باثتقال الأمر إلى أولاده « فإنه لما ولد اميد الله بن عباس ابنه على أخرجه أبوه إلى 
على بن ألى طالب فأخذه وتفل فى فيه وسشكه بثمرة قد لاأكها » ودفعه إليه وقال : 
خذ - إليك - أيا الأملاك 06© . هذه الأخبار وأمثالها انتشرت بين الشيمة حتى 
ليكادون بذك روث أنه أخبر يما كأن وم | سيكون إلى بوم الدبن »كل هذا إذاأنت عمق 
إلى أن أ كثر شيمة على" كانوا فى العراق » وكانوا من هناصر متنوعة » والعراق من 
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س فده 


قديم منبم الديانات الختلفة ؛ والذاهب الغريبة » وقد سادت فيهم من قبل تعاللم ماتى 
ومزدك وابن ديصان » كا رأيت من قبل » ومنهم نصارى ويهود سمموا المذاهب الختلفة 
فى حاول الله فى بعض الناس ‏ كل هذه الأمور جعلت منهم من يِوْله علا . فأما العرب 
فكانوا أبعد الباس عن اأقالات والذاهب الدينية » حياتهم البسيطة » وعقليتهم التى على 
الفطرة تأبى علمهم أن يلصقوا محمد صل الله عليه رأ أأوهية » . الذى يكرر دانما 
ماجاء فى القرآن : « إثم) أ 2 متلك' و تى إل أما إل كد له وَاحِد » . 

هذه العقيدة فى عل تناقض فسكرة الإسلام البسيطة الجيلة فى وحدانية الله وتيهه 

عن المادة . ومن حسن الحظ أن ليست هذه المقالة فى على قول الشيمة يهم ولا أكزم» 
بل قول ذرقة قليلة منهم هم ه الغلاة . 

أساس نظارئة 3 -كارأيثت ل اطليفة أوي يسمونه هم « الإمام » قملّ هو 
الإمام بعد تمد صلى الله عايه وس » ثم ينساسل الأنمة بترتيب من عند الله » والاعتراف 
بالإمام والطاعة له جزء من الإعسان . والإمام فى نظرهم ليس كا ينظر إليه أهل السنة » 
فمند أهل السنة اعخليفة أو الإمام نائب عن صاحب الشريعة فى حفظ الدين» فهو يحمل 
الناس على العمل بما أعس الله » وهو رئيس الساطة القضائية والإداربة والحربية » ولكن 
ليس لدبه سلطة نشر يعية ء إلا تفسير لأعس أو اجتهادا فما ليس فيه نص ؟ أما عند الشيمة 
فللامام معنى آل رهو أنه أكيرمم] ! فالإمام الأول قد ورث علوم البى صلى الله عليه 
وس » وهو ليس شخص] عاديا بل هو فوق الناس لأنه معصوم من اعلطأ . 

وهناك نوعان من العل : عل الظاهر وعل الباطن » وقد و الننى س لله عليه وس 
هذين النوعين لل" » فكان بعر باطن القرآن وظاهره » وأطلعه على أسرار الكون 
وخنايا للغيبات ؛ وكل إمام ورّث هذه الثروة العامية لمن بعده» وكل | إمام يعلى الناس 
فى وقته ما يستطيعون فهمه من الس ارء ولذلك كان الإمام أكير مام . ٠‏ ولا يؤمنون 
بالمم ولا بالحدرث إلا إذاروى عن هؤلاء الأمة . 

وهم حتلفون اختلافاً كبيراً فى الأعمة وتسلساهاء لا نطيل بذ كرها”” . وأم 


. انظرها فى الملل و البحل للأبرستاق ومقدمة ابن خلدون‎ ) ١( 


سس #//ام سم 


الشيعة الزيدءة . والإمامية : فالزيدية لع ذم بن حسن بن على بن المسين بن على بن 
أبى طالب » ومذهبهم أعدل مذاهب الشيعة وأقربها إلى أهل السنة » ولعل هذا راجع 
إلى أن زيداً - إمام الزيدية تتليذ لواصل بن عطاء رأس العتزلة » وأخذْ عنه كا 
من تعالهه ؛ فزيد يرى جواز إمامة الفضول مع وجود الأفضل » فقال : كان على بن أ 
طالب أفضل من ألى بكر وسمر » ولكن - مع هذا - إمامة ألى بكر وعمر سميحة . 
ونظرم إلى الإمامكذللك نظر معتدل » فليست هناك إمامة بالنص » وم يعزل وحى يمين 
الأئمة » بل كل فاطمى عالم زاهد شجاع سخى قادر على القتال فى سبيل الاق حرج للمطالبة 

يصح أرنف يكون إداما ؛ فهو يشترط ف الإمام الخروج على الأسراء والسلاطين يطالب 
5-9 » ولهذا كانت الإمامة فى نظرهم عملية لاسلبية ع ييا هى عند الإمامية تنت بالإمام 
الختنى » وم لا يؤمنون بانخر افاث الى ألصقت الإمام لمات له جزءا إليا ٠‏ وقد خرج 
زيد على هشام بن عبد الماك الخليفة الأموى فقتل وصلب سنة ١15ه»‏ وخرج بعده ابنه 

يحى فنتل كذلك سنة 176 ه » ولا يزال الزيدية فى امن إلى الآن . 

والإمامية سموا كذلك لأن أهم عقائده أسست حول الإمام » وقد قالوا بأن حمد 
صلى الله عليه وس نص على خلافة عل » وقد اختصبها أبو بكر وعمر » وتبرأوا منهماء 
وقدحوا فى إمامتب.! » وجعلوا الاعتراف بالإمام جزءاً من الإعان . والإمامية فرّف متعددة 
لا تتفق على أشخاص الأمة . 

فن أشبر فرتهه”" الاثنا عشر بة » سموا كذلك لأمهم إساساون أمنهم إلى اثنىعشر 
إمام » وعقيدتهم هى المقيدة الرسمية لدولة إإران إلى اليوم . و« الإسماعيلية » سبيت 
كذلك لأنهم يفون بأ بأمتهم عند إسماعيل بن جعفر الصادق » وهؤلاء لعبوا دوراً طويلاً 
فى تارري الإسلام » وأخذوا مذهب الأفلاطونية الحديئة الذى شرحناه قبل وطبقوه على 
مذهبهم الشيبى تطبيقاً غريباً » واستخدموا ما نقله إخوان الصفا فى رسائلهم من هذا 
الذهب الأفلاطوتى . ويقول بعض الؤرخين إنهم وضعوا للم تعاليم دكجوها تسم درجات 
تبتدى' بإثارة الشكوك فى الإسلام » كسؤالم : مامعنى رىى الجار ؟ وما العَدُو بين الصما 


. ثترى هله التعائيم وتدرجها ونصوصها فى المزء الأول من خطط المقريزى‎ )١( 


سس لإا ل 


والروة ؛ وتثتهى بهدم الإسلام والتحلل من قيوده ؟ وأوّلوا كل ها فيه فقالوا : إن .الوحى 
ليس إلا صفاء النفس » وإن الشعائر الدينية ليست إلا للعامة » أما اعخاصة فلا يازمهم 
العمل بها » و إن الأنبهاء ساس العامة » أما اخخاصة فأنبياوهم الفلاسفة ؛ وليس هناك معنى 
لاتمسك تحرفية القرآث » فهو رموز لأشياء يعرفها العارفون » إنما يجب أن يفهم القرآن 
على طريقة التأويل والحاز » وللفرآن ظاهر وباطن » ويجب أن تخترق الحجب المادية 
حتى نصل إلى أطهر ما يمكن من الروحانية ؛ ودن ثم أيضا سموا «الباطنية» . ولا يسعنا هنا 
أن نذكر أه تعالههم وكيف أخذت من الأفلاطونية الحديثة » فإن هذه الفرقة لم تظدر 
ففعصرنا الذى اؤرخه إنما ظيرت ف الدولة العباسية » وكان من 7 ثار دعايتهم الدولة الفاطمية 
فى للغرب ومصرء ولا بزال للم بقابا إلى اليوم فى الشام والمجم والهند» ورئيسهم الأن 
« أغا خان » الزعم المشمهور . 
والإمامية - على العموم - تقول بعودة إمام منتظر وإن اختلفوا ‏ باختلاف 

طوائتهم س فيمن هو الإمام امنقظر » قفرقة ينتظارون جعفراً الصادق » وأخرى تنتظر خمد 
ان عبد الله بن المسن بن المسين بن هلى بن ألى طالب » وثالثة تنتظر حمد بن الخنفية 
وز أنه حى لم يمث » وأنه يبل رضوى إلى أن يأذن الله له بالمروج » ومنهم كتير 
7 وفى ذلك يقول : 

ألا إن لأا من قربش 2 ولاة الق أذبكة” سَوَاء 

عا و الثلاثة امن تنه ثم الأسباطم ليس بهم غفاء 

سيط سبط إيمان وير | وسسطسط غيّنته كربلا 

وسبط لا يذوق لوت 8 قود اميل يقدمما اللواء 

عي برى قوم زمانا برضوى عنسله عسل وماء 

وكان السدّد المثيرى الشاعى الأموى الشهور ينقد كذاك أن جمد بن الحنفية 

0 عت وأنه فى حبل رضوى » بين أسد ور محنظانه » وعنده عينان تَضاحتان نريان 
بماء وعسل » ويعود بعد الغيبة فيملاً العام عدلاً كا هلى' جور ؛ ولهم فى ذاك سخافات 


يطول شرحها . وأساس هذه المئيدة ما رأينا قبل هن قول ابن سبأ بالرجمة ونقلها 
(18- فجر الإسلام ) 


6ف 3 


عن المبودية 1 وأن الشيميين فثلوا فى أول أمرهم ل تكوين مللكة اه بة على وندةه 
الأرض » ودَذبوا وشردوا كل مشركد » مفلقوا للم أملاً من الإمام النقظر » والهدى > 
ونحو ذلك . 


# + 


وقد اتفقت هلم الخوارج والشيءة على أن خلفاء بنى أمية مغتصبون ظالمون » 
فاشتركوا فى مناهضتهم » ولسكن الفوارج كانوا ظاهرين فى حروبهم » غلبت عليهم 
الطبيعة البدوبة فى المسراحة » فأ كرمع لايقول بالثقية ؟ أما الشيمة فكانوا بحار بون 
جيرا إذا أمكن الجر » فإذا لم يستطيعوا فسكاء وقال أ كارع بالثقية7؟ فكانوا بهذا 
أشد على بنى أمية» وثم أدعى إلى الحذر منهم » قيثوا الميون والأرصاد على الشيمة ؛ 
واضطيدوم اضطهاداً شنيما 0 فدسوأ للحسن حىق طعن لحر ف نيا واسكن / عقد2 
الببت إستذلونهم وعلونومهم ويقتاوهم 3 ويقطعون يديهم وأرجاهم على الظنة قٍ وكل 
غبيذك اله ين زياد قائل الكسين 00003 وألى بعده اجاج فقتاهم كل قتلة 6 وأخذم بكل ظرة 
وتهمة » حتى إن الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحب إليه من أن يقال له شيعة عل » 
حتى بروى أن رجلاً ‏ يقال إنه جد الأصممى - وقف لاحجاج ققال له : أيها الأمير» 
إن أهل عَدَوف كسمو دما 04 وإف فقير بانس و 0 إل صلة الأمير تاج 0 قتضاحك له 
الحيجاج وولاه علاً. ويقول المدائنى : « إن زياد بن سهية كان يتتبع الشيمة فى الكوفة 


)١(‏ يراد بالعقية المداراة » كأن تحافظ الشخص عل نفسه أو عرضه أو ماله بالتظاهر بعقيدة أو عمل 
لا يعتقد بصحته » فن كان على دين أو مذهب ثم لم يستطم أن يظهر دينه أو مذهبه فيتظاهر بغيره فذلك 
ققية ؛ وعد قوم منها مداراة الكفار والظلمة والتبسم فى وجوههم ونحو ذلك . وقد اختلف فيها الشيعة 
واللوارج وأهل السنة » فأكثر الشيعة يقول بها بل منهم من قال : يحب إظهار الكفر لأدفى مخافة أو طمع » 
وحاوا بيعة على لأى بكر و مر وعمّان على الثقية » وكان كثير من الشيعة يكتمون تشيعهم ثقية ويعملون سراً 4 
وأما أكثر اللوارج فقالوا : إن الثقية لا تجوز ولا ثبمة للنفس والعرض والمال يجائب الدين © بل مهم 
من كان يرى أله لا يصم قعلع الصلاة إذا جاء سارق ليسرق متاعه وهو يصل ؛ أما أهل السئة فتوسطوء 
وقالوا : إن من خاف على نفسه أو ماله لعقياته وجب أن يباجر من بلده » فإن لم يستطع أظهر التقيقه 
بقدر الشرورة ووجب عليه أن يسني فى المروج بدينه . . . الخ , 


سد هبام سم 


وهو بهم عارف » لأنه كان منهم أيام على » فقتلهم نحث كل حجر ومدر » وأخافهم وقطع 
الأيدى والأرجل » وسمل العيون » وصلبهم على جذوع النخل » وطردهم وشردهم عن 
العراق فل يبق به معروف منهم . وكتب معاوبة إلى عماله فى جميم الآفاق ألا يجيزوا لأحد 
من شيءة على وأهل بيته شهادة » وكتب إلبهم أن ١‏ ظروا من قبل من شيعة عمان 
وحبيه وأهل ولايته » والذين بروون فضائله ومناقبه فأدنو | مجالسسهم ؛ وقربوهم و كرعوم ( 
وا كتهوا لى بكل ما بر'وى كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته » فقعلوا ذلك حتى 
أ كثروا من فضائل عثمان ومداقبه » لمآ كان يبعثه إلبهم معاوبة من الصلات ٠٠١‏ وقال إنه 
كتب إلى عماله أن « انظروا إلى من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته فانحوه من 
الدبوان » وأسقطوا عطاءه ورزقه » . والعباسيون كانوا أباغ فى التنسكيل بهم لأسهم أعرف 


مخفاياهم »لما كاوا يعملون ممهم 0 عهد بى أمية 6 


هذه الاضطهادات كان من نتانجها إحكام الشيعة للسرية ونظامها » فهم أقدر الفرق 
الإسلامية على العمل فى اللفاء » وكتمان ليع حتى يتمكنوا من عدوم . وهذه السرية 
استازمت الخداع والالتحاء إلى الرموز والأويل وتحو ذلاك ؛ وكان من أثر هذا الاضطهاد 
أيضا اصطباغ أدبهم بالمزن العميق » والنوح والبكاء » وذ كرى اللصائب والالام . 

وقد حار بوا الأموبين يمل ما حوربوا به » فسكما وضم الأموبون الحديث فى فضائل 
الصحابة ‏ عدا عاي) والهاثميين ‏ وخاصة عهان » وضع الشيعة أحاديث كثيرة فى فضائل 
فاشتغل بعضص علمائهم بعل الحديث وسعءوا الثقات وحفظوا الأسانيد الصحيحدة 3 9 وضعوأ 
ع العلماء 


بهذه الأسائيد أحاديث تنفق ومذهيهم » وأضلوا ببذه الأحاديث كثيراً من 
لامخداءيم بالإسناد 5 بل كان منهم من 0 بالتدى ؛ ومنهم من سمى بان قتدبة » 
قكانوا بروون عن السدى وابن قتيبة » فيظن أهل السنة أنهما اللحدثان الشهيران » مع أن 
كلا من السدى وابن قتدبة الذى ينقل عنه الشيمة إنما هو رافغى غال » وقد ميزوا بيمهما 
بالسدى السكبير والسدى الصغير » والأول ثقة والثانى شيعى وضّاع » وكذلات ابن قتيبة 


الشيمى غير عيك له وه - بن قتدبة 3 بل وضعوا الكتب ودشوها يتعاليهم ونسبوها 


د اشفدعه 


لأئمة أهل السنة » ككاب « سير العارفين » الذى نسبوه لاغزالى ؟ ومن هذا الثبيل 
ما نراه مبثوثا فى السكتب من إسناد كل فضل وكل عل إلى عل" بن ألى طالب إما مباشرة 
وإما واسطة ذربته : عل المعمزلة جاء دن أن واصل بن عطاء مم رأس المعمزلة -_- تلق 
العم عن ألى هاشم عبد الله بن حمد بن الْدفية » وأبو هاد تاميذ أبيه 5 وأنوه تلميذ 
على" » وأبو حنيفة أخذ الم عن جمفر الصادق » ومالك بن أنس قرأ على ربيعة الرأى » 
وقرأ ربيءة على عسكرمة : وعكرمة على عبد الله بن عراس ؛ وعيد الله قرأ على على" » وبهذه 
الطريعة ينسب فقه الشافهى إلى الإمام على لأنه تلهذ مالك » بل فقه عير بن اللخطاب 
بجع إلى على" لأنه كان برجم إليه فيا أشكل من امسائل وكان يقول : لولا على" لهلاك 
عمر ! وتفسير القرآن أخذ أ كثره عن عبد الله بن عباس وهو أخذه عن على ؛ فقد قبل 
لابن عباس : أين عامك من عل ابن عمك ؟ فقال : كنسبة قطرة من المطر إلى البحر 
الخيط س والقصوف منسوب إليه » وقد نسبه إليه الشبى والجنيد وسّرئ وأو بزيد 
السطاى 6 وينسوون الذرقة القى 2 شعارهم إليه -ِ وأنو الأسود الدوى واضع ع النحو 
أخذه عن على" بن أبى طالب » فقد أملى عليه : اكلام كله ثلاثة أشياء : اسم وفعل 
وحرف » وعلمه تقسم الاسم إلى معرفة ونكرة » وتقسم الإعراب إلى الرقم والنصب 
والجر والجزم . وعلى الججلة فليس هناك من عل إلا وأصله على بن أبى طالب » كأن 
العقول كلها أحجديت واصيدتثت بالمتم إلا على بن ألى طالب وذريثه 3 وعل ركى الله عنه 


دن ذلك براء 0 


والأق أن التشيع كان مأوى يلعأ إإيه كل دن أراد هدم الإسلام لعداوة أو دول 0 
ومن كان يرابك إدخال تعاليم آباله من سبودية وتصرائية وزردشاية وهئدية 3 ومن كان 
يريك استقلال بلاده والخروج على ممانكية 48 كل وؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البدثت 

4 00م عااس 3 
سئارأ ببصضعول وراءه كل م شاءت أهواؤم 
وقال الشيعة : إن الثار محرمة على الشيمى إلا قليلا »م قال المورد : « لزي تمسنا النار 

9 


؛ فالبهودية ظهرت ف التشيم بالقول بالرجعة » 


سس //53 سم 


لانتل أن » فن انحد به اللاهوت فهو نب ؛ وحت النشيع ظير القول بتفاسخ الأرواح 
م الله والحاول » ونحو ذلك من الأقوال التى كانت معروفة عند البراهمة والفلاسنة 
0 من قبل الإسلام ؛ ؛ ونستر بعض الفرس بالنشيع وحاروا الدولة الأموبة » وماى 
تفوسهم إلا اللكره لاعرب ودولتهم » والسعى لاستقلالم . قال المقريزى : « واعل أن 
السبب فى خروج أ كثر الطوائف عن ديانة الإسلام » أن الفرس كانت سءة الاك 
وعلو اليد على جميع الأم وحلالة الخطر فى أنفسها بحيث إنهم كانوا يسمون أنقسهم 
الأحرار والأسياد » وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً همه » فاما امتحئوا “زوال الدولة عنهم 
على أيدى العرب »؛ وكان العرب عند الفرس أقل الأم خطر؟» تعاظمهم الأبر » وتضاعفت 
لديهم الصيبة » وراموا كيد الإسلام باغاربة أوقات شي » وفىكل ذلك يظهر الله 
الم . فرأوا أن كيده على الميلة أنجم » فأظهر قوم منهم الإسلام واستالوا امل انث 
بإظوار عبة أهل البيت واستبشاع ظلم على ثم سلسكوا بهم مسالك شتى حق أرجوم 


عن طريق المدى26 0 


وقد ذهب الأستاذ « ولهوسن (منوسهطلاء17) إلى أن المقيدة الشيمية نبعت من 
المبودية ١‏ كثر ما نبعت مو الفارسية » مستدلاً بأن مؤسسهها عبذ الله بن سبأ وهو ي,ودى ٠‏ 
وعيل الأستاذ «دوزى «2هط » إلى « أن أساءها فارسى ؛ فالعرب تدين بالحربة » والفرس 
يديئون بالْمَِك و بالوراثة فى البيت امالك » ولا يعرفون ممى : لانتخاب الخاينة » وقد مات 
مل و دترك و 0 فأول التاس مده ابن عمه على بن ن أبى طالب ؛ثُن ٠‏ أخذ الخلافة نه كألى 
بكر وعمر وعمان و الأمو بين » فقد اغتصمها من مستحةها . وقد اعتاد الفر س أن ينظروا 
إلى الاك نظارة فا معنى إلى » فنظروا هذا النظر نفسه إلى على" وذريته وقلوا : إن طاعة 
الإمام أول وادجب وإن إطاعته إطاعة الله © . 

والذى أرى - ا يدانا التاري ل أن التشيع امل > بدأ قبل دخول الغفرس 
فى الإسلام » ولتكن بمعنى ساذج , وهو أن عليا أولى من غيره من وجهتين » كفايته 


الشخصية ( وقرابته للنى 34 والعرب دن فليم تفعدر باأرياسة وبدتثت الر باسة ) وهذا اليدب 


() ( :58م مختصراً. 


سد ا سلب 


1 3 رأينا م وحد معن يعل وفام النذى صبلى الله عليه وس وا كرور الزمان وبالمطاعن 
فى عثيان » ولسكن هذا النشيع أخذ صبغة جديدة بدخول العناصر الأخرى فى الإسلام من 
المبود نصبغ الشيعة بهودية » 0 ى نصرانية » يكذ : وإذ كان أ ار عنصر دغل 
فى الإسلام هو العنصر الفارسى م ىكان أ كبر الأثر فى التشيع إنما هو لافرس . 
د 4 

ومن أشمر الأدباء والشعراء المتشيعين فى هذا المصسر أبو الأسود الدؤلى » وف على" 
وبليه يقول : 
الدهر لا تنسى عاتا 


2 رع 2 
1 1 1 ا ؛: 0 8 رار 9 
سيسق 3 النى و 0 لوه أحب الناس كلهمُوا إلينا 

8 م خم ست راب 
جى إذا بمثت على هويا 


برخم كلم “ال ٠‏ 2 
فإن رت حم دشرا أصيه وأست مخ طى” إن كان عد 


أحبموا كَحُبٌ الله حتى 


وكذلك كان كثيرعزة » وقد قرأت قبل شعره فى التجعة » والكمَيت وكان شيعيا 


فاليا » ومن شعره فى الخلافة : 

5 مر بي 7 
يقوون لم نورث, وولا ترائك اند شركت فيه يميل وأتعي0© 
ولاننشات عضو بن ممبا 2 وكان أموك الس عصو موردب 

هى ١‏ تمد إذَّا قدو الت لى حو وأف حي 
إذى م تح ل ماهمو إذا فذوو درق عق وآافرب 
_-- 0 


ا 


فيالاك 24 50 528 مومه وداراً ترى أسيا. 5 تتقصضصب 


تَبَدات الأشرا ار يعد خيار ها ود بها من م وق تامسب 


)000 جيل وأرحب : قبيلتان 


بام ل 


م | شرام 
اعصزا لما لت 
المرجئة 


رأينا قبل أن الشيعة واعفوار ج كاءا أول أميها حزبين سياسيين تكونا حول الخلافة » 
وأن رأى الخوارج فها رأى دعةراط » ورأى الشيعة رأى ثيوقراطى . أما الرجئة فكانت 
كذلك أول أمرها » أعنى حزبا سياسياً محايداً » له رأى فما شجر بين السامين من 
خلاف ؛ يروى ابن عساكر فى توضيح رأيهم « أنهم م الشكاك الذين شكوا وكانوا 
فى الغازى » فاما قدموا الديئة بعد قتل عثمان» وكان عهدم بالداس وا سرهم واحد ليس بينم 
اخقلاف » قالوا : تركنا كم وأمرك واحد » ليس ييتكم اختلاف » وقدمنا عاب وأتم 
عتافون ؛ فبمضكم يقول قتل عثان مظلوماً » وكان أولى بالمدل أضابه »و بعضكم بقول : 
كان على" أولى بالمق وأانه »كلهم ثقة وعندنا مصدق » فتحن لا تتبرأ منهما ولا نامنهما» 
ولا نشهد علمهما » وترجى” أمرها إلى الله حتى يكون الله هو الذى م بينهما » . 

فترى من هذا أله حزب سياسى لا بريد أن يغمس بده فى الذتن » ولا بريق دماء 
حزب » بل ولا م بتخطئة فريق وتصويب آخخر » وأن السبب الباشر فى تسكوينه هو 
اختلاف الأحزاب فى الرأى » والسبب البميد هو انكلافة » فلولا الخلافة ما كانت خوارج 
ولا شيمة » و إذن لا يكون مرجئة 

وكلة المرجئة مأخوذة من أرجأ يمعنى أمبل وأخْر » سموا الرجئة لأنهم برجئون أ 
هؤلاء الختلفين الذين سفسكوا الدماء إلى يوم القيامة » فلا يقضون #ك على هؤلاء ولا على 
دؤلاء ؛ و بعضهم يشتق أبعهم من أر أ ععنى بعث الرجاء لأنهم كانوا يتولون : لا نضر 
مع الإمان معصية كا لا تنفع مع الكفر طاعة ) هم يؤمُلون كل مؤمن عاص . و الأول 
أنسب لما حكينا عن ابن عسا كر . 

نشأت المرجئة لما رأت الخوارج يكفرون علا وعمان والقائلين بسكم ؛ ورأت 
من الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان ومن ناصمروهم م وكلاها يكثر الأمو بين » ويلءنهم » 


1 0 


والأموبون يقاتاونهم ويدون أنهم مبطلون » وكل طائفة تدعى أنها على المق وأنها وحدها 
على المق » وأن من عداها كافر وق ضلال مبين » فظهرت امرجئة تسالم الجيع ولا تكفر 
طائقة منهم » وتقول إن الفرق الثلاث : الخوارج والشيمة والأموبين مؤمتون ؛ و بعضهم 
عط وبعقمهم مصيب »© ولسنا أستطيع أن عين المصيب » فائترك أمرهم جيم إلى الله 
ومن هؤلاء بنوأمية : نهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن تدا رسول الله » فليسوا إذن 
كفاراً ولامشركين » بل مسابين ترجى” أعرهم إلى الله الذى يعرف سرائر الفاس و محاسيوم 
عايها . وينتج من هذا أن موثنهم إزاء - الأموبين موقف #أييد » ولسكنه تأييد سللى 
لا إلى ء فليسوا ينحازون إلمهم ويحملون سيوتهم يقائلون فى جيوشهم » ولسكن هم إزاء 
الأمويين مثلهم إزاء الشيعة والخوارج » وهم على ما يظهر - يرون حكوءة الأمويين 
حكومة شرعية » وكلى ذلك تأبيداً 

ونواة هذه الطائفة كانت بين الصحابة فى الصدر الأول » فإنا نرى أن جماعة من 
أصماب رسول الله امتنموا أن يدخلوا فى النزاع الذى كان فى آخر عيد ممان مثل ألى 
كر وعيد الل بن شمر » وعمران بن الحصين . وروى ألو بكرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : « سككون فتن » القاعد فا خير من الماشى , واناشى » فيها خير من 
الساعى إلمها ؛ ألا فإذا نزلت أو وقمث » فن كان له إبل فاملدق بإبله » ومن كان له 
غر فايحق بغنمه » ومن كان له أرض فايحق بأرضه » قال : فقال رجل يارسول الله من 
لم تسكن له إبل ولا غم ولا أرض ؟ قال يعمد إلى سينه فيدق على حذه حجر ء لم أبتج 
إن اسدطاع النحاة 4 . 

هذه الرزءة إلى عدم الدخول فى المروب التى بين السامين بعضهم و بعض هى الأساس. 
الى بنى عليه مذهب الإرجاء2"؟ ؛ ولكيه لم يتسكون كذهب كا رأيئا - إلا بعد 
ظهور الموارج والشيعة . 

وبعد أن كان مذهبا سياسيا أصبح بعد يبحث فى أمور لاهوتية وكانت ثتيحة 
حنهم تتفق ورأيهم السياسى » ذأهم ما يحثوا فيه تحديد « الإعان » و « السكفر » و« الؤمن 4 


)١(‏ يقول النووى على مسلم : إن القضايا ( يريد قضايا الفعن الى كانت بين الصحابة ) كانت 
مشتية سد إن جماعة من الصحابة تحير وا فها فاعئزلوا الطائفتين وم يقائلوا ولم يتيقنوا الصواب الخ . 


د إلمع سد 


و« السكافر » » وقد دعا إلى هذا البحث أنهم رأوا اللوارج يكفرون من عدام والشيعة 
كذلك » غلا الخوارج فمدُوا كل كبيرة كفرا » وغلت الشيعة فَعدُو | الاعتقاد بالإمام 
ركنا أساسيا من أركان الإعان » فسكانت ااننيدة الطبيعية أن يعرض على بساط البحث : 
ما الكفر وما الإبمان ؟ فرأى كثير من المرجئة أن الإيمان هو امعرة بللَّه وبرسله » فن, 
عمرف أن لا إله إلا الله مدا رسول الله فهو مؤمن » وهذا ردن الرجئة على الموارج 
الذين يكواون إن الإيمان معرفة بالل و برسله م( والإنيان بالفرائض 04 والكف عن الكبائر ؛ 
فن آمن بالله ورسله وترك الفرائض وارتكب شيا من الكبائ ركان مؤمناً عند اأرجئة 4 
كافراً 9 نظر الخوارج 4 ورد أيضا على الشيعة الذين يعتقدون أن الإيمان بالإمام والطاعة له 
بالقلب وإن أعلن السكفر باسانه » وعبد الأوثان أو لزم المرودبة والنصرانية فى دار الإسلام » 
وعبك الصايب أعان التثليث ف دار الإسلام 0 ومات على ذلك فيو مؤمن كامل الإمان 
عند الله عز وجل » ولمّ 5" ع وجل »© هن أهل الحنة 007 . فترى من هذا أن دؤلاء 
لا يعدون | انا إلا الاعتقاد القلى باللّه ورسله ؟ وليست الأعمال الظاهية جزءاً من الإعان . 
وهذا الكلام كله تليحة تتفق ودأيهم السوابى 4 فهم لاحكون بالكفر على الأمويين 
ولا على اعخوراج والشيمة 2( بل لا بجزهون بكفر الأخطل ونحوه دن التصارى والمبود * 
لأن الإيمان محله القلب » وليس يطلع عليه إلا الله وذلاك بدعو إلى مسالة الناس جميعاً . 
وقد لظ يعض ا متشرقين أن الكلام على طائقة المرحئة وبلء تسكوانها وشرح 
عقائدها أحيط بشىء من الفموض » وعال ذلك بأن الدولة العباسية ددرت هذه الطائفة » 
وأمانت القول ببذه العقيدة لأنها نناصر الأمويين إلى حدّ ما . وعلى كل حال فهذه الفرقة 
تدخلت بعد العصر الأموى فى الفرقة الأخرى وذابت فيها ول يعد لا وجود مستقل محسوس . 
٠. 53 4 0-7 5‏ ام 
وقد اشتهر من شعراء بنى أمية بالقول بالإرجاء ثأبت قطنة » وكان فى صحابة يزيد بن 
الهبّب بوليه أعمالاة من أعمال الثغور فيحمد فيها مكانه لكتابته وشجاعته » وله قصيدة 
9 الإرجاء تعد وثيقة قيمة فى وضيح مذهيهم 6 رواها أو الفرج فى الأغالى م معها : 
3 3 َ 2 ا م 5 200 
يا هندٌ فاْتيهى لى إن سيركت أن اميد لله 1 نشرلك به أَحَدَا 


)1١(‏ أبن حزم ؛ : 4د للاء. 


الم عد 


اج الأمورَ إذا كانت مشكبة 
لون مَل الإسسلام كليو 
0 أرَى أرث> ذا 5 أحداً 
لا تئنك الدّمَ إلا أن براه بنا 
مَنْ يدق أنثّفى الديا فإن له 
وما قضى الله مرى أسس فليس له 
كل اعش#بوارج خط فى مقالته 


أ 0 ومقسان فإمهما 


ل هيار 


ونصدق القول فيمن 
واأشركون أَسْعَوَوًا فى دينهم قدَدًا 
م الناس شرك إذا ما وحّدوا امد 
سنك الشاء طرياً واحداً حَددَا 
جر التؤ* إذا وف الحساب غَدَا 


جار أو عَنَدًا 


+ ليا لس 
رد وما مض دن شىع يكن رَشدا 
ملل 


ولو هه فم قال وأحنبدا 


وه 
عبسدان لم يشركا باه مذ عَيَدَا 


شق الصا وبمين اله ما شهدا 


ّ 


أدرى بحق أبة 


وكان بينبءا ششبُ وقد شد 
1 وات وروا 
للك يعسل ماذا يحضران به وكلة عبسل سيلق الله منقردا 

ون إذا حلانا قصيدته لنتبين منها معنى الإرجاء وجد ناه يقول : إنه لا تك م على أحد 
من المسامين بالسكفر مهما أذنب ؛ وإن الذنب مهما عفل لا يذهب بالإيعان » وإنه الابسنك 
دم أحد من ام ساين إلا دفاعا عن نفسه » وإنه إذا 58 الأمور وكرت كل طائفة 
أختها فها فعات أ 5 ذا أميهم عي إلى له عم ينهم نوم القيامة فيا كانوا فيه افون ؛ 
أما الو ر البيّن والعناد الواضمح والأعمال الظاهس: 0 أحكاءنا عامها فى صراحة » وبين 
املأ ها من الصواب ؛ و إن اللموارج أخطأوا إذ حكوا على لل وعمان بالسكفر » فإنهما 
عبدان لل له يشركا به من عرفاه » ولكن كان بينهما شغب ١‏ راج مهما عن الإمان » 
فنترك أمرها لله يقدّر عماهما ويكافى” عليه , 


0 م ا ل 
يحزى علا وعثانا بسعيهما 


وقد ذكر لأغانى أرتك عون بن عبد الله بن علقبة بن مسعود كان من أهل النقه 


والأدب 6 وكان يقول بالإرجاء 6 ثم رجع عنة وقال : 
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أُوَلُ ما أفارق غير شك 
وقالوا مؤمن مني أل جور 
و قالو ١‏ مؤدن وده حمصسلال 


)١(‏ أغالف م ؛ ؟مو. 


أفارق ما يشلسول الْمر* جِكُو 
ولس يجائريناً 
وقد حرمستكت دماء المؤمئيت00) 


الؤ.ئون 


مر 


مراك 
الفدرية أو المعسيزلة 


يدلنا تاريخ الفسكر البشرى على أن من أولى المسائل التى تعرض للعقل عندما يبدأ 
التعمق فى البحث مسألة الجبر والاختيار : هل إرادتنا حرة تعمل ما تشاء وتترك ما تشاء » 
وتشكل عملها كا تشاء » أو أن يبرُون على عمل مأ تعمل فلا أستطيع أن تعمل غيره » 
وأن إرادتنا معلولة بعلل » فإِذا حصلت الملل حصل المعلول لا محالة ؟ وهى مسألة شغات 
الفلاسفة ورجال الددن جميما فى المصور الختافة » تعترضك فى الأخلاق وف الثانون » 
وفى فاسفة القاريج » وفى عل الكلام » وف الفاسفة على العموم . وقد نشأت الأبحاث 
الدينية فى هذا الوضوع لما نظر الإنسان فرأى أنه من ناحية ‏ يشعر بأنه حر الإرادة 
يعمل ها يشاءء وأنه مسئول عن عمله » وهذه المسئولية تقتضى الخرية » فلا معنى لأن 
يعذب ويثاب إذا كان كالر يشة فى موب الرييح لا بد أن تتحرك 27 واسكن بسكونه 
سس ومن ناحية أخرى - رأى أن الله عالم بكل شىء ؛ أحاط عامه بما كان وما سيكون » 
فيل ما سيصدر عن كل فرد من خير أو شر » وظن أن هذا يستلزم حتّا أنه لا يستطيع أن 
يعمل إلا على وفق ماعل لله » ار فى ذلك بين الجبر والاختيار» وأخذ يفكر : هل هو 
حبر أو مختار. 


وقد وردث آياث فى القرآن قد تشمر بالجبر مثل : « خم الله كل قاومهم و 


َععوم وَعَلَ ارم غشاوة وَلم: عَذَّاب عَظي ؛» « ولا ينتك' نمنحى إن أَرَدت 
أن صم َك إن كآن 21 ريد أ ١‏ يشو 2 0 04 رد 3 َإِليهُ ثر'جَمُونَ 33 
«أَفسن حَنّ عليه كمه العَذاب أكَانت نقذ مَنْ في أَثَارٍ »» « وَل بَعَم في كل 
أمة رَسُولاأن أَعْبْدُوا الله وَأَجْتَدبُوا ألطاغوت من من عَدَى أله وميم مَنْ حَقت 
عليه الضَلالةٌ » . وهناك آيات نشمر بالاختيار وأن الإنسان مسثول عن عمله « إن دياه 


السبيل ما شا كرا وَإما كد ِنُورًا »» « وَأنّ هذا صراطى مُسْدَةٌ فأتبعوة وَلا تلبعوا 


لم سب 


سبل 0 عن سبي . 1 يك رطا" ب در 26 تيون ع « فنا 


0 


ان ْ وص ماه فيَكْثرا » » « ومن كِمْمَل سوا أذ يي نفس ءً/ يَْتمْير ألله جد 
لله عَدُورًَا ر رَحما . ٠‏ وم بكسب إِثما فإئما يكسبة كل نفسه كن الله عَم كا 6 
إلى كثير من أمثال هذه الروايات ؛ ووردت أحاديث كثيرة إن سحت ندل على تعرضه عليه 
السلام لسألة القدر تصسر مما أو تلمييه) » فمن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لايؤمن عبد حت يؤمن بالقدر خيره وشره » وحقى يعم أن ما أصابه | يكن ٠‏ لييخطئه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه » . وعن على قال : « كنا فىجنازة ببقيع التر'قد فأتانا رسول الله 
صل الله عايه وسل » فتعد وقعدنا حوه و بده غغُصرة فدل يتكت بها الأرض م قال : 

ما من عن أحد إلا وقد كتب مقعده من الثار ومعده من ٠‏ الجدة . فتالوا : با رسول الله 
أفلا تككل على كتابنا ؟ فقال : اعملوا فكل ميس رلما خلق له ؛ أما من كان من أهل 
السعادة فسوصير ال م السعاد دة »وأما امن كان من أهل اثثقاء فسيصير إلى عمل الشقاء ؛ 
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فلما انتهى المسامون من الفح وهدأوا وأخذوا 0 ظهرت هذه السألة ؛ وكان 
قل تكلم فيها من قبل فلاسفة الهونان ونقلها عنهم السريانهون » وتكم فيها الزردشتبون. 
1 8 فيها النصارى . فظهر فى الؤسلام قوم يقواون بحرية الإرادة أمعارضين فى ذلك 
الفكرة الشائعة ١‏ الإنسان مسيّر لا تحير ؛ روىعن نافع قال : « جاء رجل إلى ابن حمر » 
فقال : إن فلانا يقرأ عليك السلام ‏ لرجل من أهل الشام # فقال ابن عمر : إنه بلغنى, 
أنه قد أحدث التكذيب بالقدر» فإنكان قد أحدث فلا تقرأ منىعليه السلام» . وقد مى 
هؤلاء الذين قولرن يأن الإنسان حر الإرادة » و بعبارة أخرى : أن الإنسان له قدرة على 
أعماله « بالقدرية 4 » وسمام بذلك خصومهم خديث ورد : ( القدرية حوس هذه الأمة » 4 
وكان الذبن يقولون بحرية الإرادة برون أن أولى الناس بأن يطاق عليه اسم القدرية هم الذينه 
يقولون بأن القدر بحم جميع أعمال الإنسان من خيروشر » وعلى كل حال فقد اصق الاسم 
بالطائفة الأولى وصار لقا لها . 


وقد دكروا أن م نأسبقالناس قولًا بالقدر مَحْبَد الجهنى » وَعَئْلانالدمشق . أما معبد 


سسم هوا/؟ سم 


ققد قال عنه الذهى فى ميزان الاعندال : « إنه تابعى صدوق » لكنه سن سنة سيئة فكان. 
أول من تكلم فى القدرء قتله الحجاج صبراً مروجه مع ان الأشعث » . فترى من هذا أن 
قله كان قتلا ا » وإن كان كثير بذ كرون أنه قتله لزندقته » وكان يحالس الحسن 
البصرى أولا وقد سلك سبيله كثير من أهل البصرة . وقال ابن نبانة فى « سرح العيون » : 
« قيل إن أول من تسكلم فى القدر وجل من أهل العراق كان نصصرانيا فأسل” ثم تنصر » 
وأخذ عنه معبد الجونى وغيلان الدمشق 6 . وأما غيلان الدمشق فكان يسكن دمشق » 
وأبوه كان مولى اءمان بن عفان . قال الأوزاعى ؛: « قدم علينا غيلان القَدَرى فى خلافة 
حشام بن عبد املك » فتكام غيلان وكات رجلاً مفكهاً » ثم أ كثر الناس الوقيعة فيه 
والسعابة بسبب رأيه فى القدر» وأحفظوا هشام بن عبد املك عليه » فأمر يقطم يديه 
ورحليه وقتله وصلبه © . 

وقد روى أن غيلان وقف نوما على ر بيعة ( الرأى ) » فقال له : أنت الذى لذم أن 
لله حب أن يُمْصَى ؟ فقال له ربيعة : أنت الذى تزع أن اله يعصى قسرا ؟! وحى « أن 
عمر بن عبد الع بز بلغه أن غيلان وفلان نطقا فى القدر فأرسل إليهما وقال : ما الأعر 
الذى تنطقان به ؟ فتالا : هوما قال الله يا أمير المؤمنين » قال : وما قال اله ؟ قالا : قال : 
دمل أل عَلَ الإثّان حي ين ألدخر ل' بَعُنْ عَبَْا مذ كور » ثم قال : « إدّ 
هَدَيَْاهُ التّبيلَ إَِا ئاا كرا و إنا كفو » » نم سكوا ؛ فقال عمر : اقراًا » فقرأًا حتى 
بلغا « إن مَلْهِ لكر لمن ' شاء أَّحَدْ إلى رَبهُ سَييلاً » وما تَشَوُونْ إلا أن يشاء الله 
٠.٠‏ إلى آخر السورة » ؛ قال عمر : كيف تريان ؟ تأخذان الفروع وتدعان الأصول ! قال 
ابن مواجر : شم بلغ عمر أنهما أسرفا فأرسل إلمهما وهو مغضّب . فقام عمر وكنت خلفه قائما 
حتى دخلا عليه وأنا مستقبلهماء تقال لها : ألم يكن فى سابق عم الله حين أمر الله إبليس 
بالسحود ألا يسحد ؟ قال : فأومأت إلبهما برأسى أن قولا نعم و إلا فهو 2 » فالا : 
لم » ققال : أولم يكن فى سابق عل الله دين نهى أدم وحو”اء عن الشحرة أن يأ كلا منها 
فألهمهما أن يأكلا منها ؟ أومأت إليهما برأسى » فتالا: نم فأمر بإخراجهما » وأعر 
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بالسكتاب إلى سائر الأعمال مخلاف ما يقولان » وأمسكا عن الكلام . فل يلبئا إلا بسيرا 
حتى ميض عمر ومات ولم “قد الكقاب ؛ وسال بعد ذللك منهما السيل © . 

فترى من هذا انتشار القول فى القضاء والقدر فى هذا الءصر وشدة الجدل فى هذا 
الأمر بين التتخاسميت . وقد اختاف الباحثون فى منيع هذه المركة : هل هو العراقه 
أو الشام ؟ فيذهب بعضهم إلى أن العراق منبع ذلك » بدليل أن هذه المركة تسكونت 
حول السن البصرى وهو يسكن البصرة » وأن منشأ الاءتزال كذلك كان فيهاء ويؤيد 
ذلك ما رواه ابن نبانة من أن منشأ القول فى ذلك نصرانى من العراق أسل أَحْذْ عنه 
مَعْيَد وغيلان ؛ ويذهب آخرون إلى أن المركة ظهرت فى دمشق متأثرة بمن كان مخدم 
من النصارى فى بيت ان الفا كيحجى الدمشق . وعلى كل حال فإنا ترى أن القول فى القضاء 
والقدر سال سيله فى العراق والشام فى هذا العصر» ومن العسير تعيين أسبقهماء» وقد قالء 
2 ابن تثدمية 6 : « إن أ كثر الكأوض فى القدر كان بالبصمرة والشام وبعضه فى الدينة 6 ٠‏ 

وعلى المكس من هؤلاء القَدّرية طائفة الجبرية » وكان من أو جهم بن صفوان 
ولذلك تسمى هذه الفرقة الجهمية - وكان يقول : إن الإنسان يبور لا اختيار له 
ولا قدرة » و إنهلا يستطيع أن يعمل غير ما عمل » وإن النقدر عليه أعيالا لا بد أن تصدر 
منه » و إن الله تخلق فيه الأفمال كا مخاق فى اماد , فكا يدر ى الماء و يتحرك الحواء ويسقط 
المحر» فسكذلك تصدر الأفعال عن الإنسان يُصْدرها الله فيه وتنُسب إلى الإنسان يازا 
كا تنسب إلى الجادات . فكا يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وطاءت الشمس وأمطرت 
السماء وأنبةت الأرض »كذلك يقال :كتب د » وقذى القاذى » وأطاع فلان » وعصى 
فلان كلها من نوع واحد غلى طريق الواز» والثواب والعقاب جبرء كا أن الأفمال جبر» 
والله قدّر لفلان فمل كذ وقدر له أن يثئاب » وقد على الآخر المعصية وقدر أن يعائب . 

واشتهر بهذا القول جهم ن صئوان » وهو من أهل خراسان »من الوالى » وأقام 
بالكوفة ؛ وكان قصيحاً خطيباً يدعو الناس فيجذبهم إلسقوله . ظهر مذهبه فى ترمذ» وكان 
كانبًاً ( وزبرا ) للحارث بن سرَييح » وقد خرج الحارث هذا على بنى أمية فى خراسان » 
واتبعه كثير من أهلها » وكان يدعو إلى العمل بكتاب الله وسئة رسوله واستمال أهل اميم 
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والفضل » وقد هزم الحارث وأسرجهم بن صفوان فقتل ؛ ثم قتل المارث سنة 158 ه سم 
ومن هذا ترى أن الهم أيضا قدل لأمس سياسى لا علاقة له بالدين . 

ول بشتهر الجهم بمسألة الجبر فسب » بل تعرض لشىء آآخر لا يقل عنه خطراً » وهو 
القول بننى صفات الله » ذلك أنه ورد فى الرآن آيات كثيرة ندل على أن لله صنات من 
سمع و بصر وكلام .٠‏ الخ ء فنفى جهم أن يكون لله صفات غير ذاته » وقال : إن ما ورد 
فى القران مثل بيع و بصير ليس على ظاهيء » بل هو مؤول لأن ظاهس, بدل على النشبيه 
بالخلوق وهو مستحيل على الله » فيجب تأويل ذلك » وقال : لا يصح وصف الله بصفة 
بوصف بها خاقه لأن ذلك يقتضى النشبيه » وقال : إن القرآن تلوق خلقه اله » وكان 
ذلك نتيحة طبيعية لنفيه الصفات » فإذا كان الله لايتكم فليس القرآن كلام الله القديم 
إلا على التأويل » و إنما خلقه الله » وأنسكر أن الله يرى يوم القيامة » وقال : « إن الخنة 
والئار تفئيان بعد دخول أهلهما فبهما ‏ تاذ أهل الجنة بنميمها » وتألم أهل انار جحيمها » 
إذ لا يتصور حركات لا تتناهى آخرا » كا لا تتصور حركات لا تتناهى أولا » . 

وقد :بض كثير من العلماء لقاومة هذه الحركة » ونشطوا لارد على الجهمية نشاط) 
عظيا » ولعل أه م ما جلهم على الرد مسألنان : مسألة الجبر لأنها تدعو إلى التعطيل واترك 
العمل والركون إلى القدر » ومسألة الغالاة فى تأويل الأياث التى تثبت لله صفات » وى 
هذا التأويل خطر على القرآن وتفهم معانيه . 

ذابث القدرية والجهمية فى غيرها من المذاهب ول يعدا وحود مستقل » وظهر عللى. 
أثرها مذهب المتزلة » وكثيراً ما يسمى العتّزلة بالقدرية » لأنهم وافقوا القدربة فى قوم : 
« إن للإنسان قدرة توجد الفعل بإنفرادها واستقلالها دون الله تعالى © » ونقوا أن سكون. 
الأشياء بِقَدَر الله تعالى وقضائه ؟ وأحياناً يلقب المستزلة بالجهمية » لا لأنهم وافقوا الجهمية 
فى القدرة » لأن الجهمية ما علمت حبرية » ولكن لأن المئزلة وافقوا الجهمية فى ثى 
الصنات عن الله وفى خلق القران ؛ وقولم : إن الله لا نرتى . وقد ألف الببخارى والإمام 
أحمد كتابين فى الرد على الجهمية وعنها بهم الممتزله » والممتزلة يبرأون من هذين الاسمين » 
فلا برضو نأن يسموا بالقدرية » ويقولون َ رأيت - إن مثبت القدر أولى بالاننساب إليه 
من نافيه . و يتبرا بشر بن امعتمر- أحد رؤساء المعئزلة - من الجهمية فى أرجوزته إذ يقول: 


د كه 


ادبيو عقا ولسنئا منوم ولا هو منا ولا ترضام 
إعاميم جهم وما لهم وسحب عمرولا ذى التقى والمل ! 

اسم لممئزلة : إذا تحن استعرضنا ما بين أبدينا من المصادر التى تسكالمت فى سبب 
تتلفيب المعيزلة هذا اللقب وحد ناها لا تعدو ثلاثة : 

)١(‏ أنبم لقبوا بلمستزلة لأن واصلا وعمرو بن .عبيد اعمزلا حاقة المسن واستقلا 
بأنفسهما على أثر تقر برها أن صىتسكب السكبيرة لا مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلتاً ؛ بل 
هو فى منزلة بين المنزلتين » فسموا من أجل ذلك بالممئزلة7" » وهذا الرأى ضعيف 
من جملة وجوه ؛ 

( أحدها ) أن انتقال واصل أو عمرو بن عبود من حلقة فى امسجد إلى أخرى 
لس بالأمس اهام الذى يصح أن تقاب نه فرقة » و الأوجه أن تكون التسمية متعلقة 
بالجوهس لا بالعرض . 

( ثانيها ) اختلاف الرواة فى الرواية » فبعضهم ينسب حادثة الانفصال إلى عمرو بن 
عبيد » و يعضوم ينسبها إلى واصل » وبعضهم ينسب هذه التسمية إلى الحسن البصرى » 
.و بعضهم ينسبها إلى قتادة ؛ وهذا ‏ من غير شك # يضعف الروابة ويجماها محلا للنقد . 

( وثالتها ) أن كثيراً من السكتب تتسكم عن شخص فتقول : إنه « كان يقول 
بالاعئزال » أو هو من أهل الاعتزال 6 . وهذا بدل على أن اسم الاعثزال مذهب 
ذو مبادى” لا مجرد انقصال من مجاس إلى آخر » وأن وس من العاتى 
لا حركة جسمية . 

(0) هناك رأى آآخر برى أن الممتزلة سميث كذلك «دلاعئز الل مكل الأقوال الحدثة» 9 
يعنون بذلك أنهم خالفوا الأقوال السابقة فى عرتسكب السكبيرة ؛ ذللك أن امرجئة كانت 
0 (1) يريدم بن عبية أحد رؤساء المعازلة . 

)ع2 روى هذا الخير المرتضى فى المنية والأمل » والشبرسبانى فى الملل والنحل »© وأبن قتيبة 


ل ى المعارف » وابن رسته فى الأعلاق النفيسة ٠‏ والشريثى فى المقامات » وابن شلكان فى ترحة قتادة . 
(؟) حكى هذا القول المرتفى ق كتابه المنية والأهل . 


-3100 > 


تقول إنه مؤمن » والأزارقة من اللحوارج كانت تقول إنه كافر » وكان الحسن البصرى 
يقول إنه منافق » تفالف واصل ومن إليه هذه الأقوا ل كلها » وانتحى فى القول ناحية أخرى 
فال : إنه لامؤمن ولا كافر » والقائلون بهذا يحملون سيب التسمية معنو بة لا حسية » 
ويحماونها أيضا تدور حول ارائهم وأخاذها منحى جديدا . 

وقريب من هذا العنى ما ذهب إليه عبد القادر البغدادى فى كتابه « الغرق بين 
الفرق » : ( إن الحسن البصصرى لما طرد واعملاً من مجاسه واعزل عدد سارية من سوارى 
مسحد البصرة وانضم إليه صديقه عمرو بن عبيد » قال الناس مكل مهما : « إنهما قلم 
اعلا قول الأمة » وسمى أتباعهما من يومئذ بالمءكزلة ) , 

ونحومن هذاما جاء فى كتاب الأنساب للسمماتى إذ قال : « المتزلى نسبة إلى 
الاعنزال وهو الاجتناب » والجاعة العروفة بهذه العقيدة إنما سموا بهذا الاسم لأن أبا عنمان 
عمروين عبيد أحدث ما أحدث من البدع » واعنزل مجاس الحسن البصرى وجماعة معه 
فسموا المتزلة »© . 

(*) وينهم من قول السعودى فى مروج الذهب رأى ثالث » وهو أنهم موا بالعئزلة 
اتوم بأن صاحب اللسكبيرة اعتزل عن السكافر ين والؤمنين » فالمدمزلة على رأ.به عم القائلون 
باعغزال صاحب اللسكبيرة . 

والثولان الأخيران مختلفان و إن كان الفرق بيمهما دقيقاً ؛ فعلى الرأى الثانى الاعتزال 
وصف للفرفة نفسما لأنها أحدثت رأيا جديد) خالفت فيه من قبلها ؛ وعلى الرأى الثالث 
الاعئزال وصف لمر تكب السكبيرة فى الأصل » وسميت الفرفة به لأنها جعلت مرتسكب 
الكبيرة يعتزل الموْ منين والسكافر بن0© , 

وهذه الأقوال كلها تريد أن تنهم نتيجتين : 


)١(‏ السمعاق ص «مه والعبارة غامقية إذ قد نحتمل الرأى الأول والرأى الثانى » وإن كائث إلى 

الثاني أقرب 1 

5 (؟) وقد كنت رأيث رأياً فى الطبعة الأولى هذا الكتاب وهو أن تسميتهم الم لة دو لقب لقي بي 
الود أسوة ما عندهم من كلمة الفروشم ومعناها الامئزال » وثقلت إنه لا يبعد أن يكون هذا اللفظ 
“قد أطلقه على المءتزلة قوم من أسلم من الود ؛ لا رأوه بين الفرقتين من الشبه فى القول بالقدر ونحوه » 
وو لكنى رسحث بعد إمعان النظر المدول عله . 


140 فجر الإسلام ) 


مسسم ء 56 امب 


(الأولى ) أن الاعتزال تسكن -ول اسن البصرى وتةيذيه واصل بن عطاء 
وشجمرو بن عبيد ٠‏ 

( والثانية ) أن الاعنزال كان يدور حول مسائل دينية يمنة . 

فيل هاتان النثيحتان حيحتان ؟ 

إنا بالرجوع إلى كثير هن كتب القاريخ نرى أن كلة اعغزال ومعئزلة واعتزل استعمات 
كثيراً ف صدر الإسلام فى معنى خاص »هو أن عرى الرجل فثتين متقاتاتين أو متنازعتين 
ثم هولا بقع برأى إحداها ولا يريد أن يدخل ف الققال والنزاع بينهما لأنه لم يكون له 
رأيا » أورأى أن كليهما غير نحق » من ذلك ما نراه من إطلاق اأؤرخين هذه السكلمة 
كثيراً على الطائفة الى : تشترك فى القتال بين على" وعائشة فى حرب امل » وعلى الذين 
لم يدخلوا فى العزاع بين على ومعاوبة 

جاء فى تاريخ الطبرى أن قيس بن سمد عامل مر لعل كتب إليه يقول : 2 
قبل رجالاً مين قد سألونى أن أ كف عنهم » وأن أدّعهم على حالم حتى يستقبم أمس 
الناس فترى وبرى رأمهم »ققد رأيت أن أكف علهم وألا أتممحل حربيم 5 وأن ننم 
فما بين ذلك لعل الله أن يقبل بقلوبهم » ويغرقهم عن ضلالتهم إن شاء الله »”'© . وف 
موضع آآخر : « ولم يلبث ممد بن ألى بكر شهرا كاملا حتى بمث إلى أوائنك القوم الممتزلين 
الذين كان قيس وادّعهم » فال : يا هولاء إما أن تدخلوا فى طاءتنا وإما أن تخرجوا من 
بلادنا فبعثوا إليه إنا لانفعل » دعنا حتى ننظر إلى ما تصير إليه أمورنا ولا تمجل تحر بن 

ومثل هذا ورد فى اين الأثير وألى النداء » بل إن عبارة أبى الفداء فى ذلك أوضح 
إذ يقول : « وسموا هؤلاء اممنزلة لاعمزالم 


1 


بي ك ع« ٠.‏ م م 
نيعةه على 4 شُْ هده العيارة تصرح بأن كلة 


١‏ الأو 0 أن هذه السكلمة سبيت بها فئة خاصة قبل مدرسة الحسن البصرى بدو 
مائة عام 04 وأن إطلاقها على مدرسة واصل ن عطاء ومرو ن عبيد كان إحياء للاسم القدكم 
لا ابشكاراً ٠‏ وأنه >ن المسير علينا أن تصدق أن وذا الاسم - وقد كان مروفاً وله صيفك 


, طيع أوريا . (؟) طبرى‎ ٠44 : ١ طيرى‎ )١( 


س إبو ع 
خاصة - يطاق لمناسبة انتقال « واصل © من سارية إلى سار بة7؟ , 


( الثانية ) أن هذا الاسم وهو الاعنزال ‏ أطلق على الذي لم ينغمسوا فى حرب 
الجل ول بشتر ا فى وقمة صفين . وهذه المسائل التى كان يدور عليها القئال س مسائل 
سياسية تدور كلها حول قتل عمّان وقتلته والقصاص منهم » وءلى واستحقاقه لاخلافة » 
ومعاربة وهل هو أولى باعخلافة من على" » ونحو ذلك ؛ والانقسام فيها بين الناس كان 
انقسام أجزاب سياسية . ولتكن من الاق أن نقرر أن السائل فى ذلك العممر سواءكانت 
اجتاعية أو اقتصادية أو سياسية أو شخصية كان تكلها مصبوغة صبعة دينية » ( فنظام 
الأسرة والعلاقات التجار بة والمقود المالية وما إلى ذلاك كلها تصطبغ بالدين و ترجع إليه » 
وتعودّل عليه ) ؛ فالمزب أو الطائفة التى أطاق عليها فى الصدر الأول اسم « ممتزلة » 
كانت تمثل فسكرة سياسية مصبوغة بالدين » إذا أردنا أن نلخص رأيها فى كلة قلنا : إنها 
ترى أن المق ليس نجانب إحدى الفرقتين المتنازعتين » فهما على باطل » أو على الأقل 
م يتكشف المق فى جانب إحداها » والدين إنما يأمر بقتال مَن بغى » فإذا كانت الطائفقان 


منين أقكذلوا فَأضْايحُوا سيا 
وماين عفري 5 صاعوو بلع 


باغيتين أو م يعرف الباغى اعمزلها « وَإِنَْ طَائفتَان من أل 
َنْ بعت داعا عل الأخرى فََاتلوا التى تبنى حَنَى تفيء إل أر أله » . 

بقيت هناك مسآلة وهى : هل هناك شبه بين معمزلة الصدر الأول ومعئزلة واصل ون 
إليه ؟ وهل للآخرين نزعة دينية تشبه ما للأولين ؟ 

فأكثر الكتب يذهب إلى أن محل الخلاف بين الحسن البصرى وواصل كان 
. أول ماكان - حول مركب السكبيرة : أكافر أم مؤمن ؟ وهذه المسألة وإنكانت 
فى ظاهسها مسألة د.نية محتة إلا أن فى أعماقها شيا سياسياً خطيراً . 

وبهان ذلك أنهم فى هذه امسألة خالفوا الأزارقة من الموارج والمرجئة ؛ فالخوارج 
ترى أن العمل بأواص الدين -س من صلاة وصيام وصدق وعدل - جزء من الإيمان 
وليس الإمان الاعتقاد وحده » ثن اعتقد أن لا إله إلا اله وأن ممداأ رسول الله ثم لم يعمل 


. اطلعت بعد كتابة هذا على يحث للأستاذ لينو بالنة الإيطالية يذهب فيه إلى هذا الرأى‎ )١( 


و 


بفروض الدين وارتكب السكبائ ركان كافرا”؟ » وقد بالغ نافع بن الأزرق فكفر جميع 
من عدا فرقته سسكا رأينا ‏ وقال : « إنه لا حل لأصحابه المؤمنين أن يأ كلوا من ذباتح 
غيرم »ولا أن ينزوجوا مهم » ولا يتوارث اموارج وغيرم » وهم 0 وعبلة 
الأوثان » لا يقبل معهم | إلا الإسلام أو السيف 6 وهذه التعاليم لا نتائج سياسية خطيرة » 
فقد أدت إلى وقوفهم أمام الأموبين موققاً حربياً إمجابياً ؛ لأن الأموبين فى نظرم 
مرتكبون للكبائر فهم كافرون » مت مثل عَبّدة الأوثان » فيحب ألا يعترف مخلافتهم » 
لأن أول شرط فى الخليفة أن يكون مؤمتا » بل جب فوق ذلك أن يقائلوا حتى يدخلوا 
فى مذهههم ؛ فعدم استحقاق الأمويين لاخلافة ووجوب ممارية اتفوارج م مسائل 
سياسية مصبوغة بالصبذة الدينية » وقد حقق اعلوارج فكرتهم فعلياأ » فسكان تار يهم 
تار 4 قتال مسثمر . 

أما امرجئة فسكانوا على الطرف الآخر من الموارج ء ذَقَدِ جماوا.الإيمان مجرد الاعتقاد 
القبى » وليست التتكاليف من صلاة وصيام ونحوها جِزءا منالإعان » ولا مرج الإنسان 
عن إعانه ارتكاب السكبائر؛ فوم وسهوا دائرة من يطلق عليه المؤمن إلى أقصى حد » 
بنما الموارج ضيقوها حتى لا نسم إلا أنفسهم » بل لاتسم عند الأزارقة إلا فرقتهم ومن 
عدام فنكافر » وأ كثر من هذا بالنسبة إلى المرجئة أنالشورستائى حكى عنهم أنهم يقولون : 
ولاتشرم لجان ممصية كالاتقع مع الكفر طاعة © . وهذا الرأى - من غير 
شك - له نتانمه السياسية : أهمها 0 طبقوا نظريتهم هذه على كل ما حدث من 
الخلافات السياسية والدينية بين المسامين » فليس عمان وأنصاره ولا الخارجون عايه 
بكافرين » ولا على وأتباعه وعائشة وأتباعها بوم اللجل يمخارجين عن الإسلام » ولا من 
انضم نحت لواء عللّ أو تحت أواء معاوبة بوم صفين يكافرين » بل السألة فوق ذلك مسألة 
قابية محمتة ؛ من اعتقد أىّ رأى بعد إعانه مل وفق اعتقاده ذهو مصيب » سواء تعس 
عمان أو خرج عليه » وسواء كان مع على أو معاوية . 

والنئيدة الطبيعية لهذه الوجهة من النظر أن خلفاء ببى أمية مؤمنون مهما ارتسكبوا 


» انظر ى ذلك المكل والسل للشهرستانى » والفضل لابن حزم ؛ ومقالاث الإسلاميين الأشعرى‎ )١( 
. والفرق بين الفرق‎ 
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من السكبائر كا أن أعداءم كذلك . ومن نتايج ذلك أيضا أنهم لا يوافقون الخوارج 
على محار بهم للأمويين وثاواتهم إزالة دولتهم » وفى هذا الرأى - رأى للإرجاء س 
اتأبيد للدولة الأموية وإن كان تأبيدا سلبيا لا إيجابيا ( بمعنى أنهم ليسوا أعداءهم 
ولا خارجين عليهم ولا ناقين منهم ) » بل نرى أ كثر من ذلك تأبيداً عملياً » فنرى « ثابت 
قطنة » أحد رجال الإرجاء وشعرائهم يعمل ليزيد بن الهلب ويتولى أعمالا من أعمال 
الثغور فيحمد يزيد له مكانه لسكتابته وشجاعته ؛ ولكن يظاير أن الأموبين لم يعدا 
امرجئة سس على العموم ‏ أعداءهم ل لم يعدوهم إلا مقدار ما يستفيد الجارب 
من اغايد . 

إذن » وقف امموارج موقفاً مشدداً لم يدوا فيه مؤمنا إلا فئة قليلة حصون عددا ؛ 
ومن ناحية أخرى تساهل المرجئة تساهلاً كبيراً » فهم كا أسافنا لا ححكون بالكفر على 
الأمويين والشيعة والخوارج ولا على أحد من نطق بالشهادتين ؛ بل لا حرمون بكفر 
الأخطل ونحوه من النصارى والمهود » لأن الإيمان حل القاب » وليس يطلع عليه إلا الله ؟ 
وذلك يدعو إلى مسألة الناس جميعاً . وهذا النظر ‏ كاقال زيد بن على - أطمع الفساق 
فى عنو الله . 

وقف المعتزلة بين املوارج والرجئة موقفاً وسطأ » ولا بالشديد ولا بالمين اللين فقالوا 
وعلى الأخص واصل وأتباعه ‏ بالمنزلة بين النزلتين » وبعبارة أخرى : بقول وسط 
بين الفوارج والمرحِئة » قالوا : إن عي لكاب السكبيرة ليس مؤمنا » لأن الإعان عبارة عن 
خصال خير إذا اجتمعت سم امرء مؤمناً وهو اسم مدح ء والفاسق لم يستجمع خصال امير 
ولا استحق اسم اللدح فلا يسمى مؤمناً » وليس هو بكافر مطلق أيضا لأن الشهادة وسائر 
أعمال الاير موحودة فيه لا وجه لإنكارها 0 

وهذا الرأى إستقيع آزاء سياسية خطيرة ككل من القولين السابقين » فقد اضطر 
المتزلة أن يطبقوا نظريتهم على الأعمال التى عمات منذ نشب اعهلاف بين السابين » أئّ 
الفريقي ن كان مخطنًا : عثمان أم قاتلوه ؟ وهل كان علد محقا فى وقمة ابل أو عائشة ؟ كيب 


. هامش أبن حزم‎ 5١ : ١ الشهرستاى‎ )١( 


لعو ل 


محكم على من كان فى يدهم إدارة الحرب فى صفين » من مرتكب السكبائر مهم » من 
الذى يمد محق فاسقا ؟ 
ولاق أن فرقة المئزلة كانت أجرأ الفرق على تحلول أعمال الصحابة ونقدهم وإصدار 
الحكم عليهم ؛ فالمرحئة محاششثتث الحسكم بقارا يا يفتضيه مذهههم » واعأوارج وإن أصدروا 
أحكاما فإن أحكامهم كانت قاصرة على مسائل محدودة كالتحكيم وعل” ومعاوية © . 
أما المئزلة فلهم أحكام عامة فى كثير من الصحابة كأبى بكر وجمر وعمان وعل ومعاوبة 
وعمرو بن العاص وأبى حريرة وغيرهم » وكانوا فى منتهى الصراحة فى إبداء رأيهم ؛ فواصل 
ابن عطاء « لم موز قبول شهادة على وطاحة والزبير على باقة بقل » وجَوّز أن يكون 
عيّان وءل على | علطأ » © » وسب عمرو بن عبيد أبا هر برة وطمن فى روايقه » إلى كثير 
من أمثال ذلك . وهنا نتساءل : ماذا كان موقف الدولة الأمو بةمن آزاء المعمزلة السياسية 
فى هذا الوضوع ؟ 
الذى يظهر لى أنهم عدوا جرأة الممئزلة فى نقد الرجال نوا من الأبيد لم أ كار من 
تأييد امرجئة فإن تأبيد المرجئة ‏ كا قلنا تأييد سلبى » فهم تركوا الخلافات الازبية 
من غير نقد ومن غير نحليل » وهذا يؤيد علرًا وأتباعه ومعاوية وأتباعه ؛ ولسكن إذا انضاف 
إلى ذلك ما عند جمهور الناس إذ ذاك من شعور دينى ترفعة شأن علءٌ ومن إليه » فذلك 
مجعلنا تمتقد أن تأييد فسكرة المرجثة للأمويين تأييد ضعيف » أما الزلة فتأييدهم لم أفوى 
لأن قد الخصوم ووضءهم موضم التحليل و نحكي المثل فى لمكم لم أو عليهم بذيل 
س على الأقل ‏ فسكرة التقديس التى كانت شائمة عند جماهير الناس ٠‏ نعم إن المئزلة 
وضعوامعاوبة وأسمابه موضم النتدكذلك» « رأ كثر هوترأ من معاو بة وعمر وين العاص» 29 
وعمروبن عبيد خون عمرو بن العاص ومعاو بة بن ألى سفيان و نسبهما إلى سرقة مال النىء» 
)١(‏ قد يقال إن الشيعة كانوا أجرأ فى نقد الصحابة والنيل منْهم إلى حد لم يصل إليه المعزلة » 


وهذا ميم : ولكن الشيعة إنما ينقدرن من لقدوا قصداً لإعلاء شأن على وآ له ؛ أما الممتّزلة فقد وزئوا 


الجميم بميز ان واحد , 


(6) المنية والأمل ص 5 , 


786 ل 


ولسكن يظير أن الأمو بين رأوا أن فى ذلك من التكسب لم أ كثر من اللسارة » فهذا 
س على الأقل - يمل معاو بة وعاياً فى ميزان نقد واحد » وفى الغالب رجت .فة معاوية 
وآله لأن الدولة دولتهم والناس مخشون نقدمم ولا مخشون نقد غيرهم . ومن نتم ذلك 
ها بروى عن ابن كيسان الأءم « أنه كان مخطى” علياً فى كثير من أفماله و يصوّب معاوبة 
فى بعض أفماله 76 . ولنا على ما ذهينا إليه دليلان : 

( الأول ) أنالم نمثر فيا قرأنا فىكتب التارييخ أن رجلاً من كبار المءتزلة "كواصل 
وعمرو بن عبيد وأمثاللما قد اضطهد من الأمويبن أو عالم لذهابه هذا المذهب وتصر بحه 
بآرائه فى هذا الموضوع ء بل كل الذى رأينا أن للمّزلة مم الذين هاجموا المليفة الأموى 
الوليد لما اشتهر وتهتك » ووقف بعضهم - ومنهم عمروين عبيد - يجانب يزيد 
حار بون الوليد » حتى إذا انقتصر بزيد وولى انذلافة عرف معنزلة موقفهم فقربهم وعلا 
إذ ذاك شأنهم . 

( الثانى ) وهو أم ؛ ها نقل من أن بعض التأخرين من خلفاء بنى أمية كيز يد بن 
الوليد وصروان بن شد اعتنق مذهب الاعنزال » ومن الخال أن يعتنقوه إذا كان يضعف 
دولهم ويؤيد خصوعمهم . 

اعلنا نستطيع أن نستنقج من هذا كله أن هناك وجه شبه كبير بين فئة المسئزلة الاأولى 
الرين اعمزلوا الطائفتين المتقاتلين ؛ أعنى علياً وعائشة وطاحة والز بير ألا » ثم عليا ومعاوية 
انها » و بين فئة الممتزلة الثانية التى رأت أن ليس حقا ما عليه الموارج من تسكفير وحرب 
وقتال » وما عليه المرجئة من لين وتسامح ؟ وأ نكلتا الفرقنين الممازلتين قد انتحت ناحية 
وحدها تخالك فى منحاها الطوائف التلفة فى زمانها ؛ وأن كلتا الفرقتين تمثل فى أساس 
تعالعها ناحية سياسية دينية » وإن كانت فرقة المسنزلة الثانية أضافت إلى ذلك بعد أبماتا 
دينية حت ةكبحتهم الميتافيزيق فى صفات اله » وأنه لبس يمسم ولاعرض . . . ال . وهذا 
القول يناما من غيرشك - إلى لرجيح الرأى القائل بأمهم سموا المنزلة لاعز اهم 
قول الأمة » يعنون بذلك أمهم اشتقوا لأنفسهم طريقاً جديداً ساروا فيه وخالفوا غيرهم » 


. المنية والأمل ص "م”م‎ )١( 


سيو ل 


5 َه م ٠‏ 0 اننا ٠‏ 
.ودس حولم دن سار به ود رده 0375 إن صح إلا رمأ لتنحمهم عن وده الفرق وإنشامم 


على كل حال لم يكن كثير من لممئزلة برضى عن هذه التسمية » وإا كانوا يسمون 
أنفسهم أهل العدل والتوحيد ؛ أما التوحيد فلأنهم نفوا صفات الله وعدوا القول بها تعديداً 
له ؛ وأما العدل فلأنهم نزهوا الله عما يقول خصومهم من أنه قدّر على الناس المعاصى 
ثم عذبهم علمها » وقالوا : إن الإنسان حر فها يفعل » ومن أجل هذا ُذّب على ما يفمل » 
وهذا عدل . 

اشتهر من أوائل الداعين إلى الاعنزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد”" . فأما واصل 
فكان من الموالى » وإد فى المديئة سنة ١٠م‏ ه 9 انتقل إلى البصرة » وهم من امس 
البصمر: ى وغيره وتوف سنة ١0‏ » وكان خطيباً بليماً مقتدراً على السكلام سمل الألفاظ » 
يقول فيه بعضهم : 


5-9 


عَلِيٍ بإدال الحروف وتاي لكل خطيب يبلغ الاق باطله 
وقد ألف كم كثيرة ١‏ يصانا منهاأ شىء . 
وأما ممروان عوك فول كذلك 0 تتامذ لاحسن البصرى واعتنق رأى واصل تن 
عطاء قى الاءيزال ( وألف كم كثيرة لم تصليا ؛ واشمر بالزمد والورع ؛ وفيه يقول 


أو جمقر امنصور : 


)١(‏ لأحد بن حبى المرتضى كتاب اسمه المنية والأمل فى شرح كناب الملل والنحل »؛ طيبع منه جره 
فى طبقات الممتزلة » وهو يذهب إلى أن مذهب الاعتزال يرجم إلى الصدر الأول للإسلام » فقد عد من 
الطبقة الأولى معز لة الألفاء الأربعة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم » ومن الطبقة الثانية 
الحسن والحسين وغليد بن الحنفية وسعيد بن المسيب وغيرهم ؟ ومن الطبقة الثالثة الحسئ بن الحسن وعبد الله 
ابن الحسن وأيا هاشم عبد الله بن محمد بن النفية وهو الذى أخذ عنه واصل ٠‏ ومن الطبقة الرابعة غيلان 
الدمشق وواصل بن عطاء الخ . والذى يظهر من كلامه أنه يريد أن يعد ممثز ليا كل من ذكر له من الصحابة 
و التابعين قرل يدل على أن الإنسان حر الإرادة أو يدل على أنه يرى الحسن والقبح العقليين » لأنه استدل 
معلد عل أن ليا بكر وابن مسعود يريان مذهب الاعتزال بأنهما قالا فى المرأة المفوضة فى مهرها برأيهما » 
أى أَتمّما يقولان بالحمن والقبح العقليين ولذا سكا بائرأى » واستدل على أن ابن عباس مهم بأنه ناظر 
القائلين بالمير من الشاميين وألزمهم الحجة » وليس يريد أن مذهب الاعتزال بهذا الاسم وبصفته مذهباً كان 
من عهد أب بكر . 


وتوفى سنة م4١‏ ه فى رجوعه من الهج . 

وكلاها ( واصل وعمرو) عرف بالتقوى والصلاح » ويعدات تحق مؤسى 
مذهب الاعتزال . 

وتتلخص تعاليم المعئزلة فى الأصول الأثية : 

» القول بالممتزلة بين الممزلتين » أى أن حرتكب اللسكبيرة لبس بكافر ولا مؤمن‎ )١( 
. لكنه فاسق » والفاسق يستحق النار بفسقّه‎ 

وقد دعا إلى إثارة هذا القول أن المروب السياسية من مققل عثمان ووقعة الجل 
وودّمة صفين جعاث اناس يتساءلون من الحق ومن الخطى”' » ثم اتقلوا من ذلك إله 
القول بأن الخطى* كافر أو مؤمن » فكانت الأوارج تقول بكفر عرت-كى الذنوب »> 
والمرجثة يقولون بأنه مؤمن » وقال الحسن البصرى إنه منافق » فقال واصل إنه فاسق وله 
منزلة بين السكفر والإعان » وقال إنه لد فى النار . 

0( القول بالقدر وأن الله لاعخاق أفعال الناس » وإبما م الذين يخلةون أعماهم , 
وأنهم من أجل ذلك يثابون أو يعاقبون ؛ ولهذا وحده يستحق أن نوصف الله بالعدل ؛ 
ولعل الذى حملهم على هذا القول مارأوه من مغالاة هم بن صنوان وأسابه فى سلب 
الإنسان قدرته وجله كالجاد نجر ىَ الأعمال على ديه بر ى على الجر » وقد روى أن 
واصل بن عطاء أرسل بعض أسحعاءه إلى خراسان لمباحثة جهم وتادلته . 

(*) القول بالتوحيد فنةوا أن يكون له تعالى صفات أزلية من ع وقدرة وحياة 
ومع و بصر غير ذاته » بل الله عام وقادر وحى وميم و بصير بذاته » وليست هناك صفات 
زائدة على ذانه » والقول بوجود صفات قدية قول بالتعدد ‏ واللّه واحد لا شريك له من 
أى حهة كان » ولاأكثرة فى ذاه البئة » وتأولوا الآيات التى تثبت هذه الدفات والتى ينهم 
منها أن له صفات كصغات الخلوقين . وربماكان قد دعاه إلى هذا القول ما شاع فى عصرم 
من ذهاب قوم إلى تمسيد الله تعالى و إثبات صفات لهكصفات الخلوقين » كقاتل بن سلوان 
الذى عاصر واصلا . 


سن إرية؟ لب 


0 قولم بسلطة العقل وقدرثه على معرفة الحسن والقبيح » ولو لم برد بهما شرع ؛ 
وللشىء صنة فيه جملته حسنا أو قبيحاً » فالصدق فيه صفة ذائية جعلته <سئا » والكذب 
فيه صفة ذانية جملته قبيحا » واذلاك يشترك العقلا فى حسن الإحسان إلى الفقير وإنقاذ 
الشريق » ويستقبحون كفران اجخيل وإيلام الببىء» وو لم يصلهم فى ذلك شرع ء بل 
ولوكانوا ملحدين ؟ والشرع ل يمل الشىء حستاً بأصره به» ولا القبيح قبيحا بنبيه عنهء 
بل الشرع إنما أصى بالثىء لهسنه » ونهى عن الآخر لقبحه » ولا يستطيم الشرع أن 
يعكس » لأن أمره ونبيه تابعان لما فى الشىء ذانه من <سن وقبح . 

وربما دعاهم إلى وضع هذا الميدأ ما رأوا من مغالاة قوم وجمودهم على ما ورد من حديث 
وأو موضوعا » ووقوفهم عند النص ء فإذا لم يجدوا نصا لم يحرؤ على إبداء رأى » وقد 
رأأيت هذه النزعة عندكلامنا على مدرسة الحديث » فأحس المتزلة باللطر الذى يصيب 
الناس من شل الءقّل إلى هذا الحد فوضءوا هذا الأساس » ولذلك كان علماء الحديث من 
أشد خاق الله كرما للنسترلة » والمكس . ولما كانت الدولة للسمتزلة فى عهد الأمون والعدء 
تكلوا بأهل الحديث نتكيلا في فتنة خاق القرآن » وما دالت دولتهم نكل بهم الحدثون . 

كذلك تعرض المتزلة للأمور السياسية التى سبقث عمرم وأداو فيها بآرائهم »وم 
ماروا اسن البصرى فى قوله : « تلاك دماء طهر الله منها أسوافنا فلا تلطيخ بها ألسدتنا » 
بل قالوا إن الصحابة أقسهم كان مخطى” بعضعهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا . وقد روى 
عن جمروين عبيد فى نقد الرجال الشىء السكثير» فقد سب أبا هريرة وطمن فى روايته » 
ون عمرو بن العاص ومعاوبة بن ألى سفيان ونسبهما إلى سرقة مال النىء 6 أسافنا » إلى 
كثير من أمثال ذلك . وعلى الجلة قد أباحوا لأنفسهم تشريح الصحابة ونقدمم والحتكم 
على أعمالم وحرو بم وكان أ كارم حربة فى ذلك من اعتنق الاعتزال من الشيمة0" , 
ونحن نذكر لك طرق من آرائهم فى المسائل السياسية » فقد اتفقوا ‏ تقريباً ‏ على أن 
ببعة أبى بكر بيمة صحبيحة شرعية » وأمها لم تكن عن نص من النى صلىالله عليه وسل وإنما 
كانت بالاختيارء واختافوا فى أيهما أفضل : أب بكر أم على ؟ فقال قدماء البصريين 


)1١(‏ إن أردث مغلا لذلك فائرأ الرسالة التى تقلها أبن أى الحديد عن أبى جعفر فى شرح نبج البلاغة 
4 :ع 454 وما بعدها . 


لاوم ب 


كعمرو بن عبيد والنّظَام والجاحظ وهشام الفوّطى : إن أبا بكر أفضل من علء » وقال 
البغدادبو نكبشر بن الْتمر وأبى الحسين اللياط : إن علا أفضل ؛ ولم فى ذلك حجاج 
علويل . وما وصلوا إلى وقعة المل كان واصل بن عطاء يقول : إن أحد الفريقين فاسق 
بقتاله لا حالة » ولسكن لم أستطم الجزم أى الفريقين هو الفاسق . وأما عمرو بن عبيد فقال 
بفسق الفرقتين المتةائلتين جميما » وتبرأ المءنزلة من عمر ومعاوئة وخطأوها وأتباءهها . وهكذا 
حللوا كثيراً من الأعمال فى التاريخ الإسلاتى وأبدوا فيها رأيهم » واختانوا فيا ينهم » 
وأدلى كل بالمجج التى يعزز مها رأنه ما يطول ذكره . 
با ف فف 
وقد نشأ الاعتزا لكا رأيت ف البعسرة » وسرعان ها انتشر ف العراق : واعتنقه من 
خلفاء بنى أمية يزيد بن الوليد ومروان بن عمد ؛ وفى المصر العبامى تسكونت للاءتزال 
مدرستان كبيرتان : مدرسة البصرة ومدرسة بنداد » وكان بين مسنزلى البصرة وماتزل 
بغداد جدال وخلاف فى كثير من المسائل . 
وكان المعئزلة أسرع الفرق للاستفادة من الفلسفة اليونائية وصبغها صبغة إسلامية » 
والاستعانة بها على نظرياتهم وجدهم ؛ وكان من أشهبر من استخدم الفلسفة فى ذلك 
أو الهذيل العاف والتظام والجاعظ . واسنا نستطيج هنا أتف نبين النظريات اليونانية 
وكيف نقلها أمة التزلة » ففوضم ذلك الكلام على الحركة العقلية فى صدر الدولة المباسية 
إن شاء الله . 
والحق أن المئزلة هم الذين خاقوا ع الكلام فى الإسلام » وأ: نهم أول هن انساح من 
السامين بسلا خصومهم فى الدين ؟ ذلك أنه فى أوائل القرن الثانى للهجرة ظهر أثر من 
دخل فى الإسلام من المبود والنصارى والجوس والدهيية» فكثير من «ؤلاء أسهوا 
ورءوسهم مماوءة بأديانهم القدعة ءلم زد علمهم إلا النطق بالشهادتين » فسرعان ما أثاروا 
فى الإسلام المسائل التىكانت تثار فى أديانهم » وكانت هذه الأديان القى ذكرناها قد 
تسلحث من قبل بالفلسفة اليونانية والنطق اليوناتئى ونظلمت طريق نحثها وتعمقت فى ذلك 
كثيراًء نهاجموا الإسلام وهو الدين الذى بعمتاز ببساطة عفيدته فأثاروا حوله الشّكوك » 


اس وا “ا سم 


وليس هؤلاء الذين أساموا هم الذين فملوا ذلك نقط » بل كانث البلاد الإسلامية مماوءة 
نذوى الأديان الختلفة الذين ظلوا على دينهم » وكان منهم كثيرون فى بلاط الدولة الأموية 
يشغلون مناصب خطيرة » هؤلاء وهؤلاء أثاروا مسألة القدر على هذا الفط الفاسئى وكانت 
معروفة فى دينهم » وأثاروا مسألة صفات الله وخاق القرآن وها نظير فى النصرانية » وأثار 
الزردشتيون كثيراً من مسائلهم . 

كل هذا دما للعتزلة أن يتساحوا بسلاح عدوم خادلوهم جدالاً عاديا » وردوا مات 
القائلين بالجبر وال نكر بن لله وما أثار المبود والنصارى والحوس من شكوك » ونشطوا لهذا 
السسل نشاطا بديما ؛ فواصل بن عطاء يقول عنه الرتضى : « إنه كان أعل الناس بكلا 
غالية الشيعة ومارقة اناوارج » وكلام الزنادقة والدهربة والمرجئة وساثر الخالفين © » فأخذ 
بعد معرفة أفواهم برد عليهم فى فصاحة من القول يصنها بشّار بقوله فيه : 

وَتَآنَ راتحا تفلي بَدَاهََهُ كرجل القئن تاف لهب 

وتصفه زوجته فتقول : «كان إذا جِنه الليل صف قدميه يصلى » ولوح ودواة 
يحائبه » فإذا مرت به آنة فبها حجة على تالف جلس فسكتيها ثم عاد لصلاته ». ولم يكف 
ذلك بل بعث دعاته إلى الأمصار حادلون أصصاب القعاليي الخالفة وينشر مبادئه ؛ فبعث 
عبد الله بن اذارث إلى المغرب » وحص بن سالم إلى خراسان يناظر جوم القائل بالجبر » 
كا بعث إلى المن و إلى الجزبرة و إلى أرمينية . وأخذ واصل يؤاف الككتب فى ذللك حتى 
ليذ كرون أنه ألف كتاباً فيه ألف مسألة لارد على المانوبة س وكذلك كان عرو بن عبيد 
تحادل عخالفيه ويدعو إلى الاعتّزال فى مهارة » يقول واصفه : كان عرو إذا رأيته مقبلا 
توهمته جاء من دفن والديه » وإذا رأيته جالس] “وهته أجاس لقَوّد » وإذا رأيته مفكلما 
تومت أن النة والسار ل يملا إلا له . وقد أبى هو وأصحابه الأولون - على ما يظير ‏ 
أن يتونوا للحكومة عملا ؛ وأرادوا أن يكون عللهم له خالما » فان قتيبة محدثنا : « أن 
عرو بن عبيد قال لأبى جمفر المنصور : إن الله أعطاك الدنيا بأسرها » فاشتر نفسك 
يبمشها » واذكر ليلد تَسَحَضّ عن يوم لا ليلة بمده ؛ فوج أو جعفر من قولهء فقسا لل 


اأربيع ؛ يا مرو نت أمير المؤميين ! فتال ععرو : إن هذا حبك عشر بن سنة » 1 


سن طأو “ا سم 


لك عليه أن ينصحك نوما واحداً » وما عمل وراء بابك بشىء من كتاب الله ولا سنة 
بيه ؛ قال أنو جمفر : فا أصنع ؟ قد قات للك خاتمى فى يدك فتعال وأصمابك فاكتنى » 
قال عمرو : ادعنا بمدلاك لست أنقسنا بعونك » ببابك أاف مظلمة » أردد منها شيع نمل 
أنك صادق 76" . ولسكنهم مع هذا كانوا مكروهين من كثير من المسمين لأسباب : 
أهمها أنهم خالفوا أهل الحديث فى كثير من آزائهم لحمل علبهم الحذثون لات عنينة » 
ومنها أنهم حووا المقيدة الإسلامية البسيطة إلى عقيدة فلسفية عبيقة » ومنها أنهم فى أيام 
سلطتهم فى عهد الأمون والمتصم نكاوا بالناس فى القول يخلق القرآن ؛ وم يسيروا سيرة 
فاسفية فى الا كتغاء بتأييد رأموم بالحدة » حملوا الناس على القول برأيهم بالسيف » وكان 
فى ذلك ذهاب دولتهم وسمعتهم ؟ ولعل من هذه الأسباب أنهم أنزلوا الصبحابة مخزلة سائر 
الناس فلم يقروا للم بعصمة » وحرؤوا علمهم يشرحون أعماهم وتحكون بصواب بعضها وخطأ 
بعكمها فقد رأيت ماقال عرو بن عبيد ‏ وجاء بءله النظام فنقد عمر وأبا بكر وان مسعود 
فى بعضص أقوالم »وأ كذب حذيفة وأباعريرة فى حديث طويل 7" , 
+ +7 #4 

وقد فشافى المصر الأموى الجدل فى هذه الذاهب التى ذكرنا من خوارج وشيعة 
وصرجئة وممتزلة وغيرهم » وملئت كتنب التاريخ والأدب والمال بما كان يدور بينهم من 
حوار شديد . فابن أبى الحديد يروى لنا أن امخوارج -- فى حرب الهلب لم -- كانوا 
يضعون السيف من حين لآخر ثم يلتقون مخصوعهم ويتجادلون ويدعون إلى مذهبهم . 
وتحدثدا الأغانى أن مابت قُطَُة استمع لقوم من الموارج كانوا مجتمعون قوم من المرجئة 
مخرا- ان فيتحادلون فال إلى قول المرجئة وأحبه » وقال قصيدته التى ذ كرناها فى الإرجاء ؛ 
ويحدثنا أيضا أن شيعياً وصرجتًاً اختصما واحتكا إلى أول من يطلع عايهما » فطلم « الدلال » 
فثالا له أسهما خير : الشيعى أم الرجى” ؟ فقال : لا أدرى إلا أن أعلاى شيعى وأسفلى 
مسجى*7© . ويحدثنا ابن نباتة أن ه_ذا اللخلاف وصل إلى الشعراء » فقد كان ذو الرّمة 

. عيون الأخبار م : لام‎ )١( 


(؟ ) ترىهذا القول مطولا ومردوداً عليه نى كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 7١‏ وما بعدها , 
رم يريد أن عله وهواه مع على 6 وشهواته مع المرجتة لأنها لا تعكر بالذثوب ٠.‏ 


ل لس 


قدّرياً » وكان رؤية جبرياً » وأنهما اختمما فقال رؤبة : والله ما لص طائر أفخوصا » 
ولا تقرمص سبع قرموصا إلا بقضاء الله وقدره » فقال ذو الرمة : ولله ما قررعلى الذئئب 
أن يأ كل حَاوبة عياييل ضرايك0© . 
ويقول الراجز : 
يأببسا الضمر كما لاتهه إنلك إن تْدَنْ لك الختى تت 
َلرْتَ شاهتًا من التل' كيف تَوَمْيكَ وقد جَن 2[ ! 
ويروى الأغانى عن ابن تتيبة أنه كانت بين الطرمّاح وَالَكُمَيت خلطة ومودة 
وصفاء على :ماوت المذاهمب والمصبية والديانة » كان الكيث شيمياً عصبياً عدنانياً »> 
من شعراء مضر متعصباً لأهل السكوفة » والطرمّاح ارج صُفْرى قطانى عصبى لنحطانه 
من شعراء المن » متعصب لأهل الشام » فقيل لا : قفي انفقما هذا الانفاق مع اختلاف 
سائر الأهواء ؟ قال : اتفقنا على بعض العامة9© . 
ورروى الأغانى أرضا أنه كان بالبصرجة ست من أصحماب اكلام : عمرون عبيد » 
وواصل بن عطاء » و بشار الأعمى 3 وصال بن عبد القدرس » وعيبد الكريم نْ 
ألى العوجاء » ورجل من الأزد ( هو جرير بن حازم ) فكانوا يجتدمون فى مزل الأزدى 
ومختصءون عنده ؛ فأما عمرو وواصل فصارا إلى الاءثزال » وأما عبد اللكرم وصال 
فصححا التوبة » وأما بشار فبق متحيراً علطا » وأما الأزدى فال إلى قول السَمَئيّة 
( وهو مذهب من مذاهب الهند ) » قال : وكان عبد السكريم يفسد الأحداث بدعوتهم 
إلى دينه » وما زال عمرو بن عبيد به حتى أخرجه من البعسرة ثم دل عليه من قتله . 
وروى الإمام أحمد أرث. الهم لقى بعض السمنية » ققال له السُمنى : ألست ” زم أن لك 
إله) ؟ قل الهم عم »قال : فهل رأيت إلهك ؟ قال : لا قال فيل معت كلانه 5 
قال : لا قال : فشست له رائنحة ؟ قال : لا . قال فا يدريك أنه إله ؟ قال له الهم : 
ألست نزم أن فيك روحا ؟ قال : نم ٠.‏ قال : فهل رأيت روحك ؟ قال : لا . قال : 


. العاييل : جحمع عيل وهو ذو العيال . وضرائلك : جمع ضريك وهو الفقير‎ )١( 
(؟) أفال 16 : #لر.‎ 


مس “ىمسم 


فسمعت كلامه ؟ قال : لا . قال : فوجدت له حسا ؟ قال ؛ لا . قال فكذلك الله ! 

كل هذا يدلنا على أن حركة الجدال فى المذاهب الدينية والآراء السياسية المصبوغة 
بالصبغة الدينية كانت فى هذا العصر حركة عظيمة » وقد كان لهاأئر كير ف العم وى 
السياسة وفى الأدب » وقد صدرت هذه الفرق عن عتليات مختلفة من فرس وروم وسر يان 
وعرب وغير م ؛ وكانت هذه المقليات تؤمن بأديان عتلفة من مهودية ونصرائية ومجوسية 
ووثنية وغيرها ؟ ولوظلت الأمة الإسلامية أمة عرربية فقط لرأينا فيها أمثال الخوارج وأمثال 
المرجئة » ولكن ما كنا ترى فبها مذاهب الشيعة الغالية وتمالههم الغربية » وما كنا نرى 
المزلة وأبحائهم الفلسفية ومذاهيهم العميقة . 

+ +7 جو 

هذه المركات العلدية التى شرحناها » والفرق الدينية التى أبنا تعالعها كانت فى الدولة 
الأموبة على حالة السذاجة ؛ لم تصل إلى درجة القواعد المنظمة » والعلوم المتميزة » والشرح 
ال ؛ إنما وصلت إلى هذه الدرجة فى صدر العصر العباسى لما أَحَذْ خلفاء الذولة العباسية 
يناصرون المركة الماهية » و ينبضون بالأساس الذى وضمه العاماء فى الدولة الأموية » 
مستعينين على ذلك بترجهة ما وصات إليه الأم قبلهم » وموعدنا فى التكلام على ذلك الجزه 
القالى إن شاء الله وهو المتعان ,© 


نشت عجو # مسيم 


أهم مصادر هذا الباب 
الملل والبحل الشبرستاى 
الفصل فى الملل والتحل لابن حرم 
شرح ابن أب الحديد على بج البلاغة 
الفرق ببن الفرق للبغدادى 
أصول الدين للبغدادى ( طبع حديثا فى الآسعانة ) 
مقالات الإسلاميين لأنى الحسن الأشعرى ( يطبع الآن فى الآستانة ومنه نسخة خطية فى مكتبة أياصوفيا ) . 
المواقف وشرحه 
خططل المقريزى 
مقدمة ابن خلدرن 
الرسالة الاثنا عشرية 
شرح البخارى للتسطلاف والثووى على مسلم 
تاريخ المهمية والمعتز له القاسمى 
أبن شلكان 
رسائل متنفرقة لابن ثيمية 
الكامل المبر د ف أخبار اللوارج 
الأغاف فى مواضع متفرقة 
البيان و التبيين الجاحظ 
دائرة المعارف الإسلامية ف ماده خوارج شيعة وقدرية وغيرها 
برو مامعط؟ ستامبلة ,للمدملعماز 
8 ورعم آم رومأو 1ل بومسععائلا له بعمسوظ 
تمواذلار] 6 أمر[ هآ أع قدوه2 ,نعطت ناه06 
طبرقات ابن سعد 
الأحكام السلطائية للماوردى 
تاريخ الطبرى ف الحوادث من سبة وو إى ؟١١‏ 
تيسير الوصول إلى جام الأصول من أحاديث الرسول 
سريم العيون شرح رسالة ابن زيدون 
تفسير الفشر الرازى فى جملة مواضع 
المستصى للغز الى 
العقد الفريد لابن عبد ربه 
طبقات الممئزلة المرتضى ( طبع بالهند ) 


ل 2 


أهم الأحداث فى ذلك العصر 


التاري التاريخ 


بدء 


أه اللأحداث المجرى | الميلادى 5 
مم 39 959 السنة المجرية 
موث #مدرسول الله صلى الله عليهوسام 
وخلافة أى بكر ل امل امل | 19 | 5# | 9١مارس‏ 
خلافة عمر بن الطاب مالل م.. | 1#( | 4م5 إلا مارس 


| وقعة القادسية وفتح بيت المقدس 
تأسيس البصرة . فتح دمشق ... | ١4‏ 
تأسيس الكوفة . فتتح الشام والعراق /1 


وم هه" فبراير 


م5 | "3" ينايبر 


فتح مصر فقع أفقة أفقف فين ررم ؟” 
وقعة مباوند وفتح فارس اد | ال 


١ 54‏ دسمر 
خلافة عمان ل بن لا ا ل أ و7 [ +54 ١9|‏ نور 
) 


)( دسمس‎ ٠١ | 45١ 


جمع القرآن فى المصاحف ل ملء ...| 8« | 8ه" | 4 سبتمير 
خلافة على بن ألى طالب ملم | هم 
وقعة الحمل عي ع ا اث ذو 


موث عل « افو لقره« 6ه لهوهع ونم 5 


هه" | ١ايوليه‏ 
5ه" | ٠١"يوليه‏ 
كد | لازمايو 
51> |7 مابو 
4 | 4 فبراير 
١" | 54‏ أكتوبر 
وقعة كربلاء » ومقتل الحسين ... | ١| 580 | 5١‏ أكتوبر 
خلافة مروان بن الحك | يرن 


م 
خخلافة عبد المللك بن مروان )| 2 


٠١ 5‏ سلتمر 
١8 | 615‏ أغسضصشس 


٠م‏ - قجر الإسلام ) 


5-2 


حصار مكة وفتل عبدالله بن الزير 
موت محمد بن الخنفية مر عله 0 
خلافة الوليد بن عبد الملك برو عله 
خلافة سلوان بن عبد الملك 000 
خلافة عمر بن عبد العزيز 0 


موت المسن البصرى حم عنم ترق 


خلافة الوليد بن يزيد فلم ةمي 
خلافة يزيد بن الوليد ثرف فرل فلم 
خلافة مروان بن محمد تي ار 
قتل الحهم بن صفوان ا 
موث واصل بن عطاء بعل قرم ووه 
سقوط الدواة الأموية 


0 
# * ع« قو هوه 


فهرس الأعلام 


)1( 


آدم : فوكلاء 1ل ءلاه[ ءهم؟ 

آزر ؛: ؟* 

أبان بن سعيد بن العاص : ١4١‏ 

أيان بن عان بن عفان : ١٠١8‏ 

إبراهيم ( عليه السلام ) مغءثا ؛ 9لا ) ١2#"‏ 
إبر اهيم بن يسار : ١١5: 1١١4‏ 


إبراهي التشعى : 25416198 ١4؟‏ هامشن ع 
141 

»)1١١46 9892 ١ا/‎ : ) أبروير (ملك الفرس‎ 
١١9 6 1١14 

ابن أى أصيسسة : ##م ره م؟ردهء موا 


ولك 

ها ؛ كلاه ءلا!ا 4 “9و5ا» 
1ع هه 794 2 ه25 للاأه؟اه » 
6 “م 59" هع إكله؛غ؟؟؟ 6 758 2 
مة؟ ه) أد" 2 55 

ابن أثال : ا 

ابن الأثير : 55 » 


أبن أى حرة : 
ابن أى الحديد 


؟وه 4 )لاا : :و5أا »© 


ا ل بن ل 17ل ل لاطنا 
ابن أنى الزئاد ٠:‏ شه1آا 
ابن إسحاق : .ه »*ه١‏ ممم 


ابن الأشعث : ١8#‏ 
اين الأعرايى : “مهم 
ابن أى ل ١١4 ٠‏ 
ا ل ا 
ابن جريج : ١8‏ 2 "70 2 706 
|إن حرير ( وانظر العترى ) : 6٠‏ 2غ 58وأز >6 
ولخ ا لك اخ 554 ة: 
وم هع ملم هوكء غ809 1؟ 


ابن جلجل الأندلسى » مؤا١ا‏ 


ابن جى : “ماه 


ابن حجر اذه )» +5| :569" 2 54"؟ ) 
لام 


أبن حزم : هو١طا»‏ ه9طاه 2ع ٠م:؛!اه:‏ 8 الا ه) 


4" . ولام ) ام" ه) ؟ؤ"” هه 
ف 

ابن حوقل : ١٠١‏ 

ابن شالريه : مه 

ابن خرداذبة ٠‏ ١؟١‏ 

ابن خلدون لاإ » لاا هه #"«١‏ ه: 159 م2 
لها ل« 2 90 4 56" 496 ه) 


ه4؛أ غ 4198| 4 ”١غ‏ هن )2 ١/٠‏ »)» 
مل ) إزع”_ )؛ وءد"#”# ) لاه؟ ؛ 4ا؟! »ع 
+؟ + |2؟ 4 4غ ؟؛ (إه"# الاكآام2 
ولام ممم 

أبن خلكان : ١97‏ ؛ 9#( #4 7ه عاض 
4ه )4 موإاه» ه"! ١58:‏ ا ٠:لا١|‏ » 
محجلاء 1#( هع ود" 6 لا١ء"‏ )ا زه" »)2 
0 ل يكن 

ابن ديصان : ١7؟‏ 

ابن الرأوتدى : لا١١‏ 

ابن رسية : 21848 19# »2 1886م 

ابن رشيق ٠‏ غم 

ابن زياد : ١54‏ 

ابن زيد : 4٠‏ 

ىم 

ابن سبأ (انظر عبداله) : 54ل ابام 

١05 ٠ ابن سريج‎ 

ابن سعد : 415إا هه لا4اه 4 195اء 5:اه2) 

اكاه) 


ابن زيدون 


أده ) ؟ ١١‏ ها هاه 


ا 1 "لا 4 4لااه 2 61865 
وما ه )2 كلما كما ه . ١ؤا‏ 
08940ه ) #وأا بدء# 6 ؟#؟؟ »6 
4 م "ا" 

ابن سلام : ا١ه‏ 


ا كك 


ابن السوداء : 1١١‏ 

ابن سيدة : 07خ 

ابن سير ين : 188 :18651 18516 ه 650٠٠‏ 
على ف فيلا 

ابن سينا : #«5#رء "ملام 

ابن الشجرى : مره 

أبن شباب الزهرى :ه61 ١١8‏ ؛)ولا١‏ 

أبن طاووس : 4ه١‏ 

ابن عائشة : 5لا 

ابن عباس (انظرعبداش ) : ولا » 1٠#“ »2١45‏ » 


56| 64 “لا ١‏ )؛ 4لا ) هلا ؛ مول )2 
ا" هم زد" د د خ#د" ا ا 1د" و ك6 
"١١ : 5‏ : 5186 2 5(" 2 85 


5"5 2 ؤم يزكرم 
ابن عبد الحكر بن عرو الممحى 
أبن عبدربه : "م4 2 46١‏ » 

ال 2 يكن 
ابن عدى : ١١١‏ 
ابن عرفة , مام 
ابن عساكر : وام 
ابن غفان ( انظر عنّان ) 
بن عير ( انر عيد الله ) 

"امأ ء مو( )2 خ"#لا! ؛ لاذا 
أبن فرحرث : 44؟ ه: (زهم؟ 
ابن قتيبة : و١ ٠‏ مه » 55هامش 6520و 

م١١‏ ؛ ١14‏ 2 لله 1866( 2 955ل )» 

لا" ه 4 151 غ4 خخ" 1 1 امف 

حملا ه )2 "٠١‏ )؛ زد" ها ادم 
ابن قتيبة الر ائفي نيض 
ابن قم اخرزية : 4لازهء #وا 

4ه 2 [هم؟ 
ابن الكلبسى : ١؟١‏ 
ابن الكال م١١‏ 
ابن كيسان الأصم هك" 
ابن طيعة ) ١٠١‏ 
14م 
0 ع كلا 
بن مسجح : ١١|‏ 


لسن 
4ه غ2 ١١8‏ ») 


للق 
145 4و١(‏ » 


"85 


ل 6 الى 


ابن مسعود ( أنظر عبد اللّه ) كارع ككر» 
ا ل ا 0 الل ين 
م 

ابن مفرغ الحميرى : ١١١5‏ 

ابن المققم : ل 

أبن مسكويه : 8م١١ا‏ 

ابن مثبه : ١١4‏ 

ابن مهاجر : ١86‏ 

أبن مبزان المفنى » ١/8‏ 


أبن نباتة : (١6‏ ءه هخ« »)زمنم 
ابن النديم 0 7 ا 7 004 ل برشرا فق 
مزه 155 ؛ ذكلء 4١59‏ كمل» 


١5 

ابن هشام : (١«‏ ) 41 4 5م 2 9ه »6 
مداع)لمدها كلا )» ضمم) "؟ 

ابن هندو : و١‏ 


ابن يسار النساق : ١١4‏ © ه١١‏ 

أبو الأسود النؤلى : ١|414‏ 62 59( ؛ 59| )© 
كلم" : غ١‏ 

أبو إدريس اللولاق : هما 

أبو البخثرى : هآ 

أبو بكر الصديق : 5م )١م‏ )ام 2)فو» 
/1 | » ”| ؛ 4ه| ©لاها :1 6١5١‏ 
ل 7 ل بت 1ك ل للست لشت 
ف الل ل يقي ف طقن سك 
قم 542 :744 4 ه4! 6 7م75 
طرمم ع وهم 6 مه( 4 56م 50/6( 
54 ع ووم 2 الال 2 4لا كد للا؟ : 
دام ع ؟وكم ها ؤم 2 زدم 


أبوبكر .د بن حزم ( انظر ابن حزم) : 581 
أبو بكرة ينا 
أبو بلال الخارجى : 54؟ 


أبو مام (الناعر ) : 65 مه 

أبو حفز : ١4109‏ 2 1وم 

أيو حشر المتصور : 7997 56و )اا وزريم 
أبو جعفر الماشمى : ؟١١؟‏ 


أبو حارثة ( الأسقف ) : ٠5‏ 
أبو حذيفة ابن عتبة : ١4١‏ 


0 سن 2 


أبو الحسين اللياط : 
أبو حمرة الحارجى : 5٠١7‏ ؛ ١584‏ 
أبو حنيفة الايتررى : هوه ا؟ 
أبو حيفة النمان : ١84‏ + 185 » 73(4 64 16 


ليق 


١غ"‏ ع ١1؟ه2؛‏ 44 2 1:4؟ ا ده5” ء 
خض 

أبو داود - ممم 

أبو الدرداء 110 2 14!5 1 2غ ده )يضما 

أبو ذر الفقارى ؛: و5 , 211٠١‏ 49( 2 .هل 
الس اعلش 

أبو الزبير محمد بن مسلي بن تدرس ؛ ١6#‏ 

أبو زيد القرقى : مه 

أبو سيرة ف 1١"‏ 

أبو سعيد التدرى : م.؟ ١٠م‏ 

أبو سعيد بن يولس : 941(ه 

أبو سفيا بن حرب ١4‏ »ع ١6أ‏ 2 "”#"”ا١ظ‏ » 


140 ممم 
أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى 
أبو شاكر الديصاق : ١١‏ 
أبو صالم : 
أبو طالب : ##رم ؛ همم 
أبو طالرت : لمه؟ 
أبو الطفيل : م.م 
أبى العباس الأعمى : ١١4‏ 
أبو عبد الرحمن السلمى : ٠و١‏ 
أبو عبيدة بن الحراح : 55 » ١4١‏ 
ع 70 )روم 
أبو عبيدة معمر بن المثتى . 8# © 886 
أبو عنان عمرى بن عبيد ( انظر مرو بن عنيد ) 
أبو عصصمة لوح بن أبى مريم : 5١98‏ 
أبو العلاء الممرى : ١١٠1م‏ 
أبو عرو الشيبال : ١10‏ 
أبو عمرو بن العلاء : 
مذأا »2 "1٠‏ 
أبو القدامء .: و١‏ 2 امه ).فوم 
أبو فديك ؛ لممه؟ 
أبو الفرح "١‏ »© 
54 ؟16م؟ 


١4١ : 


» ١4*# ©» 


وم 2ع 


6» ١ 5ل( 2؛) لالا‎ 2) 0٠ 


أبو قابرس ( انظر النمان بن المنذر ) ؛ 1 ي 
أبو قيس بن الأسلت ؛ "م 

أبو لؤاز الفارمى ؛ "مه 

أبو معشر ؛ لاه١‏ 


أبو موسى الأشترى ؟4 .18 6 64م| © 09م 
#81٠‏ ع #74١‏ ؛ كم" ؛ لره؟ 

أبو منيه ؛ اليل 

أبو الجم ( الراجز) ؛ ١١١5‏ 

أبو نعم ؟ (٠١4‏ 6 (7؟ 

أبو هاشم عبد الله محمد بن التفية ؟؛ 1190م 


كه 
أبو الحزيل الملاف ؛ 4و؟م 
أبو هريرة ؛ 1ه 4 د8|! »© ١55 64 (59١‏ 


ههز »ع 99( 2 و١7‏ 1154 >4)م1١!‏ 
د لل ل الى 0 لل ل لطن 
0*0 

أبو الي ؟ 5107م 


أبو هلال السكرى ؛ “؛ + "٠‏ 2 54 © لم1؟ 

يفل 
يد البسطانى ؛ 07م 

أبو يوسف ؛ 9؛| )لم54 2 145 

أى بن كعب 4 41( 7١7‏ 7|664 74126 
ا 

أحد بن حنبل ؛ 41] 26 99[ 2 فؤلزهء؟(؟ 
تل 0 لي د في ف ل 

أحمد بن بحيى 4 (١8‏ 5956م 

الأحنئف بن قيس ؛ ١85 ©» ١١8‏ ©2لالما 

الأخحطل ؛ 8١‏ 2 م"١‏ 2 مو؟ 

أرسطر ؛ م؟ .4# 1186 6م17 ع ن مزه 
(#ل» عر ءهبما 

١١١ © ١99 أردشير‎ 

الأزدي ؛ عه 


أب يز 


الأزهرى ؛ 1ه 
أسامة بن زيد ؛ 4ه" © 4م 


الأسباط ؛ مب 
إسحاق ؛ مب 
إسحاق بن إبراهيم ؛ ١١١‏ 
إسحاق بن حنين 4 ١!‏ 


2 


0 


3500 


أسد بن الفرات : +6م 

الإسكيدر ؛ س.ر ى وررء 0م ء وبر 
أسلم بن أبى لرعة : 5514 

إساعيل ( عليه السلام ) : ه © 5 2ه "لا 
إسماعيل بن غشالد : .مم 

إسماعيل بن جعقر الصادق : «لام 
إساعيل بن يسار : ١١١ » 1١١4‏ 
الأسود : ١86‏ 

أسد بن حضير : ١4١‏ 


١١5 © 


أشعب لإل١‏ 

الأشرى : وم! .ةلامع و7 لإخلاههء 
.0 

١٠ : الاصطخرى‎ 

الأصمعى : #ا + أزهم) 4لا" 

الأعثى : «<٠,‏ ع 79 ع لم هء؛ و4 

أعفى هدان : ١4١‏ 

الأعمش : 4١م‏ 26 44م 


أغا خان ؛ ##بام 
أقلاطرن :6م 2111 غ١‏ يعر 
3 


أفترطين ؛ 9ل ء قررء .وام 


الأقرع بن حابس : 5ه 6م١٠١ ٠‏ ممم 
أكم بن صيل : 5ه 2 || ؛ كور )هلم 
الألرسى : )”م »م١١‏ 

إلياس ( النبى ) : ٠07؟‏ 

أم حكيم : 4" 

أمرئٌ اليس : لا » ١“"م‏ »)هه 

أم سلمة : ١4١‏ 

"م مرو : 4*4 

أم كلثوم : ١64١‏ 

أمنيوس سكاس : ١78‏ 

أبير على ( السيد) : لاو ؛ ١56‏ 


أمية بن ألى الصلت لد ا ل 5 
أنس سن حجبة : ٠م8١‏ 


الس بن ملك : ١٠هطا‏ هرا 2 مملء 5و )» 


ل ال ل ات ل ليث 
5 ؟ 

الأرزاعى قود ء «9وز 59٠‏ )؛ جيرهء 
)هلمم 


أوغسطينوس الأول : ١٠١‏ 
أو ليرى : زه« سم ء وس ونم 
أيوب ( عليه السلام ) ٠‏ 5# ء «#ن 
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بارديصان هوؤ3ة83:4 ( انظار بن ديصان ) ١١‏ 

البحترى : مه 

البخارى : مغة زه 2 م١‏ ) إهز )"5 ؛ 
54 )ه١7‏ ) د" ؟؛ ذد"5 ه) #١١‏ )2 
ال ل 0 2117 0 اتن 
5 ه )ع لاما 2 4"( 2 ه5525" 
/ام؟ )؛ "؟ 

برد الفؤاد : 4لا١ا‏ 


بروث : هو" ) مهمه لإأؤ2 أ١|)‏ قدإاه») 
١١١‏ 
برر هر : ١١5 4 ١١6‏ 


بسرة بنت غزوآن : ١١9‏ 

بشر بن المعتمر : لالم ©) ١984‏ 

بشار بن برد : 55 2 (١5‏ 6 دو”م ا ررم 

بشتاسب : 9و ) ١١١‏ 

يشير العدرى : ١١؟‏ 

البندادى : م4١‏ »2 

البغوى : بهم 

بكر بن وائل : م 

البلادرى ؛ ؟ى ء لاة ؛ ١14٠‏ » [ؤلء (كأزه 
ل ف اال بان فى يفش 

يلال : 5 :هلم 2 أم 

١5 : بلبلة‎ 

بلدرين : ه؟ 

بلم ( انظر لقان ) : م» 

بلوتارك : م##١‏ 

مباء الدين الحامل : ١»‏ 

(١5 6 ١17 : رام‎ 

١١١ 4 ١ : مرام جوبين‎ 

بولس الحوارى : و١١‏ 

لررور : 11586 هم 

البيبروف ؛ ١٠١4‏ + مء١‏ 


51١‏ هه ملم 


١١ال‎ © ١١6 ؛‎ 


البيضارى : “5 ع 16م 
بيقان ٠١6‏ 

رت 
الثر ملى : ممه 


ميم الدارى : مها »)؛ ههمز )2 فقواهط ”ا 
كوسيديد : م١‏ )2 6"١ا‏ 
ثْ 


(ت2 


ثابت قطنة : ١١6‏ .؛ إم5 992 4 زب 
التعالبى : ا11ه6 مام 
التعلبى : ١5١‏ 


شمامة بن أثال الحنشى ٠‏ 5م ء لاذآ١‏ 
(ج) 

جابر بن عبد ألله : 551069217168١‏ ) 
1 

الحاحظ : و , لامم) م 566 6 54ل 
اس ا ون 

الخارود : 8و١‏ 

ساكسن ممقطعة[ ) كلاد ع .دا 

جالينوس : ١لبا١‏ 

جبلة بن الأيهيم : ١٠م "١62‏ 

4١2 ١8 : جذيمة الأبرش‎ 

١١5 © م١‎ : جرير‎ 

جرير بن حازم : 9١؟‏ 


المعد بن درهم : ٠١5‏ 


جعفر بن أ طالب : 05 
مجعفر الصادق حمل الى نض ل امرض 
جعفر بن ر بيعة : ١5١‏ 


ععشيد ( ملك الفرس ) : م١٠١‏ 

غيلة : «لاوء لالا١‏ 

الحنيد : +لام 

جهم بن صفران ١58275884181258:‏ 
لق 


"١١‏ ب 


جهم بن الصلت : ١41‏ 
جوستنيان ( الإمبر اطور ) 
١1‏ 
جوستين الثاى 


: ا ع ا )5 


ب ين 

كلا ع 45" 
5 موا 
او 


جو لدزيهر : 
الوهرى 1 
جوبير : 


لك © 


حاجب س زرارة 5ه ) لم١(‏ 
الحارث بن جيلة هذاه .؟ 


الحارث بن شالد المحزوى : إم 

الحارث إن سرج 05 

الحارث بن قس : ما 

الحارث بن كلدة : وهو وعمممر ٠,‏ ها 

حاطب بن أ بلتعة : ممم 

حاطب بن عمرو : ١4١‏ 

الحاكم : كذاإاه ١ل"‏ 

حبابة : 5لا 

حبيب بن المهلب : ١١١‏ 

١ حرش‎ 

الحجاج : 45# 21895 “11 هما ) 
4لا" + وى 

حجر بن على : كلما 

حليفة ؛: ١6١8‏ ) لا؟؟ :زيم 

الحر بن يوسف بن الحكم :1 ١56‏ 

حسان بن ثأبيت : ١و”‏ )إلا .4 ””م : ام )6 
و/ا١‏ 2 ه١5‏ 

حسان بن المنذر : ١85‏ 

الحسن ٠‏ 4لالا 

الحسن البصرى : ١١84 © 1١8‏ ؛)هه1 6 وله 
.| + "| ) ه؟(ز »ماه همزا »4 
كحملاه )؛ /1١ا؟‏ 4 755١ 2 ”"41١‏ 2 قل » 
ك8" © لالم؟ »حخلم؟ 2 "5١‏ )2 زأؤلا ,2 
ك5" ع /ا5ة1؟1 )4م45١5‏ 

الحسن بن أب المسن : 4 ١6‏ 


الحسن بن الحسن : وام 


اذا 


الحسن بن على : لفء 4دلهء [6(: 510( » | شخلف الأخر : 86٠‏ 062616"( 


وباج ع ورم الخليل بن أجد : م١‏ 
اسن بن يسار : ١١4‏ الخياط المعتزلى : لا١١‏ 
الحسين 0 7 ل ف بل 7 ليشن خبر بن ذعيم : 548 

4/ا؟ ) كؤكآاهم 

نا شت اه مالم : )2 
حسين بل شقى بن مالم : ١5٠١‏ 
الحطيئة : 5١م‏ »ام الدار قطبى : 110؟ 
حفص ين سام لين داود (عليه السلام ) : 5 2 ١4"‏ 
حنصة بدت حمر : ١4١‏ © هذا داود الثقفى : 8لا١‏ 
الحكم بن عتبة : هه١‏ داود بن مسلم : لاا 
الحكم بن المنذر بن الحارود : كم دريد بن الصمة : 5م 
حكي بن حزام :288 "#وا الدلال : كلاره امم 


حماد الراوية : ٠ه‏ »© مه 
صاد بن أنى سليمان : 94١‏ هم 
حماد بن سلمة بن ديئار : ؟؟؟ 


درزى 2ه : /0اا؟ 
دبوئيسيوس : 9؟١ا‏ 


حجرة الأصفهاق : ١9‏ ؛ 48 رد 

السيد الحميرى ( الشاعر ) : 07#؟ الأهبى : كلاله مب ع لا. 5 8(06 © 
حظاة : 0» :هم 

سننالة الطاقى م لام ذو الرمة » ١١م‏ 

حنظلة بن الربيعم : ١49‏ ذر لواس : 4” ؛ "" 064؟ 


سثين بن أسحق : ١*١‏ 
حتين المفنى : 5لا١!‏ > 4لا١‏ 
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حواء : ولم؟ رائقة : ١"؟‏ 
حويطب بن عبد العزى » 14١‏ رؤبة : “اه ع 98ءم 
حيوة بن الشريح : ١5١٠‏ الرازى : «٠؟‏ 


ربيعة الرأى : 1 2 2164 9؟[ 4 [174 »4 
0 ل لل ف شق ل ليك 


١ع‏ الربيع بن الصبيح : 587 © "١٠١‏ 


شاقان : 46 رجاء بل حيوة : وأ 

شالد بن أنى اطياج : ١51‏ رحمة : ١75‏ 

خالد بن سعيكد : ١4١‏ رسم : 358 152 

شالد بن عبد الله القسرى : ١١"‏ دوح بن زلباع : ١١8‏ ؛ ١٠659‏ 


صالد بن الوايد : ١!‏ 
عالد بن يزيد بن معاوية : ١#"#‏ 2 هه ١58»‏ ؛ 
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52154 2 "5117 الزباء : 618 #٠‏ 96ل" 
باب بن الأرثت : ١4"‏ الزبير بن العوام :2185214288 8#ا» 
شديجة بنت شويلد : 868 ردنييرا واه و7 4 وه؟ ) له" ؛ 


اللغفرى : #م؟ ه48 إاه؟_ للش 


برض 5 


لز جاج : “هآ 

زرارة : م١١‏ 

زردشث : 19و إل (١٠١‏ )2 لاد( ) مهنو 
؟١١‏ ؛ ١١"‏ 

١/5 : الررقاء‎ 

الرعغفرى : ؛١‏ : ١و‏ » 4و١‏ 

زنربيا قأطممء2 : 11 

الزهري : (١8‏ ١«؟‏ 2 (79 6لم4؟ 

زهير : 49 »؛ وه 

زياد بن أبيه ت لوضال ف ا ف الى ف اي 
1" 

زياد بن الأصفر : 81م 

١٠١ 4 ١١4 : زياد الأعجم‎ 

زيد بن أسلم : ١م‏ »2 ١٠١4‏ 


زيد بن ثابت : 141 4غ 149 4114154 0ه 


6» »؛ 4ه + لاا ؛ هل8١ ؛ همل‎ ١٠6١ 
2 ا الل اونالا‎ "5 2 55 2) 56 
54 

زياد بن حارثة : هلم ٠»‏ كم ».4ه 

زيد بن حسن بن على بن الحسين : 77١‏ 


زيد الحيرى : ١‏ 


زيد بن صوحاث : ٠م‏ 
زيد بن على ؛: وم 
الزيلى : حمه) م" 7ه 7:4 ه6 .ولا هه 


اه" 


(س) 


سائب خائر : 6م © ١١١‏ 

سابور الأول ( ملك الفرس ) : * 

ساسات : ١١+‏ هم 

سالم ( مولى مهام ) : م١١‏ 

سام بن عبد أله : 21961691١‏ 6184 ١٠7؟1)‏ 
م 

سانت أوغسطين : ٠١١‏ 

ساشلانا ؛ ه8١‏ 2 45؟ 


عدا 


سترابو : ١4‏ 
السدبى : بام 
سرجيس الرسعى : ١١‏ 
الرخمى : لاو ع وسمم 
السرى : ٠نم‏ 
سعد بن معاذ ؛ 


ل لوالا 


ىم 

سعد ين إبراهيم : 178 

سعد بن أبى وقاص : 
4 


ا ل 
: هه؟ 

سعد بن عبادة : ١4١‏ 
سعيد بن أن سعيد : 6| 
سعيد بن أل عروبة : 0م 

٠4‏ »2 4م 4م؟ 


ل لحل 


سعيد بن العاص : 

سعيك بن مسج : | ؛ 5لا( ؛ لالا١‏ 

سعيد بن المسيب “م١‏ ) » لاها 6 
خملا ء؛ ”١٠١‏ )مومء” 2 ١‏ 4 ١؟”؟‏ »6 
لمر ا ير 0 1 ف ال 2 


١ هه‎ 


سعيدة المغئية : ١75‏ 

سنيان الفررى : «١”؟‏ 2 9]؟ 2 ؟؟8؟ 
سفيان بن عيينة : 4لا| »2 !!١ 2 "١*4‏ 
سقراط : 8م”"١‏ 

السكاكى : "م4 

سكيلة + 5لا 


١/5 سلامة‎ 
لآ١5‎ : 


سلم الخاسر 
سلمان : 8م ؛)"؛4! ؛ 16١‏ »© 
سليمات ( عليه السلام ) : 59 6 ١[5؛‏ 58 >4 ١لا‏ 6 

الا » ١29 2 ١١‏ 
سليمان بن عبد الملك : ١١١‏ 
سليمان بن عثر التجيبى : ١١٠١‏ 
سليمان بن يسار : خ مه » ١64‏ »> هلا! 
السيعالىق : 84؟ 
السيوأل ؛: لا 
سمية : ١#“‏ 

ا ا ل نه 


سمار : 
| سويد ين الصامت : "5#" »6 141 ؛ ١15‏ 


ف 7 دمر 


"اب 


سيبويه : | سارى العبلنىي : ١5197‏ 
سيرين :1 8م 4غ 186 الصفدلى : ١:9‏ 
السيوط : “هاه 1ه © ه5١‏ صفوان الحمحى . ١٠١‏ 
صقوان بن أنية : جو غ2 ممم 
رش)2 صفية مولاة أبى بكر : ١54‏ 


صبيبا : لم 6 ١١١‏ 
الشاطبى : الاء” #144" ) "7 2 155 : 


4+ هم 2 إه١م‏ (ض») 
الشافعى : 0و » 1١86‏ »4 4لا( 64 1868 414 ؛ | 

ات" اع قه# 4 17" ) ه54 مده؟ 2 | الحا : م.م 

اه" 2 ولام 
شبث بن ربعى 4 (ط 
الشيل : *؟ا؟ 


طاووس بن كيسان : ٠» ١660 6: ١64‏ 4لا١‏ 
١/4‏ هم 
الطبرى : 1846014 2 42155 1ل ه )الهم 
لآلا ؛ 8لا ه؛ "الم ؛ لام ه) 15١‏ 2 5 
حد|ز ) كهدز ه ) [١٠١‏ ) اله 
؛+4+١اه‏ »> لاها » لا6اه »ا عما 


شبيب بن البرصاء : ١لمهم‏ 

شر حبيل بن -حستة : ١41١‏ 

) 15١6:1486» (844 16# 6» ١": شريج‎ 
54 

الشرينى : “م١‏ 1886م 

الشريث الرفضى : 4١١هم‏ 

شريك بن هحمرو : لا" 64 |١4٠١‏ 

الشعبى : ١4٠‏ ؛ 4ه( )هه( »عمل 4 »)١88‏ 
ل لير ف اط الى ين 


دمأ ه 6 إما هه ؛ 5 2 16 
اا م الع ل ما عه هم #؟ 
6 ا 58٠‏ )2 ؤأا ه 2 ”م 


الطرطوثى ؛: م١١‏ 
+" 4 4ام ى 
3 طرفة 0# 
شعيب : 5١|‏ 
الشفاء بنت عبد الله العدوية : ١4١‏ الطرماح : ١١5‏ 2 ه"#؟ 2 ؟05”» 


الفبرستالق 4١ ١‏ ؛ “اير :6 هءا| »ا فء( ) الطفيل السدوسى : به 
ا ال ا ا ا 00 طلحه : 14١‏ ؟8١‏ 92م 2 :1و6و١‏ 


511 64 555ه ) إلااه )5ه )2 58 2 551 2 196 
(١781) 1‏ ه) “71:1 ) ؤم م )2 |[ طويس : ١75 >» 86٠١‏ 
كن 

ااشوكاق : مم 640 


الشيخ اليونالى ( انظر أفلوطين ) : 8؟ا 


شيرويه + ١١4‏ » وا عائدة (أم المرءنين ) : 141 4 45( :لما 


م١‏ © 5١5‏ ؛2 /ا١(؟‏ 2 ُا؟م +15" 


(ص) «ه>؟!؟ 6 لرء!م ) #6١‏ )؛ 5" ع 5١؟‏ 
!ؤم + 51560 
صالم بن عبد القدوس ؛ 3 حكن عائشة بنت طلحة : ١م‏ 


سالح بن كيسأآن : م0١‏ عامر بن الظطرب 6ه 2 ه8؟ 


ه!اخ"ماب 


عامر بن عبد الله 4 ١51١‏ 


عبادة بن الصامت 1١86م‏ 2 خمطاءم/ 11" 

العباس بن عبد المطلب ‏ : "7 6 94# ) «اه » 
حش . الى 0 ف مدي 

عباس بن مرداس : 88*؟ 

عبد الحكم بن غمرو بن ألله : م١١‏ 

عبد الحميد الكاتب : “؟( »2 #؟| 

عبد الرحن بن الأشعث : ١8١‏ 


عبد الر حمن الأوزاعى : ١856‏ 

عبد الرحمن بن حاطب : م١٠‏ 
عبد الرحمن بن حسان : 86م 

عبد الر من بن زيد بن أسلم : ه5١‏ 
عبد الرحمن بن عوف : ١4‏ 

عبد الرحمن بن عَم : ١894‏ 

عبد الرحمن بن المغيرة : ١١8‏ 


عبد الرحمن بن ملجم : اه؟ 
عبد الرزاق : 8م١١‏ © "١5‏ 
عبد العريز بن مروانث : “ال/ا١|‏ 


عبد القادر البغدادى : هولم؟ 


عبد القاهر البغدادى : 74.4 ه 
عبد الكريم بن أى العوجاء : ١1م‏ 2 ررس 
عبد الله بن إباض 557 6 51؟ 


عبد الله بن أبى جعفر : ١5١‏ 

عبدالّ بن أف سلول : هلا ء ١4١‏ 

عبد الله بن أحرد بن حنبل : ١4#‏ 

عبد ألم بن أم مكتوم : ه5١‏ 

عبدالل أئيس بن الحهنى : ١‏ 

عبد الله بن الأهم :41 

عبد الله بن جعفر : هم © ١١١‏ 

قوم 

عبد الله بن الحسن : 5958 ه 

عبد الله بن الزبير ( انظر أبن الزيير ) 4 هها» 
ل ل ال لي ل لي لس 

عبد الله بن سبأ ( انظر ابن سبأ وابن السوداء ) : 
00 ل ل كىن لأس الى املس ىن يفش 

عبد الله بن سمد بن أنى السرح ١49 4 4١‏ 

عيه الله بن سلام 4 45| )2 خوهإزأ )ع لزه( ) 
؟١”‏ © 54 


عبد الله بن الحارث 


عبد الله بن الصالم : ١١‏ 

عبد الله بن عامر ١7١ ٠:‏ 

: /ا ١4‏ »© 9و١‏ 
ه5ا © "الا١‏ ؛ لا١!‏ ؛» ث4ا.١‏ 55ل , 
؟ ١ 2 ؟"١ا/ 2) "٠١‏ 2 5خغ” ؛ 55"” : 
دلا" 4 6""؟ 2 كاه 

عبدالله بن عمر ( انظر ابن عمر ) )١4865410:‏ 
لل 0 يكل . لفك 
ال ل ار ل اللي ل الي ل لضا 

عبد الله بن غمر بن العاص : 4١‏ ؛)ههة١:؟"|‏ ) 


عيد أللّه بن عياس © 66] »> 


9 ) ١5|ا:‏ 79 ا) ذتد؟ ) "13" ) 
45 1582 

عبد الله بن طيعة : ١و١‏ 

عبد الله بن المبارك : هلا( ؛ 8١١١‏ 

عبد الله بن مروان : 5لا١‏ 

عبد الل بن المقفع : 4 هم 


عبد الل بن مسعوه : ١6٠١‏ ؛ ١84 4 (٠١5‏ ) 
هلا ؛ ؟5 أ : لاؤذأ! 4 7#١5ا) 150١86‏ )2 
لا١1؟‏ 6 ”"4+١‏ ع 27551 5ه 21152 
1م 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة : 

عبد الله بن وهب الراسبى : 

عبيد بن الأبرص : 8* 

غبد الله بن زياد : 4١5؟‏ 2» 4ل" 

عبيد بن شرية الحرشضمى : 6150:0154 ١54‏ 

عبد الله بن عبد الله بن عتبة : ١8‏ 

عبد الله بن حمر ؛ ١8م‏ 

عيد الله بن عمر العمرى : ١/86‏ 

عبد المسييح ( العاقب ) اين 


نيف 
لاه ؟ 2 كه 15 


عبد المسيح الحمصى ابن التاعمبى : 1994م 

عبد الملك بن أبحر الكثالى : م5١‏ 

عبد المللك بن عبد العزيز ( انظر أبن جريج ) : 
تلى | ترف 

عبد الملك بن مروأن : إم 2 4ؤ »2 ؟؟( »© 
1 م م1 2 ك1 ١‏ ٠5م‏ »© 
ل 4 49ل 2 14 2ع ذه 1512 


'عثبة : ١89ا‏ 


عتيق الزبياي : 1 


عات بن عفان : ١م‏ ) هيفع (١١‏ :41( » 
١2"‏ )؛ عمهر: اهما ؛للمءل)2 ,ال ) 
ه/ا١‏ 2 5لمْم| »> "مز )؛) كلمأ ) ه5١3‏ ) 
لظ )؛ دا :ع 504 )هم 4 كمع 
1ع ا يي عا( ) إلاله 
هلالا ) لام »2 4لا 2) كلام 58١6‏ )2 
لل لل ل ال ل ا ل تيت 
4 14072 

المجاج 7" 1 

عدى بن زيد الحميرى : 11 77 6 79 6 ل؟ه 
حل فى للش 

١78 :1١ىجرعلا‎ 

عركقرب : 9" 

عروة بن الربير : م١‏ )2 ناخ ع ا 

عزة اللميلاء : 1١١‏ 576لا 

عطاء بن أبى رباح : "و١‏ ؛ 4ولء؛ 6و١‏ » 
لت يق 

عطاء بن عبد اش الكراساق : هه١‏ 

عقبة بن أفى معيط 2 5م 

عكرمة : ١5‏ )مه! ) و90 ع 4.م » 
لل للش ف لطت اميش 

العلاء بن الحضرنى : ١4١‏ 

علاث الدحخرى : ١١9‏ 

علدقة الكلان 6 

علقمة بن قيس :+ 45لا ء “«اه١‏ ©2 ١64‏ » 
لت 0 


علقية بن الفسلى ؛ ”3 
عل بن أفى طالب ؛ حم يهم ؛ 245 #«زع 


م١‏ ؛ ١5+‏ )"؟؛| 2ل 4ا ل ا ل 
١6١ 4 45‏ )2 (زول 2غ + كل 42 لإكلا) 
4لا١‏ ؛) هل8ا١‏ 5م( ؛ 88 ؛ كما 
/ا81١‏ 2 9و( > كا ا ادن 
1 ع ا ا الل ا ال 
يلي ل الى ا ال 0 2 
"81؟ + وه” )؛ كنع ولاه" )عمه” هه 
سيل فى للحن 2 داس ل راح الال 02 
ك5 ع يخأ ع وكام ولام ١/ا؟»‏ 


ا ا للا كلاه ص ولا ا كد لا؟» 
لالا؟ 2 6لا؟ ؛ فكلا؟ 2) 5لى؟ 2 إلى؟ »> 


ع هلع 1 )1و )وول 
ا ا 

عمار بن أبى سليمان : هه١‏ 

على بن أى طلحة 0 

على بن الحسين بن على ( الظر زينالعابلين) )51١‏ 
4 


على بن عبد ألله بن عباس : 169 © 50٠‏ 

عمار بن يأسر : ١5١‏ © اكلا 

عمار بن الوليد الزونى : ؛١‏ 

عمر بن الخطاب : 11 756196 .لاا عو 
٠‏ إل كمالام ‏ إفقايعقى إلى دو» 


لاع 1# 14 4 195 25 
/ط ١4‏ ؛ ١ه١‏ ) إهاء؛ (٠١5‏ 2 لادلء؛ 
مها 2غ +5( 2 5١‏ )2 الا( ) «ا١:‏ 
5/ا١‏ » هلا١ا ١86١)»‏ ) 84( »)2 ماله 
18689 ؛ هال ) 5ذأا )2 58ل 2 كد 
١؟‏ »© ل/ا١؟‏ 5 ّالا ؟؛ 5" ؛ ١‏ 
59١‏ ع "0# 2 5"؟ و لالا ع نلك 
#4١ 2 55١٠ ٠ "4‏ 2 44" )مقن 
45) 4+ 78د" 2غ “9ه )2 ذه# ا مو 
كذ" ؛ اي :5586 552 2 الات 
4لا" ه)؛ كلا؟ 2 لالا؟ 4غ 5ؤ؟ 2 ارم 

جر بن عبد العريزر : لالم © 215 54( »2 
"!/ا١‏ ؛ كلا غ2 لال )؛ أذاغ؛ 4ؤ3ا» 
"١‏ ؛ ع>"؟ + لمغ؟ 4 "5" ؛ علم5اه 
كين 

عمران بن الخصين : ١م»‏ 

عمران بن حطان : 56م 

عمرو بن أمية : 41 

عرو بن شرحبيل : ١8+‏ 

جمرو بن كللوم : ذه ع 0.١‏ 

عمرو بن العاصس 4 ؛ هماع علم) ول ) 
ل ا ل ا ا ا 4 
4 

حمرو بن عبيكد :+ ١١8‏ ) 6م78 ) ذل" ه) 
ك4" + 55١‏ ؛ 554 : 0م55 :؛ 5155) 
1 لكأ 2 وأ ددم )زر عم 
١‏ 


/9ا” مس 


خمرو بن عدى : ١١‏ | قتادة : 1١1لا‏ 2 ١1!‏ 
عنثرة : وه قتادة بن دعامة السدوسى : 6٠م‏ 
عون بن عبد الله بن عقبة : ؟٠م؟‏ قتيبة بن مسلم : م١‏ 
عياض بن عبيد الله : 8؟ قحطان : ه »ع 5 2 ا 
عيسى ( عليه السلام ) مسد جب » ومدوغ | قدأمة بن مظعون : مؤ١‏ 
| القرطوى : ١٠؟‏ 


قرظة بن كعب : 5١١‏ 
قرة بن هبيرة : ١م‏ 
قس بن ساعدة : 6" 2 لام" »6 م؟ 
القسطلال ؛ 7# هء 5١4‏ ؛ سوم 


عيسى دن هوسى : ١١4‏ 


عيينة بن حصن : 78" 


60 القطاعى : هو ؛ هلا١‏ 
الغريض : ١١5‏ قطرى بن الفجاءة : مها »+ 4؟؟ 
الفزالى : لخر ء سيم ع كربو ,ع 4وعج ع | القفطلى : ١86‏ 4 15# 2 *وا 
القلتشندى ؛: ١٠١"‏ 


# ع هاه (زه” 6 5لا؟ 4ه "5 
قيس : اوكا 
قيس بن أبى حازم : ١٠١‏ 


قيس بن سعد :8400 


غياث بن إبراههم : 5١4‏ 
غيلذن اللمشى : 784 6 78524786 2 5فل1ه 


0 قيصر : ٠١‏ 
(ف) 
3 
الفارسى : ة١‏ 00 
غاطمة بنلت قيس : 5١5‏ كبيشة : .م؟ 4 .مم م 
فاطية بنثت محمد ر(ص) : ١09‏ كثير بن الصلت الا 
الفردر مى 0 كثير عزة ؛ 0# 4 ١08‏ 
الفرزدق : ١م‏ ؛ ١5١ :١قاسكلا ١١5‏ 
روخ : 9و١‏ كسرى : 110 2 8" ) خم 4 21١5 2 [١[‏ 
الفضل بن عباس : 5١5‏ 111 هلا 
هلوذ : و١١‏ كنب الأسبار : هع 6 (51١ 6 (5+٠‏ 6 155» 
غورفوريوس الصورى : ١7١ 6 1١":‏ ا ا ا ا ا ا 0 كن 
فيلرن : ا ؟١‏ الكابى : ٠٠.١‏ 
قََ كليب : م 
00 الكيث : 4لا( 62 18م 
تخارون : ١44‏ الكندى : (١٠٠‏ )» 5( ؛ 1[و! )؛ 1١5“‏ )6 
القاسم بن عمد بن أ بكر : 51 © (١6 © 1٠١4‏ »© حرس 
5 (ل)2 
القاسمى : .م 
القالى + 56 ع اهم لامانس : 75 © م" ١581‏ 
قبان : ١١٠١6 1١9‏ لبيد : /ا؟ هم 


قيصة ؛ ولا لذة الميش : ١75‏ 


نثأن : معمء 111882542559 2 | محمد بن سعد : ١١4‏ 

١١” : 5ؤا أ محمد بن سعيد الدمشى‎ 2 ١6١ 

لوسيد : ١١4‏ محمد بن سيرين ( انظر ابن سيرين ) : 1٠54‏ 

اليث بن سد : 6194 4و[ 506( » (وؤء | سحمد بن عبد الله بن الحسن : ١44‏ © *0؟ 
فقا عومد بن على الداودى : لن 

محمد بن عمر : ١1/8‏ 

بن مير بن عطارد : ١85‏ 

5١56 : عبلده‎ 

بن مروان السدى الصغير : 8٠١8‏ 

بن مسلمة : ١الا‏ 4 504 

بن المتكدر : ه6١‏ 

محمد بن بحبى بن سعياا : 5١95‏ 

محمد بن يسار : ١١4‏ 

اختار الى : هه © 5آا 

مخرمة بن نوفل : ١٠١ ©41١4‏ 

المدائى : لاهم_ه 2 4لام 

المرتضى : 6م ه) ١د" 5١86‏ 

مرزبان دست ميساث : ١6م١‏ 

المرقش الأكبر : ٠٠١‏ 

مروان بن الحكم الأموى : ١94 2 ١١١‏ 

مروأن بن ممك : 5( )4177 47984158 
11 

مريالس الروى : ١8‏ 

(٠١؟»‎ (١( 6» (٠٠ : مردا‎ 

مزدك ؛ م١١‏ ؛ ١١4‏ »ع ١١17 4١١١‏ 42 4؟١)‏ 
ا 


وك 


الأمون 15 ؛ ملهو دم( )هوه (0ه" 

مؤمل بن خاقان : 41 

١48 : المازق‎ 

عامير جريه : ١١1"‏ 

الإمام مالك بن أنس : ه2546 144 2 1٠#‏ ) 
ووأ )2 ه56 2 5لا! »ع لالظ ؛ كما ) 
الع لا ع اال ا 1# 2 241 
ااا ع 1# 4 ه11 2 5غ د55 ) 
احرض 

مالك بن مسمع : ١85‏ 

مالك المفى : ١5‏ 

مال : [١4‏ ) #ع[هع و١2‏ كوأ 4لا 1 ) 
الع ١#‏ 12خ" 2غ ؟ 

الماوردى ؛: ",م 

الممرد : 11 ع 1751 ه 2 757 ع م ه82" 

المنجردةٌ ذدج النعان : 9؟ 

المتلبى : 4١٠1م‏ 

المتنبى بن إبراهم ب ب/اها 

مجاهد بن جبير : )١95١6 ١ال4 4» ١١4 ©» ١#‏ 
ع 4١6١م‏ 


محمد ( صل الله عليه وسلم ) :58 1ك 0/1 ؛ 144 »© 44 2 516 
مل ع لوخ 1 ا ده اه لال ء 107 )2 المسعودى : ١9‏ 4 الم ؛مم» 1١541١٠٠١‏ »6 


مسروق بن الأجدع : ه4١‏ 2 45| »98 » 


0 ا 1 د ال .ل يفشك 154 ١152‏ 

ببد عالعم؟ مسلم : 1/4 ) 48[ ه 6 د69 51١4 5٠١‏ »6 
محمد ( صاحب ألى حليفة ) : ؟4؟ ألكم 2 "١5١"‏ 2 "لله ) 6ه » 
محمد بن أفى بكر : 41 6 0و؟م ل الي لقف ل تدك 
محمد بن إسحاق : مه( )"لا ( 2 )716 2 /١؟‏ الح ف اللي ف اللي الل ل ل الا 
بد بن الأشعث : ١65‏ مسلم بن خالد الزنجى : ١76‏ 
تحمد بن الحسين : ١507‏ المسيم : لالم » )١5154 1١18641١554188‏ 
محمد بن الحنفية : «/ا؟ 4 45لاهم ال فى عض 


محمد بن غالد بن برمك : ١١5‏ مسيلية : 4 


مصعب بن الربير ٠:‏ 87م١‏ 

عصعب إن شمير : ١١65‏ 

معاذ بن جبل : 1١9١ 4 ١45‏ 7و2 *ل/9ا] » 
4 2 خم 2 ١1؟‏ 


معاوية بن أى سفبان : 50 )ع [5١ 2) ١١٠6١‏ ) 
١"!‏ + | غ؛ 5ه )؛ هأ (5١2‏ ) 
1١55‏ )اك )2 هلا( ؛ لالذما ؛ ممل 2 
52 + ؟ا" ؛ "ا"” ؛ وه" 2 مه" ) 


كه"م عءلمه؟ )2 ”؟خ”# + 514"# ؛ ىك 2 
هلا؟ » "5١ 2 #99١‏ )2 554 2 هغللا ) 


4و5 2 ”5 
معاوية بن صالم : م.م 
معبد : "/ا١|‏ 
معيد أطهى : 8784 © وىم؟ )؛ كم؟ 
المعتصم ٠‏ 948 6 .م 


معز الدولة : ل ا( 


المعيرة بن حبناء : ١١١‏ 


المغيرة بن شعبة : 9و ؛ ١لم‏ 
المففل الضبى : مه ء 5١‏ ع مه 
مقائل بن سليمان : 10و؟ 


المقعار : ١١5‏ 
المقداد ؛ م؛١‏ 
المتريريى : ؤها1ه) ه؟١1؛‏ هذؤ[اه) موز 
اقذه 2 2١5”)‏ (١ه"”‏ »> الا هلالا؟ ؛ 
,م 
مكدول بن عبد الله : 


المنئل البشكرى : ا" 


414 )؛) ووا »6 كما 


المذر ؛ از ه .مه 7ع 
المنصور . 55١5م‏ 
مجع ان 


المهدى بن المنصور : 5١4‏ 2 5" مام 


المهلب بن أى صغفرة : لاه؟ )مهم 572" ) 
لبن 

مهيار الابلمي : ٠١4‏ 

مونى عليه السلام 1/٠ ٠‏ ه 09 ؛ 4#( 4 (١؟‏ 


مومى ثبوات : 1١1١4‏ 


موسى إن فقبة : لمه!ا © لهام 
الميدالي : 4ى » 55 إل م 
ميمولة : ها 


ميمون بن مهرآن : 5؟؟ 
2530 

نافع بن الأزرق :مه ؛ ه85 ؛ 5351 2 ؟و؟ 

نافم بن أى نجيم ١١4 ٠‏ 

نالع بن طنبورة : ك/ا١ا‏ 

نافع مولى عبد الله : “ها © هو )ؤلم"_ 

الثاممة الأيال : لال ع ملع 7١‏ ع «#«ا ميم 


ناصر الحق أبو محمد : 
التاصرى : ١/8‏ 


هم 


الحانى : ١5‏ ه» "5 ه: كلا 


بحدة بن عاس : مه" 2 ١١1١‏ 


النخعى ؛ ١١“‏ ؛ هاه » 4ما١ا‏ 
السالق : ١9١‏ 2 98ا!(# , لالم 
تسطور : ه7١‏ هم 

نشيط : ١؟١‏ 


١54 : تلصيب‎ 

النضر بن الحارث : 58 ١١")‏ ؛ 11١‏ 

النفر بن شميل : ١١107‏ 

النضر بن كنانة : ١‏ 

النظام : ووم 2 امم 

النمان الأول ؛: ١‏ 

النمان بن أمرىء اليس : 4٠‏ 

النمان بن المذر الخامس : /ا١1 1١846‏ ) لا« )لاك 

تاينو : وهم 

غبا بن توسعة ؛ ١١5‏ 

نوس عليه السلام : ه؟ ء 9لا » 14# 6 01م 

١1١ 6 1١1١) نولدكه : 4ه‎ 

ثومة الضحى : 7/5ا١!‏ 

النووى ؛: ١١١‏ ؛ 8*5 2 9للاهالإااكه, 
ف ف الى راق 

النيسابورى ؛ ١٠‏ 


3 


2) (0 


هرون عليه السلام : "١‏ 

هارون الرشيد : ١١‏ 

هبة الله : ١*4‏ 

هجل : 44 

هرمز الأول : م١‏ » م١٠١‏ 

هشام بن عبد الملك : ١"# , ١١‏ ؛ 6؟ؤ » 
كلاخ ع لام وم" 


هشام بن عروة : 8م5١‏ » 0ه" 
هشام بن محمد الكلبى : فل بب» 
هشام القوطى : ١48‏ 


د ل 0 فل 

هنك : لا( ؛ م[ 

هوار 1ووناط : ١45‏ 

هوج جرزمولط : ١٠١١‏ 

هود ( عليه السلام ) : 5 

«وميرس : #86 4 5م( ) كم ع وس 
هيثك : "/ا١؟‏ 


هيرودثس : ه"١|‏ 


0و2 


الرأحدى : .”م م ؛ ووب 
وأصل بن عطام ؛ #«جء بم ) ولوسوع ممره) 
كملا 2 ١ؤ78‏ 2 لكولرداء ,ور م ووب 
ه05 6 595ا) وله )اولع ووب 
ل لك 
الواقدى : ١69‏ . وى 
وكيع بن الحراح الخلا 
الوليد بن الريان : ١٠١١‏ 
الوليد بن عبد الملك : عم ه م؟ر» ووم 
الوليد بن عقنبة : الم 


يل 


وطوسن 8ع 5لاوطاك10 : 17و ع إبا؟ 

وهب بن علبه : ه«# ) 5# 6 مو[ 2 56ا)» 
١ك١ا‏ ”5 )2 ه5١‏ 4 54ال ) د15 
مهم + 7114 


وهب ( السيد فى وفد نجران ) : 4م 


(ى) 


يأقوت : «2١‏ 2 5م86 مولا بالااه 
يل 

تحيى الدمشق : ١+‏ ؛ ١85‏ 2 56م؟ 

نحمبى بن زياد : 5979 

يحبى بن كثير : هوا 

تحبى بن مى : 11م 

يحيى بن يعمر : ١59‏ 

يزدجرد ( ملك الفرس ) : ١‏ » ١5ك+ء+؟؟١»‏ 
١4‏ 

زياد : م ) ١م‏ 

زيد بن عبد المللك ؛: ١/5‏ 

يزيد بن مميرة : ١45‏ 

١7575 2م١لا 2) 5١‏ 2 هما 

4م > إلح" 2 "و١‏ 


يزيد بن معاوية : 


يزيد بن المهلب : 


يزيد بن الوليد : ه4١5‏ »و4١‏ 
يسار النساق : 4+١1هم‏ 

يعترب ( عليه السلام ) : ١لا‏ © إلا 
اليعثوي : م١‏ 


يعقرب الرهاوى ؛: #بم١)‏ , #ممة 

يعقوب الكندى : 0.م| اهم 

يتطأن : ه 

يوسفث (عليه السلام ) : ١لاء‏ الا » 4#( »6 
الل 

يوشت المفى : 4١م‏ 

يوليان الصالى :+ ١١‏ 

يونس (عليه السلام ) ؛: «لا 2 ١1#‏ 


الأماكى والبادارن 


)١( 
أثينا : مل ء هلا‎ 
"* : الأحقاتث‎ 
١١م» أذر بيجان : مه‎ 


أر مينية لين 
أسبائيا : هم؟ 
الإسكندرية : 


ل يا ل فيل 

1٠١4» (5. ١ : آسيا‎ 

آسيا ( جنوب غربها ) : ١‏ 

أصيان : 1١1١4‏ »)790 :81م 
أصفهان : ١و١‏ 

ألمانيا + م 


الأثبار 1 ع ام 
الأندلس : لاز + ملم ؛ ه15 ؛ خملا 14" 


أنطاكية ؛ مر .سل "اكرء مم١‏ 

أوريا : ««مء يمره 5ه »؛ ولو 

أورقلم : 9 

إيران وف 

أيله ( العقبة) : “ع هملء "5 كم 

(ب2 

بابل : هه| 

بادية السماوة الأ ع ؟ 

البحرين : «ا) 41١‏ ولا »؛ 41١ ١(‏ مولا» 
قلء؟ 


البحر الأبيض المترسط ؛: 186 ؛ ه؟ 
البحر الأحمر : ١‏ 4م765١‏ غ4 لا؟ 
محيرة طبر ية : 1#" 

مر عمان : ١‏ 
بحر قزوين 
مخارى : وم 


لام 


ها :58 ١554386١44‏ ؛ /ا5؟١‏ : 


برافه ان 

برلين : اام 

البصرة : 8م 2 8" 6)””“ 4 6" :؛ إم2 7و ) 
١1١‏ ») /ا2| )2لَّ ١4 4» ١#‏ ١|)؛‏ 6ه١‏ )6 
ا ل 0 ا شدي 


6لا 6 اما »؛ لاحهأاه2 "م24 ما » 


م1١‏ )2 ك1 4 لام ا 2 م2 
!الا ), 1ه" )؛ لاه" عه" : و56كك 
54 ا غلم" )؛ كخ” 2 خخ"” 4 د41" ) 
14 )ع لونم 

١6 : يصرى‎ 

البطائئحج ل مض 

بطرة : ١8‏ >6 ذا 

يعلبك : هلم١‏ 

بغداد : (و(ز 6 م.؟9 6 و4؟ 

بقيع الغرقد : 884 

بلاد العرب ( انظر جزيرة العرب ) : 1٠#‏ » 
لا ١6‏ 

بلخ : 1٠١٠ ١58‏ »4 ك4دلم 

البلقاء ؛ ١8‏ 

مباى ؛ ١‏ 

_»١4 © 18١ : بيت المقدس‎ 

بيروث : كلما غ2 185 "4:5 1117/62 


بين البرين : .م١‏ 


5 


جزيرة العر به "١‏ ع"ه2 4غ )ذا 
1# 4 214 5" 2 #1 إل 5١‏ 6م25 


م؛ ©) لاه ) "4 ) لو| 2 5هأ © 
مز )ع ضرمأ 2 4ؤ١‏ ؛ ه"“ا" ه 557 »> 
النن 7 للقن 

جزيرة قبرصش : ١9‏ 

51١ 1١8 4: علق‎ 

جلرلاء : 9و »4 ١١4‏ 

الحيد : “ره1 )"ههه 4إلا١‏ 

جنديسابور : .18 ما 

١8 : المرلان‎ 

ج22 

الطميشة : :؟ 2*2 لا؟ 2 هل ؛ 5!ا 41١506:‏ 
١84‏ 

الحجاز : # )"اه 4ل > م :”|1 ه5٠‏ > 


ف ا 4 ا ل الى الات الى 
0 7 06 ف احسل ل 00 لدان ان 


كال » لالاذع لاا ١!‏ ؛ 1839 »> 
«م| » لاحر ) 514 )2 558 4 541 
4 2غ 144 

الحديثة ( مديئة ) : ١١07‏ 

حرأر ؛ 99م 

حرأنث : (١*١, ١١١‏ »وا 

حرة دام ؟ 

حرورام: لاه؟ 


حضرموث : 9 )”6 لا 1١١64‏ 61*”6اؤ١ه‏ 
لمه؟ 

١188 : حص‎ 

حوران : + ؛ ا 


الحيرة : 0 » 15641461 [ك * ٠١١‏ إله 
هم 0 وحمو مخ 2 لخ١|‏ > ١1+ 61١1١5‏ 4ه 
لل )ع عهمز )2 لاما 


)0 
عرسان : هلا » ١١5 4 ١١5 © ١١5‏ > 
١#‏ 4 وهأ ) كى7 ) لأوة"؟ أدد“"ه 
لباق 
الخليج الفارسى : ٠١#" 4 ١8 2 5 6© ١‏ 


خوارزم : 86م 
الخورلق : 18 ) 4١‏ )1 48 ه 


خيبر : 20 74 6 5ه 
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دار القرامء : ١56‏ 

١4 : دجلة‎ 

دمشق : ١882 1١الا12 1١5172) 5٠١‏ 2؛ءفذخضاه» 
لف ف التي لا ل اميا 


دنقلة : 4يه!ا © إاؤ١ز‏ 
الدهناء : 4 

دير حتنظظلة : ؟ 
دير هلد : ١8‏ 

د 
رأس عين (١ديئة‏ ) : إلا١ا‏ 
الريع البالى : ؟ 
الرها وروع520 : ١٠١‏ 
روعة : هم » 8١لا‏ 


»( 


زمرم ( بثر) ؛ "# ع 4|- 


ا 


(س) 
سد مأرب : 686و" 
السدير : ١8‏ 
سقيفة بى ساعدة : هم"م؟ 


سمرقلد : هم ) (١5‏ ) ه"؟ 


3 


3 


3 


السند : وء؟ 6٠‏ هم 
سوريا : ١9‏ 6 8م! 
(ش)2 
القام : 21 لاء ١١ 64 (١‏ إكى ١66 ١٠١‏ إك 
ألا 2 :” يه" ؛ ف" 2 "5" 6 075 
14م عم ي)عمه الام 2 "65# 112 
١7#! 4 ١5*١6» ٠‏ ؛ 58| 4 ١5183‏ 
و 4ع ١40‏ 4 0ه[ ؛ [ه( »4 ”ها 
4ه | ؛ هوأ ع ١+‏ 5ز 4 10/١‏ : 5لا 
با/ا! 2؛ لاا 2 ١/4‏ > "89م 1١‏ ع لاما 
لالمزذاه ءلم )؛ كخذغمأل 2 [|95١٠‏ 2 7ؤا 
م ع #1 يع 9ك ا "ا 5842 
و“ »ع *4؛؟ 4+ +" 86م:؟ 5542 
ل لط رقف ل ل د مك 
ا 
الشرق الأدلل : م 
الشرق الأقمى : ٠١‏ 
(رص)2 
صحراء الحنوب : ؟ 
صحراء سينا : ه4 
صحراء العرب : ه46 
صحراء نجد : ؟١‏ 
صحراء النفود : ١‏ 
صقلية : /ا١1‏ » ١١6‏ 
صتماء : ” 6 155519٠١‏ 4 590 
صيدا : لما 
صهيك ١‏ 
صور 1١‏ 4 لما 
رط 
الطائت : " ) لا 2 نه ؛ 15# 41 ه؟ 


طبر سعان ؛: 4١١ه‏ 


رطع 
١5 64 " :‏ 2 "ا 
(ع) 
11 
المراق : ” 2 0ن »4 1١4 ١١‏ 584 ء ”م 
وا »ه إلم »> 6م42 لام ١١54 1١١١‏ 
ل ل ل ل ارا ل ار ب برضل 
ميا! ؛ إلا! » كلا! »4 لالاؤ » لاا 
هام مز > ألما :ما ع *ما 
184 »2 كلمأ ؛ لاما |9١٠4‏ 4 ؟فذا 
ل اي ل للش ل تيف ف زرف 
0؟ 6 |4 47 54182 2 115 
فعا ع لاو ا ا/ا؟ 2؛ همأ ؟: كلم1 
خا 
المروض : 4 
المقبة ( انظر أيلة ) : ١١‏ 
عكاظ : © 6 ثم 
: # م لا ع 174 
عبراس : ؟؟١‏ 
عمورية : اها 
عين أباغ : ١٠م‏ 
)2 
١|.‏ »© 5لا١ا‏ 
فك 
فارس : ١/6 ١5 © ١#”‏ ع8" 4خ" ع ؤ5ك 


وحم2ء أقع “1 ) مذاي 51 2 ١٠١"‏ 


4ل )2 أغحاه:؛ /ا١‏ | )غ1١ ١١١‏ 
١١١6 ١5١ + 11١0) 115 2 ١1#“‏ 
م١‏ 58 4 ١55‏ ؛ "11# 2 ١55‏ 
ا ا ا ل ترف ل اللي لي لضفا 
7" 


0 


6 


3 


ل 


.-. 


غ8"اس 


لدك .؛ 4م ع 5١م‏ 
الغرات : 4 ٠‏ 0 » 

“اام ه؛ ألارا 
فرئسا الحنوبية : ١١5‏ 


اا لا ع ل؟ يود 


الغسطاط : إلا! ؛ هّم١!‏ + ١ها١ا‏ 

فلسطين : “" ؛ 5غ ؛ لاما ها مما حدما 
2 

القادسية : 4م 

١64 : قباءه‎ 

القسطنطينية : 0 هم ه#8 هم 

قصر تمدان , م 

قلتشندة : ١و١‏ 

٠١ : فلسرين‎ 

القيروان : بام 

"4 : قيصرية‎ 
١ 

١4 : كابل‎ 

كاشفر : وهم 

كرمان : ١١٠١‏ )لاه؟ 

الكيبة : »م » ١١١‏ ه؛ ه5أز 2ع "الم 

الكرفة ؛ هلا 9م #52 2؛ 4لا» ام ))ام» 


ع8)ا 578 ) "اذ ٠١52 ١ "5 4 ١١٠١11‏ )2 
» ١لا١ا ١8١4+‏ )١4ل‏ ) 
لخاها؛ ١85‏ ؛ ألما )4هذما)؛ كما» 


#+هإا © مه! 


لالم ١‏ ؟؛ ١١!"‏ ؛ ١5"‏ )؛ 75١4‏ 2؛) ؟!؟م )2 
5غ" ) هم" )2 لزاه" غ2 4ؤذ" )2 4لا( » 
كم" ) 5" 
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ليكربوليس 15ه1طردء1.ا ( أسبوط ) : 8؟١‏ 


المدينة ؛ « 6" 5 "#29٠١6‏ ا ولاء؛ ام 
١ةء‏ “45 "١ ١5١4 ١١٠١‏ ١:؛‏ أاقلء 
6٠‏ 2 زه 2 ١67"‏ غ2 "1969# )2 2864 
مه|ا 6 /اه١|ا‏ )الّروهأ|ا )؛ ١+‏ 5أ 2 وكلا) 


١/ا١‏ غ2 ١”‏ 0/92 2؛ ١/4‏ 2 ه/١ض‏ ») 
كلا١ا‏ © لالا١!‏ »ع كلا١ا‏ ء 4!ا » م6غمز ») 
|9١ 4 150‏ ؛) ١١#‏ )؛ "١4‏ 2 15" ) 
57 6 555 )2 "5 5/2" 5862 2 
ه؟؟ )2 ١"؟‏ 2 إ"؟ )2 ؟"” 0 516 )2 
45" )2 4غ" عا 9ان؟ اي ذو" 2 إؤللا(م ) 
كم" 2 5و؟ 

مدينة السلام : ١١5‏ 

مراكش : 6م 


مصر : 1#[ ) 1# 4 216 5# 2 6م258 
مقع |[١‏ © ه"#”_! ؛ *4ه | ) 5٠‏ ١ا»‏ 
ألا » كلمل ١95لا)‏ (ؤأ )5و5 ) 
ف ل لل ب يرقف 2 مرف ب اطرفا0 
4م" )ا 15 ) "لاما + 15١‏ 

مضيق جبل طارق ؛: 6م 

المغرب : "اه ؛ هو كما 2ء 57١4‏ 4 ه" 5غ 
الى تت لسن ل بيوض ف كن 

مكة ؛ 2520# 40 14خ 1541921742 2 05) 
ا ا ال ال لش يل 


١ه‏ »ع ١(١“"‏ 2 #ه | )؛) وو( )» لاو١ ٠»‏ 
اا ع ا ا "له ١74‏ 2 »2 
5لا »ع لا/ا! غ؛ لذّا ؛ 2١55 2١5١‏ 
ا ”ا 55 2 11" 2 755 غ) 


0 0 ل ال اش 2 
45 6 5ه؟ 

مهرة : ؟ 

الموصل : ه؟| ؛ اها » ١50‏ 

ْ 4ه غ؛ ١م‏ ؛ ١66‏ 


ئيسان : 


23) 

جد : د وم )6م ١١66‏ 

4#" 151 
تصيبين : لا(! ) ١*١‏ ؛ ١١١‏ 


م 0 


نهاوئد : 9م 
الهروان : ١7‏ 
الوبة : .م١‏ 
نيسابور : ١٠١9‏ 
ه) 
هراة : 4ه ١‏ 
هدان : ٠.6‏ 


لطن ؛ م خ# رو اخ و 1# 4؛ "11# اكه 
ل لي ين 
الخيط. اطندى : ١١ : ١‏ 


0و2 


وأدى الرمة : 0 
وادى القرى : 7# ء ه"# ٠‏ اه١‏ 


وادى النيل : 5 
(ى) 


يكرب (الظر المايية ) : # و لاه سمم. 4و 

العامة . ## ه ع » لا ءلم ) هه1 4 ما 

اليمن ؛ " إلى لا ٠١4‏ إك 41١4411‏ هل 
يريت الى ليف ف ال شت ارامت 
41٠6‏ 55 ١)؛‏ أهمطلاءعء "ءاه 4ق١ه1:‏ 
هو | 6 هوإاه)عذّهإ| )» ١+‏ 5| )2 "اا ؟؛ 
5 6 59ل 2 4ل » ؛لالاه )ا هد لاله 
الى ل ا ا فى اطرش ل الت يشال 
للق تا 


الم والقبائل والبطون 


)١( 
هم‎ ١8١ : الأحامرة‎ 
أرحب : 4لا 2 4لامام‎ 
الأرمن : 4م‎ 
) الأزد : لد كلا 4ه + ما هه فخه"؟‎ 
كا ع امم‎ 
الأساررة : ما )2 اماه‎ 
أبس .؛ ب؟و‎ 


أسلم : م١"‏ 
الأسطلرعوسية : ١٠٠٠١‏ 
الأشعريرن : ١١‏ 
الأشوريون : 4لا١‏ 
الأكاسرة ؛ ١١ا‏ 

آل كسرى : ١9‏ 

آل نصر بن ربيعة : ١9‏ 
أموريون ثم 
الأندلسيون : ٠.4؟‏ 


الأتصار : كلاه 8م 211456 م1 لع "لازاه 
بر ال 2 ا 0 201820 
؟؟ه؟ ا خلو؟ ا دلا مه 2 5ك الماكم 


الأوس + 25 لا » «”١‏ ع عم ع ١4١‏ 


رب )2 
البابليرت : ولا١‏ 
مجيلة ؛ لا ؛ هلام 2 ملاعام 
البر امكة : 5م1١1‏ 
البربر : 4.؟ 
ألبر بعلية : ه*#ا١‏ 
البصريون : م١1‏ ؛ 8و١‏ 
البغداديوث ؛ ووم 
بكر : 0 : ع 6ءما 


بكر البصرة : م١‏ 


بنو أسد : /7و 
بنوإسرائيل : 64 9و« :)٠و(‏ » و6٠١٠‏ 


بلو أمية ان )2 عما إل 2 ١١5‏ 2 ”215 


١5١‏ 2 5/ا! ؛ للا ١‏ »ع لاا ؛كحذما» 
وا ف 120 ل الل ارا ل اليك 
ةلاز ع هلا" ) هم؟ 4؛)|إخ"” 58512 )2 
؟ ؤم 2 هخم 2 5511" 

بئو مبدال : ١‏ 

بثو بويه : ا" 

لذو كيم م( 2 لاما 

بلو جم : ١١١‏ 

ببو الحارث : لا 24 6م١١‏ 


بتو حمدأآن ؛: ١50‏ 

بدو حليفة : م 

بئو شيبان : ** 
بلواضبة : /إ5 2 ١5109‏ 
بئر عبدالاان ؛ ؟م 


بنو عبدالمطلب : ٠55‏ 


بثو علاج : آل 
بئو فزارة :هم 
بئو فهر : "م١‏ © 4لا١‏ 


بئرو قريظة : ص« 66م 2 او١‏ 

بلوقشير : 84" 

بئو القين بن جسر : 8م 

بنو قينقاع ؛: ٠٠١‏ 

بتوكيالة : م١٠١‏ 

بنو ليث : ١١96‏ 

بس مخروم : 61١‏ مه( 2ه 4لا١‏ 

بئو المصطلق : 68/| 

بئو النجار : ١49‏ 

باى النضير ؛ 5 

بنو هام : ذلا ) امء حمل 2 7752١"‏ 2 
619؟ ؛ 4ه” 

بنو والبة : ١١4‏ 


"ا 


رت 
الثرك : 4غ لام ء 4١م‏ 
تغلب : هو © وهم 
م :2 كلا ء (١‏ ع 5ه؟ 
تميم البصرة : ١85‏ 
مم الكوفة : ١6١‏ 
تنوم : “" 

(ث) 
ثقيف : 4١‏ يهلم 2 مما 
تمود : 4 

(ج) 
جلديس : 4 6 40٠‏ 
جذام : /ا ؟؛ وم 
جهيلة : لا ©) ام 

0ح 
'الحبشة : ١4 » (١#‏ )#5 »لا« 2 زه ١142‏ 
الحجازيون : ١.١ 2 ١«‏ 
المشضارمة : ١‏ ةا 


حمير (شعب ) : لاع "م" 9862 1١06586‏ » 
ا ل لمكا يش 


"١# 2 "١ع‎ ١6 : الحيريوث‎ 
(ح)‎ 

خراعة : لاه هم ءوهم 

اللمزرج :5 5 ا لاد عء؟ ع ممع فا 
(د) 

دوس : ”هم 


الديم : 14ه» مذ ) #١د‏ زه 2غ لها 


)0 
ذبيات : م 
20 
رأسب : امنا 
ربيعة : 1 )لم »كوم )علاط وهم )؛ هما 


الروم :417 "41 ه41 كلع درو زمه 
بي ل ال ار ل ال او 
هد * ١؛4)‏ 535) ه؛ 6 ٠مك‏ ) كك :6 
فم © 6ل 2ع +25 5# +55 )2 إزلل) 


») أقلء 54ل‎ 4 !#( 21٠ 2ع‎ ١١ 
اا ؛ 51738 2 514 4 لخم ام‎ 

الرومانيون : 1.4 +15 »6ا1 م١‏ »2 9١ه»‏ 
(٠‏ 6 5"” 4*2" )ألم )عل الام ) 
."ل ؛ لاظاذغ لالاظ ؛ لاما )مم١‏ 2 
2 1407 

000 
الزبيريوث : ١١١‏ 
0س 

الساسائية ؛ مو ) كة» ١‏ ؛" 4١١1»: (١#‏ 
؟ 1١١" )© ١١‏ 

السامالية : +4١اه‏ 

سبأٌ : م » كن 

السريان ( السرياليون ) : لا ه ("١‏ ؛ "م 
؟ ١"‏ عم" ١|552 ١‏ 2 "لمأ كلمأ ؛ 
ىل تت رين 

سيم : م 

السوريون : 4م 66م ١‏ 

وص 
الضباب : و 
ضبة ؛ 4 


ضبة الكوفة : ١85‏ 


1 


(ط) 
طلم : © ) 5ك 2 8١‏ 
طيبىء : ” »6 9 ) مم 

مع) 
عاد ؛: 5 )6 ١ع‏ 6 ٠ع‏ هم 
عاملة : ؟ 
العباسيرث : (١٠6‏ »2 “م١٠5‏ 2 9(« :؛ وه" ) 

١ نايف‎ 

عبد القيس البصرة ؛: م١‏ 2 4لا 
السر يون : 0م8١‏ » مما 
عبس : 6 


الي :5م . ولا أطء 5م . « مه 41) 


» ل١٠١‎ 2 ١١1 2) ألا‎ )15١+ 2) كمه‎ 
»لم١5‎ 42 ١# 2 ١5١١ 2 ١ "5+١ )؛‎ 11١1 
"١: 42 "|" “اها ؛ كه| 5546( ؛‎ 
اوفضق‎ 

عدئان : 9 

المدناليرن : 4 »5 )إلا 

عذرة : لو 

العرب : ١‏ .)4 )ملم:؛ و؛ ١١‏ إلى 


#" )2 هع" إل ه14 49/2 علم؛ ؛ و4») 
!م 6 لاه )لاه ؛ ؤه إلى 54 : 55 إل 
كك »2 الا ) 4ل غ؛ دلا ع لال ؛ ملا ) 
هلم 6 الم ) ألم ) عل > كل هكم 2)» 
م »> كحمه 2 250 9ؤ) 2598 مو 
الل انان ل اسح الى ا 1 
الل لل ف الل ف الت 4 4 
ا يفا . لل ل الل 2 ال 0 
١١‏ 2 #8" 2 4 م وم ا و وما ره 
ض ف ان ف لاطا ف 01007 تي يل امن 
١154‏ »© ”هأ ) "و )؛ وهأ ؛ كثمل): 
١55‏ )؛ لا5١1ل‏ 586ل ء 9( ) هلالرع 
180 )كمأ 2 "املا ءلاما ؛لاؤملزهه 
ذا 2 85لا ٠)‏ ٠١ل‏ » إكل ‏ ؟وز) 
4ذأا )؛ همحلع 115 2 لو( ) 9وزا2) 


تابع العرب » : 
د ) #١‏ )؛ 5١5‏ 4 ] "# 4؛ 5(" ؟ 
لا"ا؟ 4 هث“مم 6 45" »> 5203 » ٠ه”_‏ ه 
لاهلا ) لإة؟ ؛ كهة# ) + #5 ؛ ؟7”5 * 


م25 إلا ع اللا 2 لا لام 
4645 

عرب غسان : 4م 

الملريرن : ١١4‏ غ6 "١؟‏ 


العرب العارية : 


(غ) 
الساسية ؛ 1 1١ذ64‏ 156 غم 2) هل)ع)ء”"؟ » 
"١‏ 4 9" ؛ “لما ؛ هلا , كم ء؛ هم > 
٠4‏ ؛ مما 
غطفان : م 
غفار : ١١1“‏ 


رف 
فراعنة مصر : 84 
الفرس : 7 2 1 6 ١4‏ [لكل ١8١14102 ١‏ 4ه 
٠ "١‏ 8" )ع وه" ال" 2 44 اه )2 
ك5 إك م25 4م )دوع (و 2 8و4 
556و 2 رلا إل «1٠١‏ )هولع 
إل م١1 1١١‏ 411*211 14)» 


١5٠١) ١١8 ١11‏ 42 81( 2 ااه 
١586 ١11"‏ 2خ“ 2 ١خ"(‏ )2 هخ" »)ع 
لا ١"‏ ؟؛ 4"| ؛ 1٠6١#" 2 ١١١‏ ) لاما ه 
59أ ؛ 5لا ١‏ )2 4ا 821لا ؛ لاطا »> 


مل ب ليل ليرا فى بتكل تي قشي 
فض ت انف تت رين 

النرئج ؛ ١"‏ »2 "م١٠‏ 

الفيئيترن ؟ 4م »؛ لا١ا‏ ؛ ١68‏ 


(03) 
التحطاليون : ه )5ع «#وم 
قريش : 165 62م 401١41641")‏ 6416| )؛ 


؟؟ ؟""” :5ه ؛ 5١‏ موا وا ) 
الم 4١4٠ 2 ١”"" 4) ١١86‏ (4(ز غ؛ 


30 


« تابع قريش 6 : 


2, 1١1ملال 2؛ الا١ 2 ؟9لا١ ؛‎ ١48م6‎ ١45 


هاا ©» 86م !ا 864مذا »> "١"‏ 2+ 5" 2 
با ؟؟ غ وه#”# ) يله؟ 4 يله" ؛ "داهم 
مه" ع وه" 2 ”7ك + 55م 4 م5 
قضاعة : لا 2 هلمغ؛ مم )لا١٠١‏ 
قيس : هلا 
قيس عيلاث : 8 
قيس البصرة : ١8١‏ 
2 
كلب : لاء كلاء؛ مم >4 ١و١‏ 
الكلدانيون : ١79‏ »© لزإم١‏ 
كيانة : م 
كيدة 


: “ا 6 هخم ) لرء[ؤ ؛ كلما 
الكتمائيون : 4م 


الكرئيون : "م١‏ »2 4م١‏ 
الكيائيرك ندأقة مسققطعق : ١١‏ 


20 


لحم :410 11 2غ لا١‏ ع "5 يوم 


موق 


المائيوثت : هلا 2 هلا 
محج : 
مزيئة : مالا 6 مم؟ 

المشارقة : ه" » ١؟١ا‏ 

المصريون القدماء : هم » هه »كما »؟ؤوا 
مغر : 5 6 ل! 64 م62 "؟ 6 84 4١4+‏ 6161 

/ام١‏ 2 5" 
المعديون : غ 


لا »م ههطا 


المكيرن : ١‏ 2؛ هن ؛ فلا 

الماذرة : ما 

المهاجروت : 
14" 

الموالى : "| )”هاه ه١1 (١42‏ 2 ه6ها» 
مهزاه2) الا١!‏ ؛ 4لا ١‏ ؛ مذ "ما »> 
وخا 2 541أ 2 4د" )2 55:١: "1١‏ > 
(5م غ١55"‏ 2 054 2ع كم 2 5و1" 

ميديا ( قبيلة ) : 4ؤة 2 ؤ4 


2 155 51١5 غع”#لم‎ 4 غ٠‎ 


0 


2030 
النشم : ؛ه ء هه١‏ 
التزاريوث ؛: 1 4 هم[ 
)25 
هذيل : 8 2 5ؤا١‏ 
هيدان : نا 6م مء.؟ 
هرازن :م8 56م 
المترد : ١١826 44) 4١‏ 
0و2 
وائل : ,7 
)0 
حابر : ١/86‏ 
الييرن ؛ ه إل 1١" 2 ١‏ #2" 6" 514" »* 
ما 


اليرنان : 6م21 41١9‏ ه؟ 6 9؟ ل" 42" » 
0غ 4خ 2 مخ )؛ باخ ) ١97‏ 62 ااا 4 
2 ىل ل اطر ل يشل ل ل ان 
4"| 2 هلاخ 2 5١م!‏ :لاما 2 8ها > 
يفف ت وتنا 


المذاهي والفرق والطوائف 


)2 
الإباضية : ٠6م ٠‏ (8؟ 
الالناعشرية : 0م 
إخوان الصفا : .| 2 لم١‏ ه 9ا؟ 


الأرأيتيرن : ؟64؟ 
الأزارقة : هوم ء يكلره إمكط وهم 
أف؟ ع ؟و؟ 


الاسكيدرائيون : ١9 2 ١١8‏ 
الإسلام : م .)5ه »5 لمم *ا ١‏ 1ءم١‏ 
5١ 15‏ أ ال ا الا م 
"ا ؛ هه" + 5ك" 2خ" 175 ؟ 5ه 
ف ا ب وا ف يكن الك فف 
4؛/ا إللى كمه ١6‏ إل هو) م4 
11# ع 4 هات 1ن لال )١ل‏ 
؟1 ١١‏ ؛ (١١#‏ 2 1١1لا20‏ لملا ء؛ ١3‏ 
ال ل را ا 3 لا 7 نوا 
١4١ ١4٠‏ >4 ؟4؛| 4 “؛!ا2؛ ه ١‏ 
١147‏ غ؛ ١٠5١١‏ ؛لاه١‏ 4لّوهأ١ا‏ > ها 
؟6١5) ١55‏ )؛ لاكا ع دز : وؤ5ا 
١/ا١‏ ,2 ١5‏ ؛ "لا ء هلا( »؛ عما 
ما ) 1١859‏ ء كم 2 لم1 2 علم١ا‏ 
,كأا2 ؟5١‏ 2 أؤأا )؛ 56ا)؛ زء"”_ 
4 ا دع ع 1ك ع زم ع 5م 
اث الى ف الل ل ارشب 3 رشق 
"15١ 2 5*8 2 "95‏ ؟ /1؟ ١ل‏ 1؟ 
6١‏ ؛ 5# )2 4ه#” +5" ا لانم 
6 ع عل/ا؟ هه إلا؟ ؛ #لام ,؛ عب 
كلا" ) لالاما ع2 ملام )2 إن" 2 إلمى؟ 

"4٠‏ »)2 #!ؤ" ) 5ؤ؟ ه ) كذ" 
الإسماعيلية : ام 
ملهب الاشتراكية :+ ١٠١4‏ 6ه 1١٠١‏ 
المذهب الأنلاطوق : ١١9‏ 
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الأفلاطونية الحديثة : اط )م7( ع هلازه 
ل ف لل ل رقف 

الإمامية : نس ت ريض 
0ب 

الباطنية : ##ا؟ 

١١ 6 ١٠١١ : البرسيون‎ 
و(ث)‎ 

الثنوية ؛ لا١ؤ‏ غ 1 : # ل هوا 
(ج) 


الحبرية : 5م" 
المهمية : 6م75 2 لام( 6 4مم 


0ح ) 
الحرورية : باهم ٠‏ 54م 
الحمكاء : ولم١‏ 

م2 


الموارج : ال 1" ع 9ه اا وه" كندل ) 
لاه5 ؛لاه؟ه )2 وه( + +355 2 ١5ا)‏ 
51 + "5# 2 1م الم إللم ؟ 
4/ا# ه )2 ذخلا؟ 2 ١خم"”‏ 2 إىمى؟ 2 الما 2 
9١25‏ إل مذك ا لاوم ل /د” ) 
لل 07 ري 0 للا 


د 


الدهرية : /ا١١‏ 2 وؤل ء ريم 
الديصائية : ١ "٠١‏ 


5 


0د 
الراففة : ١١اع‏ هوم 
ألر أو ندية ا 0 

2000 


وماه 


الزردشتية : عم » ١٠١١‏ إلى مزه ء مومه 
حش فل ناض 

الزناقة : ملراء ٠٠5١‏ إك وو١‏ 

الزنادقة : لاض ع مءل ممم 

الريدية : مبارم 


(س) 
السباعورن : ١١8‏ 
السمنية : 9.م 

وش 


الشراة ( انظر اللوارج ) 

الشعوبية : "٠‏ ؛ لإا" ؛ م11 »6 زهمل2 هوا 

ألشيمة : ؟ال2 زمهلا ,95 )ا 9لا )الى 
لاا ء؛ ١*9؟‏ 2 509 )؛ وهلا )ؤه؟ 2 
0 ه22 55م ع اموا إلى او ا الو )2 
4 هي هلا" 2 5لا؟ .ص إالالا عملا )2 


لا 1«9لاء لووك هالوم ا ب لمر 


اول ل .7 
التشيم :خ؟ ,د93 2 4لا؟ 1 »الا بارع 
لم 
(ص) 
الصابعة : كمه ١٠١١‏ 
الصديقكون : لم١٠|‏ 
الصفرية : .»؟ 
السوفية : 1١4‏ 6 111 !!!1 4م17 ع ,اما 


التصرث : مو اماع هما 


(ع) 
العباديون : امام 
لك 4 
الننوسطية : ١١0‏ 
رف 
الفرسيوث : ١٠١‏ 
الفلسنة اليونائية , 1١٠‏ 2 ١م(‏ ؛ و"#و4م"1 4 
ل ال 


فلاسفة اليوئان ؛: ب#ا؟ 
(ق) 


القبط : هم١‏ 6 8م4١‏ 
القدرية : #م؟5 ؛ 4م؟ ؛ لام( غ2 ودم 
القرا, : ما وب 2 مم؟ ؛ ذمبم 


(ك) 
الثاليرن : ١١9‏ 


2) 

الالوية : (١.5١) هز٠١4 » ١١14‏ إلى 4د( » 
ل كن 

جرس : |(«#ا )كلم ه) 17 ) ه14 ل/ام1ا ,2 
يفف د ادن لين 

اغوسية : م١‏ اهاء هلام" )م.م 

اممكمة ( انظر الخوارج ) : م١‏ 

المرجتة : 'زو”م » مه ول" . ١م؟‏ :لله 
9 )2 ؟؟؟ 2 59" 2 34" 2)؛ 555 ») 
لاة؟ ,ابد" 6 8" ع #9" هاه ”ا 

الإرجاء : 9٠٠‏ . عم 4؛ ألم ع كالما مور 
ا 

(٠١ 41١2 2» مردكية : الل‎ 


ااا 


المسيحية ؛ لإالطاء ٠ه‏ )لاك 2 وم( 

المزلة : قيلء 9لل ءامل ءءء #زعممرء 
ف ل ال 0 6 ل 0 
خخ؟ 2 ماه 2 كعلم؟ ) حخز'اه د2014 
ةل ؟ 2119 وأ ؛ونكاها وو )2 
ا ا ا ال 2 


اللو ل لي ال 0 2017م 


الاعتزال ؛ ا حدم 2 همت م9 تمر 


حدلاه ؟؛ ١٠9؟)‏ إفلاء مؤ” 2 5؟ذ؟ 
كؤألاه ) م1 )لم1 قف 56 


الملكانية : ه١١١‏ 
ملكيون : /؟ 
3 
لبط : م؟ 
السدات : 2١٠٠١‏ ١5م‏ 
النساطرة : و9 »)ه«# )» هطو )ه١7( ١١5)‏ 
ضرال 


التعرائية : ١7‏ )ما 2" إل حر . مع 
4465م 6 ١4‏ 52ل لغ لو )ءا 
للا ب اسرا ا الى ال الى ل 3 ارول 
١74‏ © ١ه١اء؛‏ 5غ ١5ل‏ 2 ووز 
4م 2 كمأ )4 و١5‏ 2 وم مببام؟ 
كلا ؛ لاا 6 آإلىم الا« رس 
السارى : 7١‏ 2 )71 12م 2 لام ع )وم 
كمه ؛ هك5 ع لإامزه؛ وم_ال ع بوم 
| 7755| 1خ 4 1# ؛بلام١‏ 


6 


4 


١6+‏ 594( 2 59[ 2 568لا فحؤرزرء 
4 ك5 عاد لخدم املارء 
لم لم ل اوور 


الوثنية : (١86‏ ؛ ."مد , 
وثئيرن : كمع ء ١75‏ 


ى)2 


اليعاقبة : .م 2 وم 6 4مر؛ هلاو ؛ ب#«وما 

البردية : ١١‏ »؛ "؟ إلى 5١‏ 6م25 ودرء2 
ةج ) له ) لالم 1 1١8‏ ١٠86إاا‏ لاء! *» 
58ل )6 5غ 59ل ) اإلالا؛ هلال 
لو لحي ىلي ل 1 01 
ل ف الم ف 241 الل ف يردن 


العرود : " » 4؟ 2 و7 6 41م )هم )5ممع 
لالم ؛ 156 ) لإا١١‏ 2 ١1‏ 2 15( ) 
4#| ؛) لاو١‏ ) 56[ ) كفتخلا ا 55١١‏ ) 


ا الحو ا لوو ؛ لارل العو 
١‏ 2 فم؟ ‏ الال ع زم ا كما ه 
نا ل ال 3 كن 


جرد الحبشة : ؛م 
جرد الحجال : ١١7‏ 


جود يبر : 9١10‏ 


يبود ألمن : |"١‏ 6 هدع 2 4ه؟ 


)1١( 
غزوة أحد : 8وا‎ 
(ب2‎ 
2)” 562ل 2ع‎ 1١4") م8656201١4‎ : غزرة بار‎ 
«مجم و مهم‎ 
غزوة بى المصطلاق : 44 6 86م‎ 
ف‎ 
يوم جلولاء : 9و 4ه‎ 


يوم الجيل : هه" ؛ /""” 6 +4" © 515 )6 
!4ع 2غ ١5"‏ ,؛ "١7‏ 6 515 


(ح2 
دوم الحديبية ام 
يوم الحرة : « 6 ١58‏ 
يوم حليمة : 6" 
يرم حنين : 1م 

)2 
غزوة الحندق : موا 
عام خبير ٠:‏ 8ه 

)2 
يوم داحس والغيراء : م » ** 

(ذع 
يرم ذى قار : 1١6‏ » 54>" 


( ص2 
صفين : هه ) لإلكما )6 8ه" 2) كه" ) إفلا)» 
؟!؟" )2 154 
(ع) 
وقعة عين أباغ 5 
ره 
قتي مكة ل 2 0 بت لعلف 
يدام الفجار : ؟*؟ 
20 
(ك) 
رقعة كربلا : ملالا 2 #/ا؟ » ١04‏ 
يوم الكلاب 55 
23 
يوم تباوئد : ١م‏ 
وقعة البروان : اه 
(ى )2 
الير موك : ملا ١‏ 


